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القرممر 


الحديث كلام رسول الله َئن وما ينضم إليه من عبارات توضح أقواله 
وأفعاله وأخباره. ويعدٌ بعد كلام الله العزيز فصاحة وبلاغةءوكان من الواجب 
أن يأتي بعده في صحة الاحتجاج به في علوم العربية كافة بلا تمييز بينها؛ 
لأنه كلام أفضل البشر. لكتنا نرق علاء. العربية يحتجون. به في. الأدن 
والبلاغة واللغة والتفسيرء ويترددون في الاحتجاج به في علمي الصرف 
والنحوء وما ذلك إلا لأن هذين العلمين يعتمدان في وضع القواعد والأأصول 
على ضبط أحرف الكلات قبل التركيب وبعده وان أي تغيير في أبنية 
الكلات أو في ضبط أواخرها يودي إلى تغير اللفظة أو تغير حكمها 
النحوي ومعناها الذي جاءت له في العبارة؛ ولذا وجدنا أوائل النحاة قد 
احتجوا بآيات القرآن الكريم بكثرة واعتمدوا عليها في بناء قواعد النحو 
والصرفء كا اعتمدوا على كلام العرب منظومه ومنثوره مؤيدين ذلك بايات 
الكتاب العزيز. ١‏ 

أما الحديث فقد كان احتجاجهم به قليلاً جداً إذا ما قيس بالآخرين. 
واننا نجد سيبويه يحتج بأحاديث معدودة في كتابه الضخمء مع أنه: أول 
كتاب يصل إلينا يجمع بين دفتيه أكثر من عام من علوم العربية» وهو مع 
احتجاجه به لا يصرح بأن هذه العبارات التي احتج بها من الحديث. وجاء 
من بعده نحاة آخرون احتجوا بأحاديث قليلة أيضاً كان بعضها مما ورد عند 
' سيبويه وأضافوا هم أحاديث أخرى احتجوا بهاء وكان اللاحق منهم د 
عن السابق ويحتج بالأحاديث التي احتج بها ويزيد عليها ما وجده هو من 
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أخاديف م ترد عند من سبقه في المسائل نفسها أو في غيرها. فنجد الفراء 
كلا يحتج في كتابه « معاني القرآن » بالأحاديث على قلة أيضاً ويصرّح في 
معلمها نأي حديثء لكنه مع هذا يغفل الإشارة في بعضها إلى ذلك» وإما 
يوردها كا يورد أية عبارة من كلام العرب ويبين ما فيها من شواهد. 

وقد تابع المبرد سيبويه في الأحاديث التي احتج بها نقلا عنه؛ فلم ينسبها 
إلى الرسول الكرج َيل ولا إلى قائلها إن كان من أهل البيت أو الصحابة 
زكن الضهوة آم الأحاديت الى جاء برا'هو عي معتمةه حل ويه قاد 
نسبها إلى الرسول عي أو إلى قائلهاء أو قدم لا با يدل على انها من 
اميف او 1ل اكوا فعل من جاء بعدهم من النحاة. 

والذي ظهر لنا من هذا أن أوائل النحاة احتجوا بالحديث على قلة في 
علمي النحو والصرف؛, وأكثروا منه في علوم العربية الأخرى. واستمر 
الاحتجاج به فيها - في ازدياد حتى جاء السهيلي وابن مالك فأكثرا منه 
هذه الكثرة التي نبهت الباحثين المتأخرين - ابن الضائع وأبا حيان - إلى 
البحث عن سبب عدم اعتاد النحاة عليه ولا سما واضعو قواعد النحو 
والصرف وأصوه) من شيوخ المدرستين, الاعتاد اللائق به في بناء قواعد 

لقد اهتم الباحثون بهذا الموضوع منذ زمن ابن الضائع وتلميذه أبي حيان 
حيث نسبا إلى الأوائل ترك الاحتجاج بالحديث - على حسب ما تنبها 
إليه في أثناء شرحها كتب ابن خروف وكتب ابن مالك حيث وجداها| 
يكثران من الحديث في الاحتجاج ويحتج به ابن مالك احتجاجاً مطلقاً في 
بناء قواعد جديدة يستدرك بها على السابقين قواعدهم وأصوطم وأحكامهم. 
فَأخد بأن كتب النحو المتقدمة على ابن خروف وابن مالك لم تكن تحتج 
بالحديث بهذه الكثرة؛ ولأن سيبويه لم يكن يصرح بالحديث نسبا إليه وإلى 
شيوخه وتلاميذهم ترك الاحتجاج بهء وحاولا أن يوجدا تعليلاً لما اعتقداه 
من مواقنته” الأوائل منه. وأخذ أبو حيان يناقش معاصريه في هذه القضية 
فوجد عند أحد الأذكياء. منهم تعليلين» أخذه] وفصّل فيهاء واشتهر هذان 
التعليلان بين النحاة والباحثين المتأخرين وتعرض لما معظم الذين جاءوا 
بعده بين مؤيد لهء وراد عليه متعصب ضده.ء ومتوسط في الردٌ مناقش طذين 
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القايلين جرد .تفل 

أما الحدثون من الباحثين. فإننا لا نكاد نجد لمم كتاباً يبحث في 
موضوع نحوي» أو في شخصية نحوية لا يتعرض لسألة الاحتجاج بالحديث» 
ويناقش تعليلي أبي حيان»: وأقوال ابن الضائع والشاطي والدماميني وغيرهم 
فيرفضها أو يؤيد بعضها بلا تعصب أو تقييز. 

وقد اهم بف التانحكن بيده القضية وافزدوا لا قضولاً فى تبه كان 
من أوها بحثان للشيخ عن اشر حسين :الأول <«اللدية القريفت + .والثاى 
«الاستشهاد بالحديث في اللغة » وقد نشر هذا في بحلة مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة وكان عليه اعتاد المجمع في القرار الذي اتخذه بشأن الاحتجاج 
بالحديث في اللغة والنحو والصرف. وقد قرر الشيخ انه يجوز الاحتجاج 
بالحديث في هذه العلومء وبيّن أنواع الأحاديث التي يحتج بها. ثم نشرها مع 
بحوث أخرقف في كتابه «دراسات في العربية فتأرعا » وضمن الاستاذ سعيد 
الافغاني كتابه: «في ال النحو العربي ٠»‏ بحثاً بعنوان: «ما يحتج به 
من الحديث الريك ++ وكذ|١‏ فيل الأستاذة عبن الجبار غلوات الذي أفرد 
الفصل الرابع من كتابه «الشواهد والاستشهاد في النحو» للاستشهاد 
بالديه الشريقن واقوى> البكتزن عم عت اوققه: التحاة .من نضادر 
الانتههاة:«اليزيف: أسن موشوعاق 'كتابة «الزواية والاتفهاد باللقة يي 
وتحدث الدكتور مد خير الحلواني في سبع صفحات من كتابه « أصول النحو 
العربي » عن «النحاة والحديث النبوي ». ونشر الدكتور محمود حسني مخمود 
بحثاً بعنوان «احتجاج النحويين بالحديث » في مجلة مجمع اللغة العربية 
الاردني. وكنت قد كتبت بحثا بعنوان «موقف سيبويه من القراءات 
والحديث ». ثم ضمنت كتابي « الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه » بحثاً 
أكثر تفصيلاً عن الحديث وموقف النحاة عامة منه وسيبويه خاصة, وألقيت 
قبل اي يحاضرة بعنوان « موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث النبوي » 
في معهد اللغة والأدب العربي في جامعة وهران بالجزائر. 


هده كلها موف قصليرة أذ محاضرات تتعلق بقضية الاحتجاج بالحديث» 
أما الكتب التي ألفت في هذا الموضوع فقد كان أول ما اطلعت عليهء رسالة 
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أعدّها الدكتور محمد ضاري حمادي ونال بها درجة الماجستير من قسم اللغة 
العربية بكلية الآداب - بجامعة بغدادء وهي بعنوان «الحديث الشريف في 
الدراسات اللغوية والنحوية » وقد بحث فيها جميع الأمور المتعلقة بالحديث 
والاحتجاج به في هذين العلمين وأوضح الظروف والملاسات التي أعا ييف 
بالحديث والمحدثين سياسية كانت أم فكرية عقائدية» وحاول إيجاد تعليلات 
أو تفسيرات لمعظم المسائل الغامضة في هذه القضية التي نتحدث عنها وني كثير 
من القضايا الخاصة بالحديث وبين ان النحاة ابتداءا من سيبويه احتجوا 
اديت مكدداً في ذلك على البحوث التي سبقته وما استطاع العثور 
علية: بنفسه من 'الأحاديث فى الكتاب. 5[ أثبت” أن 'اللكويين. جيعا .ب 
اصحاب المعجمات وغيرهم - قد احتجوا بالحديث النبوي لإثبات مواد 
لغوية كثيرة جداً وغالبها م يرد فها جمعوه من كلام العرب» ولا في ألفاظ 
القران الكريم. فكون الحديث بذلك ثروة لغوية ضخمة استفاد منها 
افحات المعا جم . 


وانتهى في هذا البحث إلى أنه يجوز الاحتجاج بالحديث. لا بل يجب 
من الحديث 00 من مصادر الاستقراء لإقامة النحو العربي على 
أناسن تي يض هه التروة الشيسية: الوجودة :فى «أعلون. الحديف إلى 
القواعد التي استخلصها القدماء وبنوها على آيات القرآن الكريم وعلى ما 
جاء في كلام العرب شعره ونثره و في الحديث شوو جديدة من التعبير 
' يصادفها النحاة الواضعون للقواعد فها بين في مما سمعوه وجمعوه من 
كلام العرب الفصحاء. وخم البحث بأنواع 0 الي دورق آله ضع 
الاحتجاج بها معتمداً على ما جاء فها سبقه من بحوث في الموضوع وعلى ما 
جاء في قرار المجمع مناقشاً كل ذلك ومضيفاً إليه مما رآه هو مما لم يعتد به 
السابقون وم يتنبهوا إليه. 

ولاهتام قطرنا العراقي الحبيب ببدء القرن الخامس عشر الطجري 
وإعداده للاحتفال بهذه المناسبة على مختلف المستويات وفي مظع الوزارات 
وباختلاف الأساليب من إقامة مؤتقرات إلى عقد ندوات أدبية وفكرية 
ودينية وإعلامية؛ وإصدار بحوث تتعلق بهذا الدين العظم وما تركه الكتاب 
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العزيز والني العظيم من آثار في المجتمع العربي الإسلامي. دعتني وزارة 
الثقافة مشكورة إلى المشاركة في الاحتفال بهذه المناسبة العظيمة ببحث: 
« موقف النحاةمن الاحتجاج بالحديث الشريف ». ولما كانت لدي الرغبة في 
البحث فى هذا الموضوع فقد لبيت الدعوة شاكرة وشرعت في إعداده هادفة 
إلى أن أطلع على القارىء المتخصص وغيره بشيء جديد يزيل بعض الحيرة 
ويكشف بعض الغموض الذي أحيطت به قضية الاحتجاج بالحديث في 
مسائل النحو والصرف. لأنها موضع الخلاف والتردد والتضارب في الآراء بين 
التعاة .والباكين اق أنور .متها قل اعقب الأوائل 987 بودن كان ول 
الحتجين؟ وهل يجوز لنا الاحتجاج به أو لا يجوز؟ وإن جاز فهل هذا 
الجواز بشروط؟ وما شروط الحديث امحتج به؟. 


وكنت قد لاحظت أن معظم الباحثين في شخصية نحوية أو صرفية 
يتعرضون للكلام على احتجاجها بالحديث وموقفها منهء ووجدت أن 
معظمهم ينسبون إلى الشخصية التي يتحدثون عنها أولية الاحتجاج بالحديث 
في النحو والصرفء وقد جاوز أحد الباحثين الحدٌ حين كتب كتابين في 
شخصيتين نحويتين فنسب إلى كل منه| أولية الاحتجاج بالحديث؛ وليس 
كونها يحتجان به فقطء وإنما كون كل منهه| أول من وقع منه الاحتجاج به. 
وكان كل باحث من هؤّلاء يردٌ على ابن الضائع في ذهابه - ك) يقولون - 
إلى ان ابن خروف أول من احتج بالحديثء في حين ان ابن الضائع قال: 
« يستشهد بالحديث كثيراً...» ول يقل انه أول المحتجين. ويرد على أبي 
حيان في ذهابه إلى ان ابن مالك كان أول من راه يحتج بالحديث في النحو 
بلا قييز بين أنواعه. ولذلك رأيت أن أقوم ببحث أجرد فيه كتب النحو 
ابتداء من كتاب سيبويهء وأجمع آراء شيوخه النحوية والصرفية التي 
احتجوا فيها بالحديث ممن لم تصل إلينا مؤلفاتهم وإنما وصلت إلينا بعض 
آرائهم مبثوثة في مؤلفات تلاميذهم. واسجل من هذه الكتب والآراء المسائل 
التي احتجوا فيها بالحديث. والأحاديث التي وردت في الاحتجاجء وأبيّن 
طريقة كل مؤلف في احتجاجه ا احتج به منهاء وأوضّحطريقته في عرضها 
والاستفادة منها, ثم انه إلى ما سبق إلى الاحتجاج به وما جد عنده من 
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شواهد حديثية. وأقدّم ما كان منها من كلام الرسولؤَيت - في الغالب - 
على ما كان من كلام أهل البيت أو الصحابة رضي الله عن الجميع لنتميز 
ولنتبيّن صحة ما نسبه متأخرو النحاة إلى الرضي الاسترابادي من انه أول 
من احتج بكلام أهل البيت والصحابة فزاد بهذا على ابن مالك في التوسم 
في الاستشهاد. فإن كان للنحوي رأي في لفظ الحديث .5 في روايته أو فٍ 
راويه بينت كل ذلك. إن هدني من هذا كله أن أعرف صحة ما نسبه ابن 
الضائع وأبو حيان والشاطبي ومن تابعهم إلى النحاة الأوائل من تركهم 
الاحتجاج بالحديث؛» فأثبت احتجاجهم أو أنفيه فإن كانوا قد احتجوا به 
فل ان أحاول معرفة أول من وصل إلينا عنه مسألة احتيٌ فيها بالحديث؛ 
ع أول المحتجين؛ لكي أوضح - أيضاً - حقيقة ما نسبه ابن الضائع 
وأبو حيان والبغدادي وغيرهم إلى السهيلي وابن خروف وابن مالك من 
كونهم أول المحتجين بهء أهو صحيح أم أن حقيقة الأمر انهم قد أكثروا من 
الاحتجاج به كثرة لا فيد طن روط سينا أ اخاريت معني رن 
ارفك أن 1 د الوفقن النهائي للنحاة والباحثين - قدماء ومحدثين - من 
الاحتجاج بهء أيصح أم لا يصح؟ وإن صم فهل يصمح مطلقاً أو بشروط؟ 
وما هذه الشروط 5 يجب توفرها في الحديث الذي يحتج به؟. 

ولهذا فقد جاء البحث في أربعة فصول اقتضاها الموضوعء وخاتمة تحدد 
نتائجه وتوضحها. وقد كان الفصل الأول: «مذاهب الاحتجاج » تحدثت 
فيه عن الاحتجاج بالحديث في النحو والصمرف وعن أول من تنبه إلى ذلك 
من الباحثينء والاراء الي ظهرت في موقف النحاة من هذا الاحتجاج 
ابتداء من زمن ابن الضائع وحتى يومنا هذا. وذكرت فيه علل كل فريق 
منهم وبراهينه وردوده على أصحاب المذاهب الأخرئى. 
ولا كان هذا التحف متنا عل الى الناستين. الدين ‏ افقو عن المذ] هب 
المذكورة فيالفصل الأولوذهابهم فيها إلى أنالنحاة فريقان:فريق احتجبالحديث» 
وفريق لم يحتج بهء فقد جاء الفصل الثاني: «نحاة ما قبل الاحتجاج » 
تابعت فيه النحاة ومؤّلفاتهم وموقفهم من الحديث ابتداءٌ بأبي عمرو بن 
العلاء » وانتهك بآخر النحاة المشهورين قبل السهيلي وهو ابن الانباري 
ك لو خ): وجعليت الفضل الثالف::« النهاة-التحون»ء وفيةاكدات 
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بالسهيلي ثم من جاء بعده من النحاة من الذين صرّح باحتجاجهم بالحديث أو 
م يصرح بذلك وختمت الفصل بأبي حيان لأتبيّن حقيقة موقفه في تزعُم 
فريق المانعين للاحتجاجء أهو من المانعين مطلقاً للعلتين اللتين ذكره) ودافع 
عنه] آم انه احتج بالحديث أيضا؟ وإذا كان قد احتج به ف) السبب في 
تعرضه للردٌ على ابن مالك لاحتجاجه بالحديث في معظم المسائل التي يجد 
لابن مالك احتجاجا بحديث فيها؟ ولماذا خالف منهجه في منع الاحتجاج 
بالحديث للعلل التي ذكرها؟ وهل كانت ردوده على ابن مالك تعني انه يمنع 
الاحتجات بالحديت الذي ل يوثق. ول يُصدّء أو الذي كبتت رؤاية الأعاجم 
إياه ووقع اللحن فيه ويجيز الاحتجاج بما صح وثبت ووثق من الأحاديث؟. 

وإنما كان وقوفي عند أ حيان؛ لأنه شيخ مذهب المعارضة وزعيمها ك| 
يبدو في الكتب التي تعرضت للحديث وموقف النحاة منه قدياً وحديثاً وم 
اتعرض لمن جاء بعد ابن مالك من رات كتبه كابن عقيل والأشموني وابن 
هشام وغيرهم من المتأخرين لأنهم جميعاً تابعوا ابن مالك في الاحتجاج وساروا 
على طريقته في الإكثار منه بلا قيد ولا شرط. ولا أرى حاجة للاطالة 
بذكرهم وتكرار ما احتجوا به من أحاديث ما دمنا أثبتنا ذلك عند 
السهيلي وابن مالك ومن جاء بينها من النحاة. 


وكان الفصل الرابع والأخير «أيصح الاحتجاج بالحديث » وقد عرضت 
فيه خلاصة موقف النحاة والباحثين القدماء والمتأخرين الذين ذكروا في 
الفصول الثلاثة السابقة منهء وبينت موقف الحدّثين, وذكرت انهم أجازوا 
الاحتجاج به ولكن بشروط وكان أول من اهم بها وبتحديدها فضيلة الشيخ 
جمد الخضر حسين في بحثيه «الحديث الشريف » و«الاستشهاد بالحديث في 
اللغة » الذي كان قد كلفه مجمع اللغة العربية في القاهرة بإعداده وعليه 
اعتمد في وضع قراراته في الأحاديث التي يصح الاحتجاج بها في علوم اللغة 
العربية. ثم بينت أن بعض الباحثين المحدثين قد أضافوا إلى الأنواع التي 
حدّدها قرار المجمع أنواعاً أخرى من الحديث الذي يفترض ان يكون مع ما 
يصح الاحتجاج به والاعتاد عليه في بناء أصول نحو اللغة العربية وقواعد 
صرفها . 


الدكقور» زف ادن 
بكداد أتاذة فى كلية الآذانة ل بتامعة يعدا 
9 ايلول ١98٠١‏ م 


؟ شوال ١.٠.‏ ه. 


الول الدولك 


العربي الأمين 5 وا أكان بلغة قبيلته لق بشيدية:إلبها 1 بلغات 
القبائل الى تكلم مع وفودهاء 31 من خاطبه من افرا ها 

إلا أن كتب الحديث تشتمل على أقواله يِه , وعلى أقوال: السحانة 
التي تحكي فعلا من أفعاله ملل اق قولا من أقواله. أو خالا مو أحوالةة أذ 


تحكي ما سوى ذلك هو عامة تشنعلق بالناس 3 00 خاصة من ل 
الددين ونحوها من و هذه الحياة. 


وقد تشتمل كتب الحديث كذلك على أقوال صادقة عن بعض التابعين 
كالزهري وهشام بن عروة وعمر بن عبد العزيز 000 .كا نرى المؤلفين في 
غريب الحديث يوردون ألفاظاً من أقوال رسول اله مَكِتهِ أو أقوال الصحاية 
رضي الله عنهم أو أقوال بعض التابعين. وهذه الأقوال المنسوبة إلى الصحابة 
والتابعين مق جاء ت عن طريق المحدثين أل حم الأقوال المر فوعة إلى 
رسول الله فت من جهة الاحتجاج ها في اشاك هاده الغوية ١‏ دعم قاعدة 
نحوية أو صرفية(". 


إلا أن الذي نريده في هذا البحث بالحديث النبوي أصلاً ما كان من 


.4١ وفي أصول النحو ص‎ ١١8 - ١5ص ينظر في هذاأ: دراسات في العربية وتاريخها‎ )١( 
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كلامه عليه اللسلامء أو ما كان يحكي أقواله أو أفعاله أو أحواله من 
عبارات ذاكرين بعده ما احتج به النحاة من أقوال أهل البيت 
والصحاية . 

والحديث النبوي يأتي بعد كلام الله العزيز فصاحة وبلاغة وصحة عبارة 
وكان ينبغي أن يعد المصدر الثاني من مصادر اللغة المسموعة في الاحتجاج 
به في علوم اللغة: وفي الاعتاد عليه في استنباط قواعد النحو والصرف. 

وكلنا تغل . أن“ التحاة: يبعا" قدماء: .ودين ممتحوت بالفاظ "التزآن 
الكريم وأساليبه ويبنون عليها قواعدهم وأصوطم اللغوية والنحوية والصرفية 
مستعينين مع ذلك با وثقوه من المسموع من كلام العرب الفصحاء في حصر 
الاساليت التي م ترد في القرآن الكريم وتحديدها )» ووضع القواعد ا 
منه الواردة فيه. 

لقد اهتم النحاة الأوائل بكتاب الله العزيز وكان ااام بآياته 
يا ٠‏ ىا ب الذ.ين ألفوا في شروط اللغة الي يعتمد عليها 6 اسان 
لبناء قواعد النحو والصرف أنواع هذه اللغة المسموعة وجعلوا ايات القرآن 
الكريم أعلاها منزلة وأسماها رتبة وأفضلها أسلوباًء وأفصحها تعبيراً. 

أما قراءاته فلتعدد القارئين بها واختلافها وكثرتما فقد بحثوا فيها 
وميّزوا بينها ووضعوا شروطاً لا بحبح ريه به منها ولا لا يجوز الاحتجاج به 
منهاء ولا يجوز الاحتجاج به إلا أنه 2 يقاس عليه .!'). 

وتبين في الكتب النحوية والصرفية الني وصلت إلينا انهم كانوا يحتجون 
بكلام العرب الفصحاء . وقد اهتموا به ووضعوا حدوداً 0 لناقل هذه 
اللغة. وشروطاً أخرى للغة المنقولة» وللقبائل التي تنقل عنها وحددوا ذلك 
بزمان معين ينتهي عنده الاحتجاج بلمنثور منها هو نهاية القرن الثاني 
للهجرة في المدنء ونهاية القرن الرابع للهجرة في البادية. ك) حددوا زماناً 
للمنظوم منها ينتهي بابن هرمة المتوففى في حدود ١٠١(‏ ه) وحددوا 
الأماكن التي يحتج بلغة الساكنين فيها لا تتجاوزها إلى غيرهاء والقبائل التي 
يؤخد غنها “فبها: #عللوا. ذلك تغليلات. رأوهاء وكان من أكثرهم اهتاماً 
(') ينظر في الكتب التي الفت فيها ومواقف النحاة منها: الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه ص9١‏ - 

0141 - وص؟4 - .+ وصهم؟ذ‎ ١ 


بدإرابنة ذلك ابن جني في (الخصائص) وابن فارس في (الصاحبي) والسيوطي 

في (المزهر) و(الاقتراح)ء كا وضعوا شروطاً للغة التي يقاس عليهاء بعد أن 
ودعي القياس وأركانه وشروطه”") ْ 

أما الحديث النبوي الشريف. فلم يلق هذا الاهتام لا من النحاة الأوائل 
أنفسهم ولا من الذين كتبوا في اللغة التي تصلح للاستثهاد» فلم نجد في كتب 
النحا ة الذين قَعدوًا النحووينوا أطولة وحرروا يعظلحا وا نويه ولا فيكتب 
الصرفيين 3 كتب الذين تحدثوا عن السماع والنياين واللغة الي يقاس عليها 
حتى زامن أبي الحسن بن الضائع (ت حمدم) وأبي حيان (- - مع/اه) أية 
إشارة إلى موقف النحاة الأوائل من الحديث والاحتجاج به. فم يصل إلينا 
أي خبر منهم أو أي تعليق أو قول ا أندوة فا علق ذأ الع تيزلا ندري 
حقيقة موقفهم منه» أيصح عند هم الاحتجاج به أم لا يصح؟ وإن صحّ فا 
شروط الحديث الحتج به؟ وإن لم يصح فا سبب عدم تجويزهم الاحتجاج 

30 15 نكن ندري ما سيت سكو عنة..وعن: توصيح موقفهم :من 

الاحتجاج به. ولم لم يصرح بعض الذين احتجوا به من الأوائل بأن هذا 

المحتج به من الحديث النبوي. 

لقد تساءل النحاة منذ زمن ابن الضائع وأبي حيان عن السبب الذي 
جعل النحاة الأوائل يلوذون بالصمت حول هذه القضية. 
وقد بدا للدكتور مود حسني محمود ثلاثة أشياء يحتمل أن تكون هي 

السبت: فى :سكوت.. الأوائل عن التصريح بوقفهم منه: 

١‏ -إن الى ع قال قولته المشهورة: «أنا أفصح العرب بيد أني من 
قريش » فم تترك هذه المقولة مجالاً لأحد في المناقشة وكأنها تجمل 
الاحتجاج بالحديث أمراً مسلا به ىا هو الأمر في الاحتجاج بالقرآن 
الكريم. ش 

١‏ - إن الوضع في الحديث كثر وتزايد بحيث صعب على هؤلاء النحاة 

ليق ينظر لمع الادلة؛ والاغراب في جدل الاعراب» والاقتراح :والشاهد واصول النحو - ق؟ - السماع 

صْهة؛١‏ - .؟5؟. والقياس ص ٠١١‏ وما بعدها ؛ وكتاب الرواية والاستشهاد باللغة. وفي أصول النحو. 
والشواهد والاستشهاد في النحو - وغيرها. 
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الأوائل' الذيخ كأتوا كروت الدقة وختيوون النعاة. كلد ات يردا 
ما هو للرسول ,يله . وما هو ليس له. 

* -إن الحديث روي بعضه بلمعنى فاشتمل على لفظ غير لفظ النبيء 
وإعراب غير إعرابهء وتصريف في اللفظ غير تصريفهء الأمر الذي 
جعل هؤلاء يتحرجون من البت في هذه القضيةا؛). 

ولو ان النحاة الأوائل سيبويه وشيوخه ومن عاصرهم أو جاء بعدهم 
من البصربين والكوفيين لاحظوا ذلك وتتبعوه وحاولوا ان يبينوا لنا أيصح 
الاحتجاج بالحديث أم لا يصح؟ وما شروط ما يصح الاحتجاج به منه وما 
حددوه لكفونا نتائج التخبط في هذا الأمرء ولحددوا للمتأخرين من النحاة 
والبا..ثين مسارهم في ذلك. وما بقي النحاة منذ زمن أبي حيان يأتون بآراء 
متناقضة, يختلفون ويتجادلون ويتحامل بعضهم فيها على بعض.ء ويوجه إليه 

المطاعن من غير سند من واقع صحيح أو رأي سلم. 

بقي النحاة صامتين عن الخوض في حّ الاحتجاج بالحديث حتى جاء 
فلن عمد وخ غلبن يويق الكناى الأشميل أبنو المين المعروفة »اين 
الضائع المتوفى سنة ست وثمانين وستائة للهجرة (385 ه) الذي كان أول 
من نقل عنه انه أشار إلى احتجاج النحوبين بالحديث. نقل عنه السيوطي 
انه علل عدم احتجاج النحوبين بالحديث بكونه مرويا بالمعنى. قال 
السيوطي: «وقال أبو الحسن بن الضائع في « شرح الجمل »:« تجويز الرواية 
بالمعنى هو السبب عندي في ترك الأئمة - كسيبويه وغيره- الاستشهاد على 
إثبات اللغة بالحديث. واعتمدوا في ذلك على القرآن وصريح النقل عن 
العرب» ولولا تصريح العلاء بجواز النقل بالمعنى في الحديث لكان الأولى في 
إثبات فصيح اللفظ كلام النبي يلل لأنه أفصح العرب (). وكان ابن 
الضائع أول من نسب إلى ابن خروف - علي بن محمد بن علي بن خمد 
المتوفى سنة ستائة وتسع للهجرة (37.9 ه)"') الإكثار من الاستشهاد 

101111011117 - احتجاج النحويين بالحديث - بجلة: مجمع اللفة العربية الاردني السنة 
الثانية - العدد المزدوج “ و1 ص5؛. 

(6) الاقتراح ص 6ه. 


(3) اختلف في وفاة ابن خروف فقيل سنة .7 ه وقيل 0.> ه وقيل ١٠7ه.‏ «بغية الوعاة ج ١‏ ص*0.؟ - 
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بالحديث؛ قال: «اين خروف يستشهد بالحديث كثيراً. فإن كان على وجه 
الاستظهار والتبرك بالمروي فحسن؛ وإن كان يرى أن من قبله قد أغفل 
كينا وجب -علنه التدراكه فلن ك6 واق 1 

ويكون ابن الضائع - بهذا أول من نبه على أن النحوبين الأوائل لم 
يكونوا يحتجون بالحديث لأنه مروي بلمعنىء فم يثبت ان لفظه لفظ 
ارول م ولا كانت قواعد النحو والصرف وأصولم) وكذا المادة اللغوية 
تعتمد على اللفظ المروي وما وقع فيه من أبنية للألفاظ تختلف باختلاف 
الحركات التي ضبطت بها أحرف الكلمة أواآخرهاءوتأتي على صور متعددة 
اقل الكمل .والعتارات فيظا ريا أن (مترفياً اول كاتف القاط "اديت 
المروي بالمعنى من ألفاظ الرواة لا من لفظه عله م يعدّوه أساساً في إثبات 
قاعدة نحوية او بناء صرفى. 

لكن اين الضائع. ل يفصّل. فى هذا تفضيلاً واضحآء إنما وجد رأيه هذا 
دق عنة للميد 6 "٠ق‏ ميان الا تدلبديق - محمد بن يوسف بن علي بن يوسف 
اسان التزناطى أثين الديق الاندلي الشوقن نه جسن .وا رمن وسيعاقة 
للهجرة (750 ه).ء الذي جاء بعد 8 مالك الاندلسي الي محمد جمال الدين 
المتوفى سنة اثنتين وسبعين وستائة للهجرة (3075 ه) صاحب «التسهيل » 
و الألفية » الذي كان يكثر من الاحتجاج بالحديث النبوي والاعتاد عليه 
في استنباط قواعد نحوية وصرفية جديدة استدركها على من تقدمه من 
النحاة البصربين والكوفيين وغيرهم. فتعقبه ابو حيان في كتبه التي صنفها 

كرحا لكي أبن «دالك 4 مثل: « منهج السالك في الكلام على ألفية ابن 
مالك » و« التذييل والتكميل في شرح التسهيل » ومختصره: « ارتشاق الضرب 
من لسان العرب ». 

لقد أوضح أبو حيان في ردوده على ابن مالك رأيه في احتجاج النحاة 
الأوائل بالحديث النبوي» ونسب إليهم أهم تحاشوه وتركوا الاحتجاج به في 
إثبات قواعد اللغة والنحو والصرفء وصرح بذلك فقال في كتابه: « التذييل 
والتكميل في شرح التسهيل »: « قد لهج هذا المصنف في تصانيفه بالاستدلال 


0 الاقتراح ص06. وفيه (فليس كا أرى) والصحيح (كا رأى) في طبعة حيدر آباد. 
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بها وقع في الحديث في إثبات القواعد الكلية في لسان العرب با روي فيه. 
وما رأيت أعيوا من المتقدمين ولا المت خرين سلك هذه الطريقة غير هذا 
الرجل. على أن الواضعين الأولين لعم النحو المستقرئين الأحكام من لسان 
العرب المستنبطين المقاييس كأني عمرو ين العلاء وعيسى بن عمر. والخليل 
وسيبويه من أمّة البصريينء وكمعاذ والكساتئي والفراء وعلٌّ بن المبارك 
الأمر وهشام الضرير من أن الكوفيين م يفعلوا ذلك» وتبعهم على هذا 
المسلك المتأخرون من الفريقين وغيرهم من نحاة الأقالم كنحاة بغداد وأهل 
الأندلس ».(4). ٍ 

وفي هذا النص نجد أبا حيان يذهب إلى أن النحاة الاوائل من بصريين 
وكوفيين م يحتجوا بالحديث», وان ابن مالك كان أول المتقدمين والمتأخرين 
من النحاة احتجاجا بالحديث وإكثارا منه. فهو ببذا يخالف شيخه ابن 
الضائع ويعد ابن مالك المتوفى سنة +707 ه أول من يحتج بالحديث مخالفاً 
بذلك المتقدمين والمتأخرين من النحاة في حين كان شيخه ابن الضائع يعد 
ابن خروف المتوفى سنة 5.9 ه - وهو متقدم على ابن مالك بأكثر من 
نصف قرن - هو الذي كر هن الاستشهاد بالحديث. وانه لم يستطع ان 
يحدد الغرض من إكثار ابن خروف من الاحتجاج به أكان للاستظهار 
والتبرك به فقط وهذا لا باس به عند ابن الضائعء ام كان لبناء قواعد 
جديدة عليه نحوية أو صرفية يستدرك بها على من تقدمه في هذين العلمين, 
ولم يكن ابن الضائع يجيز ذلك, وكان يراه عملاً غير حسن - كا يبدو - 
لأن الأساليب الواردة في الحديث أساليب جديدة لم ترد في آيات الكتاب 
العزيز ولا في كلام العرب الحتج بهء واستدراك قواعد جديدة مبنية على 
الحديث على النحاة المتقدمين لا يجوز لأن الحديث في نظر ابن الضائع 
مروي بالمعنى» وقد صرّح العلاء بجواز ذلك فيه وما روي بعناه ولم ينقل 
فيه لفظ الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ىا نطق به لا يصح أن يعد 
حجةني الدراسات النحوية والصرفية التى يعتمد فيها على اللفظ وبنيته»؛ في 
خين تون الالعتاد. سيدق النقد والاحكاء :الفرضية «وتسير زيات كنات 


)0 التذييل والتكميل في شرح التسهيل- مخطوط - جه ص .١14‏ وينظر الاقتراح ص05. وخزانة الادب 
ج١‏ صهة - 5. وكتاب ابو حيان النحوي ص .*“*؛ - 80”). 
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العو لذن مقصودهم المعنى الذي يوّديه الحديث بغضّ النظر عن اللفظ 
الوارد به الحديث ا لهذا تشدّد علاء العربية في الاحتجاج بالحديث 
مع أخذ علماء الشريعة وغيرها من العلوم الدينية به. 

لقب أثار قولا ابن الضائع وأبي حيان السابقان انتباه من جاء بعدها من 
النحاة والباحثين فق فول النحو والاحتجاج له دوا يرددون قوليهما أو 
يعارضونها فيهما وكل يحاول ان يجد عللاً أو براهين يثبت بها رأيه في المنع 
أو الإجازة. لكنهم جميعهم ل يحاولوا ان يتتبعوا مؤلفات النحاة الأوائل من 
بصريين وكوفيين ويقرأوها ليقرروا هل احتج النحاة الأوائل أو المتأخرون 
الذين تقدموا ابن الضائع وأبا حيان أو ابن خروف وابن مالك بالحديث 
ليعرفوا أي النحاة احتج به وأيهم لم يحتج؟ وما مدى هذا الاحتجاج؟ وما 
العو التي بنيت عليها القواعد الجديدة عند من احتج به ؟ كما م 
يتطيير أذ عدوا م و 1 يذكروا 01 هم الصريح في: 0 
موقف النحاة الآوائل ااجازوا الاحتجاج به وصرحوا بهذه اللإجازة 0 
عليه القواعد كا إبنوها على القرآن وكلام العيت الموثوق بهم أم منعوا 
الاحتجاج به مطلقاء أم منعوأ بشزوط واجازوا بشروط اخرى وما حدود 
هذا المنع أو اللإجازة؟. 

وكل الذي وجدناه قِ الكتب الى بحت قي الاستشهاد والشواهد وشروح 
منهء ومتابعة لأحد الفريقين أو التوسط بينها من غير ان يبنوا ذلك على 
الأصول التى اتبعها النحاة المتقدمون عندما احتجوا بالحديث ان كانوا قد 
احتجوا بهء أو التى من أجلها امتنعوا عن الاحتجاج به إن لم يكونوا قد 
احتجوا به كا يقول ابن الضائع وأبو حيان. 

لقد اتضح في الكتب المتأخرة أن مؤّلفيها صنفوا مذاهب النحاة 
المتأخرين عن ابن خروف وابن مالك من الذين تطرقوا للكلام على 
الاحتجاج بالحديث في النحو إلى ثلاثة مذاهب هي :"ا 
(9) سنتحدث بالتفصيل عن هذه الفرق وادلتها في الاجازة او المنع لنكون على عم ببراهين اصحابها وحججهم 

ولنستطيع ان نقف مع بعضها او ان تخالفه في ضوء هذه الأدلة. 
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اولاز نسي لانم مطلنا: ويثل القائلين به ابن الضائع الذي اتضح 
لنا من النصين المتقدمين اللذين نقلناها عنه انه كان يرى ثلاثة أشياء: 
١‏ - أن الأوائل م يحتجوا بالحديث مطلقاً. 
5 - أن سبب تركهم الاحتجاج به جواز نقله بالمعنى. 


دع أن اول عن "اتح مان الصاة أو "أكتز .عن كلك لين روف 
وأبو حيان الذي تبيّن لنا من كلامه شيئان: 
مد 'الدنيه إن انعا الأوائل من واضعي عم النحو والمتأخرين عنهم 


به. 
قال: «لقد لهج هذا المصنف في تصانيفه بالاستدلال با وقع في الحديث 
. المتقدمين ولا المتأخرين ملك هذه الطريقة غير هذا الرجل. على ان 
الواضعين لعم النحو المستقرئين الأحكام من لسان العرب والمستنبطين 
المقاييس كألي عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر والخليل وسيبويه من أئّة 
البصربين وكمعاذ والكسائي والفراء وعلي بن المبارك الأحمر وهشام الضرير من 
أَعَة الكوفيين لم يفعلوا ذلك. وتبعهم على هذا المسلك المتأخرون من الفريقين 
وغيرهم من نحاة الأقالم كنحاة بغداد وأهل الأندلس 01. 
كت اول تفليل نا اعقيده هادا من عدم احتجاج النحاة المتقدمين 
باللندحة جامرين استخلصها من مناقشاته مع بعض المتأخرين 
الأذ كال بن امودارة قال : 
تنكبت العلاء ذلك لعدم وثوتهم أن ذلك نفس لفظ رسول اله ميته . إذ لو 
وثقوا به لجرى مجرى القرآن الكريم في إثبات القواعد الكلية بهء وإِمما كان 


)٠١(‏ التذييل والتكميل في شرح التسهيل - مخطوط - جه ص1١‏ . (وقد مر هذا النص لكننا اضطررنا الى 
اعادته لتوضيح رأيه وبراهينه كاملة). 


كذلك لأمرين: 

أحده| : 

إن الرواة جوزوا النقل بالمعنى.» فنجد قصة واحدة قد جرت فى 
زمانه مره فقال فيه لفظاً واحداً فنقل بأنواع من الألفاظ بحجيث يجزم 
الانسان بأن رسول اله ميل لم يقل بتلك الألفاظ نحو ما روي من قوله عليه 
السلام: « زوجتكها بما معك من القرآن » و« ملكتكها بما معك » وغير ذلك 
من الألفاظ الواردة في هذه القصة فنعم قطعا انه لم يلفظ بجميع هذه 
الألفاظ بل لا نجزم بأنه قال بعضها إذ يحتمل انه قال لفظاً مرادفاً هذه 
الألفاظ غيرها فاتت الرواة. بالمرادف إذ هو جائز عندهم النقل بالمعنى وم 
بأتوا بلفظه ءَيت» إذ المعنى هو المطلوب مع تقادم السماع وعدم ضبطه 
بالكتابة. والاتكال على الحفظ » فالضابط منهم من ضبط المعنى أما ضبط 
اللفظ فبعيد جداً لا سها في الأحاديث الطوال التى لم يسمعها الراوي إلآ 
مرة واحدة. وم تَمْلَ عليه. فيكتبهاء وقد قال سفيان الثوري فها نقل عنه: 
«إن قلت ليم إني أحدتيم ك) سمعت فلا تصدقوني, إنما هو المعنى ». ومن 
نظر في الحديث أدنى نظر عم العم اليقين أنهم يروون بالمعنى. 


الأمر "الثاى: 


إنه وقع اللحن كثيراً فها روي من الحديث؛ لأن كثيراً من الرواة كانوا 
غير عرب بالطبع ولا تعلموا لسان العرب بصناعة النحو؛ فوقع اللحن في 
نقلهم وهم لا يعلمون ذلك» ووقع في كلامهم وروايتهم غير الفصيح من لسان 
العربء ونعم قطعاً غير شك أن رسول الله يله كان أفصح الناس فلم يكن 
ليتكم إلا بأفصح اللغات وأحسن التراكيب وأجزها. وإذا تكلم بلغة غير 
لغته فإما يتكلم بذلك مع أهل تلك اللغة على طريقة الاعجاز وتعلم الله ذلك 
من غير معلم إنسافي ولا ملقن لها من أهلها كحديثه عليه السلام مع النمر بن 
تولب ومع الوافدين عليه من غير أهل لغتهء ولله در أي عبد الله ابن 
الأعرابي - رمه الله - فإنه مر على قوم من الزنادقة وهم يتطلبون - 
على زعمهم - في القرآن لحناً - فقال لهم: ويلم, هبكر شككم في كونه 
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في كن قِ كونه ويا 3) 

ويبدو أن أن حيان امج بانه أطال ف تعليل عدم احتجاج النحاة 
الأوائل بالحديث - في رأيه - فاعتذر عن ذلك بقوله: 

«وإنما أمعنت الكلام في هذه المسألة للا يقول مبتدىء : ما بال النحويين 
يستدلون بقول العرب وفيهم المسلم والكافرء ولا يستدلون بما روي في 
الحديث بنقل العدول 0 ومسم واضولنناة فقد طالع ما ذكرناه» 
وأدرك السب الذي لأجله ' يستدل النحاة بالحديث بكار 

فاما دهن الوم للا : 

وعلى 56 ابن مالك المتوفى سنة 571 ه. ورضى الدين الاسترابادي 
على ابن مالك الاستشهاد بكلام الصحابة وآل البيت رضي الله عنهما'"". وكا 
يتضح في كتبه. وتابعها على ذلك ابن هشام عبد الله بن يوسف بن أحمد بن 
عي الله الأنصاري المتوقى: بلنئة 1975 :هده تلميذ أبي حيان الذي سمع عليه 
ديوان زهير بن ابي سلمى ) وم يلازمه ولا قرا عليه » والذي كان شديد 
الخالفة لآ حيان شديد الانحراف علة وقن أكار : القدناء ‏ أل هله 
الخالفة ا وفللها “يفن لحن عا را وا ب 

فقد أكثر ابن مالك م لس ع اواك 
ع )5 
ابو حيان في « التذييل والتكميل » وفي كتبه الأخرى ".كا أكثن ان هشام 
من الاستشهاد به كثرة فاقت استشهاد ابن مالك به. 
)١١(‏ التذييل والتكميل في شرح التسهيل - مخطوط - جه ص1١‏ وينظر: الاقتراح ص05 وما بعدها 

والخزانة ج١‏ ص - 1. وابو حيان النحوي ص١"‏ - ؟"1. 
)1١(‏ المصادر المتقدمة في هامش )١١(‏ نفسها. ولا ندري بعد هذا الدفاع المفصل والمتعصب لابىي حيان ع عدم 


احتجاج النحاة الأوائل بالحديث ووقوفه ضد ابن مالك - كيف ساغ للدكتور مهدي الخزومي أن يعد أبا 
حيان ممن تابع ابن مالك في الاحتجاج بالحديث وخالف ‏ القدماء ؟ تنظر مدرسة الكوفة ص ؟١/ا‏ وص؟8. 

)١١(‏ الخزانة ج١1‏ ص6. 

)١:4(‏ تنظر مقدمة شرح اللمحة البدرية ص١‏ و7 بو.ه و5" وم؛ بو2١اب‏ و5١ابو55.‏ وفوح الشذا 
ص ؛5١ء‏ وشرح شذور الذهب ص58؟ وأو حيان النحوي ص6855 وما بعدها. 

.5806 - ١8ص ينظر: الحركة الفكرية في مصر‎ )١١( 

(11) التذييل والتكميل - مخطوط - جه ص ١59‏ وما بعدها. والارتشاف مخطوط ص6م وص؛4١٠ب‏ 


وص ١86‏ وابو حيان النحوي ص ١#”م‏ وما بعدها. 


؟ 


وكان البدر الدماميني المتوفى سنة 8م ه - المدافع عن رأي هؤلاء , 
والمتابع لهم والمعلل لموقفهم هذا - فيا يراه هو لا فها قالوه هم؛ 10 
يصرحوا بشيء من ذلك في كتبهم النحوية التي بين أيدينا - قال في: 
«شرح التسهيل » مدافعاً عنهم راداً على أبي حيان ومتابعيه: «قد أكثر 
المصنف من الاستدلال بالأحاديث النبوية» وشنع أبو حيان عليه وقال: إن 
ما استند ١‏ إلبه من الاك ليم له لكلزى اتجتال الروابة بالعلى فلا بولق ببأن 
ذلك الحتج به من لفظه عليه الصلاة والسلام حتى تقوم به الحجةء وقد 
أجحزيعة ذلك تبعص :مقاهنا فصوت راف 'ابق بعالك خا #ففله قاع عل ان 
اليقين ليس بمطلوب في هذا الباب» إنما المطلوب غلبة الظن الذي هو مناط 
الأحكام الشرعية» وكذا ما يتوقف عليه من نقل مفردات الألفاظ وقوانين 
الاعراب» فالظن في ذلك كله كاف. ولا يخفى انه يغلب على الظن أن ذلك 
المنقول الحتج به لم يبدل لأن الأصل عدم التبديل لا سها والتشديد في 
الضبط والتحري في نقل الأحاديث شائع بين النقلة والحدثين. ومن يقول 
منهم بجواز النقل بالمعنى فإنما هو عنده بمعنى التجويز العقلي الذي لا ينافي 
وقوع نقيضهء فلذلك تراهم يتحرون في الضبط ويتشددون مع قوهم بجواز 
النقل بالمعنى ؛فيغلب على الظن من هذا كله أنما لم تبدل؛ ويكون 05 
التبديل فيها مراجوعا فل ولا يقدح فى صحة الاستدلال بها. 

ثم إن الخلاف في جواز ز النقل بالمعنى إنما هو فها لم يدون ولا كتبء وأما 
ع ما 

. قال ابن الصلاح بعد أن ذكر اختلافهم في نقل الحديث بالمعنى : «إن 
1 الخلاف لا نراه جارياً ولا أجراه الناس فيا نعم فها تضمنته بطون 
الكتب فليس لأحد أن يغير لفظ شيء من كتاب مصنف ويثبت فيه لفظأ 
ابرع التي كلو ابن الصلاح . وتدون الأحاديث والأخبار بل وكثير من 
المرويات وقع في الصدر الأول قبل فساد اللغة العربية حين كان كلام أولئك 
المبدلين - على تقدير تبديلهم - يسوع الاحتجاج به» وغايته يومئذ تبديل 
لفظ بلفظ يصح الاحتجاج بهء فلا فرق بين الجميع في صحة الاستدلال. ثم 
دون ذلك المبدل على تقدير التبديل ومنع من تغييره ونقله بالمعنى كا قال 
ابن الصلاح فبقي حجة في بابه ولا يضر توهم ذلك السابق في شيء من 


يف 


وكان البغدادي صاحب خزانة الأدب من الجيزين للاحتجاج بالحديث 
مطلقاً حيث قال: «والصواب جواز الاحتجاج بالحديث للنحوي في ضبط 

ألفاظه» ويلحق به ما روي عن الصحابة وأهل البيت 071). 

كان ايو ' اين التتمدوة لد "الزاق للدافعية عنه أماء. أ جعيات: 
أبن '(الطييي” امقر (- ١.+7١اه)‏ وقد أورد دفاعه هذا في شرحه 
لاقتراح السيوطي» زكاة انون منااتيق تعليةة وفاعة: عدا" ما راق 

",ه .إن القول ببآن «العداءى: 2 مقذلوا: «الحدية ولا أتقول القواعد 
الكلية. لا دليل فيه على انهم عنعون ذلك ولا يجوزونه. 

؟ - إن القول بأن الأحاديث بأسرها ليس موثوقاً بأنها من كلام 
الني مله قول باطلء لأن المتواتر وإن كان قليلاً مجزوم بأنه من 
كلامه, وما صح أنه من كلامه لا شك في كونه في إثبات القواعد 
كالقران. 

«..ك؟ 1ن القرل'يآت الرواة"عوووا القن والمتى ‏ #احفل تقل اماق دون 
الألفاظ فالخلاف فيه مشهورء وكا أجازه قوم منعه آخرونء بل 
ذهب إلى المنع كثير من الحدّثين والفقهاء والأصوليين. وإن بعض 
الأمة شدّد في الرواية بالمعنى غاية التشدد فمنع تقديم كلمة على 
كلمة أخرى وحرف على آخرء وذهب بعض الأتمة إلى انه لا تجوز 
الرواية بالمعنى إلا لمن أحاط بجميع دقائق عم اللفة وإلا فلا يجوز 
له الرواية بالمعنى!"ج). 

ود ته . .آنا" |القؤل هعمد “رواية “القضةة الزاحدة فالرى :عليه بان ورد 
القصة الواحدة بالعبارات المختلفة صحيح موجود في كثير من 
الأحاديث فقد كان الني عله يعيد الكلام المرتين وأكثر لقصد 


(1) خزانة الأدب للبغدادي ج١‏ ص - 7. وتنظر مقدمة ابن الصلاح ص+مم - سمعم”م وص.*". 


(١اب)‏ الخزانة ج١‏ صه. 
١0(‏ ج)ينظر في مثل هذا مقدمة ابن الصلاح ص١8”.‏ 
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البيان وإزالة الابهامء وقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام كان من 
عادته تكرار الكلام ثلاث مرات. وقد وضع البخاري باباً أسماه 
« باب من اعاد الأحاديث ثلاث ليفهم منه » 0د . 

ه - وهو اخر ما دافع به المغربي عن هذا الرأي وهو قوله: إن صحيح 
البخاري مع انه مشتمل على سبعة آلاف ومائتين وحمسة وسبعين 
حزينا الكو بفإن: كيين الخالفة الطاعر «الاعز اين يم و كاذ 
نبلم أزمية »ومع “ذلك شطها عراس وأزال: النقاب عق وجوه 
إشكاها ابن مالك في ما كتبه على صحيح البخاري. بحيث / يعد 
فيها إشكال ولا غرابة. (“) 

وهو ف لاض الثاني من دفاعه يحدد نوعاً من الأعاورف 
وهو المتواتر منها فقط هما يصح الاحتجاج به ويكون كالقر ان 
في الاحتجاجء وفيه رد ضمني على ابن مالك ومن تابعه في 
الاحتجاج بالحديث نا بلا تمبيز بين أتراعه: 
ثالثاً: أما المذهب الثالث فهو مذهب المتوسطين: 
وقد وقف هؤلاء موقفاً وسطاً بين المانعين مطلقاً والمجوزين مطلقاً. وكان 
المتحدث بلساهم والمدافع عن رأيهم الشاطبي المتوفى سنة 76٠.‏ ه الذي أجاز 
الاحتجاج بالأحاديث التي اعتني بنقل ألفاظها. ومع ذلك نجده ينفي أولا 
احتجاج النحاة المتقدمين على ابن مالك بالحديث وانه لم يجد من احتج به 
قبله سوى ابن خروف. وية يقسم أنواع الحديث من حيث صحة الاحتجاج به 
فيقول: «لم نجد أحداً من النحوبين استشهد بحديث رسول الله عَللله وهم 
يستشهدون بكلام أجلاف العرب وسفهائهم الذين يبولون على أعقابهم 
وأشعارهم التي فيها الفحش والخنا ويتركون الأحاديث الصحيحة لأنها تنقل 
بالمعنى » وتختلف رواياتها وألفاظها بخلاف كلام العرب وشعرهمء فإن رواته 
اعتنوا بألفاظه لا يبنى عليها من النحو. ولو وقفت على اجتهادهم قضيت 
قله البعنيت وكدا«القران: ووحوف القر ءات 
(1د) ينظر صحيح البخاري للنواوق ج١‏ ص 6" وما بعدها. ومتن البخاري بحاشية السندي ج١‏ صة". 
(1) شرح الاقتراح لابن الطيب المغربي ورقة وم - 4 . نقلاً عن بحث (احتجاج النحويين بالحديث؛» مجلة المجمع 


الاردنيء السنة الثانية: العدد المزدوج * و ص6؛ - 0غ. وينظر فا كتبه ابن مالك على احاديث 


زعا 


وأما الحديث النبوي فعلى قسمين: 

0 قسم يعتني ناقله بعناه دون لفظهء فهذا لم يقع به استشهاد أهل 
اللسان. 

ب - وقسم عرف اعتناء ناقله بلفظه لمقصود خاصء كالأحاديث التي 
قصد بها بيان فصاحته كَلِتّهُ ككتابه لحمدان وكتابه لوائل بن حجرء 
والآيثال النبوية. فهذا يصح الاستشهاد به في العربية » 

نم يرد على ابن مالك لأنه لم ينظر إلى الحديث على هذا الأساس فيقول: 
«وابن مالك لم يفصل- هنا التقصئل الضروري الذي لابد منه وبنى 
الكلام على الحديث مطلقاًء ولا أعرف له طلقا إلا :ابن خروفة. فاته أتى 

بأحاديث في بعض المسائل حتى قال ابن الضائع: : «لا أعرف هل يأتي بها : 

متتدلا: أ هن غرف التبتيل ا للك سس لا 

فكأنه بناه على امتناع نقل الأحاديث بالمعنى» وهو ضعيف (09). 

وتردد السيوطي في عوالقه منه بين فريقين - فريق المانعين مطلقاً ؛ 
وفريق المتوسطين. فهو في كتابه «الاقتراح » يقول - في « فصل في 

الاستدلال بكلام الرسول يَُه »: 

وما كلامه يل فيستدل منه بما ثبت انه قاله على اللفظ المروي» 
وذلك نادر جداً إنما يوجد في الأحاديث القصار على قلة أيضاًء فإن غالب 
الأحاديث مروي بالمعنى وقد تداولتها الأعاجم والمولدون قبل تدوينها 
فرووها با أدت إليه عباراتهم » فزادوا ونقصواء وقدموا وأخريوا» وأبدلوا 
ألفاظاً بألفاظ ؛ ولهذا نرى الحديث الواحد في القصة الواحدة واوا على 
أوجه شتى بعبارات مختلفة» ومن ثم انكر على ابن مالك إثباته القواعد 

النحوية بالألفاظ الواردة في الحديث »("). 

فهو في هذا - كا يبدو - مع ابن الضائع وأبي حيان اللذين ينعان 
الاحتجاج بالحديث يقول بحجته| ويتابعها. وقد أكد وقوفه مع المانعين 


)١5(‏ الخزانة ج١1‏ صه. 


).م الاقتراح ص ؟ه. 


امن 


عندما احتج بقول صاحب «ثمار الصناعة »: «النحو علم يستنبط بالقياس 
والاستقراء من كتاب الله تعالى وكلام فصحاء العرب » وبتعليقه عليه بقول: 
« فقصره عليه) ول يذكر الحديث» نعم اعتمد عليه صاحب « البديع » فقال 

فى (أفعل التفضيل):«لا يلتفت إلى قول من قال انه لا يعمل؛ لأن القرآن 
والأخبار والأشعار نطقت بعمله؛ ثم أورد آيات» ومن الأخبار حديث» «ما 
من أيام 2 إلى الله فيها الصوم...»2("). 

فتعليقه هذا يوضح ان صاحب البديع وان استشهد بالحديث على إععال 
له التفضيل إلا ان هذا الاستشهاد م يأت لبناء قاعدة نحوية جديدة» إن 
تمل به بعد آيات وردت في الموضوع نفسه من كتاب الله العزيز. 

ويصرّح بمتابعته لفريق المانعين فيقول: «ومما يدل على صحة ما ذهب 
إليه ابن الضائع وأدو اخيان: أن ابن مالك "اتشفهد: عل .'لغة: «أكلوق 
البراغيث » بحديث الصحيحين: « يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة 
بالنهار »: وأكثر من ذلك حتى صار يسميها: «لغة يتعاقبون...» وقد استدل 
به السهيلي ثم قال: «لكني أقول: إن « الواو » فيه غلامة اظار لآنه: حديثك 
مختصر 0 البزار مطوّلاً عرد قال فيه: « إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم, 
ملائكة بالليل. وملائكة بالنهار »!"). 

كا احتج لذلك بقول ابن الأنباري في «الانصافف » في منع «أن» في 
خبر «كاد »: «وأما حديث: «كاد الفقر أن يكون كفرا » فإنه من تغييرات 
الرواة؛ لأنهءَظَهِ أفصح من نطق بالضاد 0). 

وأيد ابن الضائع وأبا حيان في كتابه « همع اللهوامع » عند كلامه على 
قوله يلم : «لولا قومك حديثو عهد بكفر لأسست البيت على قواعد 
ابراهم » فقال: « قلت: والظاهر ان الحديث حرفته الرواة بدليل أن في 
بعض رواياته: «لولا حدثان قومك » وهذا جار على القاعدة »ثم قال: 
«وقد بينت في كتاب «أصول النحو » من كلام ابن الضائع وأبي حيان أنه 


(١؟)‏ الاقتراح ص 1ه - 00. : 

(0؟) / اعثر على هذا الحديثء ولا هذا الكلام في أمالي السهيلي الذي بين يدي وربا ورد في كتاب آخر نقل عنه 
السيوطي . 

(0؟) الاقتراح ص 60. 


وخا 


لا يستدل بالحديف على ما خالف: القواعد النحوية؛ لأنه مروئ بالمعتى لا 
بلفظ الرسول والأحاديث رواها العجم والمولدون لا من يحسن العربية 
فأدّوها على قدر ألسنتهم 0:"). 

ويقف السيوطي في مواضع أخرى موقفاً مخالفاً لا جاء في هذه 
النصوصء فيقول في «الاقتراح »: «وأما كلامه َيه فيستدل منه با ثبت 
انه قاله على اللفظ المروي » ثم يستدرك ذلك فيقول: «وذلك نادر إنما 
يوجد في الأحاديث القصار وعلى قلة أيضاً »!2"0.فهو في هذين القولين يصرح 
بأن هناك بعض الأحاديث رويت بلفظها «على اللفظ المروي » ثم يحدد 
الوا فين الأ حاديت. القمان وغل قلة + 

وتصدى للرد على الذين ادعوا ندرة التواتر في الحديث النبوي كابن 
الصلاح ( - ١4"‏ ها في مقدمته: «علوم الحديث ». فأثبت السيوطي قائمة 
بالأحاديث المنقولة بالتواتر اللفظيء والتى اتفقت ألفاظها في شتى كتب 
الحديث. وم يكتف بهذا بل ذكر انه خنع مز تلك الأحاديث ما أقام منه 
كناب “خاضا مناه والأزفار المشاثرة فق الآخيان المتواتزة :ل" 


عن كثرة الحديث المتواتر ونقل بعضاً من أمثلته: « كلها متواترة في أحاديث 

جة أودعناها كتانا المذكور لالاكاى وذكر ف « تدريب الراوي » نفسه 0 

من الأحاديف المنواترة المنهورة , ومن الأحاديف الى تعد من جوامع الكمء 

امن أحاوايف" الشانات: وك خلوائفته من زواة- الأحاديث باللفظ . ثم 

ا 0 ا 0 55 4 للق 

انتقل إلى مقسيم اهل الاصول للمتواتر إلى: لفظي وهو ما تواتر لفظه 2 

نا" “ثواتز" لقظه كالا بقلة النابقة وه :ا "تواتر ناح 1 

(:؟) همع الموامع ج١١‏ ص ١٠١6‏ طد١‏ بالقاهرة . 

(5؟) الاقتراح ص ؟ه. 

(3؟) تدريب الراوي شرح تقريب النواوي ص ص ١8١‏ نقلآً عن «الحديث الشريف في الدراسات اللغوية 
والنحوية » رسالة ماجستير على الآلة الكاتبة ص ممم - ]بم - وهامش 6 من ص “١9‏ من «الحديث 
القويف.ه. 

(0؟) تدريب الراوي ص ١8١‏ نقلاً عن (الحديث الشريف) الموضع نفسه. 

)١8(‏ المصدر نفسه. 
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وهكذا نجد السيوطي يتردد بين المانعين والمتوسطين وم يقف موقفاً ثابتاً 
نستطيع أن ننسبه فيه إلى مذهب من هذه المذاهب الثلاثة وقد تردد 
الباحثون تبعا لتردده هذا في نسبته إلى المجوزين وإلى المانعين 0"). 

يتضح من هذا العرض لأقوال أصحاب المذاهب الثلاثة أن الحديث 
نوعان: نوع مكتوب محفوظ في بطون الكتبء» وأشهرها الصحاح الستة ولا 
سها الصحيحان: صحيح البخاري وصحيح مسم. والآخر مروي محفوظ في 
صدور الرواة. 

فالنوع الأول يرى الأكثرون الاحتجاج با تواتر منهء وعدم الطعن في 
تفظية "لان لفل المكتوب لا يصح تغييره ول يقع. كا ان الذين رووه - 
وإن كانوا قد رووه بلمعنى - فإن لفظهم المغير إليه وقع قبل تدوين 
الصحيحين, أي في زمن الاحتجاج بلغة هؤلاء الرواة فم يقع عليه تغيير بعد 
التدوين: 

3 النوع الثاني ففيه قولان: 

١‏ - انه قد يكون مما روي بممعناه. ١‏ - وقد يكون مما روي بلفظهء 
وان رواته قد يكونون عرباًء وقد يكونون غير عرب. وهذا الذي جعل 
النحاة يترددون في موقفهم منهء وإن كان البدر الدماميني وابن الطيب 
المغربي والشاطبي قد دافعوا عنه وعن رواته لكنهم لم يضعوا لنا قاعدة تيز 
الحديث الذي يصح أن يكون. أسايا للاحتجاج من الحديث الذي لاا يصح 
الاحتجاج بهء ولم يفصلوا فيه التفصيل الذي يعين الباحثين على اتخاذ 
موقف ثابت منه. ويتضح مما مر في هذه القضية امران يجب البحث عنه|: 

الأول: هل احتج الأوائل بالحديث ومتى كان ذلك؟ وهل صح ما نسبه 
أبو حيان إلى النحاة الأوائل من أنهم لم يحتجوا به؟ 

الثاني: هل يصح لنا بعد كل هذا الاحتجاحٌ بالحديث أو لا يصح؟ وما 
شروط الحديث الذي يصح الاحتجاج به؟ 

وهذا هو موضوع البحث في الفصول القادمة. 


ا ا لا اح ل 
(5؟) ينظر: خزانة الادب ج١٠‏ ص١١‏ ومدرسة الكوفة ص١8‏ وما بعدها. وابو حيان النحوي ص و#؛ وما 
بعدها. وابن الشجري ص 75٠١‏ وغيرها. 


احا 


الؤفصلالثاي 
حاة ماقيل الاحمجاجح 


مر بنا في الفصل السابق ان ابن الضائع وأبا حيان وها أول من تنبه 
إلى ظاهرة الاحتجاج بالحديث في النحو والصرف ونبه عليها - تسَّبا إلى 
النحاة الأوائل عدم الاحتجاج: بالحديث فقال ابن الضائع معللا ما افترضه 
من ذلك: « تجويز الرواية بالمعنى هو السبب عندي في ترك الأ كسيبويه 
وغيره الاستشهاد على اثبات اللغة بالحديث واعتمدوا في ذلك على القران 
وصريح النقل عن العرب. ولولا تصريح العلاء مجواز النقل بالمعنى في 
الحديث لكان الأولى في إثبات فصيح اللغة كلام الني يله لأنه أفصح 
العرب لكك 

وقال أبو حيان في شرح التسهيل « قد أكثر هذا المصنف من الاستدلال 
ما وقع في الأحاديث على إثبات القواعد الكلية من لسان العرب وما رأيت 
أحداً من المتقدمين والمتأخرين سلك هذه الطريقة غيره» على ان الواضعين 
الأولين لعم النحو المستقرئين للأحكام من لسان العرب... ل يفعلوا ذلكء 
وتبعهم على هذا المسلك المتأخرون من الفريقين وغيرهم من نحاة الأقالم 
كتحاة. :تغداة واهل: الأندلين 10 

فها قد نسبا إلى النحاة الأوائل كأبي عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر 
والخليل وسيبويه من أثمة البصريينء وكمعاذ والكسائي والفرّاء وعلي بن 
المبارك الأمر وهشام الضرير من أمّة الكوفيين. ومن تابع هؤلاء من 


6 التذييل والتكميل في شرح التسهيل - جه ص ١59‏ - مخطوط. 


؟ا١‎ 


الما بيذ من نحاة المدر ستين ومن غيرهم من نحاة بغداد وأهل الأندلين ترك 

ولم يكن هذا موقف المانعين فحسب. إنما نجد الشاطبي - المدافع عن 
رأي المتوسطين في الاحتجاج به - ينسب إلى النحويين الأوائل تركهم 
الاحتجاج به وينفي أن يكونوا قد اعتمدوا عليه فيقول: «لم نجد أحداً من 
النحويين استشهد بحديث رسول الله يك » وهم يستشهدون بكلام أجلاف 
العرب وسفهائهم الذين يبولون على اعقابهم. واشعارهم التي فيها الفحش 
اننا ورور كوق: الأحادية -المحيحة 1 

وقد توفي الشاطبي سنة .76 ه أي بعد ألي حيان بحواللي نصف قرن 
ومع ذلك م يغير رأيه في احتجاج النحاة الأوائل بالحديث. 

وقد بقي النحاة والباحثون الذين جاءوا بعد هم يكررون الكلام نفسه 
وينسبون إلى النحاة الأوائل عدم الاحتجاج بالحديث وينقلون القول عنهم 
بأن ابن خروف وابن مالك وابن هشام والرضي والسهيلي اول من أكثروا من 
الاحتجاج به من النحاة» أو أول من استقرأوا الحديث واعتمدوا عليه في 

فهذا السيوطي المتوفى سنة ١١ه‏ ه وهنا البغدادي المتوفى سنة 
١٠.9+‏ ه صاحب خزانة الأدب وغيرها| يعيدون الكلام نفسه ويكررونها؛) 
وتابعهم في هذا كثير من الباحثين المحدثين. فقد عد المرحوم طه الراويا”) 
احتج بالحديث!7). 

وتابعهم الدكتور مهدي الخزومي فقال: «أما الحديث فم يِجوّز اللغويون 
والنحاة الاولون كابي عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر والخليل بن احمد من 
البصريين والكسائي وهثام والفرّاء وغيرهم من الكوفيين الاستشهاد به في 
النحوء وحاكاهم المتأخرون من بغداد والأندلس اللهم إلا جماعة منهم في 
الاقتراح ص ؟6. 
الاقتراح ص08 - 0ه وخزانة الادب صره -7. 


( 

( 
ه) نظرات في اللغة والنحو ص١.؟.‏ 

( 


العربية: يوهان فك ص0؟؟. 


رذن 


وفي نص الدكتور الحزومي هذا أشياء: 


1 


انه عد البصريين والكوفيين والبغدادبين والأندلسيين ومن تأبعهم 
من لم يحتجوا بالحديث, وهذا الذي ذكره تابع فيه مذهب المانعين . 
انه عد أبا حيان الأندلسى من الحتجين بالحديث السائرين سيرة ابن 
بالك ق:.حذك 1 اغاليين ريق انين الذين عل راسف أبو يان 
نفسه صاحب الحجج التي تناقلتها كتب النحو قدياً وحديثاً في 
تعليل ترك النحاة الأوائل الاحتجاج بالحديث. 

انه جعل أبا حيان متابعاً لابن مالك في ذلك» ونحن نعم ان سبب 
نشوء هذه المذاهب الثلاثة والقول بها إِنما هو احتجاج ابن مالك به 
واعتاده عليه فى استنباط قواعد جديدة استدرك بها على القدماء 
في مسائل النحو والصرفء ووقوف الى حيان موتفاً مضاداً له 
فكان يتعرض للرد عليه بسبب ذلك في كل موضع يعرض فيه 
لاحتجاج ابنمالكبالحديث واعتاده عليه في كتبه التي قام ابو حيان 
بشرحهاء وفي هذا من التناقض الشيء الكثير. 

وأخيراً فإنه عدّ اللغويين ممن لم يحتجوا بالحديث» وهذا خلاف 
الوا قع . فاللغويون جميعاً. وعلى رأسهم الخليل بن أحمد الفراهيدي 
وشيخه ابو عمرو بن العلاء احتجوا بالحديث في اللغة ىا يتضح 
من كتاب «العين » ومن كتب اللغة ومعجاتها. 


ثم نمجده يناقض ما قاله في النص السابق» فيقول وهو يتحدث عن موقف 
الكسائي من الاحتجاج بالحديث: 

«وقد تأثر الكسائي بالبصريين فأخرج الحديث عن نطاق المصادر التي 
« إن الواضعين الأولين لعم النحو المستقرئين للأحكام من لسان العرب.... م 


يفعلوا ذلك وتبعهم على ذلك الك عون من الفريقين »(ه) 


(10) مدرسة ألكوفة ص؟8. 
)م مدرسة الكوفة ص ؟م وتنظر ص .١150-005١1١‏ 


ازذاا 


: فكيف يحتج بنصُ أبي حيان هذا - وهو يروى في جميع الكتب فى 
اثناء الكلام على رده على ابن مالك. وعلى كونه شيخ المانعين هو 
وأستاذه أبو الحسن بن الضائع ؟ 

وقد علل الدكتور احزومي عدم احتجاج الكسائي بالحديث والاستشهاد 
به بقوله: «إن امتناع الكسائي عن الاستشهاد بالحديث والاحتجاج فما 
أظن - أثر من آثار المدرسة البصريةء وهو غريب يدعو إلى التأمل, 
وخاصة بعد ان عرفنا عن الكوفيين ججيعاً انهم لو سمعوا بيتاً واحداً فيه 
جواز شيء مخالف للأصول جعلوه أصلاً وبوبوا عليه »(©. 

ويفهم من عبارته هذه ان الكوفيين كانوا يحتجون بالحديث لكن 
الكسائي وهو شيخهم تأثر بالبصريين فم يحتج بهء وهو الذي ذكر في النص 
المتقدم عن الي حيان, والنص الذي قبله ان «الكساثئي وهشام والفرّاء 
وغيرهم من الكوفيين م يجوزوا الاستشهاد بالحديث في النحو. ويقول بعد 
هذا أيضأ بعبارة مرية: «هذا وقد فات الكزفيين: كا فاث النصرين: أن 
يعنوا بالأحاديث وان يدعموا دراستهم با يصححونه منهاء فأئّتهم كا سمعنا 
من.:رواية السيوظي. -- 1 يفيلو الاشتشهاد با ل 

والذق تدل “علته هناف التسوض" تميينها” :انه لو تفارسن :ين فوفك 
الكسائي وموقف الكوفيين من الاحتجاج بالحديث لأن الكسائي شيخ المدرسة 
الكوفية وما ينسب إليه من آراء وما يتخذه من مواقف تنسب بطبيعة 
الحال إلى مدرسة الكوفة. 

وخلاصة رأي الدكتور الخزومي ان البصريين والكوفيين ومن جاء 
بعدهم من المتأخرين المتابعين للمدرستين ومن البغدادبين وأهل الاندلس م 
يحتجوا بالحديث. وهذا عين ما قاله أبو حيان وشيخه أبو الحسن بن الضائع 
قبله والشاطي بعدهاء فهو متابع لهم لم يستقل برأيه وم أت برأي جديد 
مع دراسته لنحو مدرسة الكوفة وشواهده في هذا الكتاب. 

ويعيد الدكتور محمد عيد الفكرة نفسها ولكن بأسلوب آخر وهو ينحدث 
عن توثيق نصوص الحديث ونسبتها إلى الرسولعَفِته . وان من قام به هم 


)٠١(‏ مدرسة الكوفة ص85 وتنظر صلاوم. 
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علا . اللغة. الشي فى القرق #الثاق. المجرى حتقول مشسائلا عن . موكت 
النحوبين من نصوص الحديث: «كى)ا حدث في القرآن والاستشهاد به حدث 
8 في السنة إذ صرفوا أنفسهم عن الحديث فم يدرسوه لاستنباط آرائهم 
ثم الاحتجاج عليها. ومن الحق أن يقال: ان الرواد الأوائل من دارسي 
النحو في القرن الأول وأوائل الثاني كانوا في فترة البداية ولم يكن الحديث 
قد جمع بعدء لكن مع فترة النضج العلمي كانت نصوصه موثقة موجودة بين 
أبذو :وقد يدل" فيه عل زوز جهدا طنا فق اللصول عليه توق ,طراقة: 
وعلى الرغم من ذلك فإن علاء النحو قد اجتنبوه في دراستهم وراحوا 
يبذلون الجهد في غيره مما اعتقدوا فيه صلاحية لضتعتهم .+ .30) 

ثم يقول: « فكتاب وتاي ل 1 يواعد د نك يمول ا جد النا اوت 
غير حديث واحد فقط ورد على سبيل التوكيد لغيره من النصوص لا 
الاحتجاج . وبالمثل توجد هذه الظاهرة في موّلفات النحو التي اتبعت سيبويه 
وطريقته فكأنما كان المسلك الأول الذي سلكه شيخ النحاة قانوناً مطرداً 
نفذه النحاة بعد من غير مناقشة ولا نظر إلا ما كان من ابن خروف (- 
ه.ة ه) وابن مالك (- 35 ه) في القرنين السادس والسابع الهجريين» 
ولذلك يقول أبو حيان: «إن الواضعين الأولين لعل النحو المستقرئين 
الالحكام. من لمان الفربة: .5غ وستدو من هذا" النسن التاق أن الاتضراق 
عن السنة والاحتجاج بها بقي عادة مرعية وعرفاً متوارثاً لدى النحاة على 
اختلاف مذاهبهم ومواطنهم.. وكأنما أصبح أمراً مسلا لا يناقش هذا 
الموقف الموروث المتعارف حتى كان ابن مالك في القرن السابع المهحجري 
فاعتمد على الحديث مخالفاً في ذلك عرف من سبقوه, وناقش بذلك كثيراً من 
اراء السابقين عليه - وعند ذلك فقط برزت فكرة الاستشهاد بالحديث 
موضوعاً جديراً بالبحث والنظر.. 1" 0 1 

فهو هنا يتابع أبا حيان ومن قال برأيه في أن النحاة الأوائل م يحتجوا 
بالحديث وصرفوا أنفسهم عنه إلى غيره من نصوص اللغة» واحتج بقول الي 
ان ك1 متابعته في ذلك وقد تابع أبا الحسن بن الضائع في أن ابن 


.١". - ١١مص الرواية والاستشهاد باللغة‎ )5١() 
.ذ١م”0‎ ١م. المصدر نفسه صض‎ )١١؟(‎ 


خروف هو أول الحتجينء ثم ناقض نفسه وتابع أبا حيان في ذهابه إلى أن 
ابن مالك هو اول من خالف النحوبين السابقين عليه. 

ونسب الدكتور عبد الرحمن السيد في «مدرسة البصرة النحوية » إلى 
الأوائل ما نسبه إليهم أبو حيان وشيخهء وعلل ذلك بالعلتين اللتين 
أورذاض تكن اتعتاظ شافكين وأغار إن أن من الاحاديث نا ورد عرها 
في كتبهم ما لا ينهض دليلاً غنى. انبم رجعوا إليها واستدلوا بها إلا ما كان 
من "ابن مالك الذي اأكثر من «الاستتهاد اف كميد): 

ونفى الدكتور شوقي ضيف كذلك احتجاج النحاة الأوائل بالحديث!14) 

وقد بالغ الدكتور عبد المنعم أحمد في دراسته عن ابن الشجري ف 
متابعته لأبي حيان ومن قال بالمنع معه من النحويين فنسب إلى الأوائل 
صراحة «رفض الاحتجاج بالحديث » وكأنهم تحدثوا عنه وطلب إليهم 
الاحتجاج به فرفضوهءيقول: أما في يحال النحو فقد رفض النحاة الأولون 
الاحتجاج بالحديث متعللين با يأتي... »!20 ثم أعاد العلل التي ذكرها 
المانعون» إلا انه خالفهم في جعله الزجاجي (- 0" ه) وأبا علي الفارسي 
(- الام ه) وابن جني (- ؟وم ه) والزمخشري (- ممه ه) وابن 
الشجري (- 055 ه) ومن جاء بعدهم بداية عهد الاستشهاد بالحديث وليس 
ا 

ولم يكتف الدكتور عبد المنعم بأن ينسب للأوائل صراحة رفضهم 
الاحتجاج بالحديث؛ وإما زاد على ذلك بأن جعل هناك منادين بنع 
الاحتجاج به قبل ابن الضائع وابي حيان. وان هذين كانا استمرارا لذلك 
النداء» يقول: « إلا أن أصوات المناد.ين بمنع الاحتجاج باالحديث النبوي لم 
تخفت في هذه المرحلة2. فظهرت طبقة جديدة من النحاة تدعو لذلك تزعمها 
أبو حيان: قال في شرح التسهيل: «إن الواضعين الأولين لعلم النحو 
المستقزكين: الأجكاء: من ساق العوب :+ ع( 
)١(‏ ينظر: مدرسة البصرة النحوية ص6١‏ وصمه؟. 
:)1١4(‏ ينظر+ المناارن: النحؤوية :ض؟ ١‏ ون +8٠‏ 
)١١(‏ ابن الشجري ومنهجه في التحو ص ة١؟.‏ 


(13) ينظر: ابن الشجري دمنيحه في النحو ص ١؟؟.‏ 
)١10(‏ نفسه ص١8؟.‏ 
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ولا ندري من الذي نادى من النحويين قبل ابن الضائع (- حمدم) 
وتلميذه أبي حيان (- م74 ه) - وكلاها بعد ابن خروف وابن مالك أو 
بعد صاحبه ابن الشجري - بترك الاحتجاج بالحديث. م يذكر الدكتور 
عبد المنعم أحداً من هؤلاء المنادين» أو المتنبهين أو المنبهين إلى عدم 
الاحتجاج بالحديث لنكون على عم به؛ لأنني مع كثرة ما قرأت من كتب 
النحوبين الأوائل, واطلعت عليه من مؤّلفاتهم أو ما نسب إليهم من اراء 
وأقوال لم أجد قبل ابن الضائع وتلميذه أبي حيان من صرح بنع الاحتجاج 
بالحديث ولا من نبه إلى ان النحاةالذين عاصروهم أو سبقوهم لم يحتجوا به. 

وم ألاحظ على تعبير “ابن الضائع وابي حيان ولا عند المدافعين عن 
الرأي المجوز للاحتجاج أو المتوسط بين الفريقين أنهم ينسبون إلى النحاة 
الأوائل «رفض »الاحتجاج بالحديث إا قالوا: «تركوا » أو«لم يحتجوا ». 

أما الاستاذ سعيد الأفغاني فقد تابع السابقين في قولهم ونسب إلى الأوائل 
عدم الاحتجاج بالحديث لكنه عد الاندلسيين أول من احتج به كالشريف 
الصقلي والشريف الغرناطي وابن الحاج (714107> ه) في شرح المقربء. وابن 
الخباز (- 77 ه) في شرح ألفية ابن معطرء وأبي علي الشلوبين (- 460+ 
ه) في كثير من مسائله. ى| استشهد به السيرافي (- 578 ه) والصفار (توفي 
بعد .*37ه) في شرحيها لكتاب سيبويه. ونسب إلى ابن الطيب 
(-١7١1ه)‏ قوله: «بل رأيت الاستشهاد بالحديث في كلام ابي حيان 
)4 


بعد هذا العرض السريع لا قاله الباحثون القدماء والحدثون في قضية 
احتجاج النحاة الأوائل بالحديث أعود إلى الكتب التي وقعت إل لطؤلاء 
النحاة منذ زمن الخليل وسيبويه إلى ابي حيان» مروراً بالسهيلي وابن 
خروف وابن مالك ومن تابعهم وأجري جرداً كاملاً لها - بحسب ما يتهيأ لي 
من المصادر - لأرى صحة ما نسبه ابن الضائع وأبو حيان والشاطي ومن 
تابعهم إلى النحاة الأوائل من تركهم الاحتجاج بالحديث»: ولأعرف هل 
احتجوا به؟ وما مدى هذا الاحتجاج؟ ومن أول الحتجين؟. 


(لمد) ينظر: في أصول النحو صهع - .م. 


وذنا 


من تتبعي للكنب التي تهيأت لي وأنا أقوم بهذا البحث لغوية كانت أم 
نحوية أم صرفية واستخراجي للأحاديث التى أوردها أصحاب. هذه الموُلفات 
لسع ان <كين اللكة تعيدوا: النع ها وغير تسن إعتاد ١‏ كيرا علق 
الحديث الذي تأتي ألفاظه المحتج بها في الكتب اللغوية في الكثرة بعد ألفاظ 
ايات الكتاب العزيز إن م تكن أكثر منهاء وكونت الفاظه ركنا مها من 
أركان المعجم العربي الشامل» فقد اعتمد عليه من ألّفوا في غريب القرآن أو 
شويرة: وليان. ماد عفطن أشن إباكة ونا “تعانة مهيا" :فكان: اريت أن 
مصدرين رئيسيين في هذه المؤلفات وكان كلام العرب منثوره ومنظومه 
المصدر الثافيل". 

أما؟ كب رعوويته الد يف فق حورم اتروع سي وى الا جاددية رفنت 
غائنة عن ا أححات شهاف اللقةة ركان أبنو فيد 01.27 | عدو د 
أول “فنا ألفه:في :عرب" المديف م" ينتعين اعل. سير عريت" الحديك 
بالحديث», ولهذا فإن كتب غريب الحديث مراجع لغوية مهمة ذكرت الكثير 
من الألفاظ الحديثية التى فاتت أصحاب المعجات اللغويّة المعروفة!"). 
زكاته ماس النه عد اعيادا كيرا عل اللديك! ويعترق ضطيها بق 
الإكثار من الاستشهاد بالحديث والإقلال من الشعر("). أما كتب الأبنية 
كل ودين الأضال > لاين: القواطية ‏ ووالاً فدال » لابن القطاع» « وتاج 
المصادر » للبيهقي - الذي كان اعتاده على الحديث شبه كلي فقد اعتده 
أساما فى يتاء- كتابه وكان يثين' إلى الأحاديث: “الى وردت ‏ فيها . هذه 
الألفاظن خى كال -الدكتور .سين عفان #واكتن. حواهيه أو كلب" عن 
الأحاديث » أماالشعر فلأعثر لهعلى أثر»!")- فقد:اعتمدت هذه الكتب ججميعها 
على الحديث ء وكذا من الف في الصيغ أو في المذكر والمؤنث أو في الهمزا""). 

وم يفت الذين ألفوا في « لحن العامة » وفي «المعرّب » أن يعتمدوا على 
)1) ينظر: المعجم العربي - د.حسين نصار - ج١‏ صهوم - .ه. 
)٠0(‏ ينظر: المعجم العربي ص١م‏ - 540. 


)0م ينظر: المعجم 'العربي - ج١‏ صا" - 6ه. 
)١6(‏ المعجم العربي ج١‏ ص6؟١.‏ 
إفيقة ينظر: المعجم العربي. ج١‏ صض١م١‏ - «#م١‏ وهو - هار ولارر د رع 
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ما جاء في الحديث الذي ألف ركناً مها من أركانها. وكذا فعل الذين ألفوا 
في موضوعات لغوية عامةا؛"). 

أ المعاجم الأخرى فقد خصص لطا الدكتور حسين نصار قسم المعاجم 
ينونه الأويعة من كتابه: « المعجم العربي » سن أن هذاه المعاجم عمدارسها 
الأربع التي قسمها إليها - مدرسة العين» ومدرسة الجمهرة» ومدرسة كتاب 
الصحاح» ومدرسة أسالين البلاغة - كل هذه المعاجم - تحتج بالحديث 
التبوق «وتكوق. الفاظة قاذ ينه زنب 17 

وهكذا سِيْرَ في جميع المعجات العربية - منذ نثأتها وعبر تطورها على 
فكرة التزام الحديث مصدراً أساسياً من مصادر التوثيق اللغوي. وقد حوى 
الحديث كثيراً من الألفاظ الغربية التي اعتمد فيها أصحاب المعاجم عليه 
فكون الحديث دعامة كبرى من دعاتم المعجم العربي. فلم يتردد معجم لدو 
واحد عن الأخذ بالحديث الشريف ابتداء من «العين » للخليل بن أجد 
الفراهيدي (- ١75‏ ه) وانتهاء بالمعجم التاريخي الكبير للغة العربية الذي 
يقوم الاستاذ « فيشر » على إعداده والذي حدد ميدان بحثه فيه بقوله: 
«يتناول الكللات الموجودة في القرآن والحديث والشعر »!"). 

وقد علل الباحثون عدم وقوع الاختلاف في الاحتجاج بالحديث في اللغة 
بين اللغويين أو النحويين أنفسهم الذين الفوا كتبا في اللغة وغيرها من علوم 
العربية» مع شد اختلافهم في الاحتجاج به في النحو - حتى لنجد النحوي 
نفسه يحتج به في أمور اللغة ويكثر منه فيهاء ولا يحتج به في موضوع نحوي أو 
صرفي. وإن«اختع ني عوامن مذو #رعرياق ذلك لاختلاف الموقف بين 
المعجم » والصيغ والتراكيب» فالأول يعتمد على المعنى وهو غير موضع نزاع 
فها روي من الحديث بعناه وفها حوفظ فيه على اللفظ المروي عن الرسول 
الكريم عليه الصلاة والسلام. 

أما النحووالصرف فيعتمدان علىصحة النطقى به»وضبط الروايةله 
باللفظ الذي نطق به الرسول عليه السلامء وهذا ما / يتأكّد منه ومن ثم 


(0») ينظر المعجم العربي ج١‏ ص ١.‏ - *75. وج” الابواب الثلاثة: الثاني والثالث والرابع. 
(3؟) ينظر المعجم العربي - ج١٠‏ ص786. 


كن 


حدث فيه الخلاف الذي ذكرناه. فهو كا يقول الدكتور محمد عيد: «إن 
علاءنا فرّقوا في الاستشهاد بالحديث بين المستوى الوظيفي والمستوى 
المعجمي » فرفض الأول وقَبلَ الثاني »!"). 

وعلله الدكتور حسين نصار بقوله: « ونشير في ختام القول في هذه 
المشكلة أن النزاع كان قائًاً بين النحويين على الاستشهاد بالحديث في 
الحو آما الامشكواد يه فى اللقة فقن كات: أمرا مباحا ولكن هل قلة. سيية 
فالخليل ليس قذاً ولا مبتدعاً في الاعتاد على الحديث في معجمه »1*). 

ولا لم يكن الاحتجاج بالحديث في اللغة من غرض هذا الكتاب فقد 
اقتصرنا في بحثنا هذا على ما ورد من أحاديث احتج بها لغرض نحوي أو 
صرفي» وحكمه|ا واحد من حيث ثشروط اللغة الحتج لما بها. و 
الكلام على الحتجين في فصلين: «نحاة ما قبل الاحتجاج » و«النحاة 
الحتجون » وذلك لأن الاحتجاج بالحديث في النحو والمرف - كا مَرّ - 
يدا عفد ان الضائع بابن خروف - أول من أكثر من الاحتجاج 
بالخديف - .وعد ا أزو جنات ابن عالك “ول الفكدين به واودة تفاع 
الخزانة أن السهيق كان من أوائل الحتجين بهء فيؤلاء هم بداية عصر 
الاحتجاج أو أول النحاة الحتجين. 


وقد بقي النحاة والباحثون فى التحؤ وتازعنه وأصولة يتابعون هؤلاء في 
أقوالهم, ويذكر بعضهم الرضي وابن هشام وغيرها ممن تابعوا ابن مالك 
وزادوا عليه في الكثرة وني الاحتجاج بكلام الصحابة وأهل البيت. وقد عد 
الدكتور فاضل السامرائي في بحثه: « أبو البركات بن الأنباري » ابن الأنباري 
(- لالاه ه) من المحتجين بالحديث وأسبق من ابن مالك وابن خروف إلى 
واكاك إلاإن كر احتجاجه به في اللغة("2» والاستشهاد به في اللغة - 
كا مر بنا قبل قليل - ليس موضع خلاف ولا يعد سبقاً لابن الأنباري 
لآ اللغويين قبل زمن الخليل احتجوا به ول يختلفوا فيه. 


سطس تر 
0 الرواية والاستشهاد باللغة ص 6ع١.‏ 
(4؟) المعجم العربي ج١1‏ ص09 - #بام. 
(5؟) ابو البركات بن الانباري ص+8؟. 
)6 نفسه ص "”؟,. 


قٍٍ حين عدّ الزمخشري (- 8+ه ه) من أوائل المحتجين بالحديث 
الشثريف في النحو واللغة وذلك في بحثه: « الدراسات النحوية واللغوية عند 
الزمخشري 2!") وقال عنه: « وأكثر من الاحتجاج به أبو القاسم الزمخشري. 
المتوفى سنة مم ه في النحو واللغة »!"). 

وفي كتابه «ابن جني النحوي » م يجعل ابن جني ( - عموم ه) من 
امسن بالديف فتال: #ثهل كاث ابن جد كذلك؟ أي كان "يد المديت 
6 الأصوك التي يرجع إليها في تحقيق الالال وري «العزاعي؟ 

أنا لم أجد في كتبه التي بين يدي ما يؤيد ذلك, » فم أره مرة جعل 
حديثاً أصلاً يرجع إليه في تقرير قاعدة أو إثبات نص لغوي وإنما يورد في 
النادر حديثاً للاستئناس به أو الاستشهاد به فها لم يخرم قاعدة وم يقرر 
صل ل م وال 3 عوضه 0 منه: «على كل حال: 1 2 ما رآه 
ا ائة: كان تضفين. بالحديف 3 يحتج به ؟ ففي مثل هذه المواطن 
الي ذكرتها لا يمكن أن يسمى إتيانه بالأحاديث استشهاداً أو احتجاجاً 
يثبت به قاعدة أو أظيلا أو يرد أضل أو قاعدة, هذا مع ندرة ها يذكر 


من حديث 3 5 


ولا أدري كيف وفق الدكتور فاضل بين هذه الأقوال فَعَيد “ابن 
الأنباري من الحتجين مع انه لم يحتج به في النحو إلا في مواضع معدودة 
واحتجاجه به في اللغة لا يعد موضع خلاف» وعد الزمخشري من الحتجين مع 
ان المواطن التي احتج به فيها أقل مما احتج به ابن جني فيها بكثير؟ في 
حين لا يجعل ابن جني من الحتجين مع كثرة ما احتج به نسبياً. 

وم يقتصر الاضطراب عنده في الرأي عند هذا الحد إنما زاد على ذلك 
أن قال: «والحقيقة ان ظاهرة الاحتجاج بالحديث أقدم من ابن خروف فقد 
احتج أبو على الفارسي المتوفى سنة /الام دي من الحديث النبوي. - 
ىم ذكر الدكتور عبد الفتاح شلي - ىئ) احد حنج حتج به في النحو والصرف انيل' 


.1850- 1١م١ص الدراسات النحوية واللفوية عند الزمخشري ص١8١ وينظر‎ )"١( 
. 7 ابو البركات بن الأنباري ص‎ )"0( 

زعم ابن جني النحوي ص .١١4‏ 

وم ابن جني النحوي ص .١"0‏ 

(0*) ابو البركات بن الأنباري ص 5"6. 


وللتوفيق بين أقوال الدكتور فاضل السامرائي في هؤّلاء نرجح أنه كان 
يطل الحم على الشخصية التي يتحدث عنها في كتابه في موضعها من غير أن 
يتذكر ما قال فيها أو في غيرها ممن سبقوها أو تلوهاء وأن فكرته عن 
الاحتجاج بالحديث كانت تختلف عندما ألف كتابه في ابن جني عنها عنده 
عندما ألف كتابه عن ابن الأنباري أو عن الزيخشريء فأطلق في كل منها 
حك عل الشخصية "الي بين يديه تبماً 11 جد عنده من .رأي. فى المتضود 
الالسماج بالمدييمة * 

أها الدكتور عبد الفتاح شلي فقد عد أبا علي الفارسي ( - الام ه) 
رة ا واكل الحتجين بالحديث لكنه م يجزم بأنه أوهم ل و لبيك أزعم 
أن صاحبي أول من اعتمد الأحاديث في الاحتجاج اللغوي والنحوي لأن 
هذه قضية عريضة تستلزم استقصاء آثار النحاة الذين سبقوا أبا عليء 
لكنني اكتفي بتقرير أن أبا علي سبق ابن خروف في الاحتجاج بالحديث في 
مسائل النحو والصرف 06)., 

وهذا كلام منصف لا يبعد عن الواقع ولا يجمح به الخيال فيغالي في 
الاعتزاز بمن يكتب عنه فيؤرخ الاحتجاج بالحديث به. وقد صدق ما 
توقعهء فقد جاء بعده الدكتور أحمد مكي الأنصاري وكتب كتابه: «أبو 
زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة » وقرر فيه من غير ان يحتاط لا 
يقول كا احتاط الدكتور عبد الفتاح شلبي - أن الفرّاء ( - ٠.0‏ ه) 
أول اتسين بالمدي 1 

فهل صم ما قرره الدكتور أحمد مكي الانصاري؟ وهل نورخ بداية 
الاحتجاج بالحديث بالفرّاء المتوفى سنة ٠٠.7‏ ه مع انه أقدم من وصل 
إلينا قول صدر بعد بحث واستقراء لكتبه يثبت انه احتج بالحديث؟ 

3 أن عمر بن العلاء : 

بعد جمعي للأحاديث التي احتجت بها كتب النحو والصرف التي 
استطعت الحصول عليها ابتداءاً بكتاب سيبويه كان أول ما لاحظته 


(55) ابو علي الفارسي ص ." - ١.6‏ 
(90") ينظر ابو زكريا الفراء ص١6؟.‏ 


كلانه أحادوف نسب الاحتجاج فيها إلى أبي عمروبن العلاء (- 64١1ه)‏ 
وهو أستاذ الخليلبن أحمد الفراهيدي2 وهي: 


الأول: 


2 الزجاجي (- سم ه) في كتابه « اشتقاق أسماء الله المنستق + 
قال: «اعلم أت للعلاء في اشتقاق «الني » قولين: أما سيبويه في 
حكايته عن الخليل فيذهب إلى انه مهموز الأصل من: «٠‏ أنباً عن 
الله ».. ف«الني » في مذهب هؤلاء « فعيل » بمعنى: « فاعل » 
َك « همزة » ابدلت «ياء » وادغمت فيها التي قبلها فقيل: 
«ني » كا ترى... وقيل: القول الآخر مذهب جاعة من أهل 
اللغة. وهو رأي أي عمرو بن العلاء قالوا: ليس بمهموز الأصل 
وإنمخا هو من «النباوة » وهي «الرفعة» فإنه قيل: «نبا - 
ينبو » أي: ارتفع على الخلق وعلا عليهم, ولاه «واو» قلبت 
«ياء » لوقوعها بعد «ياء » ساكنة, وادغمت الأولى في الثانية, 
فقيل: «تَبِي » كا ترى. وهمرهُ على هذا المذهب خطأ غير 
جائزء وعلى المذهب الأول جائز همزه وترك همزهء لأن ما كان 
مهموز الأصل فتخفيفه جائزء وما لم يكن مهموزاً في الأصل 
فهمزه لحن إلا ما كانت فيه علة موجبة. 


وقال هؤلا ء: الدليل على صحة مذهبنا ما روي عن الني َه : اوعية 
قال له: ديا ني الله » -_- فهمزه - فقال له عليه السلام: « لست ببيء الله » 
ولكني 7 الله ». 

فقال القائلون اده الأول: « هذا حديث مرسل رواه هزة لي" 

يتضح من هذا النص أن وجه استشهاد أبي عمرو بالحديث كان لإثبات 
أن « النيّ » ليس مهموز الأصل وإغا هو من: « نبا - ينبو - نباوة » ولذا 
الصحيح عدم الهمز. فمذهب ألي عمرو بن العلاء مبني على ما جاء في هذا 


الحديث. 


8“ -اشتقاق اسماء الله الحسنى ص؛:.م -6.5. 
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وهذا الاحتجاج لهذه المسألة احتجاج في موضوع صرفي لا نحوي لكنه لا 
كان الصرف يعتمد على التغييرات التي تطرأ على لفظ الكلمة فهو قسمم 
النحو مشابه له ومكملء فهو يبحث في أصل بناء الكلمة وما يطرأ عليها 
من تعر (بالاشتفاق والتسريفة من .زيادة أو حدف أو إعلال: أى ندال امه 
إدغام أو نحو ذلك من التغييرات وهي مفردةءوالنحو يدرس ما يطرأ عليها 
من تغييرات بعد التركيب تبين موقعها الإعرابي من حيث المعنى الوظيفي 
المقصود بها في الجملة» فكلاها تغيير يطرأ على لفظ الكلمة وحكمهها من 
حيث اللغة التي يحتج لما بها واحد. 

وقد تحدث سيبويه عن كلمة: «ني » واشتقاقها في كتابه لكنه لم يحتج 
بالحديث فقال في باب « تحقير كل حرف كان فيه بدل »: إن العرب قد 
حلت ل ابيا ارم قدا بمو يه ا 
«وأما النبوّة » فلو حقرتها لهحمزت؛ وذلك قولك «كان مسيلمة نبوته نبيئّة 

هوه لآن تكشير «التيؤة # فل التناتن. عند نا؟ 'لأن هذا البابة لا-يلزفة 
البدل: وليس من العرب أحدٌ إلا وهو يقول: «تنبأ مسيلمة » وما هو من 
« أنبأت » 00 

أما ابن خروف فقد حكى في شرحه لكتاب سيبويه المسمى: « تنقيح 
الألباب في شرح غوامض الكتاب » في هذه الكلمة آراء مختلفة بعضها يجيز 
الهمزء ويعده الأصل . وبعضها يعد الذين يبمزون أهل مكة . وبعضها يعد هم 
أهل المدينة فالني يَرلكَهُ مكي لذلك لم يرض بالهمز("). 
الثاني: من الأحاديث من باب التصريف أيضاً؛ لأنه احتج به على 

إثبات بناء وترك آخر. وقد أورده ابن خالويه ( - .لام ه) 


زوع) الكتاب ج* ص .5 (هرون). وقال سيبويه في ج؟ ص85“ ط بولاق: «ان تحقيق اهل الحجاز لنيء 
وبريئة قليل رديء ». 

)ع ينظر: تنقيح الالباب في شرح غوامض الكتاب - مخطوط - ص*6١‏ - ١55‏ و0١18‏ والنهاية في غريب 
الحديث والاثر جه ص8 - ؛ واللسان «نبأ ». وم يشر أحد الى احتجاج الي عمرو به. 
وقد احتج به كل من ابن درستويه باللفظ نفسهء وبلفظ آخر: «انه قال: نين 
و«النبز » واحد وهو «الطمز ». « تصحيح الفصيح ص64" . والنهاية جه ص". واللسان «نبر» 
واحتج به ابن خالويه والعسكري: وابن خروف بلفظ: «لا تنبروا النبي » تنقيح الالباب - ع - 
ص .1١6#*‏ 


ء 


في كتابه: «إعراب ثلاثين سورة من القرآن » قال: « ويقال لأول 
يوم من الشهر : « النحيرة والغرّة 2 ولآخر يوم من الشهر : « الفلتة 
والسّرار والسَّرّر» - بغير الف - . قال ابو عمرو: وهو 
الاختيار؛ لأن الني يَكِثْهِ قال لرجل: « هل صمت من سَرَّر هذا 
الشهر شيعا ؟ 04 فاستدلال أبي عمرو هنا جاء لترجيح بنية من 
غادة عل بتية أخرئ .من 'نفسن. اللفظ والمعتى + وما ذلك 1لا لآن 
أحداها - وهي التي اختارها وفضلها وردت في الحديث 
النبوي. 


وبعد أن رجعت إلى كتاب « النهاية في غريب الحديث والأثر » وجدته 
قزل مومه الحديث: .دهل.صيت 00 هذا الثير. شع 111 ياثيات 
وبزان » بالالف - على العكس مما احتج به ابو عمرو بن العلاء في رواية 
ابن خالويه. وكذا ورد في اللسان!”). 


وهذا لا يقدح في رواية أي عمرو أو اعتباره محتجاً بالحديث لإثبات 
هذا البناء , لأن الحديث الوارد عنده وفي زمانه كان مروياً على اللفظة التي 
رجحها واختارها, فيبقى الاحتجاج بالحديث ثابتاً عنده. 


الثالثك: 


ورد في « مجاز القرآن » لأبي عبيدة (- 7٠١١‏ ه) وقد جاء عرضاً 
وهو يتحدث عن قراءة من قرأ: «آمرنا مترفيها » - بالمد - 
لقوله تعالى: « وإذا أَرَدْنا أن نهلك قرية أمرنا مُتَرَفيها » فقال: 
« آمرنا »؛ أي : أكثرنا مترفيهاء وهي من قوطم: « قد 7 بنو 
فلان » أي : كثروا. فخرج على تقدير قولهم: «عم بنو فلان 
وأعلمته أنا ذلك ». وبعضهم يقروها: «أمَرنا مترفيها » على 
تقدير: «أخذنا » وهي في معنى: « أكثرنا » و« آمرنا ». غير أنها 


ع ع 2 ع 
«أمرنا :1 اكثرنا -3 ترك المد - ومعناه: «أمرنا » ثم قالوا: «مامورة » 


)1غع) اعراب ثلاثين سورة ص .5١‏ واللسان (سور). 
(؟) النهاية ج؟ ص ؤو". 
(؟:) اللسان (سرر) وفيه قراءة الي عمرو. 


زك 


من هذا. فإن احتج محتج فقال: : دهي من «أمّرت » فقل: كان ينبغي أن 
يكون « آمرة » ثم طولوا ثم حذفوا: ١‏ امتهم » فلم يمدوها. 

قال الأثرم: وقول أبي عبيدة في «مأمورة » لغةء وقول أصحابنا قياس. 
ورْع. .يون عن أي :عمرو أنه قال: لا يكؤون هذا وقد. قالت» العرب: 
د خير المال نخلة مأبورة ومهرة مأمورة » أي كثيرة الولد (4) فأبو عمرو لا 
يجيز - كا يبدو هنا - أن يكون الاشتقاق من «أمَر » بالتخفيف لأا 
تكون «آمرة » لا «مامورة > وقوله َلك «مامورة + فنه وليل.عل انه من 
قراءة أبي عمرو: «أمَّنا مترفيها» فالأصل: «مُوْمّرة » وغيرت إلى 
«مأمورة 4 ااتباعا ل «هابوزة + ولس قنام] 6(فنا, 

فالذي نسب إلى أبىي عمرو بن العلاء في هذه الكتب ثلاثة مواضع احتج 
فيها بالحديث لاإثبات وجه تصريفي أو بناء صرفي رو في اثشين منها انه 
نما يختار هذا الوجه لوروده في قوله عله . وم يصرح بأنه حديث في الموضع 
الثالث. مع أن من احتج بالحديث من النحاة بعده اثبتوا انه حديث وكذا 
وزدي. كني الحدية واللغة, : 

من هذا نستطيع أن نعد أبا عمرو بن العلاء أول من وصل إلينا عنه 
احتجاج بالحديث في علم الصرف, وقد يكون هناك من سبقه إلى الاحتجاج 
بالحديث مندزمن أى الأسود الناؤل المتؤقى (سنة 3 ه) وحق زمه ( - 
٠4‏ ه) لكن آراءهم واحتجاجهم ل يصل إلينا وم ينقله أحد ورها يأتي 
من يطلع على شيء من ذلك. 

؟ - الخليل بن أجمد: 

الثاني من النحاة الذين روي عنهم احتجاج بالحديث في مسائل النحو 
والتصريف هو الخليل بن أحمد الفراهيدي (- ١70‏ ه) تلميذ ف عمرو بن 
العلاء وشيخ سيبويهء وذلك في المواضع الآتية: 
أولاً: عثرت على نص في كتاب «ما ينصرف وما لا ينصرف » للزجاج 

2 1ه وباب دنا كاندمن الؤنت عل أريية احرف 


(4::) مجاز القرآن ج١‏ ص"لا” - 04". 
(ه؛) ينظر: مجاز القرآن ج١‏ ص ع0" . واللسان (أمر). 
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سمي به مذكر » فيه ما يدل على أن الخليل بن أحمد احتج 
بالحديث في المسألة. قال: «اعم أن ما كان على أربعة أحرف 
وكان بوتا افلذ "فى الوق أ مشقنا للتؤتيه! سنت يه مدكرا 
م ينصرف في المعرفة وانصرف في النكرة وذخ كأما ها كان :فى 
صفات الموّنث نحو: « طالق » و« طامث » فإذا سميت به رجلا 
انصرف. لأنك انما. سميت بلفظ مذكر وصف به موّنث 000 
قال: والمؤنث الذي يكون صفة للمذكر نحو قوطهم: «رجل يع 


ا مه 


والازجل الككدء وول كا 

قال الخليل: لفظ المذكر في هذا الذي وصف بلمؤنث بممنزلة« سلعة » ىا 
جاء في الخبر: «لا تدخل الجنة إلا نفس مؤمنة مسلمة .(5). 

وهذا الحديث احتج به سيبويه في كتابه في كلام أوله على لسان الخليل 
وذلك في باب: « تسمية المذكر بالمنث » في قوله: «واعم انك إذا سميت 
المذكر بصفة المؤنث ضرفته وذلك ان تسمي رجلاً ب« حائض » أو دطاتك > 
أو « متتم » فزعم انه انما يصرف هذه الصفات لأنها مذكرة وصف بها المؤنث 
كا يوصف المذكر بؤنك لا يكون إلا لمذكر وذلك نحو قوطم: «رجل نكَحّة » 
و#ازجل .له موري مححاء هد لكا نفد لزنت وم لفل لني 
أ لنفس 5-0 هذا . وكات المذكر وصف شبيءء فكأنك قلت: « هذا 
شيء حائض ». أو لعين أو لنفس وما أشبه هذا. وكأن المذكر وصف لشيءء 
فكأنك قلت: « هذا شيء حائض » ثم وصفت به الموّنث». كما تقول: « هذا 
بكر ضامرٌ » ثم تقول «ناقة ضامر ». 

وزعم الخليل أن« فَعُولاً »و« مفعالاً » إنما امتنعا من «اطاء » لأنما إنا 
وقعا في الكلام على التذكير ولكنه وصف به المؤنث كا وصف ب« عدل » 
و«درضا» فلو لم تصرف «حائضاً » لم تصرف رجلاً يسمى «قاعداً » إذا 
أردت «القاعد من الزوج » وم تكن لتصرف رجلاً يسمى «ضارباً » إذا 
أردت صفة الناقة الضارب. وم تصرف أيضاً رجلاً يسمى «عاقراً » فإِن ما 


(5:) ما ينصرف وما لا ينصرف ص00. 


- 


/وءء 


ذكرت لك مذكر وصف به موّنث ؟ا ان « ثلاثة » مؤّنث لا يقع إلا لمذكرين. 
وما جاء صفة تقع للمذكر والمؤنث: «هذا غلام يَفَمَةٌ وجارية يَمَمَة » 
و«دهذا رجل ربعة وامرأة ربعة ». 
فأما ما جاء من الموّنث لا يقع إلا لمذكر وصفاً فكأنه في الأصل صفة 
لسلعة أو نفس كا قال: «لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة ». والعين عين 
القوم وهو ربيئتهم كا كان «الحائض» في الأصل صفة لشيء لم 
يستعملوه. . »("1), 
فسيبويه هنا احتج بالحديث نفسه وفي ي الموضع نفسه وللغرض نفسه غير 
ان هذا الاحتجاج لكونه 5 فقرات مستأنفة بعيدة عن قول الخليل وإن 
كانت في الموضع نفسه إلا انها قد تكون من كلام سيبويه والاحتجاج فيها 
لهء وقد يكون الزجاج نقلها عن مصدر آخر منسوبة نصاً إلى الخليل قاعدة 
وانكتهات : 
وقداحتج الدكتور مود حسني مود في بحث اطلعت عليه وأنا في سبيل 
كتابة هذا البحث وقد تهيأت لي مادته بالنص نفسه ليثبت احتجاج الخليل 
بالحديث ونسب فيه الكلام والاحتجاج إلى الخليل. متابعا للزجاج وهو 
الأفضل!*). 
ووجدت في كتاب «العين » أكثر من موضع احتج فيه بالحديث لتبيين 
بناء من أبنية مشتقة من مادة لغوية يتحدث عنها حديثاً صرفياً. 
ثانيا: في مادة « عد » قال: « والعداد 6: اهباج وجع اللديغ , وذلك 
إذا تمت له سنة مذ يوم لدغ هاج به الألمء وكأن اشتقاقه من 
الحساب؛ من قبل عدد الشهور والأيام. وكأن الوجع يعد ا اطي 
من السنة. فإذا تمت عاودت الملدوغء ولو قيل«عادّته » لكان 
صوابا. وفىي الحديث: «ما زالت اكلة خيبر تعاودئ. فهذا اوان 
قطع أببري » أي تراجعني ويماودني ألم سما في أوقات 


(14) احتجاج النحويين بالحديث - (تبلة مجمع اللغة العربية الاردني - السنة الثانية الددد المزدوج " 


و؟ صم -459. 


ثالمنا: 


ريما 


معلومة.. اللخ 
قِ مادة « عقم » تحدث في الأبنية التي تأقي منها, وما هو منها 


لازم وما هومتعدءوما هو بحرد وما هو مزيدء فهو حديث يتصل 
بالأبنية المشتقة من هذه المادة من الناحية الصرفية والنحوية. 
قال: « قال الأصمعي : يقال: « عَم الله رَحِمّها عم ةيال 
« أعقمها » ويقال: « عقمت المرأة تعقم عَق]». وفي الحديث 
ع أصلاب المشركين » أي: تيبس :وتسدٌ» والريح العقم: التي 
لا تلقح شجراً ولا تنشىء سحاباً ولا: مطرا. وفي الحديث: 
«العقل عقلان. فأما عقل صاحب الدنيا فعقم. وأما عقل 
صاحب الآخرة فمثمر » والملك عقيم؛ لأنه لا ينفع في النسب» 
لأن الآبن :يقل أباء :والآب: اريوع! 1 فالخليل: هنا يفرق اف 
استعال الفعلء فهو لا يستعمل مزيداً فلا يقال: «أعقم » 
0 ونا يستعمل لازم ومتعدياً في بناءين مجردين فلار 
ء «فعل - يَفعْلَ - قَعَلا» فهو «فعيل» مثل «كرّم - 
ع - كرما فهو كريم ». وللمتمرق بناء « قعل - يفعل - 
فيلا » مشل: «نصره - 00 - نصراً ». واحتول فيه 
عند يكين الأول لاثبات المضارع اللازم « يَفعل ». « تعقم » والثاني 
لاثبات الوصف اللازم منه « فعيل » «عقيم ». وهذا التصرف في 
كيفية استعال الكلمة متعدية ولازمة في بناءين من الجرد 
واشتقاق المضارع والوصف منها في الحالين يشمل النحو 
والصرف» وإن كان في الصرف أدخل. 
في مادة 0 » قال: « رضم الي رضاعاً 0 ا 0 
الثدي وشرب . ٠‏ ويجمع « الرضيع » على (رضع 2 أء و«دراضع 0 
_ « ضع ». قال الني عله : دلولا هاعم 3 وأطفال رصع 
يخ ركم لب غلبم العدابت صن 0 , 


وهذا 0 انه من التصريف لتفريقه بن «رضيع » وهو « فعيل » 


(41) العين ج١‏ ص ١و.‏ (عدَ) و«ص »26 بتحقيق الكرملي ». 
(50) العين ج١‏ ص 5١١‏ (عقم) و ص١٠١٠‏ بتحقيق الكرملي . 
)0١(‏ العين ط درويش ج١‏ ص 8١0‏ (رضمع). 


1: 


الصفة المشبهة وبين ته وهو « فاعل » اسم فاعل. فإن « فعيل » يجمع 
على 5 إن كان, 3 او حقية عله 525 ال رن 
ورغف عاق وابجديد وجدد » فهو ك ورمع ا ». و«راضع » اسم فاعل 
وقامن خية « فل »: مثل: «راكم وركع »... وقد الول الريك اهنا 
ليثبت أن «رضع » ججمع «راضع» لا جمع «رضيع» وذلك لأن الكلمات 
الواردة مجموعة في الحديث على الوزن نفسه 558 مفردها على وزت 
« فاعل » لا « فعيل » لأنه لم يستعمل منها « فعيل » فيا نعلم فك) أن «رئع » 
جمع «راتع » 58 و«ركّع » جمع: «راكع » أو: «راكعة» فكذا 
در جا درامع» أززا ع رامكة» .بول كل إل اشرق ب نال لسرم 
«رتيع » ولا «ركيع ». 

من هذه الشواهد نستطيع ان نعد الخليل الثاني من النحويين الذي يحتج 
بالحديث بعد أ عمرو بن العلاء - في غرض نحوي أو صرفي. . 
؟!' - سيبويه: 

أما الثالث من النحاة الحتجين بالحديث فهو سيبويه( - .٠8١ه)ء‏ وهو 
أول من وصلت إلينا آراؤه وآراء شيوخه بين دفتي كتاب ثابت النسبة لهء 
جامع لمعظم قواعد النحو والصرف التي نعرفها اليوم. 

لقد كان المشهور بين الباحثين - الذين ترجموا لسيبويه أو كتبوا عنه 
أو عن كتابه ونحوه وصرفه - من القدماء والمحدثين انه م يحتج في كتابه 
بالحديث النبوي .0") وذلك لأنه م ينبه في الأحاديث التي احتج بها إلى انها 
أحاديث» إنما كان يدرجها إدراجاً ضمن المادة اللغوية التي بحتج بها من 
منثور كلام العرب ويقدم ا بمثل ما يقدم به لتلك المادة من مثل قوله: 
(ومثل ذلك..) و(أمَا..) و(أما قوهم...) و(قد تقول ... فيقول) و(من 
ذلك..) و(كا قال...) ومن العرب من يدفع فيقول...)1"). فعمى هذا 
التقديم لها على الباحثين فم يتنبهوا إلى أنها من الأحاديث؛. لذلك نجد 


بعضهم يحرّر شواهده بشوعين: 


(؟ه ينظر : تطور الدرس النحوي 0 .واد واحيان النحوي ص 595 . وسيبويه امام النحاة ص ١1١‏ وغيرها. 
0 ينظر: الشاهد وأصول النحو فى كتاب سيبويه ص 59 وما بعدها وص40١.‏ 


2 
٠ 


فالأستاذ علي النجدي ناصف يقول: «وأما شواهد الكتاب فقدر ضخم 
من القرآن الكريم واشعار العرب وأرجازهاء يروي المؤلف بعضها أو ينسب 
الوجه فيها إلى اشياخهء ويزجئ بعضها الآخر من حفظه عا؛6). 

وحدّد الدكتور أحمد أحجمد بدوي شواهده في هذين النوعين نضا “فقال* 
«للكتاب مصدران من الشواهد ه: القرآن الكريم» وكلام العرب وأشعارهم 
وأمثاللهم وحكمهم (0). 

ولم يتطرق هذان الباحثان إلى الحديث وموقف سيبويه منه لا بنفي ولا 

وقد أشار باحثون آخرون إلى انه احتج بالقرآن وكلام العرب منظومه 
ومنثوره لكنهم نبهوا إلى انه لم يحتج بالحديث - "ا كانوا يعتقدون - 
فقيل: «إن سيبويه لم يذكر في كتابه الكبير حديثاً واحداً »(0*). وقيل: 
«أما شواهد الكتاب فهي من القرآن الكريم وكلام العرب الفصحاء 
وأشعارهم وأمثالهم وحكمهم» وم يستشهد سيبويه بالحديث النبوي الشريف, 
ولعل سبب ذلك ان بعض الأحاديث نقلت ععناها لا بلفظها »!07). وقد مر 
بنا أنّ الباحثين القدماء عللوا ترك احتجاج الأوائل بالحديث بعلل ذكرت 
فها تقدم. 

وذهت الدكتؤر حسن. عون إلى انه «اليس. فى الكتاب: كله حدايت .من 
أحاويف: الزسول © :و جعل أسيبويه بهذا الصنيع السبب في إثارة قضية 
اجاج بالحديث وعده 1 ولا مز في هذاء في حين قرر الدكتور شوقي 
ضيف أن سيئويه ل قد استن بمدرسته في ل لاوا بالحديث فهو على 
ذلك متابع لاا ليد ذلك الذكقون: ممد. عبد فعد سيبويه مقا با 
فقال: « فكتاب سيبويه مثلاً لا يوجد فيه - كا يقول أحد الدارسين - 
غير حديث واحد فقط ورد على سبيل التوكيد لغيره من النصوص لا 


05) سيبويه أمام النحاة ص .١5١‏ 


)0:) 

(06) سيبويه حياته وكتابه ص9". 

(03) ابو حيان النحوي ص7١١.‏ 

(اه) أبنية الصرف في كتاب سيبويه ص 51 وما يعدها. 
)4ه) 


4] ينظر تطور الدرس النحوي صه؛ . والمدارس النحوية ص .8١‏ 


0١ 


الاحتجاج » ثم أضاف: «وبالمثل توجد هذه الظاهرة في مؤلفات النحو التي 
اتبعت سيبويه وطريقته فكأفا كان المسلك الأول الذي سلكه شيخ النحاة 
قاوذا ططرة 1" نهد العاف هر امعد ا عون ا لا ا 

والآن - وبعد هذا العرض للأقوال التي وصلت إلينا في شواهد كتاب 
سيبويه » وفي عدم احتجاجه بالحديث» أو انه احتج بحديث واحدء. ليس 
أمامنا إلا ان نعود إلى ما كتبه الباحثون المتأخرون فأثبتوا فيه احتجاج 
سيبويه بأكثر من حديث في كتابه ونعود إلى فهارس كتابه نبحث فيها عما 
يكن ان يكون حديثاً وم يتنبه إليه لا الباحثون ولا المحققون ولا 
المفهرسون. 0 

لقد كان عمان فكي أول من تنبه إلى احتجاج سيبويه بالحديث النبوي 
من الباحثين الحدثين, في بحثه: « الاستشهاد في النحو العربىي »!") حيث عثر 
على ثلاثة أحاديث في كتابه فعدّهءأول من احتج بالحديث من النحاة. 

ولا وضع الاستاذ أحمد راتب النفاخ كتابه « فهرس شواهد سيبويه » عثر 
على حديثين آخرين مع هذه الثلاثة فصارت خمسة أحاديث. وقد حاول 
الاستاذ أحمد راتب النفاخ أن يخرّج هذه الأحاديث في كتب الحديث فوجد 
بعضها مروياً على اللفظ الذي ذكره سيبويه ووجد بعضها الآخر قد اثبت 
بلفظ يختلف عا هو عند سيبويه إما بزيادة أو بنقص أو بتغيير في بعض 
كلمات الحديث ‏ كما وجد أَنَّ بعضها كان حديثاً كاملاً وبعضها كان جزءاً من 
01 

وقد حاول الدكتور مود حسني ممود في بحئه «احتجاج النحويين 
بالحديث » العودة إلى هذه الأحاديث لمعرفة صحة الاستشهاد بها في موضوع 
نحوي أو صرفيء وقد استخلص في كل حديث منهاء أموراً سننبه عليها بعد 
كل منها: ٠‏ 
الأول: فقد كان أول هذه الأحاديث التى تناوها بالتعليق قوله عَْف: « كل 
(10) الاستشهاد في النحو العربي ص00 نقلاً عن بحث الدكتور مود حسني ممود مجلة المجمع الاردفي ص45/ 


السنة الثانية العدد ”8# - 6. 
)1١(‏ ينظر: فهرس شواهد سيبويه ص لاه - 08 وهوامشه|. 


0, 


مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه ه) اللذان ببودانه. 
وينصرانه وف ورد الاستشهاد به ف باب : دما يكون فيه هو 
الحديث: « ففيه ثلاثة ادع فالرفع من وجهين » والنصب من 
وجه واحد: 
فأحد و جهي الرفع أن يكون « المولود « مضمرا فق « يكون » 
وه الوالدان>-ميقدان وما بعده| مبني عليها كأنه قال: « حتى 
يكؤن الولود: أيواة' الات ببوداتة-ويضرافه عمد 
والوجه الآخر: أن تعمل « يكون » فق با الا مو ويكون 
ده| »: قيقد : وما بعده را له. 
والنصب: على أن تجعل « ها ان 
والذي يلاحظ في هذا الشاهد صحة كونه حديثاً نبوياً لوروده 
في كتب الحديث الصحيحة إلا أن موطن الاستشهاد الذي ذكره 
سيبويه وخرّج عليه الأوجه الاعرابية الثلاثة فيه لم يرد في إحدى 
روايات الحديث التي خرج منها الدكتور مود حسني الشاهد . وقد 
تننة: إلى هذا وعلق-عليه نقوله:'ووكان شيبوية ساق الحديك 
النبوي هذا للاستفادة منه ف ميدان النحو بعد تحليله هذا الضمير 
لتوضيح ما يذهب إليه » ويبدو انه أحس باللخالفة وتخوّف أن ينسبه 
بعد أن ادل فيه ما أدخل راق أن هذا هو السبسب الذي 
من اجله " يورده مسبوقا مثل قوله: «وفي الحديث .0 41 كقول 
") ينظر فهرس شواهد سيبويه صلاه - 68. وهو في الكتاب. ج١‏ ص ه55/896". طبولاق. والجامع 
الصغير ج؟ ص 6 من غير (هو) وقد ورد هذا الحديث في الموطأ. باب الجنائز ونصه « .. فأبواه يهودانه 
او ينصرانه ». وفي مسند أحمد وردفي بصيغ مختلفة احداها :81/١‏ «ما من مولود إلا يولد على الفطرة 
حتى يكون ابواه اللذان يهودانه وينصرانه ». وفي صحيح الترمذيء ابواب القدر: « .... فأبواه يبودانه أو 
ينصرانه أو يشركانه » وفي سنن ابي داود 6 © كتاب السنة باب ذراري المسلمين - «...فأبواه 
يهودانه وينصرانه » ورواه البخاري ج؟١‏ ص85:: « ...فابواه يبودانه او ينصرانه » وغيرها. 
ويدنظر هوامشس صلاه - 08 من فهرس شواهد سيبويه. 


+) كتاب سيبويه ج١٠‏ صصلووم - 4و" طبولاقء والشاهد وأصول النحو. ص١ل.‏ 
535 احتجاج النحويين بالحديث. بجلة المجمع الاردنفي ص .0 - العدد ”م - 58/ السنة الثانية. 


0 


الني عله » مثلاًء إنا قدّم له بقوله: « ...كقوطم: » وكأن ما 
يستشهد به عبارة نثرية عادية. 
وقد احتج بهذا الحديث بعد سيبويه أكثر من نحوى. 
اب احتج به الفرّاء( - ١.07‏ ه)فجاء به بلفظ : : « المولود يولد على 
-0-0- حىق يكون اه اللذان بكرا ويجودأنه » 0 م 
0 لغوياًاه") . 0 يرد 5 ا 0 ها ». موضع 
الشاهد عند سبلويه 
١‏ © إلا أن لمق النحاة ون درو هذا الحديث كا رواه سبلويه )» فابن 
النحا س ( رضن م احتج به على جواز الاضمار 5 كان 
وأخواتا » للاسم ويكون ما بعدهأ خَيرا لما: . قال في شرح قوله 
تعالى : «وإذا يشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه سوا »: «ويجوز 
عند سيبويه والفرّاء : ظل وجهه مسود » يكون في «ظل» 
مضمر والجملة الخير. وحكى سيبويه: « حقى يكون انوا ها ها 
اللذان ود أنه وينصرانه لتحا فالضمير دا ها » موجود. 
11 د واحتج به ابن جني أيضاً كا رواه سيبويه في كتابه: « المحتسب » 
وهو يمتحدث عن قراءة سعبد الخدري: وآما الغلام فكان أبوآة 
مؤمنان « ووجة هذه القراءة على الاضيار ف دكان « فقال: 
«قال ابو الفتح يجوز ف الرفع هنا تقديران: 
أحده): ان يكون أسم دكان « ضمير الغلام . اي: فكان هو ايواه 
مؤمنان. والجملة بعده خير «دكان 26 
والآخر: ان يكون اسم «كان « يختمرا فيها وهو متك انان 
والحديث» أي : « فكان الحديث او الشان ابواه مؤمنان ». واخيلة بعده 


(14) ينظر: معاني القرآن ج١٠‏ ص 6+". 
(5) اعراب القرآن لابن النحاس صم - 88. والكتاب ج١‏ ص5ة* (بولاق). 


0 


«كان »؛ لأن ضمير الأمر والشأن لا يحتاج من الجملة التي هي بعده خبر 
عنه إلى ضمير عائد عليه منها ؛ من حيث كان هو الجملة في المعنى... ومثله 
قول الني ييه :. «كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه ها اللذان 
يهودانه ويتضجر د » إن شئت كان ضمير «المولود » في «كان »: سما لحاء 
و«أبواه»: ابتداء. و«ها »: فصل لا موضع لها من الاعراب و« اللذان »: 
خبر «كان ». والعائد على اسم «كان » الضمير في « أبواه » لأنه أقرب إليه 
ما بعده. 

وإن شئت جعلت اسم «كان» على ما كان عليهء وجعلت «أبواه» 
ابتداء» والجملة بعدها خبرا عنهاء وهي مركبة من مبتدا وخبرء فلمبتدا 
ده) » وخبرها «اللذان ». و«ها» وخبره خبر عن ا ف أ وا 
وما بعدها خبر كان ». 

وإكة عقت كان كان #تصنين المأن والحمديف توق لسك 1 
فابن النحاس وابن جني رويا الحديث كا رواه سيبويهء أي باثبات «هما » 
مع عدم التغيير في أي لفظ فيه فها اشتركا في روايته منه. ولا ندري أكابها 
سيبويه فيه من غير أن يعودا إلى كتب الحديث أم انها وجدا من يرويه من 
الحدثين بلفظ «ها» في زمانها. وبأي القولين قلنا ففيه دليل على ان 
سيبويه ثقة لا يكذب ولا يحرف ولا يتزيّد ولثقتها به تابعاه فيه على ما 
رواه. وإن روي في زمانها كما رواه سيبويه ففيه تأكيد أيضاً على صدق 
سيبويه واحترامه للنصوص من غير الحديث» فهو يوثق كل ما يرويه بنسبته 
إلى شيوخه او إلى من يوثق به إن كان هو الراوي أو السامع لهء فكيف 
يعقل منه أن يتزيد ويغير في نض الحديق كي خم بد ألا مكنه بدلا من 
إفساد ذمته وإبعاد الناس عن الوثوق به أن يأتي بعبارة تشبهها من كلام 
العرب ويدخل فيها - «ها » ويحتج بها على الموضع» من غير ان يكتسب 
ذنباً أو يقترف إثا؟ يضاف إلى ذلك أن هذا مما يطعن في ديانته وصدقه. 


(19) الحتسب ج؟ صم" - 6". وقد خرجه الحقق في الطبراني والبيهقي والسيوطي الجامع الصغير والبخاري 
بدون «هإ ». 
« ينظر ه: من ص9" ج13 من أ حتسب ». 
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وهذا ما 'لا يقعلة شيموية :فيا أرق :ا المنته فيه عند تبن لتواهد كتانه 
على اختلاق:. انواعها'*"'' ‏ ويشاركنى: فيا أقول كثير .من الباحثين. “القدماء 
اسن 


الثاني: والحديث الثاني هو قولهعي: «ما من أيام أحب إلى الله فيها 
الصوم منه في عشر ذي الحجة 2!("). وقد احتج به سيبويه في 
باب: «ما يكون في الأمماء صفة مفردا وليس بفاعل ولا صفة 
تشبه الفاعل كالحسن واشباهه » قال فيه: 
«وتقول: «ما رأيت رجلاً أبغض إليه الشرٌ منه إليه » و«ما 
رأيث أحداً أحسََ في عينه الكحلّ منه في عينه »... ومن ذلك: 
«ما من أيام أحبً إلى الله فيها الصوم منه في عشر ذي 
الحجة». وإن شئت قلت: «ما زأيث احلا اين في عينه 
الكحل عد اوها رايت رعلا ادن لبه القن ينه بوابوننا 
من أيام أحبً إلى الله الصوم من عشر ذي الحجة ». وإنما المعنى 
المعنى الأولء إلا أن «الطاء » ههنا الاسم الأول. ولا تخبر انك 
فضلت «الكحل » عليهء ولا أنك فضلت «الصوم » على 
« الأيام ». ولكنك فضلت بعض الأيام على بعضء و« الحاء » في 


الأول هو «الكحل ». وإنما فضلته في هذا الموضع على نفسه في 


غير هذا الموضع, وم ترد ان تجعله خيراً من نفسه البتة... ع1" 
وقد عدّه الدكتور مود حسني ممود موضع احتجاج وإن 


(18) ينظر فيا :أقول كتاب :: الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه» بقسميه. 

(19) وقد خرج مود حسني .هذا الحديث في: (ميزان الاعتدال :٠٠١/4‏ (ما من أيام احب الى الله ان يتعبّدَ له 
أفيها من أيام العثر). وفي صحيح الترمذي: - ابواب الصوم -: (ما من أيام العمل الصالح فيهن احب 
الى الله من هذه الايام العشر) وفيه ايضاً عن الي هريرة عن الني عله قال: (ما من أيام احب الى الله ان 
يتعبد فيها من عشر ذي الحجة). (ه 8" مجلة الجمع الاردني ص .)6٠‏ 
وينظر فهرس شواهد سيبويه للنفاخ ص68. وهداص688). 

)7١(‏ الكتاب ج١‏ ص 588 - 388 ط بولاق. وينظر: الشاهد واصول النحو ص 76. وقد خرجه الاستاذ احمد 
الراتب النفاخ بروايتين مختلفتين ليس فيها كلمة «الصوم » التي هي موضع الاحتجاج انما في الأولى 
«أن يتعبد » هي « الفاعل ». وفي الثانية « العمل الصالح » هو الفاعل. فثبت موضع الشاهد في الاثنتين 
ونوعه في الثانية وان لم يثبت اللفظ في الاثنتين كا رواه سيبويه. (فهرس شواهد سيبويه هد ١اص088).‏ 


لمك 


كان يختلف في بعض الفاظه عا ورد في كتب الحديث ككلمة 
«الصوم » التي قال إنه لم يعثر عليها في رواية من الروايات 
والقى حلت محل: «أن يتعبّد له فيها » أو محل: « العمل ». إلا 
أن موقلن ‏ القاهن ' ثليق :وهو كلية كه اعد انرا وفعت اانا 
ظاهراً وهو «الصوم » الذي ورد محل «العمل» في إحدى 
ووانات لديف وامتكلذن أن وعدا "للديقة عند واحدا من 
الأحاديث التي كان يحتج بها سيبويه !"). 

وقد اجتج بهذا الحديث عدد من النحاة الذين جاءوا بعد 
سسبويه منهم : 

١‏ - المبرد ( - هم» ه). وقد جاء به على الصورة التي احتج بها 
نشوية كنها: وباللقتك: ”شه تال :ته وكدلكة لق فلك ما :عن أياءم 
أحبً إلى الله فيها الصوم منه في عشر ذي الحجة » كان هو الوجه 
إلا ان تقدم فتقول: «ما من أيام الصوم أحب إلى الله فيها منه في 
عشر ذي الحجة» أو أن تؤخر «الصوم » ومعناه التقديم فيكون 
كتأخيرك « الكحل » في المسألة الأولى »1 "). 

فاللفظ لفظ سيبويه والاحتجاج نفسه لكنه قدم له بقوله: «لو 
قلت » فأبهم على القاريء كونه حديثاًء وقدّم له سيبويه بقوله: 
«ومثل ذلك » على عادته في التقديم لا هو حديث. 

» - ابن بابشاذ ( - 444 ه) جاء به على الصورة نفسها أيضاً لكنه 
كان أكثر فرعا وقعللاً وتوطيعا من تاقة» قال :كايا المسالثات 
المذكورتان في المقدمة فاحداه|: «ما رأيت رجلاً أحسن في عينه 
الكحل منه في عين زيد » وكذلك المسألة الأخرى: «ما من أيام 
أحبّ إلى الله فيها الصوم منه في عشر ذي الحجة» الكلام عليها 
كالكلام على مسألة «الكحل ». لو رفعت «الصوم» بالابتداء 


.68١ص/4‎ - 8“ ينظر بجلة مجمع اللغة العربية الاردني - السنة الثانية - العدد‎ )7١( 
ص .50 منه.‎ ١ المقتضب ج“ ص .50 وتخريجه في هامش‎ ]70( 


يدك 


داع على أنه خبر لم يجز سواء قدمت « منه » على « الصوم » 
أو ارده بعده؟ لأن تحير يؤدي إلى الفصل بين اع « وما 
يتعلق به بأجنبي وهو «الصوم » وتقديمه مما يؤدي إلى الاضار قبل 
الذكر ؛ لأنه عائد على «الصوم » ولا بطل ذلك ارتفع « الصوم » 


ءِ 
ب دم احب 71) . 


فهو م يشر أيضاً إلى انه حديثء ول تختلف فيه الكلمة الحتج 
بها وهي « الصوم » عنها في رواية سيبويه والمبردء كنا يختلف 
لفظ الحديث عامة ولا ترتيب الفاظه عن الصورة التي أورداها. 
؟ - ابن الحاجب: ( - 545 ه) وقد أتى بكلام ابن بابشاذ ورد به 
على الزمخشري فقال: « ونفى الزمخشري إعماله في الظاهر ء وقال ابن 
بابشاذ: «ل يعملوه في الظاهر إلا في مسألتين: إحداها «ما رأيت 
رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد ». والثانية: «ما من 
أيام أحب إلى الله فيها الصوم منه في عشر ذي الحجة (؛"). 
وإنما رد ابن الحاجب رأي الزمخشري وابن بابشاذ لأنه كان يرى 
أن أعبال(أفعل التفضيل) في الظاهر مطردء ثم قال:« ويدخل« من » 
على المجرور ومنه قوله عليه السلام: «ما من أحد أحب إليه المدح 
من اللهء وما من أحد أحبّ إليه العذرٌ من الله »(0"). 
؛ - ابن مالك ( - 8هب*نه> ه): احتج بالحديث نفسه وباللفظ نفسه وفيه 
الكلمة الحتج به من أجلها عند سيبويه وهي « الصوم » وبالاعراب 
نفسه. قال في « شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ »: « حكى سيبويه 
أن من العرب من يدفع بأفعل التفضيل الظاهر بلا شرط فيقول: 
«مررت برجل أحسن منه أبوه » وهي لغة ضعيفة. ويعرض لأفعل 
التفضيل ما يسوّغ ارتفاع الظاهر به عند جميع العرب وذلك: ان 


(7) شرح المقدمة الحسبة لابن بابشاذج؟ ص١.١؛‏ وخرجه في هاه ص١.])‏ - 1.8. 
(74) شرح الوافية لابن الحاجب ص7 ظ نقلاً عن الايضاح في شرح المفصل بتحقيق الدكتور موسى بناي 
العليلي . 


(4؟) شرح الوافية ص 76. نقلاً عن الايضاح في شرح المفصل بتحقيق موسى بناي العليلي. 


لولك 


يكون بعد نفي» مقصوداً به تفضيل شيء على نفسه باعتبار محلين 
أو يوقي فو باع رايف عدا اخ رويغ الكل ينه فى طن 
زيد » و«ما من أيام أحبْ إلى الله فيها الصوم منه في أيام 
العشر 95(6), 
أفبعد ما احتج هؤلاء النحاة جميعاً بالحديث الذي احتج به سيبويه وفي 
موضع الاحتجاج نفسهء وبإثبات كلمة «الصوم » نفسها عند الجميع يمكن 
الدكتور مود حسني أن يرد على سيبويه بأنه لم يرد إلا ب«أن يتعبد له 
فيها » أو « العمل الصالح » بدل كلمة «الصوم »؟ فكيف جاز لمؤلاء جميعاً 
أن يحتجوا بالحديث بلفظ غير وارد في كتب الصحاح؟ ولو فرضنا ان ذلك 
جاز على جميع النحاة فكيف يجوز على ابن مالك وهو أكثرهم اطلاعاً على 
الأخاديف وميا لحا واكتفالا فى كان كات كل ولاء نتايسن اقول 
سيبويه ففي متابعتهم هذه دلالة على الوثوق با ينقل والأخذ با يحتج به من 
ألفاظ وشواهد. 
الثالثك: أما الحديث الثالث الذي أورده عثان فكي فهو قوله يِل « ونخلع 
ونترك من يفجرك ». وقد احتج به سيبويه في باب: « الفاعلين 
والمفعولين اللذين كل واحد منها يفعل بفاعله مثلٍ الذي يفعل به 
وما كان نحو ذلك » وهو باب «التنازع » فقال: 

د وهو قولك: « ضربت وضربني زيد » و« ضربني وضربت 
زيدا » تحمل الاسم على الفعل الذي يليهء فالعامل في اللفظ احد 
الفعلين» وأما المعنى فقد يعم أن الأول قد وقع إلا انه لا يعمل 
في اسم واحد نصب ورفعء وإنما كان الذي يليه أولى لقرب 
حو زه واته لأ" تشقن مشتو واف انا لنت قن عرف ات الأول 
قد وقع بزيد... ومما يقوي ترك نحو هذا لعلم الخاطب قوله عز 
وجل: «والحافظين فروجهم والحافظات...» فم يعمل الآخر فيا 

اعمل فيه الأول استغناء عنه. ومثل ذلك : « ونخلع ونترك من يفجرك "كن 


(7) شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظف ص؟//ا - 708 وهو في مسند احمد مع اختلاف اللفظ في غير موضع 
الشاهد. 


(70) الكتاب ج١‏ ص/”م - 78 ط بولاق. وينظر في تخريجه فهرس شواهد سيبويه ص08 ه ٠‏ . والنهاية ج؟ 
ص .5١56‏ 
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وقد جاء هذا الحديث في كتب الحديث مطابقاً للفظ الذي 
ذكره سيبويه؛ وليس فيه ما يرد عليه أو يطعن بهء ولا ما هنع 
أن يكون في عداد الأحاديث التي احتج بها سيبويه.(0). 
وقد احتج بهذا الحديث ابن الانباري فقال ناقلاً أدلة 
البصريين في أن الاختيار اعال الثافي: «وأما البصريون 
فاحتجوا بان قالوا: الدليل على ان الاختمار اعبال الفعل الثاني: 
النقل والقياس 
أما النقل فقد جاء كثيراً. قال الله تعالى: « آتوني أفرغ عليه 
قطرا » فأعمل الثاني... وقال تعالى: «هاؤم اقرأوا عا 
فاعمل الثاني وهو: «اقرأوا ».. . وجاء في الحديث « ونخلع ونترك 
من يفجرك » فاعمل الثاني. ولو أعمل الأول لأظهر الضمير 
نينا وهذا الاستدلال لم يرد إلا عند سيبويه من 
البصريين الأوائل؛ فصرح ابن الانباري بأنه حديث. 
أما الحديثان اللذان أضافه) النفاخ فها: 
الأول: قوله يِه : « ني عبد الله آكلاً ك) يأكل العبد وثارباً ىا يشرب 
الفيلا +" اقم يد مسيوية فى . بات دما وتتضب: لاند" أخر 
للمعروف المبني على ما هو قبله من الأسماء المبهمة » قال: 
لوآلا سيار المبهمة: هذا وهذان وهذه... وهو وهي وأنا 
ونحن... وما أشبه هذه الأسماء فأما المبني على الأسماء المبهمة 
فقولك: « هذا عبد الله منطلقاً » و« هؤلاء قومك منطلقين ». 
وقد يكون «هذا» وصواحبه بممنزلة «هو» يعرّف به تقول: 
« هذا عبد الله فاعرفه » إلا أن « هذا » ليس علامة للمضمرء 
ولكنك ارون أن تاق قثا عجرتك.. وقد تقول : :مهو عبد 
الله » و«أنا عبد الله » فاخراً أو موعداً. أي: اعرفني با كنت 
تعرف وبا كان يبلغك عني. ثم يفسّر الحال التي كان يعلمه عليها 
0 لحان التدرين لين -. علد الله الاردنيء العددان " و . السنة الثانية ص67. 
(5؛) الانصاف - لابن الانباري ج١‏ ص59 - 58. 


31 تبلغه ع فقول انا عنن الله كرعا عوادا + وهو عن الله 
اع بطلاً » ويقول: «إفي عبد الله » مضغراً نفسه لربه ثم 
يفسّر حال العبيد فيقول: «آكلاً كا يأكل العبد وشارباً كا 
يشرب العبد 4:(6) 


وقد أبعد الدكتور ممود حسني نمود هذا من بين الأحاديث 
التي احتج بها مول ثلاثة هي: 

١‏ - إن الطريقة التي ساق بها سيبويه هذا القول لا توحي بأنه استشهد 
به حديثاً نبوياً: وإنما توحي بأنه اتى بعبارة نثرية استوحاها من 
الحديث في روايات متعددة. 

؟ - إن الصياغة التي اتى با سيبويه تختلف عن الروايات التي روي 
الحديث بها في كتب السنن. 

ع - اخ :عوط الانعفهاف. النئىة مثل: بيه" تسيويم تلك فى لفظه وفي 
إعرابه عا ورد في كتب السنن. فإن كلمة «١‏ آكلاً » الي 3 
سيبويه والتي هي موطن الاستشهاد حلت محل «آكل ». 
الأولى « اسم » والثانية « فعل مضارع ». والأولى منصوبة 0 0 
«حال » بينما الثانية هي وفاعلها إما أن تكون في محل رفع 
«خبر », أو في محل نصب على انها « حال 4006 

أما قوله «إن الطريقة التي ساق بها سيبويه هذا القول... » 
فليس فيه دليل على انه ليس حديثاً؛ لأن الباحثين في أي عم من 
العلوم يجوز لهم آق عتجوا بالآية: أو الحديف ثانا او مقطعا نيت 
ما يدعو إليه شرح الشاهدء كا ان سيبويه قدم لجميع أحاديثه 
بعبارات لا تدل على ان الذي بعدها حديث. 

أما الأمران الثاني والثالث فها أمر واحد فاختلاف الصياغة هو الذي 
(40) الكتاب ج١‏ ص01؟ - 507. وينظر تخريجه في فهرس شواهد الكتاب ص07 - 08 وبجلة مجمع اللغة 
العربية الاردني ص“وه " (عن طبقات ابن سعد ١/1لا”م)‏ 


(41) ينه احتجاء النحوين بالحديث » جلة م اللغة العربية الاردنى ص "0 - 65 السنة الثانية العدد 
حّ 2 0 ب 
المزدوج و58. 
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أَدَى إلى اختلاف موضع الاستشهاد. وهو ثابت عند من جاء بعد سيبويه 
على الصورة نفسها التي احتج بها سيبويه. من هؤلاء الذين احتجوا به: 
المبرد ( - ١86‏ ه): احتج به متابعاً سيبويه فقال: «ولو قلت: أنا 
عبد الله منطلقاً » لم يجز؛ لأن «المنطلق » لا يؤكدنيء الا ترى أنك: لو 
قلت: ٠‏ آنا عبن الله متطلقا + لكان المعنى فاسداً؛ لأن هذا الاسم لا يكون 
بي في حال الانطلاقء ويفارقني في غيرهء ولكن يجوز أن تقول: «أنا عبد 
الله » - مصغراً نفسك لربك - ثم تقول: «آكلاً كا يأكل العبيدء وشارباً 
كا يشرب العبيد »!'*). د 
فاحتج به على الطريقة التي احتج بها سيبويه وفي موضع الاحتجاج نفسه 
وبالرواية نفسها بالاسم المنصوب على الحال بدل الفعل المضارع. وإن اختلف 
لفظ « العبد » فجاء « العبيد » بصورة الجمع وهذا لا يؤثر في موضع الشاهد 
ولا يلغيه. | تابعه في إغفال نسبته إلى النبي عليه السلام ىا فعل سيبويه. 
الثاني: والحديث الثاني الذي ذكره النفاخ قوله َيلُهُ: « سبوحاً قدوساً 
رب اللائكة والروح ». وقد احتج به سيبويه في باب:« من 
المصادر ينتصب بإضمار الفعل المتروك إظهاره». حيث يقول: 
«ولكنها مصادر وضعت موضعاً واحداً لا تنصرف في الكلام 
تصرف ما ذكرنا من المصادر وتصرفها: أنها تقع في موضع الجر 
والرفع ويدخلها الألف واللام وذلك قولك «سبحان الله » 
و«معاذ الله »... وأما: «سبوحاً قدوساً رب الملائكة والروح » 
فليس بمنزلة : « سبحان الله » لأن « السبوح والقدوس » اسم ولكنه 
علق قولة #3 اذكز سبنونا وقدويا «.وذلكف اله خطر عل اله اد 
ذكويه ذاكل قثال* وشيوحا + أى» تدكركة سبوا »رك تقول : 
«أهل :ذاك + إذا سمعت“ الرجل ذكر'الرجل يثناء أو “بذع : كأئة 
قال: «ذكرت أهل ذاك »... 


ل بل فى 5 ع ع شي 
ومن العرب من يرهم فيقول: 0 سبوح قدوس رب الملائكة 
(45) المقتضب جع ص١١".‏ 
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والروح » كا قال: «أهل ذاك » و« صادق والله » على ما سمعنا 
العرب تنكم به رفعاً ونصباً 490). 
وقد اخراحه الدكتور ممود حبني من الأحاديق التي احتج 
بها سيبويهء وقال: «ما استشهد به سيبويه ليس واحدا من 
الأحاديث النبوية ىا تراءى للنفاخ؛ ذلك لأن « سبوحاً قدوساً » 
وردتا في الحديث النبوي مرفوعتين لا منصوبتين» ولكن سيبويه 
استفاد من الحديث لعالجة قضية نحوية. وليوضح فكرة الباب 
الذي عرضها فيه وهو نصب المصادر بافعال مضمرة متروكة. 
فأتى بها منصوبتين» فالنصب ليس من نطق الرسول وإنما هو من 
صنع سيبويه - كا سيظهر فيا بعد في الرفع - فلا يجوز إذن 
اله :يد عاهدا .ون تشوا عل يلوي .ولو ذهينا' | ل ؤلقة لكا يا 
اعترفنا بأن النصب من لفظ الرسول وهو ليسه »(؛"). 
والذي ظهر الللنفاخ أن واي "التصنا دسو ها دوي ا 
حديث نبويء 5 صاحب «عون اللمعبود » قال عن القاضي 
عناضي4 الل قد اقيه :سوسا دوسا على تقدير: «اسبح 
بتوسا ف أو كو «اعظم » أو «أعبد ع(40). 
فلو صحت هذه الرواية يكون سيبويه قد احتج بالحديث 
على وجهي روايتهء وصح له هذا الاستشهاد به. 
إلا ان الدكتور مود حسني تطرق إلى هذا فيا بعد ورده 
فق (التقاج» افقال: .وقد “تنب “النفاح. وسيوسا قدونا درن 
الملائكة والروح » إلى الني وعده حديثاً اعتاداً على ما ورد في 
«عون المعبود » الذي أتى بقول القاضي عياض يتحدث فيه عن 
)0م) الكتاب ج١‏ ص ؟1١‏ - ١50‏ ط بولاق. وتخريجه في فهرس شواهد سيبويه ص 7ه ه5. وينظر الشاهد 
وأصول النحو ص١7‏ - 78 وهام ص7 وخرجه الدكتور مود حسني في صحيح مس كتاب الصلاة., 


وفي مسند ابن حنبل جك ص8١‏ (سبوح قدوس رب الملائكة والروح) بالرفع . وكذا ف سنن ابي داود 
0١‏ (مجلة مجمع اللغة العربية الاردني صعه هه)). 


(:8) مجلة مجمع اللغة العربية الاردفي ص6ه. 
(86) فهرس شواهد سيبويه ص لام ه؟. 
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حديث الني: «سبوح قدوس رب اللائكة والروح ». قال 
القاضي عياض: « وقيل فيه : « سبوحاً قدوساً » على تقدير «أسبح 
سبوحاً » أو «أذكر» أو «أعظم» أو «أعبد» رب اللائكة 
والروح » وهو من عطف الخاص على العام لأن الروح من 
الملائكة» وقيل: يحتمل أن يكون جبريل 40(6). 

واستنتج من هذه العبارة ان «سبوحاً قدوساً » ليس من 
لفظ الني يه فقال: « قول القاضي عياض: وقيل فيه: « سبوحاً 
قدوساً » ليس معناه ان النبي كان ينصب فيقول هذا القول لعدة 


دلالات منها: 
١‏ - لو كان القاضي عياض ينسب النصب إلى البي لأسددة بإحدئ 
الطرق. 


؟ - يستخدم القاضي عياض أسلوب « قيل » المبني للمجهول؛ وليس فيه 
تحديد أو إثارة إلى القائل ففيه النسبة معممة مما يوحي أن هذا 
القول 'قول. عام 
ل يلمح من سياق كلام القاضي عياض انه بريد ان يعالج لفظ 
الحديث من الناحية اللغوية والنحوية فقد أوزةاضاحن'؛ فون الميزة 5 
قولة القاضي في سياق ترح مفتى ‏ «اسوح: دوس 0ه وسياق بيان 
الأوجه الاعرابية واللغوية والاشتقاقية, وهو يستأنس برأي القاضي 
هذا الحال.. بالاضافة إلى ذلك كله فإن «عون المعبود »لا يقوم 
بدور الجامع للأحاديث أو تصنيفها أو تحقيقهاء وإنما بدور الشارح 
لا ورد في سنن أبي داودء وما ورد فيه من أحاديث», وم برد 
النصب في هذه السنن »(60). 
وير رواية الرفع في نص سيبويه - فها بعد بأنه م يورده 
على انه حديث إِمما أورده عرض ؛ لأنه قدم له بعبارة:« ومن العرب 


(85) مجلة مجمع اللفة العربية الاردني ص4ه - 600. 
(لم) مجلة مجمع اللغة العربية الاردني ص600. 
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الأحاديث التي احتج بها سيبويه ع481). 

وقد عدت إلى كتب النحو التى تلت كتاب سيبويه ابحث فيها 
عن الاحتجاج بهذا الحديث فا وجدت أحداً يحتج به وانتهيت إلى 
كتب ابن مالك - ومع كثرة الأحاديث التي ذكرها واحتج بها في 
الموضوعات الختلفة م يحتج بهذا الحديث. 

لقد تحقق مما ذكره سيبويه من الأحاديث التي عثر عليها فكي 
والنفاخ عند الدكتور حمود ل حديثان فقط يمكن أق عدا 
صحيحين واحتج بها في موضع احتجاج نحوي وها: «ونخلع ونترك 
من يفجرك » و«ما من أيام أحب إلى الله فيها الصوم منه في عشر 
ذي الححة » 


وبعد ان عدت إلى كتب النحو والصرف المؤلفة بعد الكتاب ومنها كتب 
ابن مالك. وعرضت ما ورد فيها من أحاديف على العبارات الواردة في 
كنات شوية ها كات تمتها" .من الأحاديف: أو الأمثال: أو «الأقوال أو اللنة 
الى أنيج هارعيا الامتاذ .عه انلام “هرون في الطبعة الى أخرحها 


للكتاب وجدت أكثر من عبارة تبين أنها حديث نبوياً كان أم من كلام 
الصحابة: 
الأول: احتج به الفراء ( لحان ه) في « معاني القرآن » وهو يتحدث 


(همى) الجلّد 
(89) معاني 
بولاق. 


عن . قوله تعالى: « الآن وقد كنتم به تستعجلون »., وهو ما ورد في 

الحديث من قوطم: «نهى رسول الله عه عن قيل وقال وكثرة 

السؤال »!20 , وقد وجدت في الكتاب هذا الحديث في باب: 

«تسميتك الحروف بالظروف وغيرها من الأسماء ». قال: «وأما 

ثم واين وحيث ونحوهن إذا صيِّرن اسما لرجل أو امرأة أو 
ننسها ص مهم > 5م. 


القرآن ج١1‏ ص1:58 - 59ع. وقد خرجه الدكتور حمود حسني من تفسير الطبري ج535 ص15" 
وفيه: دان الله عز وجل كره لم ثلاثاً : قيل وقال واضاعة المالء وكثرة السؤال » فإذا شئت رأيته 


ف قيل وقال يومهة اجمع وصدر ليلته ». وفي اللسان «قول »: «روي عن الني عله أنه نمى عن قيل وقال 
واضاعة المال » (ه اهمه ص8ه مجلة امجمع الاردني). 
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حرف أو كلمة فلا بدٌ لمن من أن يتغيرن عن حالهن ويصرن منزلة 
زيد وعمرو؛ لأنك وضعتهن بذلكك: الموضع كا تغيرت «ليت » 
و«إن». فإن أردت حكاية هذه الحروف تركتها على حاطا كا 
قال: « إن الله ينها م عن قيل وقال ». ومنهم من يقول: «عن 
قيل وقال ». قال ابن مقبل: 
أصبح الدهر وقد ألوى بهم . غير تقوالك عن قييلٍ وقالٍ 
- والقوافي محرورة. قال: ١و‏ امع به قيلاً وقال ». وفي 
الحكاية. قالوا: «مذ شب إلى دب » وإن شئت: «من شب إلى 
ا 
وقد ورد هذا الحديث في كتب نحوية أخرى تلت كتاب 
سيبويه ومعاني القرآن للفرّاء هي 
١‏ - الامات للزجاجي ( - امم ه). احتج به وهو يتحدث عن 
«الآن» وسبب بنائها «على الحكاية » فقال: 
«وقال الفرّاء والكسائي: إنما هو محكي وأصله من «آن - 
يئين » بمعنى: « حان يحين ». وفيه ثلاث لغات: «آن لك أن تفعل 
كذا وكذا » و«أنى لك ان تفعل كذا وكذا يأنى لك »....والثالثة: 
أذ تقول نه أنال لك ان تفعل كذا وكذا »... فدخلت الألف واللام 
على اللغة الأولى. فقيل: «الآنء فاعل » فترك على فتحه. ىا روي 
ل الال أبسعقي. عدن عيل وقان ٠‏ وكين متتو" قل لحل 
الماضي» وبعضهم رده على « قيل وقال » فيجعلها اسمين ع("). 
0 مشكل إعراب القرآن: لمكي بن أبي طالب القيسي ( - 0ع 
هم) 
احتج به وهو يتحدث فى قوله تعالى: «بعذاب بئيس » 
فقال: «وقيل انه فعل ماض منقول إلى التسمية به» ثم وصف به 


).و الكتاب 1 ص 0 طدبولاق. 
(1و) اللامات للزجاجي صه”. وينظر هامش ١‏ صصله" منه. 
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مثل ما روي عن الني يَلِثَهِ انه قال: «إن الله عز وجل ينهى 
عن ل ا 1 
عاد شرح المفصل» لابن يعيش ( - 548 ه). قال وهو يتحدث عن 
والآنت وافة اسزياتع أن سود غليه: عليها انه 
«وآنَ » فعل ماضء فل| ادخل عليه الألف واللام ترك على 
ما كان عليه في الفتح, كا جاء في الحديث انهعَطه «نبى عن 
قيل وقال » و« قيل » و« قال » فعلان ماضيان فادخل الخافض 
عليها وتركههما على ما كانا عليه »!؟) 
والذي نلاحظه على هذا الحديث في هذه الكتب جميعاً أن موضع الشاهد 
فيه ثابت م يتغيرء إلا انه ورد بثلاث روايات عند سيبويه «إن النبي قال: 
« إن الله ينها م عن قيل وقال » وقريب منها ما عند القيسي «ان النبي 
قال: « إن الله عز وجل ينهى عن قيل وقال »» وعند الزجاجي وابن يعيش 
«انه روي في الأثر » أو «كا جاء في الحديث انه «نهى عن قيل وقالَ ». 
والمهم أن موضع الشاهد لم يتغير على اختلاف صور ذكر الحديث. 
الثاني: ورد في كتاب «ما ينصرف وما لا ينصرف للزجاج » في باب «ما 
كان من المؤنث على أربعة أحرف سمي به مذكر» منسوباً 
الاحتجاج به إلى الخليل. وقد عدت بعد هذا إلى كتاب سيبويه 
باب « تسمية المذكر بالمؤنث » فوجدته يحتج بالحديث نفسه وهو 
قؤله ل ولا يدخل. الجنة. إلا نفن: سللية 2441 وقذ. “مر ينا 
ذكره عند الكلام على الأحاديث التي احتج بها الخليل؛ لأن 
الزجاج نسبه اليه في كتابه وثنى على هذه النسبة الدكتور ممود 
حسني ممود , في حين ورد في الكتاب في كلام طويل من فقرات 
متعددة نسب القول في بعضها إلى الخليلء فهو وإن صّحّ ان 
(؟؟) مشكل اعراب القرآن صع.” - 0."”. 
(59) شرح المفصل ج؛ ص"١٠.‏ 


)5 ينظر : ها ينصرف وما لا ينصرف ص 206 والكتاب ج53 ص ١٠؟‏ ط بولاق. وقد خرجه الدكتور مود 
حسني ممود من: صحيح مسم كتاب الايمان.ء حديث ١18‏ ولالا" و4“ وسنن ابن ماجة» كتاب الصيام, 
حديث 0م”. (هااه ص 07 مجلة الجمع الاردني). 
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الخليل هو الحتج به يصح إنا ان نعده مما احتج بفسييونة: ايقا لأنه 
وارد في كتابه ونحن نتحدث عما ورد في الكتاب من أحاديث» 
وم أجد من احتج به من النحويين غير سيبويه والزجاج. 
الثالث: حديث ورد في كتاب سيبويه في باب: «ما اسكن من هذا الباب 
الذي ذكرنا وترك أول الحرف على أصله لو حرك لأن الأصل 
عندهم ان يكون الثاني متحركاً وغير الثاني أول الحرف ». قال 
فيه: «وذلك قولك «شهد » و«لعب » تسكن «العين» كا 
اسكنتها في «علَم » وتدع الأول مكسووا لأنه ددهم منزلة ما 
حركوا فصار كأول «إبل »... ومثل ذلك « نعم » و« ينس » 
إِنا هو « فعل » وهو أصلها . 8 ذلك: « فبها ونعمت » إغا 
أصلها : « فبها وتَعِمّت ». وبلغنا أن بعض العرب يقول: « نَثْم 
الرجل »(:*). 
وقد ورد الحديث عند كل من الشلوبين ( - م54 ه) وابن 
مالك ( - 77 ه).وأورده ابن الأثير في « النهاية في غريب 
الحديك وال تو مع بلقل عن كوك | للعيعة فبها وَنمّت 58(2), 
واحتج به الأولان وها: 
0 الشلوبين في« التوطئة » بلفظ « فبها ونعمت » كا رواه سيبويه. قال 
فى باب «نعم وبئس »: « والتفسير واجب ان اضمر الفاعل نحو 
« ل ارفلا ,ريده إلا كنا هد حو اقول : « قبها ونعمت 90(2). 
- ابن مالك في « شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ » بلفظظ: « من توضأ 
يوم الجمعة فبها ونعمت. ومن اغتسل فالغسل أفضل 2("). 
والاحتجاج به عند سيبويه على أن أصل « نعم »: « نعم » فخفئف 
بتسكين العين. أما عند ابن مالك والشلوبين فهو على حذف التمييز وهو 
(5؟) الكتاب ج؟ ص4مه؟ - ووم ؛ (بولاق). 
(3؟) النهاية: جه ص8م. 
١‏ 


( 
( 
507) التوطئة ص ١؛؟.‏ 
م شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ ص 780. وينظر الحديث بهذا اللفظ في الجامع الصغير ج١٠‏ ص .١59‏ 
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0 التالية م » في ادر 0 عند ابن مالك ؛ وفيا كل أغنا 


7 


ووجدت دايا انها 0 به في باب «ما جرى على موضع م لني 
لا على الحرف الذي عمل في المنفي ». فقال: «ومثل ذلك أيضاء 
قول العرب: ول كله أخن + وول كريد رخل 4 وإن شئت حملت 
الكلام على «لا » فنصبت. وتقول: «لا مثله رجل » إذا حملته على 
الموضع كا قأل ينض _الغرب: ولا حول ول قرة برلا باقة + وإن 
شكت حلته على دلا » فنونته ونصبته »(1), 

وهذه العبارة وهي: «لا حول ولا قوة إلا بالله » حديث ذكرة 
ابن الأثير في« النهاية »في موضعين: الأول في مادة « حول » قال فيه: 
دلا حول ولا قوة إلا بالله »: الحول ها هنا: الحركة, يقال: « حال 
الشخص »: إذا تحرك. والمعنى: لا حركة ولا قوة إلا بمشيئة الله 
تفال وقيل: الول الحيلةة: والآول اق 

وأورده في الموضع الثاني في مادة «كنز» فقال: «لا حول ولا 
قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة» أي: أجرها مُدّخر لقائلها 
والمتصف بها كا يدّخر الكنز »("2. 

فالرواية الأولى في الموضع الأول جاء الحديث فيها كا أورده 
سيبويه بلا زيادة وموضع الاستشهاد فيه ثابت وصحيح. قد جاء في 
ب ١‏ 

وم أجد أحدا من النحويين بين سيبويه وابن مالك احتج بهذا 
الحديث على الأوجه الجائزة في الاسم المعطوف بالواو على اسم 
دلا » مع تكرر «لاا» ك)| احتّج به سيبويه. 

ولكنني وجدت ابن مالك يحتج بالحديث نفسه وبلفظ مطول 


(19) الكتاب ج١‏ ص05" ط بولاق. 
)٠٠٠١(‏ النهاية ج١‏ (حول) وينظر صحيح مسلم ج؛ ص/الا١؟‏ و50078. 
)٠١١(‏ النهاية ج؛ (كنز)ء وينظر صحيح مسم خ1 صلالا١٠؟‏ و5078. 
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على موضع آخرهو:. جواز نجيء المبتدأ غير أسم انما عبارة أو كلام 
مركب وذلك انه احتج به في أثناء كلامه على المبتدأء فقال: 
ووتضوي 'اليكدا ىن «اخرفع أو من تصديره ب« الاسم الجرد »؛ 
لأن المبتداً الحبر عنه قد يكون غير اسم نحو: «وأن تصوموا خير 
ليم ». و«لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة » و« سواء 
عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم 216. فرواية ابن مالك للحديث في 
الوضع الثاني من صحيح مسلم جاءت مطابقة لما احتج به ابن مالك. 
هذه هي الأحاديث التي استطعت العثور عليها في الكتاب ولعل 
القزاواق النادمة تكننه لى عن أساديف أخرى: اوقد مناول ‏ الدكتور عون 
ضاري ححمادي في بحئه الذي نال به درجة الماجستير: «الحديث النبوي 
الشريف في الدراسات اللغوية والنحوية »!؟") أن يتصفح كتاب سيبويه 
ويجمع العبارات المتناثرة فيه. والأمثال التي مثّل بها سيبويه ليتحقق من 
كؤيا أخادوى فوجد عبارات ثبت انها أحاديث. وهي: 
الأول-2: تاكل “مولوة. جولث لالط عضن "فون نوات :قن اللقاك 
يهودانه وينصرانه ». وقد تحدثنا عن هذا الحديث بتفصيل في 
اثناء الكلام على ما ثبت انه حديث مما عثر عليه كل من فكي 
والنفاخ» فهو مسبوق إليه وليس فيه جديد.“"). 
الثاني - «قضية ولا أبا حسن » . أورده سيبويه في باب «ما لا تير فيه 
«لا » الاسماء عن حاها التى كانت عليها قبل ان تدخل «لا » 
فقال: ١‏ 
«واعم ان المعارف لا تجري مجرى النكرة في هذا الباب لأن 
«لا » لا تعمل في معرفة أبداً. فأما قول الشاعر: 
لا هيت الليلة للمطي 
.0 شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ ص88١.‏ وقد خرّج الحديث فيه: في مسند أحمد 76 عن. الي ذر 


الغفاري عن الني مَل .. . وفي مجمع الزوائد: .58/٠١‏ وكنز المال 1.8/١‏ - و.غ: (ه١ء‏ صلمه١‏ 
شرح العمدة). 


)٠١6(‏ الكتاب مطبوع على الآلة الكاتبة بنسخ محدودة اعدت للمناقشة وهو في سبيل الطبع. 
).6 ينظر: الحديث النبوي الشريف ص 155 - 6556 .(على الآلة الكاتبة). 


الثالث: 


فانه جعله كر كأنه قال: رلا 5 من ال ميثيين ». ومثل 
ذلك: «لا بطرة لم »... وتقول: 0 ولا أبا حسن » تجعله 
نكر قلت نكيف يكون هذا نوإنا أراد علا عليه 'اللذء؟ 
فقال: لأنه لا يجوز لك أن تعمل «لا » في معرفة. وإنما تعملها في 


ل اراس 2 


النكرة» فإذا جعلت انا حسن » » نكرة حسن لك ان تعمل 
دلا 3 وغل الخاطب أنه قد دخل فق هؤلاء المنكورين دعل » 
وانه قد غيب عنها. 


فإن قلت ت: إنه لم يرد أن ينفي كل من اسمه عل ؛ ٠‏ فنا أراد 
أن: يتفي منكورين. كلهم فق قضيته. مقل عل كأنه قال .ولا 
أمثال عل لهذه القضية ». ودل هذا الكلام على أنها ليس للا 
عل وانه. قد حب متها هذ . 

وهذه العبارة ليست من الحديث النبوي كا يقول محمد ضاري 
إِنما « قد ثبت انها من كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنهء وإن 
كانت قد نقلت بالطريقة التي نقلت بها أحاديث الني عَلله 


صارت جزءا من «الحديث لتلا 


وفي احتجاج سيبويه بها على هذه الصورة دليل على انه كان 
يجيز الاحتجاج بكلام الصحابة رضي الله عنهم؛ ل من أفصح 
العرب» وعاشوا في زمن الاحتجاج . 

ثم أورد الدكتور همد ضاري عبارات شك في كونها أحاديث 
ولم يبحث عنها في كتب الحديث ول يعلق عليها بإثبات ولا نفي 
وهى : 


د 


«الناس مجزيون بأعالهم إن خيراً فخيرٌ وإن شرا فشرء والمرء 
تقول نا كل ثيه الاق عر 1 عفد إن شيا فين + 


وقد نت عندي أن هذه العبارة حديث 2 فقد احتج بها 


.144 - الكتاب ج١1 ص هو" طبولاق. والحديث النبوي الشريف ص”“5؛‎ )٠٠١( 
ينظر:الحديث النبوي الشريف: ص؟ه؛ - 94غ.‎ )٠١5( 


ا 


سيبويه في باب «ما يضمر فيه الفعل المستعمل إظهاره بعد 
عرته حيث قال: « وذلك قولك: «الناس مجزيون بأعما لهم إن 
خيراً فخيرٌ وإن شراً فشيرء والمرء مقتول بما قتلّ به إن خنجرآ 
فخنجرٌ » وإن سيفاً فسيف » وإن شئت أظهرت الفعل فقلت: 
«إن كان خنجراً فخنجر » و«إن كان شرا فشر ». ومن 
العرب من يقول: «إن خنجراً فخنجراً » و«إن خيراً فخيراً » 
إن ا فشراً » كأنه قال: « إن كان الذي عمل خيراً جزي 
خيراً ‏ أو «كان خيراً ». وذإت كان الذق كل يه حتحر ا كان 
الذي يقتل به خنجراً ». والرفع أكثر وأحسن في الآخر؛ لأنك 
إذا ادخلت «الفاء » في جواب 0 انشأقت ما" بعدها وبحت 
ان يقع بعدها الاسماء ... 299(2, 
وقد ثبت أن الجزء الأول منه حديث احتج به ابن مالك في 
أثناء . كلامه على حذف كان مع اسمها وبقاء خبرهاء فقال: 
«وحذف كان مع اسمها وبقاء خبرها كثير... في نثر الكلامٍ 
ونظمه. فسن النثر قول الني عَه: « المرء بحري بعمله إن خيراً 
فخبر وإن شراً فشر ».. 1 إن كان عمله خيراً فجزاؤه خيرء 
وإن كان عمله شرا فجزاوؤه لما وكلامه هنا يشبه كلام 
سيبويه . 
أما الجزء الثاني من هذه العبارة فم يرد لها ذكر في كتب النحو 
والمرف. وبقيت عبارات هي - "ا رتبها الدكتور همد ضاري -: 
؛ - «ناره قاتم وليله صائم ١!»‏ 
ه - «حيهل الصلاة (), 
5 - «الله أكبر دعوة الحق (03, 


)٠١(‏ الكتاب ج١‏ ص١١‏ طدبولاق. والحديث النبوي الشريف ص#9وم ب عوم, 
(مى) شواهد التوضيح والتصحيح ص ١/ا,‏ 
(و.ذ) الكتاب ج١1‏ ص ١5.١‏ (هرون)» والحديث النبوي الشريف ص55 , 


)٠١(‏ الكتاب ج١‏ ص 56١‏ (هرون) وينظر صحيح مسم ج١1‏ ص /ل2؟ (حي على الصلاة). 
(وود) الكتاب ج١1‏ ص١8“‏ (هرون). 


7 


وقد عثرت على «حي على الصلاة » - من هذه العبارات - في 
صحيح مسلم - الأذان - وهي عبارةء من قول للنى عله . وقد 
قال سيبويه فيها : وما وحمل التي للأمر فمن 'شيئين: يدلك 
على ذلك: «حي على الصلاة ». وزعم أبو الخطاب انه سمع من 
كول وير كن الملؤم اك 
وم استطع العثور على العبارتين الأخريين على الرغم من 
بحثي عنها في كتب النحو والصرف وكتب الحديث التي بين 
يدي. وعسى أن نعثر عليها في يوم ما. 
وقد قال الدكتور محمد ضاري فيها: «وهذا وذاك يمكن ان 
يكون حديئاً للنى لله أو بخن وف اعد من آله أو أصحابه أو 
رجال حديثه 00 
فالذي ثبت انه حديث من هذه العبارات الست التي أوردها 
الدكتور محمد ضاري أربعة أحاديث - الأول: سبق إليه وم 
يخلص العثور عليه له. وثلاثة أحاديث: الثاني والثالث والخامس 
أحدها من كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنهء أما العبارتان 
الرابعة والسادسة فلا نعم عن قائلها شيئا. 
هذا وقد أوارة السهيلي ( - ١4و‏ ه) في أماليه حديثاً قال: 
إن سيبويه ذكره ه في كتابه وهو: « بينتك أو عيتة + فقا بروأنا 
بيتك أو هينه » - بالرفع - فهذا اللفظ بعينه مسطور في كتاب 
سيبويه» وذكر فيه النصب بإضمار فعل كأنه قال: « أحظر 
بينتك ». وأجاز بإضار المبتدأ وتقديره «المحكوم به يينتك »اكلاب), 
وهو حديث أنشر جه البخاري في كتاب التفسير عن عبد الله بن 


مسعود("37), 
وقد حاولت البحث عنه ف كتاب سيبويه وفي فهار سه الى 


) 
) 
) 
) 


)بال١‎ 


؟لاب) 


الكتاب ج ص ..م ؟ (هرون). وينظر صحيح مسلم ج١‏ ص29807. 


(؟١()‏ الحديث النبوي الشريف ص95؛. 


أمالي السهيلي ص١٠‏ - ١٠.8‏ 


)٠‏ ينظر صحيح البخاري 19/1 كتاب التفسير. 


وف 


صنعها عبد السلام هرون للألفاظ واللغة والأحاديث والأمثال فا 
استطعت العثور عليه» وعسى ان نعثر عليه في قراءات أخرى 
للكتاب. 

؟ - وذكر السهيلي أيضاً حديثاً آخر احتج به سيبويه فقال في باب 
« المصادر المنصوبة »: « وهو قول منسوب إلى عامر بن الطفيل!؛", 
وأخر البخاري مع الأحاديث في باب «غزوة الرجيع «غدّة » 
بالر فع من غير استفهام. 

ا ال ا 
البعير؟ » فقد أورده سيبويه في كتابه فقال: «أغدّة كغدة البعير 
وموتاً ف بيت سلولية؟ » وجعله سيبويه من باب المصادر المنتصبة 
بالأفمال الختزلة التي لا يجوز أظهارها لقيام المنصوبات مقامها 
فكأنه قال: «أأغد غدّة؟ موك هونا بت لول 001 

ولا رجعت إلى الكتاب وجدت سيبويه يحتج به على انه من 
كلام العرب يقول: في باب «ما ينتصب فيه المصدر كان فيه الألف 
واللام أو لم يكن على إضار الفعل المتروك إظهاره »: « ومن ذلك 
قول بعض العرب: «أْغْدَّةٌ كغدّة البعير وموتاً في بيت سلوليّة؟ » 
أي: أأغد غدة كغدة البعير وأموت موتاً في بيت سلولية؟ !5), 

ولا كان هذا القول منسوباً إلى عامر بن الطفيل وليس من الحديث 
النبوي فهو خارج عن الاحتجاج بالحديث؛, لكنه قول من أقوال العرب 
الذين يحتج بكلامهم لكونه من عاش في زمن الرسول وهو من فصحاء العرب 
وسادتهم . 

وكان آخر ما وقع لي وأنا أكتب هذا البحث مما كتب في الاستشهاد 


)١١:(‏ عامر بن الطفيل: كان سيد بني عامر في الجاهلية» اسم ثم ارتدّ فدعا عليه الرسول هو واربد بن قيس 
اخو لبيد لأمه فقال: «اللهم اكفيها با شئت » فأنزل الله تعالى على اربد صاعقة. واخذت عامراً الغدّة 
(ه ”اص ١١١/أمالي‏ السهيلي ناقلاً عن اسد الغابة. ومجمع الأمثال للميداني */لاه - 08). 

.١8١ - ١١. أمالي السهيل ص‎ )1١( 

)1١15(‏ الكتاب ج١‏ صم (هرون). 
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بحث كتبه الدكتور حمود حسني مود في مجلة مجمع اللغة العربية الأردني 
بعنوان «احتجاج النحويين بالحديث » وقد اعتمدت عليه في مناقشة 
الأحاديف التي أوردها فكي والنفاخ مما عثرا عليه في كتاب سيبويه. 
وذكرك يتاققعة مله الأحاديتك ورذة نا رد”عنها: وإثباته ها أثيه: 
تلمسه صحة الحديث وصحة موضع الاستشهاد فيه. 

وقد حاول الدكتور محمود حسني ممود ان يتعمق كتاب سيبويه ليلتقط 
بعض درر الحديث التي زيّن بها كتابهء فهو يقول عن كتاب سيبويه: « بجر 
شاسع كل) أعدت النظر فيه وأمعنت اكتشفت شيئًاً جديداً, ولكن اكتشاف 
الحديث فيه ليس أمرا يسيراًء تفحصت الكتاب ججملة ججملة ودونت ما ظننت 
انه حديث أو توقعت؛ لأن سيبويه لا يصرح به ثم استشرت بعض الكتب 
التقي تفهرس الحديث فاستخرجت ثلاثة أخرى عرضتها على كتب الحديث 
ووثقتها »!37 . 

وباطلاعي على هذه الأحاديث وجدت ا اثنين منها سبق لي أن عثرت 
عليها في الكتاب وفي كتب نحوية أخرى وقد ذكرتمه) في موضعها من هذا 
البحث وه|: «لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة » و«إن الله ينها م عن قيل 
007 

أما الثالث فقال فيه: «استشهد به في باب «إِنَّ» و«أنّ» مبيئاً 


المواطن التي تفتح فيها همزة « إن » وتكسر قال: «وتقول لبَّيك إن الحمد 
والنعمة لك » ولو شئت قلت: «أنّ »» ولو قال إنسان إِنَّ « أن » في موضع 
جر في هذه الأشياء . ولكنه حرف كثر استعالد في كلامهم فجاز فيه حذف 
الجار ىا حذفوا «رب » في قوطهم: 1 

وبلد تحسبه مكسوحا 


ًً 


لكان قو قوياً الللف” 


(1110) مجلة مجمع اللغة العربية الاردني ص5ه. 


(114) الكتاب جم ص18 (هرون). وقد خرجه الدكتور مود حسني من: الموطأ. كتاب الحج. باب العمل في 
الاهلال. وصحيح البخاري كتاب الحج. وصحيح مسام دحج -حديث ١9‏ و١6٠7‏ باب ما جاء فق التلبية. 
وسنن النسائي. مناسك الحج (مجلة الجمع همه صلاه). 
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وبهذا نتبين ان ما ورد في كتاب سيبويه من العبارات التي 5 
انعرف نعل :اننا حبق الا عاد دعي قو بعلدر اضر رع امنيا | قن 
الأول واففية وله أبا حيو ب لانا ليست من الحديث النبوي وإما هي من 
كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والثانية: وأغدة كفوء البمل عونا ف 
بيت سلولية؟ » وهي من كلام عامر بن الطفيل. فبقيت ثلاث عشرة عبارة. 
من الحديث النبوي الشريف الذي ورد في كلام سيبويه محتجا بها على مسائل 
مختلفة في كتابه سواء أجاء بها على اللفظ المروي في كتب الحديث أم ليبين 
ما يجوز فيها من أوجه إعرابية في المسألة التي يتحدث فيها. 

ولو أخرجنا ما أنكره الدكتور مود حسني مود من عبارات من هذه 
الأحاديث مع الحديث الذي ذكر السهيلي انه في الكتاب وم نجده : وهذه 
هي: 0 ا ٠‏ 

ب كل مؤلوة: وولد:غل» النطرة حى :يكون أدرام ها اللذان. يبودائة 
وينصرانه » لأنه يرى ان سيبويه قد خلل الحديث الضمير «ها| » 
وهو موطن الاستشهاد حتى يصح له الاحتجاج به. وإن كنا لا نرى 
سيبويه يقدم على ذلك لشدة حرصه على توثيق شواهده» ولوثوق 
النحاة -الثن حاووا يعدم يه فاحتجوا يبا عل اللفظ الذي زواء إما 
ثقة به وإما لأنه كان يروى في زمانهم على الصورة التي اثبتها 
سيبويه . 

؟ - «إفي عبد الله آكلاً كا يأكل العبد وثارباً يا يشرب العبد » » لأنه 
وجد في كتب الحديث موضع الشاهد فعلاً مضارعاً ب يصح ان يكون 
ف موضع رقع خا وأن يكرن في موض نصب على اخال؛ في حي 
غيّر سيبويه - كا يرى الدكتور حسني - موضع الشاهد فجاء 
إجا حصو ل عاك ل ل ل 


يبخلص للدكتور خحمود شق لان النحاة الذين جاءوا بعده رووه 
بهذه الصورة. 
ا واسوعا قدوساً رب الملائكة والروح «“ أو « سبوح دوس رب 


الملائكة والروح 2.6 5 الدكتور خحمود حسني رواية النصب لأنها 
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م ترد في كتب الحديث إلا بالرفع وإن كان صاحب« عون المعبود » 
قد نقل عن القاضي عياض انه ورد بالنصب على تقدير فعل 
دوقي نهر الناضث للديونة برواية الوق بأن مويه لقص ل 
اقه: حتويع -عندما رنجاء يه مز قوعا > لاله قدم له بقوله: «ومن 
العرب من يرفع فيقول:» وهذه العبارة - في رأيه - ليست مما 
يقدم سيبويه بمثلها لما يريد انه حديث. وإن كنا قد بينا أن 
سيبويه م يقدم الما مر من العبارات با يشعر انها من الحديث 
وليس لهذا فقط. 
- «بيّنتك أو يمينه » ذكره السهيلٍ لكننا / نعثر عليه في الكتاب» فلا 
يعد منها. 
فعلى هذا يتبقى من العبارات التى ثبت انها أحاديث» وإن سيبويه قد 
احتج بها وموضع احتجاجه ثابت فيها تسعٌ عبارات فقط. وإن كنت 
استطيع القول بإثبات الاششتي عشرة عبارة الواردة في الكتاب والتي احتج 
بها من بعده من النحاة من الحديث النبوي الشريف. وإن اختلفت فيها 
الروايات في كتب الحديث ما دامت ثابتة باللفظ الذي احتج به سيبويه في 
كتب النحاة الذين جاءوا بعده. 
بعد هذا الذي عرضناه بتفصيل» وبغض النظر عن عدد الأحاديث التي 
احتج بها سيبويه» وعن نوع التقديم الذي قدّم به لهاء نستطيع أن نقول: إن 
سيبويه وشيخيه الخليل بن أمد الفراهيدي وأبا عمرو بن العلاء قد احتجوا 
بالحديث في النحو والصرف؛ وإن كانمما وصل إلينا من احتجاجهم قليلاً 
فلأن بعضهم كأبي عمرو بن العلاء م تصل إلينا آراؤه النحوية أو الصرفية 
في كتاب مؤلف يضمها أو يجمعها إنما وصلت إلينا متناثرة في كتنب تلاميذه 
أو تلاميذهم» ولو اننا تنبعنا كتب النحو والصرف واللغة لاستطعنا العثور 
على مواضع أخرى احتج فيها بالحديث بقيت خافية علينا. وإن الأيام 
لكفيلة بذلك. 
أما الخليل فمع انه ألف كتاب العين» إلا انه كتاب لغة وقد تبيّن لنا 
انه احتج بالحديث فيه كثيراً ولكن في أمور لغوية» ومع هذا فقد استطعت 
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ان أجد في بعضها تفصيلاً في اشتقاق كلمة أو تصريفها ثبت فيه احتجاجه 
بالحديث. أما احتجاجه به في مسائل نحوية فقد وجدت موضعاً أوضحت فيه 
انه منسوب إليه وقد احتج فيه بالحديث, وربما تكون له احتجاجات أخرى 
به فيهاء في كتاب سيبويه أو في كتب تلاميذه الآخرين التي م تصل إلينا. 

وقد احتج سيبويه في كتابه بأحاديث نبوية لكنه لم يقدم لا با يوضح 
انها من الحديث» إنما قدم لها بعبارات يقدم بها لكل ما يمثل به من كلام 
العرب وأمثاهم وعباراتهم المنثورة!""2, فالتبس الحديث بغيره على الباحثين 
حتى نسب إليه أبو حيان وشيخه والشاطبي ومن جاء بعدهم حتى العصر 
الحديث عدم الاحتجاج بالحديث, وحاولوا ان يجدوا تعليلا لذلك », فابتدعوا 
تعليلات أطالوا فيها وفصّلوا واختلفوا بين مؤيد ومعارض. وقد ثبت بعد 
هذا العرض - الذي حاولت ان يكون مفصلاً وتعمّدت الاطالة فيه بذكر 
النصوص الحديثية الواردة عند هؤلاء لكي أبيّن انها حديث وأن الأوائل 
احتجوا به ول يتركوه أو يرفضوه - كا عبّر عن ذلك بعضهم - وأن 
بداية الاحتجاج - كا علمناه حتى الآن - تؤرخ بأبي عمرو بن العلاء 
فالخليل فسيبويه: فم يكن الفراء ولا أبو علي الفارسي ولا ابن جني أو 
الزغشري كا أثبت الباحثون الحدثون» ولا السهيلي أو ابن خروف أو ابن 
مالك أول من احتج بالحديث النبوي في النحو والصضرف. 

أعود الآن إلى من جاء بعد سيبويه من النحاة لأكمل مسيرقٍ معهم 
عارضة الأحاديث الني وجدتما عند كل منهم في موضع احتجاج صرني أو 
نحوي مبيّنة ما احتج به سابقوهم بلا إطالة أو إعادة إلا إذا اختلف موضع 
الاحتجاج محاولة الإيجاز والاختصار فيا احتج به كل منهم من أحاديث م 
يسبقوا إليها. 


غ8 - الفراء : 


)1١5(‏ لقدحاول الدكتور ممود حمسي ان يميز بين العبارات التي قدم بهاسيبويه للأحاديث بأن ما قدم له مثل(وأما 
قوهم) أو (وقد تقول) أو(وأما) فهو عبارة واردة عن العرب. وليت حديثا. وان ما قدم له بمثل: (مثل 
ذلك) أو (كا قال) فهو حديث. ول أجد هذا منطبقا على كل ما عددناه من الحديث عند سيبويه (ينظر 
مجلة المجمع صوه). 
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كنب الدكتون أجد. .نكي الآفضارق كتاية واانو ركزينا"القزاء ومدهه 

في النحو واللغة » وتحدث فيه عن موقف الفرّاء من الاحتجاج بالحديث» 
وعدّه أول من احتج به من النحاة الأوائل فقال: 

«لقد انتهج الفراء منهجاً جديداً في الاستشهاد بالحديث الشريف؛ وذلك 
انه اعتمد الحديث واحتج به في النحو واللغة احتجاجاً مباشراً. على حين 
كان النحوبين من رجالات المدرستين يرفضون الاحتجاج بالحديث الشريفء 
وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على انه يؤسس مذهبا جديدا يغاير 
اده عن وو ا هن البغدادي 90 , 

وقال وهو يتحدث عن كتابه «المذكر والمؤنث » بعد أن نقل أمثلة من, 
احتجاجه بالحديث فيه: 

«وفي هذه المواطن واشباهها ردٌ أبلغ ردّ على « يوهان فك » والبغدادي 
ومن لف لفهنا .من «الباعتين الذين ذعهوا: أن ابن خروف الأندلسي كان أول 
من احج من النحويين بالحديث النبوي الشريف .اى]ا فيه رد ضمني على 
الدكتور شلبي حين جعل السبق في هذا الميدان لصاحبه أبي علي 
الفارسي 0506 , 

قال الدكتور الانصاري هذا وهو يعم تام العلم ان الدكتور شلي لم 
يقطع - كا فعل هو - بأن الفارسي أول الحتجين, ول يقل بأنه لم يسبقه 
أحد إلى الاحتجاج بالحديث وإنما قال: ان ابا علي الفارسي اسبق إلى 
الاحتجاج به من ابن خروف وابن مالك. وكان أكثر منه احتياطاً وتوقعاً لم 
تكشفه الدراباتالجديدة: من احتجاج نحاة آخرين ا أي علي - 
بالحديث لذلك قال: « ولست أزعم أن صاحبي أول من اعتمد الأحاديث في 
الاحتجاج اللغوي والنحوي؛ لآن. هذه قضية عريضة 6 استقصاء 0 
النحاة الذين سبقوا أبا عليء ولكنني أكتفي بتقرير أن أبا علي سبق 
خروف في الاحتجاج بالحديث في مسائل النحو والصرف2"0(2. 


كلض 2 و ا لت 

.؟6١ص ابو زكريا الفراء ص96". وينظر‎ )١١١( 

(١؟١)ابو‏ زكريا الفراء ص ؟6؟ وينظر ص075 منه والخزانة للبغدادي ج١‏ صه و5 وابو علي الفارسي 
ص ٠١5‏ والعربية ص5؟؟. 

(9؟ى1) ابو علي الفارسي ص .5 - 5.1 
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ويرى الدكتور الانصاري أن اعتاد الفرّاء على الحديث كان اعتاداً على 
مصدر عظم من مصادر اللغة في الاحتجاج وعمله هذا جدير بالتقدير ولا 
سها ما يتعلق بالأحاديث التي ثبتت صحتها وثبت نقلها بلفظها ولو كانت من 
لفظ الصحابي العربي؛ لأنه يؤؤخذ بقوله كا يؤخذ بقول سائر العرب 
والأعراب. واحتج على قوله هذا با ذهب إليه صاحب «غيث النفع » من 
رأن الأصل فى الأحاديث «نقلها بلفظها . وإدعاء انها منقولة بالمعنى دعوى لا 
ميت إلا يدلبل ومق-عارس. الأحاديك وراق تثبث الضحابة ‏ والأعدين 
عنهم - رضي الله عن جميعهم - وتحريهم في النقل حتى انهم إذا شكوا في 
لفظ أتوا بجميع الألفاظ المشكوك فيها أو تركوا روايته بالكلية. عم عم 
يقين انهم لا ينقلون الأحاديث إلا بألفاظها »(). 
عد هذا الذى» مدت به الأنضارف عن العراء تعوة: إل م1 وصل إليننا 
من كتبه لنرى ما احتج به من أحاديث في الصرف والنحو. 
لقد كان من المواضع التي احتج فيها بالحديث ما وقعت فيه تغييرات 
صرفية في الكلات بإبدال بناء الكلمة» أو حرف من حروفها لغرض 
التناسب الصوتي والتجانس اللفظي بينها وهذا التغيير لا يعد عيباً من 
العيوب بل هو مستحب عند العرب, كا لا يعد ضرورة من الضرورات وإنا 
يوجد في النثر الفصيح كا يوجد في كلام الرسول البليغ. فمن ذلك: 
2-0 افوله عق مود الحسن والمسية: «أعيده] من النامة والطائّة وكل 
عت لاع عن :وكات عن ان تكون وملمّة »ع ولكنه عدل عن ذلك , 
تحقيقاً للنسق الصوتي. 
؟ - وقوله عَلِله : « ارجعن مأزوزَات غير مأجورات » فهمز: دنا زوراة» 
وهي لا تستحق الهمز؛ لأنها من «الوزر» - بالواو - وذلك 
لتتسق همزتها في النغم الصوتي مع همزة «مأجورات 0"0. 
ومنه .ما وقعت فيه تغييرات صرفية لغرض لفظي كالتخفيف», أو 
معنويء وذلك: 


(؟١)‏ ابو زكريا الفراء ص و.6. 
(6؟١)‏ ابو زكريا الفراء صم."م - و.”. 


-١‏ تغيير حركة همزة «أمَ » من. الضم إلى الكثر تبعا للا يسبقها من 
حركات أو حروف. قال: «ومثله مما قالوا فيه بالوجهين إذا وليته 
لياع ف شاكنة ‏ آى كهرة قولة: «وإنه في أم الكتاب » و« حتى يبعث 

“أنه رسولاً »2 يجوز رفع «الألف » من آَم » و«كسيرها» في 
الحرفين ججيعاً لمكان: الياء ».و : الكسرة » مثل قوله تبارك وتعالى: 
«فلامة امس .وقول من روف عن الني َيه : « أوصي امرٌَ 
بامه » فمن رفع قال: الرفع هو الأصل في «الأم » و«الأمهات ». 
ومن كسير قال: هي كثيرة المجرى في الكلام. واستثقل ضمة قبلها 
دياء » ساكنة أو «كسرة ». وإمما يجوز كسر ألف «أم » إذا وليها 
«كسرة » أو «ياء » فإذا انفتح ما قبلها فقلت: « فلان عند أَمّه » 
م يجر أن تقول « عند إِمّه ». وكذلك إذا كان ما قبلها مضموما لم 
يجز كسيرها.. )"0(١‏ 

دي «١‏ اشتفاق تشرهاء حزن السياكة نا سق النقفة ب لضن يدنه 
على قوله تعالى: «دما ننسخ من آية ا 0 
متحدثاً عن أصل اشتقاق «لنسها»* ووالسياق:ها سااعل وحين: 
أحده|: على الترك» نتركها فلا ننسخها كا قال الله جل ذكره: 
« نسوا الله أفنسيهم » يريد: تركوه فتركهم . 

والوجه الآخر: من «النسيان» الذي ينسىء كا قال 
«واذكر ربك إذا نسيت ». 
وكان بعضهم يقرأ اف تتيا + - يبمز - بريد: « نوّخرها » 
من « النسيئة ». وكلّ حسن. 
حدثنا الفرّاء قال: وحدثني قيس عن هشام بن عروة باسناد 
رف ل الى ب انا مع رجا يقرا فقال: «لا يرحم الله هذاء 
هذا أذكرني آبات قن كنت اس اا 


.54 - معاني القرآن ج٠١ صه‎ )1١6( 
معاني القرآن ج١ ص508.‎ )١1؟1(‎ 


م١‎ 


ع - استعمال «أهلّ » و«استهلٌ » بالبناء للمعلوم واللجهول لازمين ولا 
يستعمل الجرد منههما. وورود «أهل » في الحديث متعديا مزيدا. 
قال قال آهل الال : مواغزة هلال اسيل الملل سول 
الخال + .وله .يقال دعل عد فوفك أعللنا «افلال عتويزوئ: فق :يعضن 
الحديث: هأَهلَلنا هلال شعبان مخانقين 0 

- جمع كلمة « قمر » مع أنها مما لا شبيه له. قال الفراء: «وأكثر 
الكلام على الا تجمع الشمس ولا القمرء وإن كانوا قد قالوا 
«أقار ». قالت عائشة رضي الله عنها: «إنني رايت غلائة أقار 
وقعن في حجري » فقيل لها: «يدقن في بيتك ثلاثة من خير 
البثر ». فدفن الني مله وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما (4"©, 

فأثبت في هذا الحديث المروي عن عائشة ورود جمع « قمر » 
على «أقهار » ول يرد غيره في العربية»؛ مع أن المقصود به غير القمر 
الحقيقي الذي في السماء والذي لا نظير له. 

ومما احتج فيه بالحديث من الموضوعات النحوية: 

١‏ - الحكاية في القعل: 6 الآن » أصليها ان » قعل وخلثة « آل + .وحكىق 
الفعل في إعرابه. 

قأل وهو يتحدت: عن «الآن» والآراء؛ فى اهلها ««دضت:وإن 
كت جملت -:آن »> أصلها” قولك: «آن لك أن تفعل »> ادخغلت 
عليها «الألف واللام » ثم تركتها على سهدي « فكل + فأتاعا النضصت 
من نصب « قَمَلَ ». وهو وجه جيّدٌ كا قالوا: «نهى رسول الله يِل 
عن قيلَ وقالَ وكثرة السوال » فكانتا كالاسمين فها منصوبتان»!'") 
وهذاالحديث مما احتج به سيبويه على جواز حكاية الحروف 
والأفعال على ما كانت عليه لو سمّي بها. أو إعرابها إعراب 
الاج 


)١١(‏ الأيام والليالي والشهور ص77. 


)١١(‏ الايام والليالي والشهور ص08. 
)١١9(‏ معاني القرآن ج١‏ ص58؛ - 5455. 
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استعمال « خاف » استعال «ظن » و«دعم» 

قال وهو يتحدث في قوله تعالى: « واللاتي تخافون نشوزهنٌ »: 
« تخافون » « تعلمون ». وهي كالظنٌ, لأن الظانٌ كالشاك والخائف 
قد يرجو فلذلك ضارع و « الظَن والعلم ».. . ونقلت في 
اميه ان رسو 2 قال: «أمرت بالسواك حتى خفت 
0 « كقولك: «دحق ظننت لادردن لعل 

وسبق عنده الاحتجاج بالحديث نفسه في استمال « خاف» 
معنى «ظن » قال فى. كلامه على قوله تعالى: « إلا أن يمخافا ألا يقها 
حدود الله »: «وهي في قراءة أَبَيَ, « إلا أن يظنا الا يقها حدود 
الله ٠‏ والخوف والظن ‏ متقاويان". فى كلام العرب: وقد" .زوق 
قمر «أبرت اواك عق عند لاد ردن د 5 قولف له 


الفلا 


ليذ هن ع«( 
رفع الاسم على تقدير إضمار مبتداً: 

قال: 2 جاء ف الآثار: « تائيون اثبون لربنا حامدون « بالر فع 
عل إغان مبعد ا للتشكل او الخاطب على حسب العبارة وقد احتج 
به في كلامه على قوله تعالى: « خصمان بغى بعضنا على بعض » بأن 
رفعه بإضمار «نحن خطعان 09906 
واحتج بحديث آخر على الموضع نفسه فقال: 

« وجاء 5 الآثار « من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة جاء 
يوم القيامة مكتوباً بين عينيه: ياس من رحمة الله » ثم قال: «وكل 
هذا بضمير ما أنبأتك به »(355) 
إدخال دلام الأمر « على فعل الخاطب قياس عنده: 

قال في أثناء حديثه عن قوله تعالى: « فبذلك فليفرحوا » 


.555-- معاني القرآن ج١ ص50؟‎ )١1( 
.١55-- ١؛0ص‎ ١ج معاني القرآن‎ )١8١( 


(؟١٠)و(*١٠)‏ معاني القرآن ج؟ ص 4.5 وينظر .640١‏ 
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والقراءة الواردة فيه « فبذلك فلتفرحوا »: «وكان الكسائ يعيب 
قولهم: « فلتفرحوا » لأنه وجده قليلاً فجعله عيباًء وهو الأصل. 
ولقد سمعت عن الني يلل انه قال في بعض المشاهد: «لتأخذوا 
مصافك » يريد : « خذوا مصافم » و 

فالأصل عند الفرّاء في فعل الأمر للمخاطب أن يكون بصيغة 
المضارع المسبوق بلام الأمر لذلك فقد أجاز القراءة - بالتاء - 
وأجاز الحديث النبوي أيضاً. 

25 وكوي والأنهان البقة كوو أن كتنب عرفا تراص اها بونهنا 
وجراً لكنها تقرأ وينطق بها بالواو رفعاًء وبالألف نصباً » وبالياء 
جراً. ولا تنطق على ما ورد في الخط. واحتج لهذا بكتاب علي بن 
أبي طالب - رضي الله عنه - الذي كان مكتوباً فيه: «هذا 
كتاب من علي بن ألي طالب » فقال في تفسير قراءة قوله تعالى: 
«والجار ذي القربى » الواردة بالألف: «والجار ذا القربى »» وم 
يقرأ به أحدء ورباء كتب الحرف على جهة واحدة. وهو في ذلك 
يقرأ بالوجوه. وبلغني أن كتاب علي بن أبي طالب رحمه الله كان 
مكتوباً: « هذا كتاب من علي بن أبو طالب » كتابها «أبو» في كل 
الجهاتء وهي تعرب في الكلام إذا قرئت »(9"ا). 

وهذا مع الأثرين السابقين يدلان على انه يجيز الاحتجاج بكلام 
آل البيت والصحابة رضي الله عنهم في مسائل الصرف والنحو. 
7 - استعمال وحن » للواحد ل : 
قال في قوله تعالى: « فا من من أحد عنه حاجزين »: «أحد » 
يكون للجمع وللواحدء وذكر الأعمش في حديث عن الني يِه انه 
قال: 0 تحل الغنائم لاحن .شوو ١‏ لوو :إلا لسبيك لَه » شع 
عدا » في موضع جمع. . وقال الله عز وجل: «لا نفرق بين حل 


(1؟1) معاني القرآن ج١‏ ا صؤ5ع -.10. 
)١١60(‏ معاني القرآن جم ص4١١.‏ 
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منهم ». وهذا جمع؛ لأن « بين » لا يقع إلا على اثنين فا زاد 06 

لقد احتج الفرّاء هنا بالحديث في ثلاثة عشر موضعاًء ورد منها عند 
سيبويه حديث واحد هو: «نهى رسول اله عقت عن قيل وقال وكثرة 
السؤال » احتج فيه كلاها على الغرض نفسه وباللفظ نفسه وإن اختلفت 
فيه رواية الحديث فجاء هنا مطولا عنه عند سيبويه. 

وبقي اثنا عشر حديثاً ليست جميعها من الأحاديث النبوية وإفا تبين من 
استشهاده ان كانية منها من الحديث النبوي الشريف الذي كان يصرح فيه 
بذلك ك) رأينا من قوله: « قوله َيه » أو: « ولقد سمعت عن الني لله » 
أو: « في حديث عن الني عَلَْه » أو: «من روى عن الني يله ».. إلى غير 
ذلك من العبارات التي تدل على صريح النسبة له. فهو في هذا يختلف عن 
سيوية:-وقواهنه الحدفية واضحة: للقارفه:: 

أما الأحاديث التي م تكن من كلامهءَي فهي نوعان : منها ما نسبه 
إلى قائله كحديث عائشة رضي الله عنهاء وكتاب على بن أبي طالب» ومنه ما 
اكتفى بأن قال فيه: «وجاء في الآثار » وذلك حديثانء, ومنه ما قال فيه 
«ويروى في بعض الحديث ». 

وواضح من هذه المواضع الخمسة أنها ليست من الحديث النبوي الشريف 
وإنما من الأحاديث المنسوبة إلى آل البيت أو الصحابة رضي الله عنهم مما 
نزل منزلة الحديث النبوي في تصحيحه والتثبت من روايته والاحتجاج به. 


وهناك حديث آخر ذكرنا أن الفرّآء احتج به مما ورد في كتاب سيبويه 
وانكر الدكتور مود حسني أن يكون من الحديث الحتج به لسقوط موضع 
الاحتجاج منه في روايات كتب الحديث. لم نذكره هنا لأن الاحتجاج به 
عند الفرّاء في موضع لغوي هو معنى «فطرة». لكننا أوردناه هناك 
لنستدل به على أن الفرّاء رواه كا ورد في كتب الحديث بإسقاط «ها » 
وهو موضع الشاهد في قوله َي : «كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون 


(183) معاني القران ج+ ص"18. 
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أبواه ها اللذان يهوّدانه وينصرانه ». 

والخلاصة التي نوضحها من هذا :أن الفرّاء مع اشتهاره بانه من الحتجين 
بالحديث النبوي» وانه وَل من احتج به م 0 ان نجد عنده في كتابيه 
اللذين بين أيدينا أحاديث أكثر مما وجدنا في كتاب سيبويهء لا بل .ان 
الوارد عند سيبويه من الحديث النبوي التريقة كر تما هو عند الفرّاء 
الذي كثر عنده الاحتجاج بالآثار وكلام آل البيت. غير انه تيز على سيبويه 
بتصريحه بنسبة الأحاديث إلى النيبَْتَّهِ فمدح لذلك واشتهر امره عند 
الحدثين. وإن كان القدماء كأبي حيان وشيخه ومن تابعها قد جعلوه من 
الذين لم يحتجوا بالحديث النبوي من النحاة الأوائل المستقرئين اللغة 

والمستنبطين الأحكام منها. 

06- بو عبيدة : 

احتج بالحديث في اللغة وفي تبيين ما ورد في آيات الكتاب العزيز من 
ألفاظ استعملت لمعان مجازية» إلا انني وجدت موضعين ها أقرب ما يكون 

إلى البحث الصرفي منه إلى البحث اللغوي وذلك في: 

١‏ - 9 أفكل > عا فل لا ف قعل + الذي هو قياسه: قال وهو 
يتحدث عن قوله تعالى: « فكفرت بأنعم الله»: «لأاحدها «نُئم» 
ومعناها: « نعمة », وها والجده قالوا: نادى منادي الني عليه 
السلام ممتى: «انها ايام طَّعْم ونْمُمء فلا تصوموا (9). 

فاحتج بالحديث على أن «أنعم » في الآية جمع ل« نعم » الواردة 
في الحديث. 
؟ - اشتقاق «مفعولة » من «أفعل » المزيد: 
قال وهو يتحدث عن قوله تعالى: «وإذا أردنا أن مهلك قرية 


مركا مترفيها « قٍ قراءة آقونا :1 «آمرنا « أي: رن مترفيها' 


وهي من قوطم : « قد امر بو فلان » اي كثروا فخرج على تقد 


قوطهم «علم بنو فلان واعلمته أنا ذلك » وبعضهم يقروٌها: عون 


)١١0(‏ مجاز القرآن ج١1‏ ص 9ة". 


كم 


مترفيها « على تقدير : «أخذنا »“» وهي ف معنى « أكثرنا « و«آمرنا « 
غير انها لغة. امنا 6 اكثرناء ترك الم ومعناه ا 26 ثم قالوا: 


«مأمورة » من هذا. 


فإن احتجٌ محتج فقال: هي من «أمرت »». فقل: كان ينبغي ان 
يكون «آمرة» ولكنهم يتركون إحدى الهمزتين» وكان ينبغي ان 
تكون «آمرة» ثم طولوا ثم حذفوا «لأمرَتْهم » فم يدّوها. قال 
الأثرم: وقول أبي عبيدة في « مأمورة » لغة» وقول أصحابنا قياس. 

وزعم يونس عن ألِي عمرو انه قال: «لا يكون هذا وقد قالت 
العري» #خبير: الثال اخلنة با بورة "قير مافوزة داق كتتيرة 
الولد (54. 

فأبو عبيدة ‏ يشر إلى أن هذه العبارة حديث نبوي إلا ان 
الحقق صرح بذلك فقال: «وفي الحديث: «خير المال سكة مأبورة 
ومهرة مأمورة » اخرجه حميد واسحاق وابن الي رشيق والحارث 
والطبراني وأبو عبيد من رواية مسم بن بديل عن الني عله قال: 
كين مال المرىميرة ماهورة أو.:ملكة مابوزة 1111 ان عد ديرق 
أن #«أمزتنا تاها أكثرناء و«امرناء: 2 بالد: - لقة فيها 
وجاءت منها «مأمورة » من الاثنتين فهي من «أمرنا » قياس ومن 
ذا مناه :انه مسووفة : ج' 

وقد مر بنا هذا الحديث في كلامنا على احتجاج أبي عمرو 
بالحديث, وقد احتج به أبو عمرو على ان «ماأمورة» أصلها 
«موٌمّرة » لأنه قرأها: « أَمَّرنا » - بالتشديد - لكنهم غيّروا بناءها 
في الحديث من: «مومّرة » إلى «مأمورة» لتناسب «مأبورة » 
وتوناض عنها فى الدع الو 0 


)١1١8(‏ مجاز القرآن ج١1‏ ص"/ا - 04" وينظر كنوز الحقائق ج١1‏ ص 50١١و‏ وخرجه محققه من الطبري 
6 . والقرطبي ل/عم؟. والنهاية واللسان (أمر). 

(9؟١)‏ مجاز القرآن ج١‏ صعلا” هاه. 

)١40(‏ ينظر اللسان (امر) في كلام ابي عمرو. 


/ام 


5 - ابن قتيبة: 

م أجد لديه في باب « شواذ » التصريف » من كتابه «أدب الكاتب » 
سوى حديث واحد احتج به الفرّاء وهو يتحدث عن التغيير في الكلمات 
بحذف أو تخفيف أو إبدال لغرض التجانس والتناسب», واحتج به ابن 
قتيبة على الغرض نفسه فقال: 

«قال الفراء: «وأرى قوطم في الحديث «ارجعن مأزورات غير 
تأخوزات 4 نهدا ولو أفردوا لقالواة باموزؤزات 01 

ويبدو من .هذا ان ابن قتيبة موافق الفراء ومتابع له في قوله هو وغيره 
«إن العرب إذا ضمت حرفا إلى حرف غيره فربما أجروه على بنيته: ولو 
افو لكر عل وقد الا ارات قلا 

ومع أن ابن قتيبة قد عقد في كتابه أدب الكاتب آنواياً ف النحوا"؛) 
والصرف!؛؟" إلا انه م يحتج فيها إلا بالقرآن والشعرء وم يحتج فيها بأي 
حديث؛ لا بحديث نبوي ولا بحديث لأحد الصحابة أو آل البيت. 

إلا انه احتج بأحاديث الرسول الكريم وآل البيت والصحابة رضي الله 
عنهم في البحوث اللغوية والأدبية على عادة اللغوبين والأدباء في الاحتجاج 
به بلا خلاف بينهم في ذلك. 5 

وهنا يدل على أنه م يكن يرى الجاع بالحديث النبوي في النحو 
والصرف 'فخلت بحوث هذين العلمين من أي أثر للاحتجاج به. 

٠‏ - المبرد: 
احتج المبرد (- 586 ه) بالحديث في كتابه « الكامل » في مواضع كثيرة 
لكنها في الغالب احتجاجات لغوية أو بلاغية أو أدبية أو نحوها مما ليس 
موضع خلاف ولا هو موضوع بحثنا. واحتج فيه بالحديث في مواضع نحوية 

وصرفيهة معدودة. 
(151) ادب الكاتب ص540. 
)١40(‏ ادب الكاتب ص 86 . والمقصود ب(غيره) هنا: يعقوب ابن السكيت. ينظر: ه؟ من ص 480 منه. 


.15( - "و1١ تنظر ابواب النحو في ادب الكاتب ص١5 - 580. وص‎ )١59( 
تنظر ابواب الصرف في أدب الكاتب ص6م" - #«#نم".‎ )١44( 
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أما في « المقتضب » فقد كانت أغلب الأحاديث التي أوكدها" عتها ا 

في موضوعات صرفية ونحوية. 

فما احتج بالحديث فيه لغرض صرفي: 

١‏ - محجيء «فعيلة » - بالتاء - وصفاً للمذكر على وجه المبالغة وجمعها 
ل تعر قال .موةالواء تقاف روس و نوا عونا قتف 
وتأويله: انهم أنقذوا من بوْس؛ فيقال للرجل والمرأة على لفظ واحد. 
تقول 6 نقيذة بؤس » تقع «الماء » للمبالغة؛ لأن أصله كالمصدر 
كقولك: «زيد مكرمة لأهله » و«زيد كريمة قومه» أي: يَحِلُ محل 
العقدة الكرية والخصلة الكرية. وفي الحديث: «أن رسول الله عله 
أكرم جرير بن عبد الله البجلي لا ورد عليه فبسط له رداءه وعمّمة 
بيدهء وقال: «إذا أتام كرية قوم فأكرموه». هكذا روى فصحاء 
أهل الحديث +(40), 

18 _تحذفن ١‏ والعين »> من «والشةة وليل اغل, جوزان التشمية: دامفاءة» 
الكلمة ولامها. قال وهو يتحدث عن التسمية بحروف الكلمة: « فإن 
سميت ب« الباء » من «ضَرَبَ » فإن بعض النحويين كان يزيد «ألف 
الوصل » فيقول: «هذا أَبْ فاعلمَ » وهذا خطأ فاحش وذلك أن 
«ألف الوصل » لا تدخل على شيء متحركء ولا نصيب للا في 
الكلام وإنما تدخل ليوصل بها إلى الساكن قبلها... 

وقال غيره: «أر أن أقول: «رَب فاعلم » فَأَرَدٌ موضع العين من 
ومو 

قال أبو الحسن: «ضَّبْ كا ترى » فيحذف موضع «العين » كا 
فعل في 000 الحذوف في « منذ » موضع العين. وكذلك 2 
نا المنوق 2 إلناء عم ذا بعال هد وقال "بين الزشين علدين أن 
طالب كرّم الله وجهه: «العين وكاء السّه لكلا 

وهذا الاحتجاج يدل على ان المبرد ييز الاحتجاج في التصريف 


.1١5"ص‎ 1١ج الكامل‎ )١45( 
المقتضب ج١ ص6".‎ )١55( 
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بكلام الصحابة وآل البيت مع جوازه بكلام الرسول الكريم. ويدل 
عل أن الذي احتج به هو « أبو الحسن »» وهو الأخفش الأوسط الذي 
سبق المبرد »وتوفي في حدود ٠٠١(‏ هأ)أو (6؟ه) أو(.؟؟ ها)على 
اختلاف الروايات”"'') فيكو نالأ خفش على هذا من الحتجين بالحديث 
وكلام الصحابة في موضوعات صرفية هذا أحدهاء وقد رجعنا إلى 
كتاب الدكتور عبد الأمير مد أمين الورد « منهج الأخفش الأوسط 
ف الدراسة النحوية » فا وجدناه يشير إلى احتجاجه بالحديث فيه. 

حوزن + أست ع و فمل + عل" اضله و ننه » لكيه ما ديت لامة 
وعوض عنها همزة الوصل في الأول. 

احتج بقول علي بن الي طالب رضي الله عنه نفسه في هذا 

الموضوع فقال و فاها' واسيف ل - متحركة العين - يدلك 
على ذلك «استاه ». فإن قال قائل فلعلها: « فل » أو « ممْل ». فإن 
الدليل على ما قلنا: «سّه» فاعم فتردٌ «الاء » التي هي «لام» 
وتحذف «العين » ويفتح «السين ». . وفي الحديث: «العين وكاء 
السّه »(4كا) 

- النسب إلى «حروراء »: « حروري » سمع في الحديث خلافاً للقياس: 
احتج بقوله منسوب إلى علي بن أبي طالب (رض) أيضاً فقال وهو 
يتحدث عن الخوارج: «وكان سبب تسميتهم «الحرورية » أن علياً لما 
ناظرهم بعد مناظرة ابن عباس - رحمه الله - اياهم. ... رجع معه 
منهم ألفان من « حروراء » وقد كانوا تجمعوا بها فقال لهم علي - 
صلوات الله عليه - «ما نسَمّيم؟ » ثم قال: «أنتم الحرورية لاجتاعمر 
بجروراء ». 

والنسب إلى مثل « حروراء »: « حروراويٌٍ » فاعلمء وكذلك كل 

ما كان في آخره الف التأنيث الممدودةء ولكنه نسب إلى البلد 
بحذف الزوائد فقيل «الحروري 02©. 

.مو١‎ - بغية الوعاة ج١1 ص.وم‎ )١50( 


(114) المقتضب ج١‏ ص؟"” - ممم., 
)١59(‏ الكامل جم ص؟١1.‏ 


مه - اشتقاق أسم الفاعل من العددين «مائة » الف « على غير بناء 
»2 فاعل «( القيامي 5 جعل العدد الادنى على مقدار ما اشتق مدنة 
اسم الفاعل: 
قال قِ ياب : «اشتقاقك للعدد أسم فاعل كقولك: « هذا ثاني 
اثنين » ودثالث ثلاثة «“ و«رابع أربعة 6 
»2 فإذا بلغت « المائة » قلت قلت «كانوا تسعة وتسعين فأمأيتهم « إذا 
جعلتهم «مائة ». ودكانوا تسعمائة فألّفتهم « إذا أردت « فعلتهم » 


و« آلفتهم » إذا أردت «أفعلتهم » وكل ذلك يقال . وجاء في 
الحديث: أو حي )) آلف مع رسول الله عل جهينة . وقد آلفت معه 


00-07 


نوا سل يمو 10:1, 
والمفهوم من هذا انهم يشتقون «اسم الفاعل » من «المائة» على وزن 
2507 لا «فاعل » ومن «الألف » 8 وزفي #افعل ب لود أ قعل انل 
« فاعل » ويستعملان للمعنى نفسه. وهو جعل ما قبله على عدد المشتق منه. 
أما الأحاديث الحتج بها في مسائل انحوية فهي نوعان: نوع أولاةه"سفيوية 
قبله فتابعه في الاحتجاج به من غير أن ينبّه على انها أحاديث »وأبهم قائلها 
كا انين لتيبويد: ولعله ل يتنب هو أيضاً إل اما أحاديك «واحتع بياىا 
يحتج بأي عبارة منثورة مسموعة عن العرب مكتفياً بنقل سيبويه لا 
واحتجاجه بها وثوقاً بما ينقل. لذلك نرى فيها من التغيير عما في كتب 
الحديث ما وقع في رواية سيبويه من زيادة كلمة أو تغيير لفظ من غير ان 
يتنبه إليها' أو يصحخهاء ومن :ذلك ثلاثة أحاديثك احتج بها في 
١‏ - رفع اسم التفضيل للفاعل الظاهر 
احتج له سيبويه بقوله ميته : «ما من أيّام أحبً إلى الله فيها 
الصوم منه في عشر ذي الححة » 
أخذه المبرد بلفظه واحتج به في باب «مسائل من أفعل 
مستقصاة »من غير أن يشير إلى انه حديث إنما استشهد به كا 


(.وك) المقتضب ج53 ص 85١ا.‏ وفيه «وكان تسعائة » واظن أن الصحيح «كانوا تسعائة .. » ىا اثبنّه. 
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يستشهد بأية عبارة نثرية فقدم فيها وأخر بحسب الأوجه الجائزة في 
«أففل التفضيل » والاسم المرفوع الذي معه. فقال: «لو قلت: «ما 
رأيت رجلاً أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد » - كنت قد 
فصلت بين «الكحل » وما هو له بما ليس من الكلام ووضعته في 
غير يوظعه فاق أخرك و الككل :© قلف وما زاية رعلا اين 
في عينه منه في عين زيد الكحل » وانت تقدر أن «احسن» هو 
الأكذاور كات خظا لا ديك عند فميره+الكحل + فيل ذكرة: 
وإن قدرت ان يكون «الكحل » هو الابتداء فجيد بالغ» وتأخيره 
كتقديمه فكأنك قلت: «ما رأيت رجلاً الكحل في عينه أحسن منه 
في عين زيد ». وكذلك لو قلت: «ما من أيام أحبّ إلى الله فيها 
الصوم منه في عشر ذي الحجة » كان هو الوجه إلا ان تقدم فتقول 
«ما من أيام الصوم احبُ إلى الله فيها منه في عشر ذي الحجة » أو 
توؤخر «الصوم » ومعناه التقديم فيكون كتأخيرك «الكحل » في 
المسألة الأولى ع(60). 

وقد رد الدكتور مود حسني مود ما فعله المبرد في هذا 
الموضوع بقوله: 

دولا كان سيوية ساقه من غير ان تينسبه 'فقد التسن الآمر عق 
المبرد فأورده من غير معرفة بأنه حديث نبوي ظناً منه انه عبارة 
نثرية» وهذا ما أوحاه إليه تعبير سيبويهء وقد وقع ابن السراج فها 
وقع فيه المبرد استاذه. ولو كان يعم المبرد ( - ١80‏ ه) وابن 
السراج ( ىلم ه)' أنتما «ينتفيد نه ديف 0 التزها .يكل 
لفظة أوردها سيبويه فيه وبخاصة كلمة «الصوم» التي لم تذكر في 
رواية من الروايات»؛ وذلك لأن كتب الصحاح كانت قد بدأت 
تنتشر وتشيع في عصرهاء وأوها صحيح البخاري ( - 05»؟ ه) 
ولكنها ل يفعلا ذلك!") 


.56٠.١ المقتخ القنضب أن ص‎ )١6١( 
فلة مجلة المجمع الاردفي ص١0 وينظر ؟6.‎ 
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فالمبرد احتج هنا بالحديث نفسه لكنه اختلف عن سيبويه في 
موضع الاحتجاج فسيبويه احتج به على أن« أحب »عملت هنا في الاسم 
الظاهر «الصوم » الرفع على انه فاعل ا. أما المبرد فقد احتج به 
فها يجوز في «الصوم » وفي «أحب» من أوجه الاعراب لو قدم 
الصوم أو أخر أو وسطء أي: على اختلاف مواقع الكلمتين في 
العبارة. 

؟ - بجيء الحال مؤكدة لما قبلها وذلك ما لم يكن مأخوذاً من الفعل, 

احتج فيه بالحديث الذي احتج به سيبويه وباللفظ نفسه والطريقة 
نفسها فقال: «ولو قلت: «أنا عبد الله منطلقاً » لم يجزء لأن 
«المنطلق » لا يؤكدني» الا ترى انك لو قلت: «أنا عبد الله 
منطلقاً » لكان المعنى فاسداً؛ لأن هذا الاسم لا يكون لي في حال 
الانطلاق ويفارقني في غيره. ولكن يجوز ان تقول: «أنا عبد الله » 
مصفراً نفسك لربك ثم تقول: «آكلاً كا يأكل العبيد وشارباً كا 
يقترت العنند 36 لآن -هد1. يوكن ما درت ارد امار 

فقد تابع المبرد سيبويه هنا في الاحتجاج باللفظ نفسه الذي 
انكر الدكتور ممود حسني محمود وجوده في كتب الحديث بلفظ 
«اكلاً » الاسم المنصوبء وإنما الثابت بلفظ «آكل » الفعل المضارع 
وكذا «أشرب». أما اختلاف لفظ «العبد » فجاء بالافراد عند 
سيبويه وأورده المبرد بالجمع «العبيد » فلا يؤثر في الشاهد لأنه 
ليس من موضع الاستشهاد. 5 

“ -10 بجيء أسم «لا » النافية للجنس معرفة: 

احتج فيه بالقول المنسوب إلى عمر رضي الله عنه وهو « قضية 
ولا آنا حسن لا » فقال في باب: «لا التي للنفي »: «ولا تعمل إلا 
في نكرة البتة؛ ولو كانت كغيرها من العوامل لعملت في المعرفة كا 
تعمل في النكرة... ومثل ذلك قوهم في المثل: « قضية ولا أبا حسن 


(م6١)‏ المقتضب ج11 ص .3”5١١‏ 


انك 


لما » أي : قضية ولا عام ها . فدخل «علىي » رضي الله عنه فيمن 
بطل هده الما 0 


فقد تابع المبرد سيبويه هنا أيضاً في موضع الشاهد وشرحه كا شرحه 
سيبويه » وقدم له بعبارة توحي بأنه من كلام العرب وهي قوله: « ومثل ذلك 
قوطم ف المثل «ى قِ حن قدم له سببويه بقوله :« وتقول » وهذا لا يدل على أن 
المحتج به حديث. 

النوع الثاني: استقل فيه المبرد بالاحتجاج به وم يتابع فيه سيبويه لأن 
الأحاديث التى احتج با لم ترد في كتاب سيبويه لذلك نجده يصرّح فيها بأن 
ما يجتج به حديث ويقدم له با يفهم منه انه من الحديث النبوي أو من 
كلام الصحابة أو آل البيت... وذلك في: 


1 *ت 


)١6:4( 


)١ه6(‎ 


جع « فعلاء »« أفعّل »بالألف والتاء لأنه صفة استعملت كالأسماء : 
قال في باب: «ججمع ما لحقته الحمزة في أوله م الثلآثة: د فان 
كان «أفعل » نعتاً مكتفياً فإن جمعه على «فل» - ساكن 
الوسط - وذلك قولك: «أحمر وحمرء وأخضر وخضر... » 
وكذلك مؤنثه تقول: «حمراء وحمر وصفراء وصفر »», فإن جعلت 
و الخو 526 معّته بالواو والنون فقلت: «الأخزونق 6 
و«الأصفرون». وقلت في المؤنث «حمراوات وصفراوات » وجاء 
عن الني َيِه : «ليس في الخضراوات صدقة » و«الخضراوات في 
هذا الموضع ما أكل رطباً ولم يصلح أن يُدّخر فيؤكل يابساً 0(2. 
لام » المدعو المستغاث به مفتوحة و«لام » المستغاث له مكسورة: 
قال في باب: «لام المدعو المستغاث به ولام المدعو إليه »: 
«فإذا دعوت شيئاً على جهة الاستغاثة فاللام مفتوحة تقول: «يا 
لانن ديا > وفي الحديث: «لما طعن العلجّ - أو العبد - 


المقتضب جغ ص58" - 558. وينظر الكتاب ج١‏ ص وه" (بولاق). 

المقتضب ج؟ ص8١5.‏ وضعفه السيوطي في الجامع الصغير ج؟ ص ١١١‏ وفيه: (ليس في الخضروات 
زكاة). وقال الذهي فق « المهذب 2:6 « منقطع 5 وقال ايضا: « طرقه واهية » (ينظر ج35 ص8١؟‏ 
ه ١‏ /المقتضب »» وينظر: كنوز الحقائق ج75 ص 8لا ولفظه فيه «ليس ٍ الخضراوات صدقة ». 
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عمر بن الخطاب - رحه الله - صاح: «يا لَه للمسلمين ». فإن 
دعوت إلى شيءفالللام مكسورة معه تقول: «يا للعجب 2000 
وهذا الحديث من كلام عمر بن الخطاب وفيه دليل على انه يجيز 
الاحتجاج بكلام الصحابة في النحوء وإن لم يكن أساساً لبناء 
قاعدة جديدة وإنماهو استععال مطرد في الحديث وغيره من الكلام. 

ورت امال قعل وصفاً مصروفاً؛ وني غير النداء على خلاف الأصل: 

احتتج بالحديث على استعبال «لكم » الوصف المعذول عن 

«ألكع » في غير النداء على خلاف الأصل مع أن النحاة حددوا 
50 النداء فقال شارحاً بيتأ من الشعر: « بنو اللكيعة: 
فهي اللثيمة: يقال في النداء: «يا لكع » والأنئى ديا لكاع » لأنه 
خوط معز نه ك] قال وديا" فش ع والويا. تيقد فنا ١‏ رداق 
تعدله من جهته قلت للرجل: «يا ألكع » وللأنتئ: ديا لكعاء ». 
وهذا موضع لا تقع فيه النكرة. وقد جاء في الحديث - والأصل 
ما ذكرت لك - : «لا تقوم الساعة حتى بلي أمور الناس لكم بِنْ 
لكع » فهذا كناية عن «اللئمم بن اللئم» وهذا بنزلة «عمّر» 
ينصرف في النكرة. ولا ينصرف في المعرفة »!27 فاحتج بالحديث 
هنا على اهرت 

أ - استعال «لكم » « فمّل » المعدول عن «أُلكَم » في غير النداء مع أن 
العدل إلى هذا البناء في الوصف خاص بالنداء . 

ب - الجيء به منوناً مصروفاً لأنه نكرةء وذلك لكونه غير منادى. أما 
اسشعالة -منتيا :فعندنا: يكوت: معرفةبالنداء: ت:ومتوعا من الصرفة 
عندما يكون علا معرفة مسمى بها كد«عمر» ونحوه. 

: - استعال «مهيم » حرف استفهام بمعنى «ما الخبر». 

وقد أثبت بالحديث النبوي استعال لفظة «مهم» حرف 


(193) المقتضب ج؛ من ص56". وينظر الكامل ج ص6١.١‏ - .١.14‏ 


(160) الكامل ج١‏ ص"؟؟. 


56 


«.. وقوله: « مهيم » حرف استفهام معناه: «ما الخبر؟ » و«ما 
ال 01 على ذلك محذوف الخبر. وفي الحديث «أن رسول 
الله عله رأى عبد الرحمن بن عوف رَدْعَ خلوق» فقال: مَهْيّم؟ فقال: 
تزوجت يا رسول الله. فقال: أولم ولو بشاة؟. وكان تزوج على 
نواة ». 

واصحاب الحديث يروونه «على نواة من ذهب قيمتها خمسة 
دراهم » وهذا خطأ وغلط؛ لأن العرب تقول: «نواة » فتعني بها 
خمسة دراهم. ك) تقول: «النش »: لعشرين درهاء و«الأوقية»: 
ريت درهاء وإنما هو اسم طذا المعنى ع(08). 

وف هذا ا موضع من الاستشهاد شيئان: 

أ - أنه اسمى” مهي »: « حرف استفهام وهو لا يريد الحرف الذي 
نعر فه: إنما يريد: «اداة استفهام » وهي أسم أو حرف. ومقصوده 
هنا اسم الاستفهام والدليل على ذلك قوله في النص نفسه: «.. فهو 
دال على ذلك محذوف الخبر». ولا يحتاج إلى خبر لو كان حرفاً. 

ب - انه أورد رواية أصحاب الحديث لهذا الحديث وصححها وبين 
السبب. وإن لم يكن هذا التصحيح عِسّ موضع الشاهد. إِنما يدل 
غل, اطلاعه عل :روايات الحديف عند" الحديين أيضنا. 

ه - استعال « حيّهل » واللغات فيها ونصبهالما بعدها على معنى: «أيت » 
5 قرب ا كلامه على ويل « 1 من حديث 
تنوكا كان هو أول من ذكره من النحاة الذين تحدثنا عن احتجاجهم 
بالحديث ما بين ايدينا من مؤلفاتهم أو الآراء المنسوية إليهم . 

وكان سيبويه قد سبقه إلى الحديث عن « حيّهل » واللغات 
فيها.!'"2, إلا انه لم يورد هذا الحديث وإنما ذكر عبارة « حَّهل 
(4هى) الكامل ج* ص ١١١٠١‏ ء والمقصود بالحرف في تعبير معظم النحاة ا الاسم أو الأداة أو الكلمةء 


والحديث رواه أحمد في المسند عن حديث من رقم *١لا1١‏ و2...؟١‏ و66١؟١‏ و5هم١١‏ وج*م 
ص ١60‏ و١١٠١‏ و4.٠‏ (الكامل هك ص ١١٠١‏ ج0). 


(169) ينظر الكتاب ج١‏ ص ١6١‏ وج ص..” و١.+‏ (هرون). 
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الصلاة » وشواهد شعرية ونثرية ليس من بينها الحديث. فجاء المبرد 
واحتج به مستقلاً عن سيبويه وتأثيره. ومع ذلك لم يشر إلى انه 
حديث 3 جزء من حديث. وذلك في قوله: «ومن هذه الحروف 
يل فإنا هي امعان جعلا اسماً واحداً وفيه أقاويل: فأجودها: 
ل بكم 4 1114 وفك قلت «ختيلة ع فحيلت الألفة لات 
المركة! وجائز ان تجعله نكرة فتقول: « حيهلاً يا فتى » وجائز أن 
تقبك : الآلف ويل نمدفة لذ قوق والألت وناك ار 
وقد صرّح بانه حديث» ولفظه: « إذا ذكر الصالحون فحيهلا 
بعمر » الزمخشري في « المفصل » وابن الأثير في « النهاية »201 , 
يتضح من هذا أن المبرد احتج بالحديث في ثلاثة عشر موضعاً سواء 
أكان الاحتجاج فيها بالحديث النبوي أم بكلام الصحابة. كرر أحدها في 
موضعين على اختلاف الاستشهاد فيه وبقيت اثنا عشر موضعاًء تابع في ثلاثة 
منها سيبويه الذي سبقه إلى الاحتجاج بهاء وتبقى من الأحاديث التي استقل 
بالاحتجاج بها في المسائل الصرفية والنحوية تسعة أحاديث» حديثان منها من 
كلام علي بن أبي طالب وها « العين وكاء السه ». و«انتم الحروريّة لاجتاعم 
بحروراء » والثالث من كلام عمر بن الخطاب وهو «يا لله للمسلمين ». 
والرابع اكتفى فيه بأن قال: «وقد جاء في الحديث: «لا تقوم الساعة حتى 
بلي أمور الناس لكع بن لكع » والمفهوم انه من كلام الرسول عليه الصلاة 
والسلام, إلا انه م صر بذلك فبقي من الأحاديث التي احتج بها المبرد ما 
نسب صراحة إلى الني يَيِهِ أربعة أحاديث جديدة احتيج بها استقلالاً وم 
يتابع بها من قبله. وحديث واحد احتج به مستقلاً عن سيبويه وم يصرح 
فيه بأنه حديث. 
ويتبين لنا من مجموع هذه الأحاديث على اختلاف أنواعها انه يجيز 
الاحتجاج بالحديث النبوي وبالحديث المنسوب إلى الصحابة وآل البيت 
رضي الله عنهم في مسائل الصرف والنحو. 
(110) المقتضب ج” ص 5.؟. 
(10) ينظر شرح المفصل للزغشري ج؛ صه". والنهاية ج١‏ ص50 (حيهّل). 
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م - الزجاج: 

احتج الزجاج ( -11؟ م قِ كتابه : «ما ينصرف وما لا ينصرف » 
بالحديث 5 موضع نحوي واحد. و يكن هو صاحب الاحتجاج وإغا 5 
متسوباً إلى الخليل!25, 

وقد مر بنا هذا الحديث والاحتجاج به عند كلامنا على احتجاج الخليل 
بالحديث. ويبدو ان الزجاج موافق للخليل في هذا الرأي وهذا الشاهد 
الحديثي وإن م يعلق عليه بشيء وم نجد عنده مواضع أخرى للاحتجاج به 

في النحو والصرف. 
١‏ - ابن السراج: 

بين يدي من كتب أبي بكر بن السراج ( - 8١1‏ ه) كتاب: « الأصول 
في فى النحو » وقد كانت لمن| الكتاب منزلة خاصة فق نفوس النحاة وفيٍ تاريخ 
النحو العربي ولآرائه أهمية كبرى كتب لما من الذيوع والانتشار بين 
الدارسين ما م يكتب إلا لقلة نادرة من المصنفات النحوية مثل كتاب 
سيبويه والمقتضب لأبي العباس اللمبردء والتصريف لأبي عثان المازفي!79©. 

جمع ابن السراج في كتابه هذا ابواب النحو والصرف ولقي إقبالاً 
وإعجاباً من معظم دارسي ي العربية حتى نسب إليه انه أول من وضع كتاباً في 
أصول العر بية!:"), 

وقد ظن بعضص الباحثين ومنهم محققو «دسرى صناعة الاعراب » ان 
المقصود بأصول النحوء الاركان الأساسية التي بُنيَ عليها النحو عند وضعه 
من سماع وقياس وخلاف وإجماع وما إإليها » في حين ان المقصود موضوعات 
النحو وأبوابه من الاعراب والبناء والمرفوعات والمنصوبات والمجرورات 
والحروفء, ومسائل عم الصرف وما إليها. وقد أوضح المؤلف ذلك بقوله: 
« فتفهم هذه الأصول والفصول فقد أعلنت 5 هذا الكتاب اسرار النحو 
وجمعته جمعاً يحصره وفصلته تفصيلاً يظهره. ورتبت أنواعه وصنوفه على 
مراتبها بأخصر ما يمكن من القول وأبينه ليسبق إلى القلوب فهمه ويسهل 
(5ى) ينظر: ما ينصرف وما لا ينصرف للزجاج ص 0ه. 


(110) كتاب الأصول في النحو - متقدمة الحقق الدكتور الفتلي ص .7١‏ 
(151) سر صناعة الاعراب ج١1‏ ص5. 
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على متعلميه حفظه 030(2) , 


لقد كان الاعتاد الأول في كناب الأصول غلى كتاب سيبويه فقد أخذ 
مسائله ورتبها ويبدو ذلك واضحاً في مادة كتابه وطريقة عرضها وشرحها 
والاستشهاد عليهاء وقد تابع سيبويه - فيا يظهر - حتى في طريقة نسبة 
الشواهد إلى أصحابهاء وإن اعتمد على المقتضب للمبرد أيضاً. 

لقد احتج ابن السراج بالحديث النبوي في أصوله على بعض المسائل 
النحوية. قال الدكتور عبد الحسين الفتلي في الأحاديث النبوئة: 

«وهي قليلة في الكتاب: فقد تتبعت ما جاء منها في كتب الحديث 
والمعاجم واللغة والنحوء وبينت ما كان منها حديثاً وما كان من كلام” 
العرب الأثور عنهم 00012. 

ولا عدت إلى الكتاب بدننا قرأت قول الدكتور الفتلي هذا م اده 
يخرج إل حديثين, أحدها: صرح فيه المؤلف بأنه حديث, والآخر لم يشر 
المؤلف إلى أنه من الحديث النبوي وإما احتج به كا يحتج بأية عبارة 
فصيحة واردة عن العرب. أما غير هذين مما ورد في الأصول فلم يتنبه إليه 
المحقق؛ لأن المؤلف نفسه ل يشر إلى انه من الأحاديث وم ينبّه عليه ورها / 
ينتبه إليه هو نفسه لأنه تابع فيه سيبويه في طريقة العرض وتبيين الأوجه 
الواردة فيه . 


والأحاديث الي وردت في الكتاب جاءت فى: 


١‏ - رفع اسم التفضيل للفاعل الظاهر: تحدث عنه في « شرح الثاني وهو 
الصفة المشبهة باسم الفاعل » قال: «واعم ان سائر الصفات مما ليس 
باسم فاعل ولا يشبهه فهي ترفع الفاعل إذا كان مضمراً فيهاء 
وكان ضمير الأول الموصوف» وترفع الظاهر أيضاً إذا كان في 
المعتن هو الأول كأنا المضمر فقد بينته... وأما الظاهر الذي هو 
في المعنى الأول فنحو قولك: «ما رأيت رجلاً أحسن في عينه 
الكحل منه في عين زيد »؛ لأن المعنى في «الحسن » ل « زيد » فصار 


:(0دد) كتاب الأصول فق النحو ص١؟.‏ 
(153) نفسه ص؟". 
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بمنزلة الضمير إذ كان الوصف في الحقيقة له. ومثل ذلك: «ما من 
أيام احب إلى الله فيهاالصوم منه في عشر ذي الحجة ع(077, 

وأعاد الكلام عليه والاحتجاج به في موضوع: «الثاني من 
التوابع وهو النعت » فقال وهو يتحدث في مسألة: «ما رأيت رجلاً 
أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد »: 

«قال ابو العباس في قوهم: «ما رأيت رجلاً أحس77+) في 
عينه الكحل نه فىي: عين زيد ++ نوما رآيت .رعلا أَبقْض إليه 
القر كسا منه :إلى ريك:46 قل عليقا أن الأعيان :سرك بزحل 
أحسن!7٠د)‏ منه أبوه »؛ و« مررت برجل خيرٌ منه زيل » فا باله لم 
يجز الرفع في قوله: «أحسن72ه) في عينه الكحل » و« أبغضّ إليه 
الشيرّ »؟ فقال: الجواب في ذلك انه إن أراد أن يجمل « الكحل » 
الآهذاء كان. الاخعيار :مها ترايك وجل 5 في عينه منه في 
عين زيد الكحل » تقديره: «ما رأيت رجلاً الكحل أحسنْ في عينه 
منه في عين زيد » ثم يشرح الأوجه الجائزة في هذه العبارة من تقديم 
وتأخير ورفع ونصب إلى أن يقول: 

وواها قوطهم: «ما من أيام أحبً إلى الله فيها الصوم منه في 
عشر ذي الحجة» ولكنه لما قال في الأول: « إلى الله » لم يحتج إلى 
ان يذكر « إليه » لأن الرد إلى واحدء وليس كقولك «زيدٌ أحبُ 
إلى عمرو منه إلى خالد » لأنك رددت إلى اثنين» فلا تحتاج إلى ان 
تقول: «زيد عندي أحسن من عمرو عندي »؛ لأن الخبر يرجع إلى 
واحد. فأما قوطم: «ما من أيام أحب إلى الله فيها الصوم منه في 
عشر ذي الحجة » فإنما هو بنزلة: «ما رأيت رجلاً أحسسَ في عينه 
الكحل منه في عين زيد 7*1). فقد احتج ابن السراج بهذا الحديث 


(139) كتاب الأصول في النحو ج. ص .١66 - ١64‏ 

(13109 ب) في كتاب الأصول جء ص45 (احسنٌ) بالرفع» والصحيح ما أثبته وهو النصب. 
(170 ج) في كتاب الأصول ج, ص8؛ (الشرًّ) بالنصب» والصحيح ما أثبته وهو الرفع. 
(130 د) في كتاب الأصول جء ص#8؛ (أحسن) بالنصب» والصحيح الرفع كما اثبته. 
(170 ه) في كتاب الأصول ج: ص48 (أحسن) بالرفع» والصحيح النصب كا اثبتٌه. 
(174) كتاب الأصول في النحو ج١‏ ص؟ع - 664. 


في موضعين من كتابه من غير ان يصرح بانه حديث» أو يقدم له با 
يقدم به للحديث عادة وإنما استشهد به ك) يستشهد بأية عبارة 
منثورة. 

وقد مر بنا أن هذا الحديث احتج به سيبويه بالطريقة نفسها 
وأغفل الاثارة إلى انه حديث.ء وتابعه على ذلك ابو العباس المبرد 
ول ينبه إلى انه حديثء وربا م يتنبه هو ايضاً إلى ذلك؛ فجاء 
ابن السراج وتابع الاثنين في طريقة الاستشهاد وموضعه إلا ان 
معظم نقوله كانت عن ألي العباس المبرد - ك) تبين من النص 
الثاني - . 

أما محقق كتاب الأصول فقد علق عليه في الموضع الأول من 
الكتاب بقوله: «الأشموني في شرحه على الألفية ج؟/14١‏ جعله 
حديثاً فقال: « ومثله قوله عليه الصلاة والسلام: «ما من أيام أحب 
إلى الله فيها الصوم من أيام العشر» والرواية في كتب الحديث: 
البخاري, الترمذي. وسنن ابن ماجة وسئن النسائي ليس فيها: 
«أحب » رافعاً للاسم الظاهر 20072 

وفي الموضع الشاني قال: «انظر الكتاب ج١ص١*؟2‏ 
والمقتتضب/.0؟. وجعل الأشموفي هذا حديثاً. والرواية في كتب 
الحديث: البخاري والترمذي وسنن ابن ماجة وسنن النسائي ليس 
فيها «أحب » رافعاً للاسم الظاهر!"" » 

وقد مرّ بنا في أثناء الكلام على هذا الحديث عند سيبويه أن 
الدكتور همود حسني ممود قد خرجه في كتب الحديث فوجد أن 
ا قد رويت في سهد أحن. ين عقيل “رافية اب ظاهراً 
وذلك في رواية: «ما من أيام اعظم عند الله ولا أحبّ إليه العمل 
فيهن من هذه الأيام العشر 7" أما محقق كتاب الأصول فقد تابع 


(59؟) الأصول: ج١‏ صه6١‏ هااء. 
(+1) الأصول ج؟ ص4 ها"5ة. 
)17١(‏ ينظر: مجلة المجمع الاردني ص.ه وهه“” منها. وص 6١‏ وه6" منها وص685. 
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محقق المقتضب في الردٌ على الأشموني لأنه عدّه حديثاً من غير ان 
يتحقق هو بنفسه من صحة ذلك!"©, 
الأبياة الى سَمُوا الفعل بها «اسم الفعل »: 
وقد ورد الحديث الثاني وهو يتحدث عن اسم الفعل « حيّهل » 
واللغات فيه ومعناه وتركيبه فقال: « ومعنى « حيّهل »: «أقرب ». 
وجائز ان يقع في معنى « قرب »» فأما قولك: «أقرب » فكقولك: 
#جهل: الاريدة أي: 2 منه واته. وفتح « حيهل » كفتح « حمسة 
عقن الأ كان تعفل كينا واد 

وفي «حيّهل » ثلاث لغات: فأجودهن ان تقول« جيل در 
فإذا وقفت قلت: «حيّهلا ». الألف ههنا لبيان الحركة - كاطاء في 
«كتابيه» وه ححسابيه » لأن الأزف من مخرج الهاء... ويجوز 
«حيهلاً » - بالتنوين - تجعله نكرة. ويجوز « حَيّهلا بعمر » وهي 
أردأ الاك فال" أبو .الفستاس: ووايا « حي هلا » فليست 
بشيء الي 

وأعاد ذكر «حيّهل » وهو يتحدث عن «الصوت الحكي - 
الصوت الذي بني مع الصوت » فقال: «وذلك قوهم: « حي هَ 
اليد » ومعناه: إيتوا الثريد. وحكى سيبويه عن أبي الخطاب أن 
بعض العرب يقول: « حيَهلٌ الصلاة ع(*"). لكنه م يحتج بالحديث 
وإنما احتج به في مكان ثالث وذلك في «المبهم المبني » فقال: 

«وأما «حَيّهْل » إذا وصلت فقلت «حيهل بعمرَ ». وإذا وقفت 
فإن شئت قلت « حيهل » وإن شت قلت: «حَيّهلا » تقف على 
الألف كا وقفت في «أنا .00 


(17) ينظر: المقتتضب ج؟ ص 50١‏ (عضيمة) الحاشية. وما ذكره الدكتور الفتلي في ها من ص ١608‏ ج١‏ 


وه" ص 15 5 من الأصول. 
الأصول في النحو ج ١‏ ص7١‏ - *17. وينظر: المقتضب جم/0١7.‏ وتعليق الدكتور الفتي عليه في ه ١‏ 


من ص ١7”‏ ج١من‏ كتاب الأصول وقد جاء فيه (جملا شيئا واحداً » بدل « جه » وجاء « تجعل نكرة » 
بدل: « تجعله ». وم يرد في المقتضب ما يشبه هذا القول. كبا في النص الذي سننقله عنه بعد قليل. 


الأصول في النحو ج؟ ص5؟١‏ وينظر:الكتاب ١/؟١.‏ والمقتضب جح ص 7.6. 
الاصول في النحو ج؟ ص1.05. وينظر : صحيح مسم ج١1‏ ص /ام؟ (حي على الصلاة). 
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والذي نلاحظه على عبارة «حيهلَ بعمر» أو «حيهل» أو 
«حيهلا » في هذه النصوص انه لم يشر إلى انها حديث أو جزء من 
حديث؛ وقد سبقه إلى ذكرها المبرد فم ينبه إلى انها حديث إفا 
اكتفى بأن قال: 


«ومن هذه الحروف « حيّهل » فإنما هي اسمان جعلا اسماً واحداًء 
وفيه أقاويل: فأجودها : #ح يل حمر فد فإذا وقفت قلت: « حيهلا » 
نجعلك: «الألف + البنان: الحركة : وجائد ان تحمل ركز فتفول 
«حَبّهلآً يا فتى » وجائز ان تثبت «الألف » وتجعله معرفةء: فلا 
كنونه والألفه وياد ف وفنا قر نه يلار 


وقد أخنذ المبرد كلامه هذا على «حيّهل الصلاة » من كتاب 
سيبويه» إلا أن سيبويه لم يذكر « حيهلا بعمر » إنما ذكر « حيّهل 
الصلاة » في موضع ولم يتحدث عن اللغات فيها(""). وتحدث في موضع 
آخر عن اللغات فيها فقال: «ومن العرب من يقول: « حَيّهَلا » ومن 
العرب من يقول «حيّهَل » إذا وصلء وإذا وقفاثبت, الألف »ع 
ومنهم من لا يبت الألف في الوقف والوصل (94©. 

وقال قبل ذلك متحدثاً عن الأصل في لفظها وتركيبها: «وأما 
«حيّهل » التي للأمر فمن شيئين. يدلك على ذلك: «حي على 
الصلاة ». وزعم ابو الخطاب انه سمع من يقول: « حي هَل الصلاة » 
والدليل على انها جعلا اسم واحداً قول الشاعر: 


09 3 0ه لاقو ري سهوَمة ٠ه‏ 
وهيج الحي من دار فظل لهم يوم كثير تناديه وحيهله 
والقوافي مرفوعةء وأنشدناه هكذا أعرانيّ من أفصح الناس» وزعم 


(177) المقتضب جم ص .7١6‏ 
)١١9(‏ الكتاب ج١‏ ص ١6١‏ (هرون). 
(م؟17) الكتاب ج* ص 5.١‏ (هرون). 


(وباد) 


14) 


)161١( 


انه شعر أبيه »7". فالمبرد أول من ذكر « حيهل بعمر » - بالفتح 
بلا الف للوقوف ولا تنوين - وجعله أجود الأقاويل وم ينسبه 
للرسول الكريم. 

وأول من احتج به من النحاة ممن اطلعت على كتبهم وأنا. اعد 


. هذا البحث وصرّح بانه حديث نبوي» وذكره كاملا الز مخشري 


المتوفى مه ه. الذي قال: «وقد جاء معَدَّى بنفسه وبالباء وبعلى 
وبإلى. وفي الحديث: «إذا ذكر الصالحون فحيهلا بعمر »!:"). 

وأورده ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث والأثر» 
بالرواية نفسها فقال: «ومنه حديث ابن مسعود: «إذا ذكر الصالحون 
فحيّ هلاً بعمر » أي ابدأ به واعجل بذكره. وها كلمتان جعلتا 
كلية واعدة وفيا لتاق وو علا حف زانتضال 1 , 


ومن هذا يتبين ان المبرد كان يتابع في بعض ما احتج به من 
أحاديث سيبويه وكان لا ينسب هذه الأحاديث متابعة له فيها علا 
بها أو جهلاً. وجاء ابن السراج فأخذ يتابع المبرد أيضاً على الصورة 
نفسها فيتفل. الاخازة إلى ها يوردة من أحاديت عالاً بذلك. أو غافلا 
عنهء أو جاهلاً به. 

إلا أن المبرد احتج بهذا الحديث في هذا الموضع مستقلاً عن تأثير 
سيبويه ومع ذلك أغفل الاإشارة إلى انه من لفظ الحديث النبوي 
وتابعه ابن السراج فيه غير متابعين لأحد. 


جواز فتح همزة ا وكسرها: 


وكسرها حيث قال في: «ذكر الواضع التي تقع فيها إنَّ و 


الكتاب اج ص ٠.٠.‏ (هرون). وينظر في حي على الصلاة » صحيح مسام ج١‏ ص/80؟. 

شرح المفصل ج4 ص هغ. وينظر «المفصل » ج١٠‏ ص41 نقلاً عن الدراسات النحوية واللغوية عند 
الز مخشري ص ١م18.‏ 

النهاية ج١‏ ص175. 


«واتقول: الك ]0 اللمد والنسة لعن وان عقت ل اا 
ال 

وم يشر فيه ابن السراج إلى انه حديث, ولم يذكر انه نقله عن 
عل إنما يبدو انه تابع سيبويه في ذلك. فقد احتج به سيبويه في 
باب « إن وأن » وخرجه الدكتوز حمود حسني محمود في كتب 
الحديث :(88) 

“سه للق عل انم :ولا النافية الجلين المت هه 

أورد عبارة: «لا حول ولا قوة إلا بالله » وهو يتحدث عن اسم 
«لا » إذا كان نكرة موصوفة فقال: « ..والعطف في هذا الباب على 
الموضع كالنعت... والأجود أن تعطف على اللفظ فتقول: «لا حول 
ولا قوة »80 ب) هذا إذا جعلت«لا » الثانية مؤكدة للنفو للنفي . ول كين انان 
ابتدأت النفي بها. فإن قدَّرتَ ذلك كان حكمها حم الأول فقلت: 
«لا حول ولا قوّةَ » وإن شئت عطفت على الموضع كا خبرتك 841). 

فهو هنا كعادته استشهد بهذه العبارة على انها من الأمثلة الواردة 
يا لي 

وقد سبقه سيبويه إلى الاحتجاج به على اللفظ نفسه ومن غير 
إشارة إلى كونه حديثانبويا . إلا انني وجدته في: « النهاية ». وني: « شرح 
عمدة الحافظ وعدة اللافظ » لابن مالك بلفظه هذاء وبلفظ آخر هو: 
«لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة », واحتجبه في موضع 
شيو هو الابتداء وقد صرحا فيه بأنة حديث نبوي لين 


06- الحروف الى تدخل على الأفمال - وإضار الفعل ق «إن « 

__ ب خٌ 

)١180(‏ الأصول في النحو ج١‏ ص ."م. 

0م) ينظر: الكتاب ج' ص8؟١.‏ وبجلة مجمع اللغة العربية الإردفي العدد * و؛ المزدوج السنة الثانية صما 
وه 8ه ملنها. 

(18 ب) في كتاب الأصول جص ١لاء‏ وقوه بتنوين الضم - والصحيح ما أثبته - بالنصب - عطفا 

على لفظ (حول) المنصوب لا على موضع (لا واسمها). 

(184) الأصول في النحو ج١‏ ص١"‏ - .497١‏ وينظر في الحديث صحيح مسم ج؛: ص/الا١7‏ و7008. 

(مدىد) ينظر الكتاب ج١‏ ص؟808 ط بولاق. النهاية ج ١‏ (حول) وج ؟ (كنز) وشرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ 
ص608١‏ - (وينظر ه؟؟ ص8١‏ منه). وهو في الجامع الصغير ج؟ ص6.+: «لا حول ولا قوة الا 
بالله دواء من تسعة وتسعين داءء أيسرها الهم ». 
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الجزاء » - : 

قال في اثناء حديثه عن «إن » وأنها أم أدوات الجزاء: «. 
وو وق في الكلام أن تلي «[ن» الامم إذال هيه وإن ديت ايلا 
يجوز إلا فى الشعر لأنها تشبّه ب «لم », وإنما جاز هذا ني « إن » أن 
أم الجزاء لا تفارقه | جاز إضار الفعل فيها حين قالوا: « إن خيراً 
فخيرء وإن شراً فشر » وهي على كل حال إن لم يلها فمل في اللفظ 


فهو مقدر ف الضمير »(83), 
وهذه العبارة ىا مر بنا مما استشهد ستشهد به سيبويه في كتابه, ثم جاء 


ابن مالك بعده واستشهد برأ مهرها بانها حديث. وقد تابع ابن 
السراج سيبويه فيه فأغفل التصريح بأنة حديث كا أغفل سيبويه 
ذلك. 

وقدّم له ب«وذلك قولك..». وقدم له ابن السراج ب« حين 
قالوا »!0497 , 


وق أغاد الاستشهاد به في موضوع: «إذا كان العامل معنى 
الفعل ولم يكن فعلاً »- «ذكر ما يعرض له الإضار والاظهار » فقال: 
«وجاز أن تضمر الفعل للغائب لأنه غير مأمور ولا منهييء وإنا 
الكلام خبر فلا لفن فيه كا يقع في الأمر. وقالوا. الناس. ممريون 
بأعالطهم. إن خيراً فخيرٌء وإن شرا فشر » يراد: إن كان خيراً. 

ومن العرب من يقول: «إن خيراً فخيراً ». كأنه قال: « إن كان 
ما فعل وا جزي يرا والرفع ف الآخر أكثر ؛ لأن مأ بعد 
«الفاء » حقه الاستئناف. ويجوز: «إن خير فخيرٌ » على ان تضمر 
«كان » التي لطا خبرء وتضمر خبرها. وإن شئت اضمرت «كان » 
التي بمعنى « وقع » القف), 


وهذا الشرح قريب من شرح سيبويه؛ وقد تابعه ابن السراج فيه 


00 الاصول في النحو ج١٠‏ ص١6؟.‏ 
04 ينظر : الكتاب ج١1‏ ص ١٠١”‏ ط بولاق. وشواهد التصحيح والتوضيح ص الا . والاصول في النحو اج 
صض١511؟.‏ 


)١88(‏ الأصول في النحو ج؟ صلاه؟ - هو»م. 


فأغفل التصريج بانه حديث »2 وسنرق ان ابن مالك تابع سيبويه فق 
الشوح و10 
وم يصرّح ابن السراج في جميع الأحاديث التي احتج بها بأنها من 
الحديث النبوي الشريف إلا قِ حديث واحدء ذكره غير متابع فيه 
لا سيبويه ولا المبرد؛ لأنه لم يرد في كتبها ولا احتجا به وذلك: 
5- استعال دلا » مع الماضي للدعاء : 
قال قِ باب « تصرف لا » وهو يتحدث عن دلا » النافية: وافأنا 
قوطم : دلا أفمل 6 نفي لقولك: « لا فعلن 20 ولذلك يجور أن تحذف 
ولا » وانت تريد النفي . وجائز أن تقول: لا قام زيد ولا قعد 
عمرو » تريد الدعاء عليه » وهذا مجاز, وحق هذا الكلام ا يكون 
ا لقيامه وقعوده فها مضى . وقال الله عز وجل: « فلا اقتحم 
العقبة ». ومن هذا قول الني عله : و رأيك عن ألا أكل ولا شرب 
ولا صاح فاستهل» أي : من / نأك وم يشرب - يعني : 
الجنين 239:(2, 
وم يرد هذا الحديث في كتاب سيبويه. وأول من وجدته يحتج 
بهذا الحديث في الكتب التي بين يدي ابن السراج في هذا الموضع. 
إلا انني وجدت ابن درستويه 5 /1” ه) يجيج بهذا الحديث بتقديم 
لف قله وتاخي غيرة: قال: «وفي بعض الحديث: ا قال: يا 
رسول اللهء أرأيت من لا شرب ولا أكل ولا صاح فاستهل )١"(»‏ هذه 
الرواية أقرب إلى الصحة لتناسب فقرتيها.. 
وقد جاء في النهاية: «ومنه حديث الجنين: «كيف تدي من لا 
أكل ولا شرب ولا ب وقد تكررت فيه الأحادييث ع(؟9), 
وهكذا نجد ابن السراج يحتج بستة أحاديث وقد سبق إلى خمسة 
)١189(‏ ينظر: الكتاب ج١‏ ص .1١‏ وشواهد التوضيح والتصحيح ص١.‏ 
)16١(‏ الاصول في النحو ج١‏ ص/لم؛ - 448. 


. ١0ص ينظر: كتاب الكثاب لابن درستويه‎ )19١( 
(؟15) النهاية جه ص١0؟ (هلل).‎ 


منهاء وهي التي احتج بها سيبويه وتابعه المبرد فيهاء وقد أخ ابن السراج 

بعض هته الأ عن مييق عن سيبويه افر لأنا غير موجودة في مقتضب المبرد, 

ولآأن اعتاد ابن السراج الأول في مادة كتابه وشواهده على كتاب سيبويهء 

لذا أراماء يغفل الاإشارة في هذه العبارات إلى انها من الحديث النبوي إنما 
تفوة با ا بيستهد إن فون جار عن ا 


وم يصّرح بأن العبارة حديث إلا في موضع واحد جاء فيه بالحديث 
النبوي غير معتمد على «الكتاب » 3 « المقتضب »,2 ومع تصريحه أنه قول 
الني َيه » ل نجد محقق الكتاب يخرّجه أو ينبه إلى ما فيه من شاهد أو 
زوايات. وهو م يخرج من الأجاوية الي وردت في الجزئين المطبوعين من 
الكتاب - والتي تحدثنا عنها قبل قليل - إلا حديثاً واحداً ولم يكن 
التخريج والتعليق عليه لهء وإنا اطلع على بابورد. قا« القتضوء » من رد 
محققه عبد الخالق عضيمة على الأشموني عَدّه آياة- حديكاً بانه لم يرد ف 
ع افيا للاسم الظاهر في قوله جيه : «ما من أيام أحبّ إلى الله فيها 
العمل الصالح منه في عشر ذي الحجة ». فاخذ الدكتور الفتلي هذا التعليق 
ووضعه في هامش كتابه في الموضعين اللذين ورد فيها ذكر الحديث عند ابن 
السراج!؟". 


ولا ندري ين ما قاله الدكتور الفتلي وهو يتحدث عن الأحاديث: 
« وهي قليلة لكاي وقد تتبعت ما جاء فق كتب الحديث والمعاجم 
واللغة لفن وفيت ما كان منها جديا : وما كان من كلام العرب المأثور 
عنهم »!94 فاين هذا قي هوامش د كتايه؟ إن كان وا فما أغفل ابن 
السراج نسيته للرسول عليه السلام فلن يعذر في هذا الحديث الذي قال فيه: 
+« ومن هذا قول الى 22 وأزأية من لا أكل ولا شرب ولا صاح 
فاستهل +(50) , 


)1١*(‏ ينظر: كتاب الأصول في النحو ج١‏ ص0١١‏ وج" ص6غ. 
(154) الأصول في النحو ج١1‏ ص؟9”. 
(ه؟١)‏ الأصول في النحو ج١‏ ص488. 


--٠‏ ابن الأنباري: 
ليس بين يدي من كتب أبي بكر عمد بن القاسم الأنباري(- © ه) 
سوى «المذكر والمؤّنث » (5'ب) وهو كتاب لغة أقرب منه إلى ان يكون 
كتاباً في النحو والصرفء فإن التذكير والتأنيث وإن اشترك في بحثه النحو 
والصرف واللغة, إلا أن هذا المؤلف ومثله « المذكر والمؤنك « للفرّاء لا 
يتحدث عن الناحية النحوية أو الصرفية في الكلات وإنما يثبت ما جاء من 
0 م 0 2 5 5-50 
الالفاظ مذكرا وما جاء منها موّنثا وما جاء بالوجهين تساويا فيه أو غلب 
فيه أحدها في كلام العرب» فهو معجم لغوي لا يوؤنث ويذكر من الألفاظ . 
ولا م أجد له سوى هذا الكتاب فقد اطلعت عليه ووجدته يحتج فيه 
بالحديث كثيراً بحيث لا تكاد تخلو مادة من المواد من الاحتجاج بحديث 
أو'أكثر عل" اخعلاف: أبنية "اللفظة » وكثرة الأحاديي الؤاردة فيه :رودت 
ق -بعضها كلامآ أقرت ما' يكون إلى التضصريكت أو النحو وقد احتج عليه 
بالحديث إلا انه في مواضع معدودة: 
١‏ - 0 فهو 8 والمصدر خداج من اللازم. . وأخدّج فهو مخدج 
ومخدج وهي ان من المتعدي. 
قال وهو يتحدث عن مادة « خدج 6 « ويقال: « ناقة خادج «( 
إذا ألقت ولدها قبل أوان النتاج وإن كان تام الخلق. ويقال: 
الحفل» 
2 00 ل يي . 
ويقال: «أاخدج الرجل صلاته فهو مخدج وهي مخدجه .2 إذا 
يه ري اع 
نقصهاء والخداج: النقصان. قال الي يَركْه : «كل صلاة لا يقرأ فيها 
...ومنه قول الني مَيلَهِ في « النْديّةَ »: «انه مخدج اليد 6(. 
١90(‏ باقام بتحقيقه الدكتور طارق عبد عون الجنابي وطبع ببغداد 1918ام. 
(195) المذكر والمؤونث ص66١‏ - .١694‏ وورد الحديث الأول في النهاية بلفظ: «كل صلاة ليست فيها قراءة 
فهي خداج » ج؟ ص ؟١.‏ وفي الجامع الصغير ج؟ ص "1 بلفظ «كل صلاة لا يقرأ فيها بام الكتاب فهي 
خداج » وفي كنوز الحقاتقى ج١٠‏ ص .: بلفظ: «كل صلاة لا يدعى فيها للموّمنين والمؤمنات فهي 


خداج ». وفي صحيح البخاري للنواوي جه ص ١١١‏ بلفظ «لا صلاة لمن م يقرأ بفاتحة الكتاب » 
وليس فيها شاهد على (خداج). 


؟ - تصغير المذكر بإلحاق «ااء » في آخره ذهاباً به إلى الجزء المؤنث 
منهء» جاء و في الموضع السابق نفسه رخو يتحدث عن « أخدّج فهو 
مخدّج » ورد في الحديث كلمة: « الشُرَيّة ». وجاء في النهاية: «فىي 
حديث الخوارج «ذو العديّة 0 
قال ابن الأنباري شارحاً التصغير في هذه الكلمة متحدثاً عن 
كونها تصغير لكلمة مذكرة: 0 صغرت بالحاء و«الثدي » 
مذكر؛ لأنه ذهب إلى لحمة الثدي و قطعة من الثدي »("). 


131 2 والأضكن « جمع ل «أضحاة » سمى به المفرد : 
راك الحديث لمتشت به أو امي 3 ليس 07 لفظاً إنما 
المفرد منهة «أضحاأة «( فقال: « والاضحى » »؛ يذكر ويؤنث . يقال: 
« قد دنا الأضحى » ود«دقد دنت الأضحى » . قال الأصمعي : . من ذكر 
ذهب إلى العيد. وقال الفراء: م 5 ذهب إلى اليوم... وقال 
2 
ام بن معاوية: حكى الأصمعي : وامسناة «“ قال: وسمي 
« الأضحى « بجمع « أضحاأة «“ فنك بهذا المعنى . جاء 5 الحديث: 
« على كل مسم عتيرة ميا اللللك” 
25 احم تأنيك ما هو واحد د على جمع. «معى » واحد انث لدلالته على 
الجمع : 
قال وهو يتحدث عن « المعى 6: « والمعى 6: اكثر الكلام تذكيره 2 
ويقال: « هذا معى » و« ثلاثة أمعاء “. ورعا ذهبوا به إلى التانيث 
كأنه واحد دل على جمع. جاء في الحديث: «المؤمن يأكل في مِعّى 
واحدةء وواحد. والكافر يأكل قي سبعة أمعاء لي 
(ووىد) النهاية ج١1‏ ص 8م١٠١‏ (ثدا) وفيه حديث فق تصغير (ثديّة) قريب 5 في المؤنث والمذكر. 
(154) المذكر والمؤنث صؤه١.‏ 


» وفي النهاية ج؟ ص8؟١ (عترة): «على كل مسلم اضحاة وعتيرة‎ .8١5 - ؟١8ص المذكر والمؤنث‎ )١159( 
والعتيرة هي الشاة التي تذبح في رجب ». وينظر تخريجه في ها١ 0 من المذكر والمؤونث.‎ 

(00) المذكر والمؤونث ص١.8.‏ وتخريجه في هده ص١0“‏ من الترمذي م/١١‏ - ١‏ وابن ماجه - باب 
الاطعمة ١٠.66 - ٠١81/١‏ - والمخصص ١‏ والحديث في الجامع الصغير ج١٠‏ ص ١86‏ بلفظ 
«المؤمن يأكل في معى واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاءه » بتذكير «معى ». وكذا الحديث: «الموين. 
يشرب في «معى » . واحد والكافر يشرب في سبعة امعاء ». ج١٠‏ ص ١86‏ . بتذكيره ايضاً. 


١٠ 


فقد جاءت «معى » مذكرة ة وموّنثة وفى لفظ المفرد. 
كرما عندما ججمعها عل اهماء : 
6 تأنيت .و المال » وتذكيره في حديث واحد: 
وقد احج على اقيق « المال » وتذكيره في نيك واحد. 
فاستعمله مونثاً فاخبر عنه بؤنث واستعمله مذكراً فأضمر له ضمير 
المذكر فقال: «وقال أبو هفان: المال - يذكر ويؤّنث. وقال: أنثها 
رسول يله وذكرها في كلام واحد. حدثنا الحسن بن عرفة عن.. 
أن :سول الله علتر قال« امال احلوة حفر ونعم العون هو 
لصاحيه »(58), 
هذا “ما زأيكف أن كرد من المواضع التي فيها بعض الخروج عن الغرض 
اللغوي إلى بعض الاحتجاج الصرفي أو النحوي بألفاظ الحديث في المواد 
التي تكم عليها . وفيها دليل على ان ابن الانباري كان يحتج بلفظ الحديث 
النبوي وحده في اللغة وما تعلق بها من النحو والصرفءوانه كان يصرح بان 
ما يحتج به من الحديث النبوي. +19 كن مت جا نب لم العا 1 وآ 
البيت منها. 
5١١‏ - الزجاجي : 
كتب: الدكتور مان المنارك: « الزجاجي حياته وآثاره ومذهبه النحوي 
من خلال كتابه الويضاح »!"") ولم شر فيه إلى موقفه من الاحتجاج 
بالحديث في النحو والصرف». مع انه عرض لكتبه جميعها بالحديث عنها 
وتلخيص موضوعاتها. ولم يتحدث عن ذلك في أثناء كلامه على مذهبه 
النحوي من خلال كتابه « الإيضاح ». 


وقد وجحدت في كتاب واللامات + مواضع احتج فيها الزجاجي 
)- بام اه ) قِ مسائل نحوية َأحادييث معظمها كان قد احتج بها من سبقه 
كسيبويه والفرّاء والمبردء وذلك في: 


.مع١‎ - المذكر والمؤنث ص.ع”م‎ )٠0١( 


)٠١(‏ مطبوع بدمشق 06م3ه -5.0وام. 


1١1١١ 


5ك حكارة الأععال: عند التسمنة يا : 

تحدث الزجاجي عن «الآن» وسبب بنائها فقال: «وقال 
الفرّاء » والكسائي إنا هو محكيء وأصله من «آن الشيء يئين » 
بمعنى : « حان يان 6 وفيه ثلاث لغات: يقال «آن لك أن تفعل 
كذا وكذا » و«أنى لك ان تفعل كذا وكذا يأنى لك »... والثالثة: 
أن كنول + أنال لكأن تنعل 134 وكراء ب هالراة كك الألت 
واللام على اللغة الأولى فقيل: «الآن فاعم » فترك على فتحهء ى) 
روي في الأثر: «إنه نهى عن قيلَ وقالَ ». ويحكى مفتوحاً على لفظ 
الفعل الماضي» وبعضهم يرده على « قيل وقال » فيجعلها 
اسمين »!55 , 

وقد مَرَّ بنا أن هذا الحديث احتج به سيبويه لأول مرة في 
الغرض نفسهء وتابعه الفرّاء» إلا أن سيبويه - على عادته - لم 
يصرح بأنه حديثء في حين صرَّح بذلك الفراء» ولكن سيبويه 
احتج به ني كلامه على كيفية التسمية بالحروف وغيرها. واحتج به 
الفرّاء على ان اصل «الآن» «آن - يئين »!2"2. وم يأت فيه 
الزجاجي بشيء جديد. 

؟ - دخول لام الأمر على فعل الخاطب: ْ 

واحتج بالحديث أيضاً في هذا فقال: «لام الأمر: جازمة للفعل 
المشقيل اموز :الناتة كذلك ' اميل بتعا كتولك ؛ ليذه 
زيد » و«ليركب عمرو». فأما إذا أمرت مخاطباً فإنك غير محتاج 
إلى اللام كقولك: « اذهب يا زيدء واركب وانطلق واقعد » وكذلك 
ما اشبهه. 

وربما دخلت «اللام في هذا الفعل أيضاً توكيداًء فقيل: 
«لِتَذهبْ يا زيد »... وعلى هذا قريء: « فبذلك قَلْتَفْرحُوا » على 
الخطاب. 


00 اللامات. ص 6" (تمازن المبارك). وينظر ها ١‏ ص8 ذكر الخلاف في (الآن). 
)٠١(‏ ينظر: كتاب سيبويه ج١٠‏ ص0" ط بولاق. ومعاني القرآن ج١1‏ ص58؛ - 650. 


١١ 


وروق غسن «الشتي تركلة ‏ اشه"قرا افتة ليك قفر حوا ه :2 
بالتاء - وقرأ أكثر القراء « فليفرحوا » - بالياء على الغيب - 2 
وروي أن الني لله قال في بعض مغازيه لبعض ا فيحا بده «لتأخذوا 
مصافك » فادخل «اللام » في فعل الخاطب 01'). 

ونه سبق الزجاجي إلى هذا أيضاًء فقد احتج به الفرّاء في 
الغرض نفسه لكنه خالفه في أصالة هذا الموضع: فقد ذهب الفراء 
لان امل في فل الأمر: المغا طبه أ3 يكون بصيغة المضارع 
المسيوق: يلام :لامر فهو يعتبر هذه القراءة على القياس(5""). 

أما الزجاجي فذهب إلى انك إذا أردت ان تأمر الخاطب 
فإنك غير محتاج إلى اللام» أي أن الأصل صيغة الأمر لا المضارع 
المسبوق بلام الأمر. 
لام المستغاث به مفتوحة والمستغاث له مكسورة: 

واحتج بالحديث المنسوب إلى عمر - رضي الله عنه - في هذا 
الموضع فقال: «اعم أن «لام» المستغاث به مفتوحة وملام» 
المستغاث من أجله مكسورة فرقا بينها وها خافضتان جميعاً ا 
تدخلان عليهء فلام المستغاث به كقولك: «يا لزيد » وديا 
ترط + . ولام المستغاث من أجله كقولك «يا لزيد لعمرو» أنت 
تستغيث بزيد من أجل عمرو... وفي الحديث: 1415 علي 
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وقد سبقه إلى الاحتجاج به المبرو(؟*؟) , وقد نسبه إلى عمر 
ما وتكم عليه بالكلام نفسه. وفيه دلالة على ان الزجاج تابع من 
سبقه في جواز الاحتجاج بالحديث النبويء وبالمنسوب إلى الصحابة 
وآل البيت - رضي الله عنهم 03 


5 
© يا اح 
عسي المي لد 


0 اللامات ص ك8 . والآية هي 08 من سورة يونس . 
؟) ينظر معاني القرآن ج١‏ صلاء. 
)٠‏ اللامات ص ١م‏ - 485. ورد بفتح اللام «للمسلمين ». واظنه خطأ طباعياً أو ه:, رواية اخرى هي (يالله 


يا للمسلمين) - بتكرار «ديا». 


م ينظر المقتضب ج؛ ص806. والكامل ج* ص 2.1.١50 1١١١6‏ 


سر 


ع سم قلب «لام » المقصور «دياء » وإدغامها قِ دياء المتكم « 
يتحدث عن «دياء ابتكم » عندما يضاف إليها الاسم المقصور: 0 فإن 
كان قبلها «الف » م يمكن كسرها ؛ لأن ال حركة قِ « الألف » غير 
سائغة فتترك « الألف » على حالهاء وتفتح «دياء الإضافة » كقولك: 
« هذان غلاماي » و«دهذا فتاي 5 1 قال الله جل وعر: هي 
عضا أتوكا .عليها +: 
ومن العرب من يقلب « الألف »: «دياء «( فيدعم فيقول: « هذه 


اس ع قي 


عصي وَرَحَي ». ومنه قول بعص الصحابة وضعو الي على 
قفي "(٠‏ ذا 

وهذا الحديث ' 7 من احج به قبله من النحاة» فكان أو 
الحتجين. ويتضصح من هذه الأحاديث التي 2 بها انها قليلة 
الذي ل يسبق إليهء ثانياً» وانه يجيز الاحتجاج بالحديث في 0 
النحو والصرف سواء أكان من حديك الني الكرع مَل 0 أم من 
حديث الصحابة - رضي الله عنهم . 


؟٠١‏ - ابن النحاس: 

لابن النحاس ( - 88+ ه) كتابان بين يدي ه|: «القتطلع 
والائتناف »!") وهو مبني على آيات القرآن الكريم». وأقوال القرّاء في 
مواضع انقطاع اللفظ لمعنى واستئناف ما بعده على معنى جديدء 
والاستدلال با ورد من أحاديث نبوية توضح هذه المواضع» وتبين المعاني في 
كل قطع في الآية» وتوضح معنى الآيات إن كان مبهرء وتفصّل ما كان 
حملا منها. أو تبين أسباب نزوها كي يستطيع المتحدثون في هذا الموضوع 
تحديد مواقع انقطاع المعنى واستئناف غيره. وهذه الأمور لا خلاف في 


(و.م) اللامات ص + ه . وهو من حديث طلحة بن عبيد من الصحابة رضي ألله علهم . 
) 0م قام بتحقيقه الدكتور أحد خطاب العمر. وطبع ف يغداد تاها - فلاكام. 


١1غ‎ 


م 0 
على أثر مع أنني . ركيت ل المواد 00 اغف. فيا بالقريك كلها . 


أما الكتاب الثاني فهو و «إعراب القرآن 0) وقد احتج فيه بالحديث 
ف مائة وسبعة وسكين 0 3 موضوع الكتاب نفسه يقنضي الاحتجاج 
بالحديث أما 0 ردكي اانه و لكان ايه منسوخة 


2 


وإنما الذي يهمنا من بين هذه الأحاديث ما جاء لتوجيه اعراب آية أو 
توضيح حم نحوي أو صرفي فيها. ووجدت ذلك في مواضع: 


١‏ - قلب«الواو»: دياع » إذااجتمعتا في كلمة وكانت الأولى ساكنة. 


احتج بالحديث وهو يتكلم في التغييرات الصرفية 5 جرت في 
لاثلوا > فو قولة تعال دو إن كلو] أو تسرهوات فتان .د والقيل 
منه: «لوى » والأصل فيه «لَوَيّ » قلبت « الواو » «الفاً » لحركتها 
وحركة ما قبلهاء والمصدر «ليّاً » والأصل: «لؤياً ». و«ليّاناً » 
والأصل: «لؤياناً » ثم أدغمت «الواو». 

وفى. الحديك: «ى الواجد. يحل عقوبتة. وعرضة + قال" ابخ 
الأعرابي: عقوبته: حَبْسه) وَعَرْضة: شكايتة ...0350 , 

؟ - إضار المرفوع في «ظل » ومجيء الخبر جملة 0 

قال وهو يتكل على قوله تعالى: «وإذا يشر احدهم بالأنثى ظَلَّ 
وجهم مسودا 166 «ووز عند" سيبوية '-والفراء: «اظْل .وجهة 
مسود » يكون في «ظل » مضمرء والجملة الخبرء وحكى سيبويه: 
عق يكون: نوأ ها اللذان يبودانه وينصرانه »(9"), 


(١م)‏ حققه الدكتور زهير غازي زاهدء وطبع ببغداد وداه - لالاوام. 


(؟م) اعراب القرآن ص: 135٠‏ - ١43»ء‏ والحديث في سنن ابن ماجة الصدقات 55507 وسنن ابي داود - 
الأقضية 4. «هاص 550 مله ». 
(م) اعراب القرآن صم - خظم, وينظر الكتاب ج١1‏ ص 95و بولاق. 
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وقد مرّ بنا أن سيبويه قد احتج بهذا الحديث على جواز إضار 
اسم «كان » وهو ضمير «المولود » وتكون جملة «ها اللذان ...» 
الخبر.أما الفراء فقد احتج به ايضاً ولكن ليس في هذا الموضوع 
وإنما احتج به لغرض لغوي هو استعال كلمة «الفطرة». ف 
التسائن رأف المديف :هب «الأنين: لخ .أن الشهها د الف رديه 
نكل الشعهاد يدؤي الم ان :الويف قد سبق ابن التحاس إلى 
الاحتجاج به. 
ع  -‏ لا تكون « اللام » بمعنى « على »: 
رد - وهو يتحدث في قوله تعالى: «وإن اسأتم فلها » - على 
ما ذهب إلى أن «اللام » هنا بمعنى «على » وهو - في رأيه - ما 
لا يقوله النحويون الحذاق قال: «وليس احتجاجهم بالحديث 
« اشترطي الولاء ع بشيء» وقد اختلف في هذا الحديث » ثم 
ذكر الاختلاف في ناكار 
وهذه الأحاديث التي احتج بها ابن النحاس في مواضع نحوية وصرفية 
- وإن كانت قليلة - تدل على أنه يجيز الاحتجاج بالحديث فيها. وقد تابع في 
أحدها سيبويه؛ وجاء باثنين لم يسبق إليها. وقد صرح في الحديثين اللذين 
جاء بها .بانها من الحديث النبوي» وأغفل ذلك في الذي تابع سيبويه فيه.. 
١‏ - ابن درستويه: 
احتج ابن درستويه ( - 47م ه) بالحديث النبوي الشريف في كثير 
من الوجوه التي يراها صحيحة «وكان يستوئق حجته ويقوي 2009 هبه في 
النقد والشرح بصحته وفصاحته )(9"), 
قال الدكتور عبد الله الجبوري هذا وهو يتحدث عنه بعد 9 تحدث عن 
ثقافته وبيّن أثر عم الحديث فيها فقد «وضح جيداً أثر عم الحديث في 


ثقافة ابن درستويه وهو الذي فتح عينيه في بيت محدث» ورضع أفاويقه على 


(14؟) اعراب القرآن ص88. والحديث في الموطأ باب/١٠‏ حديث .١7‏ 


(وحم) تصحيح الفصيح . لابن درسكويه. المقدمة ص /اك5 - 8". 
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يديه » فرعاه وسمّعه فطاف به لداع وأكثر الرحلة . وَأثر هذا العام 
ابن "رفوي العلنية عق ااسعائره بالآفزاد من:ين آثارة : خيف 
موضوع غريبهء كا أفاد منه في دراساته في اللقة والتكد وع من معينه 
الرائق على أيدي طائفة من اظهر رجاله في عصره("). 

3 1ه نو كانه انور مويه" ودين ولك اديه «ونزاها « أفصح 
اللفاتك 6د :ورها كان سن أواقل- اللقوسة"الدية ممتحوة ايديف 
ويستشهدون بلغته. نقول هذا إذا عرفنا أن سيبويه لم يستشهد بأكثر هن اسنة 
أحاديث في كتابه ‏ وابن السكيت بخمسة عشر حديثاً في « إصلاح المنطق »؛ 
والمبرد 5 جمسة مواضع ف « المقنضب » صرح بواحد منها بالحديث النبوي» 
وق الأربعة الآخن كآنه كات" يريد باللقديك. الخير +( 


في جهود 
ألف في 


إن كلام الدكتور عبد الله الجبوري هنا قد أثبتنا خطأه وبعده عن الواقع 
فها يتعلق بسيبويه والمبردء لأن ما احتجا به أكثر مما ذكره بكثير. 

وقد كان ابن درستويه يستشهد بالحديث فيأتي به نصاً ويقول: « في 
الحديث » أو يقول «وفي بعض الحديث » أو « وروي في الحديث » أو «وفي 
حديث رسول الله َيه » وهكذا فهو يصرّح بالحديث لأنه عارف به»ء وقد 
ألف في غريبه واعتدّ بلغته(*"). 


بعد هذا التعريف بابن درستويه وموقفه من الحديث نعود إلى كتبه 
لنتعرف على ما احتج به من الأحاديثء والمسائل الصرفية أو النحوية التي 
احتج به فيهاء وطريقته في الاحتجاج : أهو متابع أم مجدّد؟. 
لقد احتج ابن درستويه بالحديث في التغيير الذي يقع في الكلمات لأجل 
التجانس والتناسب الصوتي بين كلمتين في عبارة فيحدث في إحداه| تغيير. 
صرفي لهذا الغرض» كا احتج به في التغيير النجوي أو الصرفي لمعنى, فمن 
الاول: 


(15؟) ابن درستويه دراسة للدكتور عبد الله الجبوري ص١؟.‏ 
(/190م) تصحيح الفصيح المقدمة ص" وينظر: أبن درستويه ص .57١4‏ 
(+1؟) تصحيح الفصيح المقدمة ص7 وينظر: ابن درستويه ص .7١4‏ 


١١ 17/ 


١‏ - قلب الواو إلى ألف للتجانس والتناسب: 

قال وهو يتحدث في أمور تكلم عليها النحاة واللغويون 
وفسّروها تفسيرات لا يراها: «وقد تلهج العرب الفصحاء بالكلمة 
الشاذة عن القياس البعيدة عن الصواب حتى لا يتكلموا بغيرها 
ويدعوا المنقاس المطرد الختار. ثم لأعجب لذلك ان يقال هذا 
أفصح من المتروك... وليس قول الني عله : « ارجعن مأزورات غير 
مأجورات » دليلاً على ان «الألف في «مأزورات» أفصح من 
الواو»؛ لأن الأصل من «الوزر »»ء ولكنه دليل على انه اختار 
والألنف » للتورية بين ومازونات :+ وبين ما بعده وهو 
«مأجورات » والتقريب بين لفظيه]؛ لأنه ضرب من النظر 
والتأليف والسجع يستعمله الخطباء والبلغاء طلباً للوزن وترتيباً 
للمنطق» وإنًا هذا انتقال عن الأصل» وعدول عن الصواب لعارض 
من العوارض 1!""). 

ذا الأسلوت وبهذه الطريقة فسّر ابدال «الواو»: الفا » في 
«مأزورات » على غير قياس» وإنا للاتباع والجانسة. 

ومن الثاني: 
* - استعال «السلام» أو «سلام » معرّفة ومنكرة وتقديها على 

«عليك » أو تقديم «عليك » عليه) إذا أريد تحية الموتى كا جاء 
5 الحديث. 

قال وهو يتحدث عمًا يصدّر به الكتب: «فمن ذلك: «سلام 
عليك » و«سلام على الأمير» ووقوعه منكراً في صدور الكتب» إذ 
م يتقدم له ذكر فيصير معرفة؛ فإذا خم به الكتاب مُرُف فكتب 
بالألف واللام: «السلام عليك » و« السلام على الأمير»؛ لأن ذكره 
قد جرى في صدر الكتاب فصار معهوداً ؛ ولا يقدمون «عليك » 
على «السلام » فيقولوا: «عليك السلام » في قول أو كتاب إلا في 


(ودم) تصحيح الفصيح ص5١١.‏ وتخريجه في ها١ا‏ ص١١١/من‏ سنن ابن ماجة »0.*/١‏ «كتاب الجنائز ». 
وينظر: النهاية 9/0لا١.‏ 
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مراثي الشعر وذكر الفراق... ويروى عن النبي عليه السلام أن 
رجلا حيّاه بهاء فقال له النبي: - عليه السلام - «عليك السلام » 
احدثوا فيها من تقدم « السلام «( يزه "لفك" 


فالتعريف والتنكير والتقديم والتأخير من موضوعات عم النحو 


وهل العاى. 
م استعال مشتقات صل « ومجيئها لازمة ومتعدية ومبنية للمعلوم 
والمجهول: 


وقد احتج في هذا الموضوع بحديثين لغرضين مختلفين في بناءين 
من أبنية هذه الكلمة. فقال في مره التأريخ بغرة الشهر »: 
« فإذا أرخ ف ليلة الهلال::ولا تنفض. كن «اتشهل كذ »+ أو 
والطيلالع: أو ذليزا كذ > از ملاغلال كذلاه أن مهلل 1142 
وذلك أنه يقال: «أهللنا الحلالَ إهلالاً » أي : زأقافه ووفن أهاد 
لله علينا » أي: أطلعه. وفي دعاء النبي بيه : « الهم أهِلَّه علينا 
باليمن والاومان والسلامة والاإسلام ». 
ويقال: «استهللناه » و«قد أهلّ واستّول » إذا لم سم فاعلهء 
إفلآ مجمل :هنا االفمل للهلال» لا :يقال د اهل الللال أى امير عبرلا 
«استهلاً »؛ لأن «الإهلال» و«الاستهلال»: طلوع الملال أو 
رؤيته» ولذلك قيل: لرفع الصوت عند رؤيته ور ؤيةغير ه: « الاهلال 
والاستهلال... ولذلك قيل: « أهلٌ الصي واستهل » إذا صاح عند 
خروجه من بطن أمه : وفي بعض الحديث: «أن رجلا قال: يا 
رسول الله: أرأيت من لا شرب ولا أكل ولا صاح فاستهل »!""), 
فقد احتج هنا بحدييس على استعال ابنية من كلمة «أهل » 
وكان الحديث الأول مما لم يسبق إلى الاحتجاج به. أما الحديث 


)5٠١(‏ كتاب الكتاب. ص و«د - صمذ. 


(١؟؟)‏ كتاب الكتاب ص6١‏ - وم١.‏ 


أحادلا 


الثاني فقد رأينا ابن السراج يحتج به في المادة نفسها والغرض 
نفسه.(52). 
- بجيء اسم الفاعل من الفعل المجرد على « فاعل » دليل على انه على 
« فعل » مفتوح العين: 
احتج بالحديث على استعال ١‏ يم الفاعل من «غدر »: ادر « 
ليثيت أن الفمل هو «غدرٌ - يدر »من باب«نصر - ينص 
لسو عون بت 0 من باب «فرح - يفرح » فقال: «وأما 
قولة: «أعدزتك. نه اغور + فيتاء: ترك الوفاء ونكف الميد وو 
ذلك: وهو معروف. فإن العامة تكسر ماضيه وتفتح مستقبله؛ وهو 
خطأ فلذلك ذكره. والدليل على خطأ العامة أن فاعله: «غادر » 
بألف - ويروى عن الني ملل انه قال: «لكل غادر لواء يوم 
القيامة يعرف به». ولا يقال منه فين الف مسد رة! 
«الغدر » - بسكون الدال - ولا يجوز فتحهاء وذلك دليل على 
خطأ العامة فيه »!؟"), 
24 «ولّغ - يلغ» من باب «ضرب - يضرب» ثم فتحت عينه 
«للغين » حرف الحلق. 
احتج بالحديث لاثبات أن « ولغ »من باب «ضرب » لا « فرح » 
فقال: «وأما قوله: « ولغ الكلب في الأناء » فمعناه: لطعه بلسانهء 
شرب أو م يشربء أو كان فيه ماء أو لم يكن؛ مصدره «الولوغ » 
وهو شرب الكلاب والسباع وهي تشرب بألسنتها لا بشفاههاء واسم 
الفاعل منه: «والغ »؛ وإذا كثر منه الولوغ فهو «ولوغ » - بفتح 
الواو - . وإنما ذكره لأن العامة تقوله بكسر اللام من الماضي 
«ولغ » مثل شرب » وهو خطأ عند الأصمعي » وصواب عند أل 
زيد؛ لأن فاعله لا يستعمل بغير ألف. والأصل في المستقبل منه 
(؟١)‏ ينظر: الاصول في النحو ج١‏ ص488. 


(7؟)تصحيح الفصيح ا وتخريج الحديث قي ه" ص ١8١‏ منه. وهذا الحديث رواه أجمد في 
مسنده/6../540/0" و84/8/١01.‏ والترمذي في سئنه ١45/4‏ بلفظ آخر ». 
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الكسرء ولكنه فتح من أجل «الغين »؛ لأنه من حروف الحلقء 
يدل على أن الأصل الكسر سقوط «الواو» من «يولغ». وفي 
الحديث: «إذا ولَمَ الكلب في إناء أحدع فليغسله سبعاً أحده] 
بالتراب » - بفتح اللام - 9©"). 
23 الأكسق ا كديب : من باب «ضرب » وليس من باب « فرح » 
ش مجيء مصدرهٍ على «الكسب » بسكون السين.. 
وفي تصريف «كسب » قال: «وكذلك قوله: «كسب الال 
يكسبه.» ومعناه: ابتغاه ووجدهء ذكره لأن العامة تقول: « كسب » 
بكسر السين - وهو خطأ لأن مستقبله مكسور السين؛ وامم الفاعل 
دنه «كامين :6ب بالألفتث 
وقد يستعمل في غير المال فيقال لمن ظلم أو تعدّى: «قد كسّب 
الاثم » ومن عمل عملاً صالحاً: «كسّب الأجر». ومنه قوله عز 
وجل: «من يكسب خطيئة أو إِمُاً » وقوله: «كل نفس با كسّبت 
رهينة ». وقال الني يِه : « إن ابتك من كَسْبك .20٠‏ فاستدل 
بالحديث على أن وزن المصدر « قَمْل » ولا يجيء قياساً إلا من 
مفتوح العين في الماضي مكسورها في المضارع. 
إلا «صفد » فهو «مصفود » ماضيه «قَمّل » - بفتح العين - مجرداً 
لا مزيدا. 
قال: «وفي حديث الني لَه . في شهر رمضان: تقرف فيه 
الشياطين » فقيل في التقييد: «صفدته» - بغير الف- فهو 
« مصفود 0("""), فاستدل بالحديث على أن مقن » فيه ليست من 


(4؟م) تصحيح الفصيح ص0١‏ - 158. والحديث في صحيح مسم ج١‏ ص 50/784 بروايات يختلف لفظها 
عن هذا إنما موضع الشاهد صحيح وينظر: كنوز الحقائق ج١‏ ص50. وقد خرجه الحقق في (ها١‏ 
ص8١‏ من تصحيح الفصيح: في: سنن الدارمي ١554/١‏ وسنن الي داود .178/١‏ والسنن الكبرى 
ذ/ء.؛". والنهاية م/؟؟). 

(4؟؟) تصحيح الفصيح ص ١9‏ د ١6.‏ والحديث رواه أحمد في مسنده .8.3/١١‏ و39/8ة -١(/ة.؟‏ - 
٠-١‏ وينظر: النهاية ١1١/4‏ . واللسان(كسب)ء(ه م ص ١54٠‏ تصحيح الفصيح). 


(3) تصحيح الفصيح ص 586 . 


«أصقن#الآنة بين قبدامفتى التعبية ابسن سعييلا ا العمل 
منه: المجرد المفتوح العين في الماضي . 
٠‏ - «النيء » مهموزاً وغير مهموز: 
وقد احتج بالحديث النبوي في استعال كلمة « ني » مهموزة» وردّه ملل 
ذلك» فقال: «وقد قال رجل: «يا نيء الله » فهمزء فقال: «لست بنيء 
الله - فهمز فهمز - ولكنني ني الله - ول يهمز - 0 
وذكر في مكان آخر: الشاهد نفسه بلفظ آخر هو قوله مله : «لا تنبزوا 
باسمي » أي : «لا جتهمزوه ». والنيز: الهمز. 
وفي النهاية: «لا تنبروا» - بالراء المهملة - وهو: النبر معنى 
«التبر كلاس ليذ +140 
شيا اف الي عو الحديث من النحويين أبو عمرو بن 
العلاء وقد شرح السبب الذي ردَّ من أجله الرسول الكريم روايقم الهمزء 
وبيّن اشتقاق الكلمة في الحالتين 1 فيها. 
6 - «زوى - يزوي» عي اتيك عرد بريد وهو متعد 
مطاوعه «انزوى ». قال - وهو يردٌ قول العامة - اذو »اسه 
وأما «زوى وجهه عني يزويه » إذا قبضهء فقد فسره هو: يقال: 
زويته فانزوى2 كا جاء في الحديث: «ان المسجد 0 من 
النخامة ىا تنزوي الجلدة في النار » أي يتقبض ويتجمع , 
سميت الزاوية» والعامة تقول: دازو وإنما الصواب «زويته - 
فأنا ازا و »د والمفعول» مرو 5406 
هو - «هال - يبيل » مجرداً 000 ول يعال..«أهال هيل 
وكذا احتج بالحديث في تبيين أن الصحيح أن يقال « هال 
تهيل » فقال: «وأما قوله: «هلت عليه التراب أهيلة » فمعناه: 
(50؟) تصحيح الفصيح ص 564. 
(4؟؟) 'ينظر:تصحيح الفصيح ص66" والنهاية جه ص*. 


(وىم) تصحيح الفصيح ص ١97‏ وينظر تخريج الحديث في ه١‏ ص١١‏ منه في: السئن الكبرى 59١/٠‏ - 
97"ء والنهاية ؟/5.". واللسان (زوى)., وينظر: غريب الحديث .5./١‏ والتهذيب ١5/1/ا؟.‏ 


يض 


ذروت عليه التراب وحثوتهء كا يهال على الميت في قبره... وفي 
الحديث عن الني عَكتهِ » قال: « كيلوا ولا تهيلوا » - بفتح التاء - 
وإِعًا ذكر هذا لأن العامة تقول: «أهلت التراب » بالألف - 0:), 
٠‏ - «نفى » من باب «ضرب » مجرد فاعله « ناف » ومصدره «نفي ». 
أثبت انه مجرد بذكر اشتقاقه فقال: «وأما قوله: « نفيث رديء 
الحا أنقية نا + ف « التفي معروف »,و ناد كرة لأ العامة تقول: 
ا وهو خطأ يدل عليه قوطم: « منفي ». . وفاعله «ناف » 
ومصدره «النفي ». وفي الحديث: «البكر بالبكر جلد مائة ونفي 
عام :50" , 
١‏ - لغة الرسول في «حسب» فتح العين في المضارع لا كسرها وإنا 
كسرها لغة من خاطبه بها. 
احتج في تصريف « حسب - يحسب » بالحديث ليرد على من زعم 
ان لغته - عليه السلام- كسر العين في المضارع فقال: « وأما المستقبل 
فإن قول الله عز وجل: «ولا تحسَبَنَ الذين...» يقرأ بالفتح 
والكسرء والفتح أقيس». والكسر مستعمل كثيرء وزعم قوم أن 
الكسر لغة الني يله » وإغا خاطب بها الني يله رجلاً كانت لغته 
الكسر فكلمه بلغته فقال: «لا تَحسِبَنٌ أنا ذبجناها من أجلك » 
فظن من سمع ذلك من الني يله انها لغته ».50 
فهوهنا يردٌ على من زعمأن لغة الرسول -عليه السلام كبر 
العين في المضارع وهي أقل اللغتين»والأخرى - فتح العين - هي 
الاقيس» ويبيّن أن اللغة القياسية هي لغة الرسول - والأخرى لغة 
شخص خاطبه بلغته. 
فقد احتج ابن درستويه في هذه المواضع بالحديث ليثبت صورة 


(؟) تصحيح الفصيح ص؟؟١‏ وتنظر : النهاية 588/8 وفيها « فكيلوا » واللسان «هيل ». 

(١؟)‏ تصحيح الفصيح ص55١.‏ والحديث في سنن ١‏ ماجة 865/9 وهه؟ وبلفظ مطول نبهايته: « وتغريب 
سنة ». وينظر: النهاية .٠١١/0‏ (ينظر هامش ”“ ص95١‏ تصحيح الفصيح). 

(؟؟؟) تصحيح الفصيح ص59" - .لا”". 


1١7 


من صور المادة التي يتحدث فيها لتكون دليلاً على كوا من بناء 
ا وم انقل كل ما ورد في هذا الكتاب من الشواهد الحديثية 
التي من هذا النوعء إنما أوردت أكثرها وأوضحها في موضع 
الشاهد وصحة الاستدلال به في هذا الكتاب لتصحيح ما أخطأت 
العامة فى لفظها؟"). 

امات كاد في غير كتاب الفصيح من شواهد الحديث مما ذكرته 
فهو كل ما لاحظت أن الاحتجاج فيه لغرض صرفي أو نحوي. 

ويبدو من هذه الشواهد ان ابن درستويه أول من احتج بها 
لهذا الغرض وفي هذه الألفاظ, إلا الأحاديث الثلاثة الى سبقه 
إلنها امن تقدسيه وه : #مأؤورات: قير مأجورنات #مديقه إليد الفراء 
و أزأيت :من لا :شرت :ولا أكل. ولا صاخ فاسجهل »سيبقه اليه اين 
السراج. و«لست بنيء الله ولكنني ني الله » سبقه إليه ابو عمرو 
ابن العلاء . وكان ابن درستويه قد تابع هؤلاء في موضع الاستشهاد, 
فخلص له من هذه الأحاديث ثانية احتج بها وم يسبق إليها. 

والظاهر في استشهاد ابن درستويه بالحديث انه يصرح بانه 
حديث ويقدم له بمثل قوله: « قول الني مَل ». و« يروى عن الني 
عليه السلام » و«في دعاء النبي » و«في بعض الحديث أن رجلاً 
قال: يا رسول الله » و«يروى عن الني عَلِنَهِ » ودفي الحديث » 
و« في حديث الني عَيِلْهِ » و« قوله ءَيلَهِ » و«ى) جاء في الحديث » 
ل امال هده السبارات: 

كا يتبين لنا انه احتج به في التغيير للتجانس والتناسب» وفي 
التغيير للتصريف وفي النحو. 

5 - ابن خالويه: 
احتج ابن خالويه ( - .0*ه) بالحديث النبوي في تصريف الكلمات 


(0؟) ينظر كذلك ص 5٠١‏ وص 1١5‏ و614١‏ و96١‏ و8685 وغيرها في الاحتجاج بالحديث كذلك في تصحيح 
ابنية الكلات التي خرجت على الفصيحة. 


١5 


واشتقاقها ليؤيد تصريفه ويرجحه على غيره مما روي فى الكلمة في ات 
القرآن: 
١‏ - «وطء » مصدر الفعل الثلاثي و«وطاء » مصدر المزيد: 
قال وهو يتكلم على القراءات في قوله ل «وهي أشْد 
وطأ: يترا بكر الواو وفتج الظاء والد »يفت الوأو بوربتكان 
الطاء والقصرء فالحجة لمن مد انه جعله مصدر «واطأ يواطيء 
مُواطأة ووطاء ». ومعناه: « يواطيء السمع القلبّ »؛ لأن صلاة 
الليل اثقل من صلاة النهار لما يغشى الانسان من النعاس» ومعناه: 
سد مكابدة. ومنه قوله عليه السلام: «اللهم اشْدّذ وَطأتك على 
؟ - «حَسِب - يحسب » - بكسر السينفي الماضي والمضارع لغة الرسول: 
وف قوله- تعالى 4« السب :أ لن قدو علفند ادي قال 
«أيحسب »: الألف الف التوبيخ في لفظ الاستفهام. «يحسّب »: فعل 
مضارع . وفيه لغتان: «يحسب » ست ا فلغة الرسول يِه 
الكر والاكي دسف ٠»‏ «الكيت ل بق والمو ره« معسة: 
ومحسبة , وكيجاناً الا 
وقد مر بنا قبل قليل أن ابن درستويه رد قول من ذهب إلى 
ان لغة الرسول الكسر في المضارع بأن لغة الرسول هي القياسية 
وهي - الفتح - وانه لما تكلم بالكسر في قوله: «لا تحسينٌ أنا 
ذبحناها من أجلك » - بكسر السين - فإنما تكم بها على لغة 
الرجل الذي خاطبه عليه السلاء(""). 
فابن خالويه وإن لم يحتج بالحديث هنا إلا انه بيّن أن لغته 
الكسر وني هذا دليل على أنه يقصد الحديث نضه, أو كل ما يتكم 
به من هذا الفعل. أو يقرأ به في القرآن. 


(:؟؟) الحجة ص1١"‏ - «00م. والحديث في النهاية م6/..٠‏ 


(؟؟) اعراب ثلاثين سورة ص88. 


(؟2) ينظر تصحيح الفصيح ص59" - .لام. 


1١" 


- «النبي » فخ اليا" وي لا عن انا ينبيء »: 

وتحدث في قوله تعالى: « ويقتلون النبيين » والقراءات فيه 
فقا ذيقر ا واشية 'وتركة وكذاتك «الثيوة عنوء الأشياء + 
المحة ان هي اله أده عن" قولهة انا بالق + 15 اخرحة 
ومنه: « أنبئوني باسماء هؤلاء ». والحجة لمن ترك من ثلاثة أوجه: 

أولها: ان الهمز مستثقل في كلامهمء والدليل عليه قوله مله : 
«لست بنبيء الله » فانه كره الهمز لأن قريثاً لا تهمز. 

والثاني: انه مأخوذ من «النَبْوّة» وهي ما ارتفع من الأرض 
وعلا »لانه اخبر عن العالم العلوي» وأتى به عن الله تعالى. 

والشالث: أن العرب تدع الهمزة من «النبّ » وهو من 
#آنات » ومن «الخابية » وهي من وجنات » ومن « الذريّة » وهي 
من «ذرأهم » ومن « الرويّة » وهي من وات قِ الأمر لالاككاى 

وقد مر بنا أن أبا عمرو بن العلاء كان أول من احتج بهذا 
الحديث على هذا الموضع, واحتج به من بعده كثير من النحويين 
وإن كانت التقسيات هنا تختلف عنها عند السابقين لأن كتابه مبني 
على المسائل والاحتجاج لا أو الرد عليها. 

؛ - «غَل» من «الغْلٌ » ومن «الغلول»: 

احتج بحديث ابن عباس رضي الله عنه لتصحيح أحد وجهي 
قراءة» فقال: « قوله تعالى: «وما كان لني أن يغلٌ » يقرأ بفتح - 
الياء وضم الغين - وبضم الياء وفتح الغين - . 

فالحجة لمن فتح الياء انه جعله من « الغلول » ومعناه أن يخون 
أصحابّه بأخذ شيء من الغنيمة خفيةء والحجة لمن ضمّ الياء انه 
اراد احد وجهين: 


أما؟ ون الطلول وسناه اق اه يحون 4ه لآن .سكن المنافقن قال 


(0؟١)‏ الحجة ص 07. وينظر اللسان (نبأ). والفائق +١١/#‏ (ني). 


ايل 


يوم بدر - وقد فقدت قطيفة حمراء من الغنيمة - : «خاننا محمد 
ع ص 
واما من « الغل » وهو قبض اليد إلى العنق , ودليله قول ابن 
0 ا سرب “اا" 5 
عباس : « قد كان طم ان يغلوا النى عرلله وان يقتلوه سي 
060- « نسي ارتل > دناه ره «( والفرق بينه|: 


ا لل ان 


وتحدث عن الفرق بين قراءة « ينسى » و« يني »- بالتخفيف 
والتشديد- فقال موجهاً القراءات في قوله تعالى: «وأما ينسيتّك 
الشيطان »ديقرا يتتيدين المين وتتفينيا #اللتمة ل شدد: أنه فرق 
من دشي الرحل ع عاقيا غيره » واستدل بقوله عليه السلام: 
«إنا أَنَسَى لأسن لم ». 
والحجة لمن خفف انه قال: ها لغتان تستعمل احداها مكان 
الأخرئ: واسعزل بقوله تعالى: « نَسُوا الله فَنَسِيَهم » يريد - والله 
اعلم - تركوا الله من الطاعة فتركهم من الثواب 90"). 
1 - تحويل «فعل » إلى «فمّل » بتشديد العين فيه دلالة على التكرار 
والتكثير. 
قال في كلامه على قوله تعالى: يورّثها من يشاء »: «يقراً 
بالتشديد والتخفيف, فالحجة لمن يشدّد انه أراد تكرير الميراث 
لقرن بعد قرن. ودليله قول الني يَيْل : « من عَمِلَ بما عَلِمَ وَرثه الله 
عم ما لم يعم ». 
والحجة لمن خفف انه أراد: فعل القتل مرة واحدة. ودليله 
قوله تعالى: « واقتلوهم حيث ثقفتموهم »(""). 
- «الصّدفين » مثنى « صّدّف » وهو امم للجبل: و «١‏ الصّدْقَين » كلمة 
سمي بها الجبل غير مثناة. 


(ى,م) الحجة ص ١و.‏ وينظر: النهاية ج7٠‏ ص ١٠م".‏ 
(وىم) الحجة ص57١.‏ وينظر: النهاية جه ص١60.‏ 
).مم) الحجة ص507١.‏ والحديث في كنوز الحقائق للمناوي ج١‏ ص؟١١.‏ 


١” 7/ 


تعالى: بين الصدفين » يقرأ بضم الصاد والدال» وفتحهاء وبفتح 
العاد رو انا نا لدان 

فالحجة لمن قرأه بالضم انه أتى باللفظ على الأصل وأتبع الضم 
الضم. والححة من فتحها خفة الفتح» والواحد عنده: « صدف « 
ودليله « أن الني عَِيْه « مر بصّدّف مائل فأسرع » الرواية بالفتح. 

والحمحة بلق اسكن . الدال+ آنه خملة .ابن للعيل: وذاتة عير 
6 () 
مسى » 9 

وقد أورد ابن الأثير هذا الحديث على الوجه الثالك - فتح 
مر بصّدّف مائل اسرع المثي 2.6 

0 

الفرق بين « تفاعلونه » و« تفعلونه » من « مارى »: 

قال فق حديثه عن قراءة قوله تعالى: ف قارو تو ا 
بضم التاء وإثبات الف بين المبم والراء , وبفتح التاء وحذف 
الألف. 

فالححة لمن اقيق انه أراد: « أفتجادلونه » ووزنه: تاغلو نه «ى 

و 

من الماراة والمحادلة بالباطل. ومنه قوله عليه السلام: دلا ثاروا 
بالقرآن فإن مراء فيه كفر ». 

والحجة من حذ فها انه أراد ف فود "ارين ” 


فابن خالويه يحتج بالحديث في التصريف هنا ليبين وجهاً من أوجه 


متعددة ويقويه. وقد صرح بالحديث ونسبته إلى الني عه : كا احتج 
بحديث ابن عباس رضي الله عنه وفي هذا دليل على انه يجيز الاحتجاج 
بأخاديفة الصحابة كذلاك» 


(1؟) الحجة صل لا١؟.‏ 
إففقة النهاية ج١٠‏ ص١؟١.‏ 
(عمم) الحجة ص8." والنهاية ج1 ص؟؟56. 
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ونتبين من المواضع التي احتج لها بالحديث أن تعض الأعاديف قد سبق 
إليهاء وذلك كلامه على لغة الرسول وهي الكسر في «يحسب ». فقد سبقه 
إليه ابن درستويه فنفاها وإن كان ابن خالويه قد اثبّتها له. وكلامه على 
«ني » واشتقاقه سبقه إليه وق عمرو بن العلاء ومن تابعه عليه من النحاة. 
فبقي من الأحاديث التي احتج بها ستة أحاديث لم يسبقه أحد إلى 
١6‏ مه - أبو علي الفارسي 
أحمد بن عبد الغفار ( - الام ها ) الكلاء ل مرق من التواهد ات 
القرآن الكريم والقراء أت وكلام العرب وعقد موضوعات يبعنوان 3 علي 
الحددث بالعياء” نقل في أوله عن أبي علي نفسه أنه كان قد سمع كثيراً 

من الحديث عن أساتذة كثيررين لكنهم " يعدوه من الحدثين قال: 

«كان 1 علي يقول: « قد سمعك) الكثير ف أول لآم وكنت استحجي 
أن أقول: أثبتوا اسمي »(4""). 

فلأبي 5 أسائلة محدثون سمع منهم الحديث 1 شيئاً مله وله كذلك 
تلاسد عدون أخنوا عنواة؟), 

وقد تجلت هذه الدراسة الموسعة في كتابه «الحجة» بأمور: 
١‏ - روايته الأحاديث في كتبه بأسانيدها. 
؟" - توثيقه متون الأخادية 1 تضعيفها. 
* --: افهمة الأحاديث: فها يتفق مع ذلك التوقيق أو التضسيف»: 

وتصحيحه فهم غيره لما . 

اسم احتحاجه بالحديث 5 اللغة والنحو والصرف50؟), 

وبين الدكتور شلبي منزلة أبي على الفارسي من الحتجين بالحديث من 
0م) معجم الادباء ج8 ص .١٠١‏ 


(معم) ابو علي الفارسي ص ٠٠.٠١‏ 
(دمم) ينظر: ابو علي الفارسي ض*.؟ - #.؟. 
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النحاة فقال راداً بذلك على يوهان فك وابن الضائع وأبي حيان والبغدادي 
ومن ذهب مذهبهم: 

«وأودٌ هنا أن أعلق على ما ذكره يوهان فك في كتابه « العربية » إذ 
يقرر أن أول من اعتمد على الأحاديث من حيث هي حجة في أمور اللغة 
هو النحوي ابن خروف الاندلسي... مات في حلب في أوائل القرن السابع 
المجري, وتبعه في ذلك أشهر نحاة القرن السابع ابن مالك. 

ون قبل -موهات فك قال ابو الحسن بن الضائع في شرح الجمل: «ابن 
خروف يستشهد بالحديث كثيرا ». وقد وفى صاحب الخزانة الكلام على 
الخلاف في جواز الاستشهاد بالحديث على مسائل اللغة والنحو في صدر 
الخزانة» وم يتعرض إلى موقف ألي عل من ذلك. ويكاد الباحثون من أهل 
العربية يجمعون على أن ابن خروف له فضل السبق في الاعتداد بالأحاديث 
والابعقياة يا :“ويد أن يوهان فك تابعهم في ذلك على النحو الذي 
رأيناه. ولست أزعم أن صاحبي أول من اعتمد على الأحاديث في الاحتجاج 
اللغوي والنحوي والصرفيء لست أزعم ذلك لأن هذه قضية عريضة تستلزم 
استقصاء آثار النحاة الذين سبقوا أبا علي » ولكنني اكتفي بتقرير: أن أبا 
علي سبق ابن خروف في الاحتجاج بالحديث والاستشهاد به في مسائل اللغة 
والنجو مو الصوكت.: 

وأرى أن ابن خروف قد تأثر بأبي علي؛ إذ كان نسبه العلمي موصولاً 
به حقة ‏ تلمل ايخ زوفل عل ادي وكات من أجل امن أجل منة. 
وذاطدت 6 هذا هق اانن.طاهر أبنو بكر ين: عمد بن أنقن : وكان: للفدب 
عناية بإيضاح ألي علي فعلّق عليه. واهتام «الخِدَبٌ» بالإيضاح كان 
لاتصاله بأبي عل وتفسير تأثره وتأثر تلميذه ابن خروف معه بالشيخ 
الفارسي» وانتقال بعض منهجه إلى ابن خروف ومنه الاحتجاج 
اديت 0 

وعلل عناية أبي علي بالحديث واهتامه به بكونه قد جمع إلى ثقافته في 


(590؟) ابو على الفارسي ص”.« - 6.؟. 


اللغة والنحو والصرف. التحديث ولذلك فهو يدري عناية الحدّثين وحرصهم 
على رواية الأحاديث وتحري النقل فيهاء وضبط ألفاظها. 

وربما كان لأبي علي ثقة برواة الحديث وهم أعاجم لكونه احكنا .وق 
استطاع ان يتفهم مسائل النحو والصرف ومباحثها أكثر من العرب 
أنفسي 041 

فأبو علي يحتج بالحديث في كتبه الختلفةء ففي «الشيرازيات » 
و«الحلبيات » و«الحجة» ورد عنه احتجاج في مسائل النحو والصرف», 
وهذه المسائل الحتج لها بالحديث وإن كانت قليلة فإنها تدل على تجويزه 
ذلك . 

فقد ورد من مسائل التصريف التي احتج ا بالحديث: 
١‏ - فك الادغام في كلمة خلافاً للقياس والأصل؛, لكي تجانس كلمة 

أخرق 
وذلك: في قوله' متحدثا .عن «َالْأدَبْ ©:: «الادب الكثير وير 
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ع2 لان 


الوجه. فأما قول الني عله يخاطب نساءه «ليت شعري أَيْنْكُنّ 
صاحبة الجمل الأدْبَب تخرج فتنبحها كلاب الحوأب ». فانه ضعّف 
«الادبُ » بفك الادغام ليخرج على مثال: «الحوأب »(""). 
وهذا النوع من الاستشهاد سبق عند الفراء فكان أل من 
يحتج عليه بالحديث ويبين أن التغيير فيه لغرض التجانس 
والتناسب مع كلمة أخرى في العبارة. وتابعه على ذلك بعض من 
ذكرنا من النحويين إلا انهم لم يحتجوا بهذا الحديث وإنما احتج 
معظمهم ب« مأزورات غير مأجورات » واحتج الفرّاء معه بقوله 
- عليه السلام - « أعيذها من السامة والطامة وكل عين لام ,(*؟). 


« - «مررًا» متعد إلى مفعولين والتضعيف فيه للتكثير: 


(معم) ينظر: ابو علي الفارسي ص 6.؟. 
زوعم) الخصص ج/ا ص76 . 


(50؟) ينظر: أبو زكريا الفراء ص م.م - 4.م. 
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وعند كلامه على أن ورا تتعدى إلى مفعولين استشهد 
و دارع 


بالحديث فقال: «وفي الحديث: «المؤمن مُرَرَأ ». ثم قرر ان تضعيف 
العين فيه للتكثير يراد: يرزأ مرة بعد مرة!9). 
* - أن ينوب المضاف إليه عن المضاف في عبارات وردت للاغراء: 
احتج وهو يتحدث عن الاغراء بلفظ «كذب» بقول لعمر 
ابن الخطاب - رضي الله عنه - فقال: «.. كقول العرب: «كذب 
عليك العسل » يريدون «كل العسلَ ». تلخيصه: أخطأ تارك العسل 
وزاففه:-<قتابا: !اماف إلنه .عن الفنات :قال عش ع القطات 
«كذب عليك الحجء وكذب عليك العمرة وكذب عليك الجهاد ء ثلاثة 
أسفار كذين عليك ». معناه: التزموا. الحج والعمرة والجهاد. 
والمغرى به مرفوع ب«كذب» لأن «كذب» فعل لا بد له من 
فاعل». وخبر لا يخلو من محدث عنهء فالفعل والفاعل كلاه تأويلها 


(40ك), 


الأمن والاغزايء 
فهذا أسلوب جديد في الإغراء م يذكره أحد من الو 
الفارسي فيا أظن» فكلامه هذا أول كلام اطلعت 00 
المسألة . 
واحتجاجه فيه بكلام عمر بن الخطاب دليل على تجويزه 
الاحتجاج بكلام الصحابة أيضاً في النحو والصرف. 
- مجيء الآحاد في الإضافة دالاً على الجميع أو نائباً عنه. 


قال الدكتور شلي: وكذلك رأيته يحتج بالحديث في النحو 
والصرف » فقد جاء الآحاد قِ الاضافة للجطية 0 تعالي: غ2 وإن 


تعدوا نعمة الله لا اويا 6 وفي الحديث: غ2 منعت العرناق درهمها 
وقفيزها «ى 


,):9( 


(551) الشيرازيات لوحة 6 نقلاً.عن (ابو علي الفارسي ص008). 
(59؟) الجالس المذكورة للعلاء باللغة العربية لوحة ١60+‏ نقلاً عن (ابو علي الفارسي ص*ه - 356). 
)١:(‏ الحجة ص ٠١١‏ نقلاً عن (ابو علي الفارسي ص*.+ - 5.8). والحديث في صحيح مسم ج؛ ص ١٠؟55.‏ 
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م - استعال «عمرك الله » للسؤال: 
قال" -ووإقا مار قوهم : «عمرك الله » يدل على السوال 
وكذلك: « قعدك الله » لأن الكلمة تستعمل عند السؤّال في ل 
أمرها. فمن ذلك ما جاء في الحديث: «أن رجلاً بايع رسول 
الله يله فرأى منه مسامحة فقال له: عمرك الله ممن أنت؟ فقال: 
امرؤٌ من قريش ». فلا صارت تستعمل عند السؤال كثيراً صار إذا 
قالطا كأنه قال: «ما أسألك إلا كذا ». وعلى هذا قول الشاعر: 
عمرك الله ألا تعرفني أنا حرّاث المنايا في الفتن (©؟") 
وثلآ تفل أن المواضع التي احتج فيها أبو علي الفارسي بالحديث في 
ساكل 'التهو والطراف قليلة جذا لا تنجاوز المواضع الخمسة»أحدها احتج 
فيه بكلام عمر بن الخطاب رضي الله عنهء والثاني صرح فيه انه دول 
الني جلثم » وثلاثة منها اكتفى بان قال: «وفي الحديث » أو «ما جاء فى في 
الحديث » إلا انها مع ذلك فيها دلالة على تنبيهه إلى ان العبارة حديث» 
نبوياً كان أم من كلام الصحابة. ىا ان فيه دلالة على انه أجاز الاحتجاج 
بالنوعين في مسائل النحو والصرف. 
فجعله سابقاً في الاحتجاج بالحديث استناداً إلى هذه الأحاديث 
الخمسة التي أوردها الدكتور عبد الفتاح شلبي ا ذا قيمة كبيرة مع انه 
قذ سبقه نحاة احتجوا بالحديث في مواضع أكثر من هذه بكثير ابتداء من 
سيبويه وإن كان ابو عمرو بن العلاء والخليل قد احتجا به أيضاً في مواضع 
تقارب ما احتج به أبو علي الفارسي» إلا ان ما بولغ فيه من اطلاعه على 
الحديث صور لنا غير هذا. 
ولا أدري إن كان الدكتور شلبي لم يذكر لنا كل مواضع الاحتجاج 
اميه القريف عند أو عل فق شائل التسو والصرفه أن .أن ما ابريده 
من الاحتجاج: إكثاره من الاحتجاج به في الأمور اللغوية والاستعانة به في 
تفسير الكللات الواردة في القرآن والشعر. فإن كان الثاني فإن الاحتجاج 


(::؟) الشيرازيات: لوحة 90 نقلاً عن: (ابه علي الفارسي .ص 088). 
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بالحديث في اللغة والأدب والتفسير وما إليها لا يعد من مسائل الخلاف ولا 
يدخل الحتج فيها ضمن الحتجين به في مسائل النحو والصرف. وليس هو 
موضوع بحثي هذا. 
5 - العسكري: 
وجدت في كتاب «شرح ما يقع فيه التصحيف » للعسكري أبي أحجمد 
الحسن بن عبد الله بن سعيد (- ”88 ه) حديثين فقط جاء اداج عا 
تيا تكو يت" الافققاى ' «التعاويت» انعد انا دقن تق لبها" لذن آنا عبر و بن 
العلاء كان أ الحتجين ا والثانية م يسبق اليهاء وها: 
١‏ - اشتقاق «النبي » من «نبأ » المهموز: 
قال: «والني » في اللغة ما نبأ من الأرض وارتفع... و«الني »: 
الرفيع القن العالي لمر أذ من «النباوة ». ويجوز أن يكون 
سمي نبا لبيان أمزه ووضوح خبره. اخذ من « النبي » الذي هو 
الطريق الواضح ء وو أن يكون سمي لاه ينيء عن الله اخذ 
من «النبأ اوور ان نرت الهمزء وهو مذهب قريش وأهل 
الحجازء وفي الخير: «أن رجلا قال: يا نيء الله. فقال: لست بنيء 
اللهء ولكني ني الله » فأنكر الهمز؛ إذ لم يكن من لغته. ْ 
وكان نافع يهمز «النيّ » في جميع القرآن لأنه كان عدّه من 
النبا 5400 , 
يفعل »مطاوع ل« فعّل- يفعل »واحتج بالحديث في موضعآخر تحدثفيه 
عن اشتقاق «بشر » فقال: «وقال ابن الجهم عن الفراء: « بَشَّرت 
الرجلَ فأبشرء مثل «فطرته فأفطر ا ود عه : 


> سا سه 


سقف م فشر مدن واف بدن بكر 44 ]ذل استيكان 


وفي حديث ابن مسعود: «من قرأ القرآن 50 وقال ابن 
الزبير في كلام له: «بل أبشر بالذي قال لي رسول اله عَيلله » أي: 


(:؟) شرح ما يقع فيه التصحيف - ص6١".‏ 
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أذ 006 (3:؟) 
فرح واستبشر » : 


تيدان شيكاة :احده ا تيرق الله مسري إل :لني جكب والثان 
تسرف اليه لاد آى اتلك ابن "الانيه أ جد المطابة: وفي هذين 
الحديثين دلالة على تجويزه الاحتجاج بالحديث بنوعيه في مسائل 
المرفء وما يحتج به في التصريف والاشتقاق يحتج به في النحو. 
7 - الرماني: 
تقوة “الرفاق دو براى) نظريتة"خاضة وأسلوت: شفين» وذلك لآنه 
كان يرج النحو بالمنطق حتى قال أبو علي الفارسي فيه:ان كان النحو ما 
يقوله الرماني فليس معنا منه شيء » وان كان النحو ما نقوله نحن فليس معه 
منه شيء. فهذا يدل على أن الرماني كان فردا في طريقته من جهةء وان 
هذه الطريقة كانت قائّة على المنطق ممتزجة به من جهة ثانيةا":"). 
ألف في العربية وأصبح من مشاهير أمتها وصاحب الرأي فيهاء وكان ما 
ألفه فيها كتبا كثيرة بعضها مستقل ككتاب «الحدود النحوية » و«الحروف » 
و«الايجاز في النحو» و«التصريف » و«الاشتقاق » وغيرها. وكان بعضها 
شرحاً أو تعليقا على كتاب لولف سبقه من أتّة النحو كشرحه على كتاب 
سيبويه» ونكتهء وتهذيب أبوابهء وكتاب «شرح مسائل الأخفش ». 
و«شرح مختصر الجرمي »؛ و«شرح الألف واللام » للازني و«شرح 
المقتتضب » للمبرد و« شرح معاني الزجاج »» و«شرح الأصول » لابن 
السراد*". 
قال الدكتور مازن المبارك وهو يتحدث عن شرح الرماني على كتاب 
سيبويه والاحتجاج بالحديث فيه: 
«وأما الاحتجاج بالحديث النبوي فم نر له أثراً في شرح الرمانيء ولعل 
ذلك راجع الى أن الرماني كان ممن يقولون بعدم الاحتجاج بالحديث اعقادا 


(43؟) شرح ما يقع فيه التصحيف ص ."". 
(50؟) ينظر الرماني النحوي ص5 وه”# - 40. 
(144؟) ينظر الرماني النحوي ص ههز 
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على أنه كان يروى بالمعنى وانه كان يرويه العربي وغيرهء أو أن الرماني م 
يحتج بالحديث لأنه م يجد ني الكتاب الذي يشرحه احتجاجاً به»*" ىا لم 
نجد في كتبه الصغيرة التي بين ايدينا كالحدود النحوية أي أثر للاحتجاج 
بالحديث فيه على أمور نحوية أو صرفية. 


م - ابن جني : 

لابن جني (ل- عوعم) «الخصائص في اللغة», استشهد فيه بالحديث فى 
مواضع ابيز لأقافة أده كثيرة وردت لمعان لم تعرف في غير الحديث 1 
عرفت في غيره وفسّرها بالحديث. كا احتج فيه بكلام الصحابة كأبي بكر 
الصديق - رضي الله عنه - وغيره من الصحابة في مسائل لغوية وهذا لاخلاف 
بين علماء العربية في جوازه؛ كا احتج به في مواضع كان الكلام عليها 
أقرب إلى التصريف», ومواضع اخرى في مسائل نحوية. 

وله في الصمرف كتاب صغير في (؟) صفحة سماه:« التصريف الملوكي » 
لخص فيه مسائل من عم التصريف تلخيصا سريعاً للمتعلمين وم يستشهد فيه 
بالحديث النبوي الشريف وإنا استشهد بأيات من القران الكريم في مواضع 
معدودة لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة؛ واستشهد بأبيات من الشعر وهو 
لقال فلية , 

و«النصف في شرح تصريف الازني » وقد احتج فيه بالحديث في مسائل 
النحو والصرف واللغة في مواطن كثيرة. 

والف «الحتسب » في القراءات الشاذة واحتج فيه بالحديث الشريف في 
مواضع كثيرة على فود لغوية وعلى مسائل في الاشتقاق ق والتصريف. وله 
كذلك «مر صناعة الاعراب » وقد احتتج فيه بالحديث ايضاً في اللغة 
والنحو والصرف. ولا لم يكن الاحتجاج اللغوي من غرضناء فإننا نعرض لا 
جاء في الصرف والنحو. فما احتج فيه بالحديث من مسائل الصرف: 
١‏ - «الحبنطيء» - بالهمز - وبغير همز - واشتقاق كل منها: 

قال وقال أبو عيندة: «الحبتظي + يتين هيد > التفض 


م 


(9:؟) الرماني النحوي ص ه7. 


شل 


(.ه؟) 
(١01؟)‏ 
ةا 
(0؟) 


المستبطيء الشيء . و« امحبنطيء 6د 6 بالطهمز 55 العظم البطن 
المنتفخ. قال النبي عله في السّقط: «يظل محبنطئا على ياب 
ال 

واحتج قِ المادة نفسها بحديث 0 فقال قِ « حبط 4م « يقال: 
« حبط بطنه » إذا انتفخ ‏ قال الي عله : « إن مم يسمت الربيع لا 
يقتل حَبَطا أو يل ». فالحبَط: أن تأكل الماشية الكل حتى تنتفخ 
بطوياءة وهو المتاطلء إذا أصاي لل ا 

بجىء فيل 3 لازالة معنى « فعل » منه 

قال وهو يتحدث عن «ش ك و»: « ومثله تصريف «ش كو » اين 
وقع ذلك فمعناه اثنات السك والشكوى 00 الودكرت 
واشتكت » فالباب فبه كما تراه لاثبات هذا المعنى » نهم قالوا: 
وأشكيت. الجل > ]ذا زله ل ع وشتكوم فهو 7 2 معني 
الشكوى لا لإثباته - وفي الحديث: « شكونا الى رسول الله كته حر 
الرّمضاء فم يشكنا » أي: فم يفسح لنا في ازالة ما شكوناه من ذلك 
الخ ْ 

0 « و هر «“ واشتقاق كل منها ومعناه: 

واستشهد بالحديث على أحدٍ معاني أ 0 فق قوله تعالى: «أمرنا 
مترفيها » فقال: «وقراً: «أمرنا » بكسر الم بوزن عَمِدنا - الحسن 
يق بن يعمر 2 قال أب الفتح: «يقال: ا القوم اذا كثرواء وقد 
مره الله أي: كثرهم . وكان أبو علي : يستحسن: قول الكسائي في قول 
الله تعالى: «لقد جئت شيئًا إمرا » أي: كثيراء من قول الله: « أمرنا 
مترفيها ». ومن قوهم م النيء » اذا كثر. ومنه قوم : « خير 
المال سكة مارورة 3 مهرة 0 ا وهامولة+ أي : مكثرة 
الع 


المنصف ج* ص .٠١‏ 

المنصف ج"م ص١١.‏ 

الخصائص ج ص/7/رواه مسم في أوقات الصلاة. وينظر شرح النووي. 
امحتسب ج” ص١١.‏ 


يضان 


قاين عق تقر إلى أن هده" السازة الأخيرة ديت 0 
وقد ذكر المحقق انه حديث شريف أورده السبيوطي 5 الجامع 
ال ار هو مما سبق اليه. وكان أول من احتج به أبو عبيدة 
ىا رين( 
اثبات بناء جاءت فاؤه وعينه من جنس واحد: 
قال محتجا بكلام عمر بن الخطاب رضي ي الله عنه: «وحكي عن عمر 
رح الله و عدن الجابس سانا واجمد :وهو مر ينان 


م (1ه؟) 
«ددن ». 5 


حذف العين بلا تعويض عنها في «سه » واصلها «سَنّه » وهو شاذ: 
قال وأها «١‏ أت » فمحذوفة اللام وهي «هاء ». وما يدل على 
ذلك قوهم في تحقيرها: « ستّيهة » وفي جنعها « أستاه ». وقالوا: «رجلٌ 
أسته وستهم .]وق قالوا ؟ «اسة »فى معتاها- فحد فوا « العين ...هذا 
من الشاذ وم يأت في الاسماء مما حذفت عينه الا هذا الحرف. وقوهم 
11 لأنها عزوق من «منذ » -ناء في الحديث «العينان وكاء 
الك + (07) 
وقد سبق المبرد الى الاحتجاج به عن ابي الحسن وم يقل أن حذف 
العين شاذ. انما اعتبره قياساً فقاس « السه » على «منذ » من غير أن 
يعلق بشذوذ أو ندرة. 
والعبارة حديث لعلي , بن ابي طالب رواه المبرد بالإفراد: « العين 
وام ال 0 


(:0؟) ينظر الجامع الصغير ج ١‏ ص ١١‏ ولفنظ الحديث فيه: : « خير مال المرء مهرة مأموزة او سكة مأبورة ة» وفي 


كنوز الحقائق ع صضص 797 1م. ..وسكة مأبورة » بالواو. 


(54؟) ينظر: مجاز القرآن ج١‏ ص«#لام - 6م. 
(03؟) المنصف ج؟ ص188. وجاء في التخريج اج ص ١14.0/دهم‏ على بَبّان واحد » وبيان أي: طريقة 


واحدة. ومن الروايات انه قال: «ان عشت فسأجعل الناس بَبّانا واحداً » يريد التسوية في القسم ». 
(ينظر 5 ص 1٠١5‏ منه). 


(109) المنصف ج١‏ ص١3‏ - 58 وينظر ج١1‏ صكم". 


) ينظر: المقتضب ج١‏ ص86 وص« ل سمم,. 


١ م‎ 


٠‏ - المضاعف الذي في آخره الف ونون سبيله أن تحكم بزيادة النون: 
تحدث عن الأسماء التي في آخرها الف ونون قبلها ثلاثئة احرف ثانيها 
مدغم في ثالثها فقال: «وكذلك لو جاء شيء نحو «رمّان » و«مرّان » 
م تقض بزيادة النون الا بثبت؛ لأنه يجوز أن تكون النون اصلاً: 
وان قضيت بزيادة نونه بغير ثبت فهو وجه ٠‏ ألا ترى أن في الحديث 
«أن ,قوما من العرب أتوا رسول الله كته فقال لهم: من أنتم؟ فقالوا: 
نحن بنو غَيِّانَء فقال لهم: بل انتم بنو رشدان ». 

أفلا تراه عليه السلام كيف تكرّه لهم هذا الأسم لأنه جعله من 
« الغ »: يدل على ذلك قوله « بل انتم بنو رشدان »؛ لأن «الرشد » 
ضد «الغىّ ». فقد دل هذا من مذاهب العرب على انه إذا جاءك 
مضاعف في آخره الف ونون نحو: «رمّان » و«عِدّان» و«إيّان» 
فسبيلك أن تحكم بزيادة النون »"”'' وعلق عليه في « الخصائص » بقوله: 
«افهلن هذا :آلا كقول أهل: الضتاغة :إن الآلف والثون :زائدتات: 'وإن 
كان عليه السلام م يتفوه بذلك. غير أن اشتقاقه إياه من «الغيّ » 
نترلة قولتنا من دان الأقة والنون عه زاكعدتان © وهذدا 


فابن جني أو من احتج بهذا الحندية فين اطلعت على آرائهم من 
النحاة. 
قال: «وان كانت «صاصت » 5 (» فعللت « و« الصيصاء 

« فعلال » يبمنزلة : «الحيحاء والعيعاء »: الا أنه ق الوجهين مصدر 
و !ل ون مه 

جعل عبارة عن الجوهر كا نقول: «خلق اله الخلق » تريد: 
«المحلوق » ودهذا درهم ضرب الامو تريد: « مضرويه ». و«هذا 
نسجح اليمن » تريد: «منسوجه ». 

(51؟) المصنف ج١‏ ص .١1"6‏ وينظر في امثال هذا عن حديثه على هذا الموضع في كتبه الأخرى: الخصائص ج ١‏ 

ص .ه؟ - ١ه"».‏ وانختسب ج١1‏ ص 86 . وينظر سنن ابي داود كتاب الادب» وفيه: « وبني مغوية 
[مماهم] بني رشدة » والقاموس (رشد). 


(210) الخصائص. ج١‏ ص.ه؟ - ١م؟.‏ 


١و‎ 


وعلى هذا قول الني َيِه : « الراجع في هبته...» يريد عليه 
السلام: « الموهوب ». لأن الفعل نفسه لا يمكن الرجوع فيه ». واحتج 
به ايضا في قراءة قوله تعالى: «ما هذا بِشِرَى »(") 
- بجيء الرباعي المجرد على لفظ الثلاثي الجرد ومعناه: 
استشهد بقول عنترة: 
جادت عليه كل عينثرَةٍ فتركن كل قرارة كالدرهم 


ثم قال: «ف«الثرة » قريب من لفظ قول الني يله : «إن ابغضم 
البيّ الثرئارون المتفيهقون » والمعنى واحد. الا أن « الثرثار » رباعي » 
و«الثرّة » ثلاثي. وهذا واضح في كلامهم جداً»!”". 
٠‏ -همز «الواو» الساكنة بعد فتح على غير قياس: 
احتج بحديث الرسول َيه : «ارجعن مأزورات غير مأجورات » 
على أن همز «مأزورات » خارج عن القياس. وم يعده من التغيير 
ل مجانسة كلمة أخرى في العبارة؛ في الوزن. كما احتج به النحاة 
الذين سبقوه. في ثاني الوجهين وان اشار إلى ذلك في الوجه الأول 
وفي الْحبَسَبِ - كا سيأقي - فقال: «وقالوا: «ارجعن مأزورات 
غير مأجورات » فهمزوا «مأزورات »» وهو من «الوزر» اتباعا 
لهمزة ه مأجورات » وقياسه: «موزورات ». ويجوز أن يكون 
عا زورات > قلنت نواومة: :الها » كا قالوا في دويّة » «داويّة ». 
وكا قالوا في «يوجل »: «ياجل ». فيكون غير مهموز. الى هذا 


رأيت أيا على يذهب و 


وو الادن « 52020 0 ل ا « فق لتر 5 


(511) المنصف ج؟ صض188. ولم اجده فيا اطلعت عليه من كتب الحديث. ولم يخرجه المحققون او يعلقوا عليه 
لكنه صرح بأنه حديث في موضع ا احتج به فيه فقال (وكقول الني عه الحتسب. ج١‏ ص65" - 
1". وفيه امثلة كثيرة لذلك. 

[فنظة المنصف ج١؟‏ ص وو١.‏ 

(0) المنصف ج؟ ص00« وينظر: الحتسب ج-م ص ١م"‏ اد «سم, 


1١5٠ 


1١١ 


١ 


النكهشف 


والخوائ «ى فق حر العبارة « 


- نجيء 20000 مخففا الى « ككل ع: 


قال فق «هين »:«دو« هين » ععنى : «هين » قال رسول الله عط : 
> (0) 


٠. 5‏ 6 7 0 
« المؤمن هين لين » اي: « هين لين » 


- جمع الاسم المجموع جمع كثرة جمع مؤنث سالاً: 


احتج بالحديث على ذلك فقال: « فإن قلت: فقد يجمع ايضاً جمع 
الكثرة نحو: «بيوت» وبيوتات » و«حمّر وحمرات » ونحو قوطهم: 
«صواحبات يوسف » و«مواليات العرب »... قيل: جميع ذلك وما 
كان يكلم ج اويا كوه" د إلا وا لآ لا كر اف مكوق: جنات 
انه اكت بن اما حك كلاه كال رار 


ذلك واستشهد به مع عبارات اخرى. وكان أول من احتج به من 

النحاة الذين ذكرنا. إلا أنني وجدت مكي بن ابي طالب القيسي 

يحدج به بلفظ : ل 8 صواحبات يوسف 26 وقال أنه قول 
. / 

الني عله لختضة زر 7 


ووجدته في صحيح: مسلم: «انكنٌ لانتن صواحب يوسف > 
مجموعا جمع تكسير على «فواعل » غير مجموع بالألف والتاء. فسقط 
موضع استدلال ابن جني بهء ان لم يرد في كتب الصحاح الأخرى 
مجموعا بالألف والتاء ويبدو١-انه‏ قد ورد بها؛ لأن محقق مشكل 
اعراب القرآن للقيسي خرجه من كتب السنن وم يشر الى ان روايته 


)56( 


(عجم) ينظر الخصص جا ص76. . وقد قال ابن جني في المحتسب بعد كلام يشبه ما مضى : : «وينبغي أن يحمل 


على هذا ايضاً قوله عليه السلام: «ارجعن مأزوزات غير مأجورات » يريد. «موزورات » ثم تقلب الواو 
لما ذكرنا الفا . وعلى أنه قد يمكن أن يكون قلب «الواو » » همزّة. . هنا اتباعاً لأجورات 53 « اغتسب اج 
ضض «سمسم ». فعاد الى ما قال به سابقوه من النحاة. 


(مةم) المنصف ج؟ ص895. 

(53) الخصائص جح ص5" - 0"؟. 

(39؟) مشكل اعراب القرآن ص "ملا - 46لا. 

(34؟) صحيح مسم ج١‏ ص 505. من حديث -طويل (كتاب الصلاة). 


١5١ 


1١7 


1 


(ؤد؟) 


مختلفة فيها عن رواية ابن جني 


- بجىء « فاعَلَ » من «هدى » للمشاركة والاستعانة: 


قل -.معحدةا: عن القراءات.- القاقة ,ق “فولة عاك #4 والدين 
هاذوا 6 شوم ذلقة قواءة إلى السمال»: روا انو زنك فنا وكا ارق 
عاسر تور الترى قاذ لوكت بقع «الدازلة 

قال أب الفتح : قطن" أن بيكون: وها علو رسن و ااهدابه »أ 
راموا ان يكونوا أغذا 95 غيرهم » كقولك: «راموا » من «رميت » 
ودقاضوا » من «قضيت » و«ساعوا » من: «سَعيت » فيقول في 
من وهات مح انا ل كك فا عيوا”د لقا اك او 
جتاعاة ». و«قد هودي الرجل يهادري مهأواة :اذ] كان عولة مق 
يسك ونيد يه الطرريق :وش فوطق الحديث :مر ينا هادي نين انين 7*1 , 


جو بصليةع يكون تقولا من « صلي - 0 « الى «صلّى-يصلي « 


قال وهو يتحدث في القراءات عن قوله تعالى: « فسوف نصليه 
نار 6د ومن ذلك فرائرة ابراهم والأعمش وحميد: « فسوف نصليه 
نارا » - بفتح النون وسكون الصاد -. 

قال أبو الفتح: يروى في الحديث «أنه أ بشاة مَصليَةٍ أي : 


يراسم اه 


مَشُوِيْة - يقال: «صلاه تصليه يصليه أي : اذا وا . ويكون لا من « صلي 
ياوا «“( ولاملنة ا » كقولك: كي 0 «“ وذ كسوئة تؤياً "20 


د بي 
ومثاله الا 0 0 غير متعد: « شتر « و« شسترته » و«دغارت 
لقف 


عينه - وغرتها » 


فاحتج على صحة القراءة - بالمجرد « صلى - يصلي » بالحديث حيث 


جاءت فيه « مصلية » وهي « مفعولة » من الفعل نفسه ,» على المعنى نفسه 
الوارد في الآية.: 


(9؟) خرجه في سنن النسائي 55/7. وسنئن ابن ماجة "84/١‏ ومسند أحمد 5 . والمعجم المفهرس لالفاظ 


الحديث النبوي +/508. (ه ١م‏ ص+78 مشكل اعراب القرآن). 


(507) المحتسب ج١‏ ص١ه.‏ 


(71؟) امحتسب ج١‏ ص66١.‏ 


١5 


6 - بجيء «مفعول » بدل «مفعّل ». أو على الأصل والقياس: و«أمَّر » 
لقت احا فى اقولء #لتوت وكير الملل رستكة مابورة وقهزة امأ مو 
اه ”تكن «ساهورة 4 أصلينا 66 مو لكنيا فرك انه 
لنومايورة عدوان تكون حستكولة + عل القباين: مو دامر د فقا 
في قراءة: «أمرنامترفيها »- بكسر المه-:« قرأ: «أمرنا » - بكسر 
المم - بوزن «عيرنا » الحسن ويحيى بن يعمر. ش 
ال أو الفتح : يقال: أُمِرَ القوم: اذا كثرواء وقد أَمَرّهم الله أي 
كرهي: وكان أبو علي يستحسن قول الكسائي في قول الله تعالى: 
«لقد جئت شيئًا إمرا » أي: كثيراً. م فول الله تماق 10 نا 
مترفيها ». ومن قوم : «أَمِرَ النيء » اذا كثر. ومنه قوطم : « خير 
الالركشكة نانونة او ههرة د : جيه :وماعورةة أ مكثرة 
النطل."وكان يحب أن تيقال «مؤكرة + لأنةا من «امرها الله ولكنه 
اتبعها قوله «مأبورة » كقوهم: «انه ليأتينا بالعّدايا والعشايا ». هذا 
على قول الجاعة.. 
وك قالوا؟ "ايض «اترهاك لسوت .متصورا كسا حوزن 
عمرفيا: >< فيكون «مسامورة + فنكل ةا دولا تكون: ملعتكة 
ب « مأبورة ». 
فأما أمرنا: « فَعِلْنا » - بكسر الم -... يقال: أُمِرَ الله ماله 
وآمَرّه. قال أبو خم ورووا عن الحسن أن رجلا من المشركين قال 
للني عله : «اني أرى أمرك هذا حتقيراً » فقال عليه السلام: «انه 


ف 


سام 26 أي : ينتسم 

فاحتج في هذه المادة بحديثين أحدها مسبوق اليه. واحتج به في 
كتتبه الأخرى. والآخر لم يسبق اليه. واحتج به لأول مرة في هذا 
الكتاب وهو: «انه شام 2.6 


.١٠١ص المحتسب ج؟‎ )١070( 


1١5 * 


1» الزي » من «زويت » بمعلى «جمعت‎ « - ١1 


1١7/ 


1١18 


احتج بالحديث لتبيين أصل «زيًا » في قراءة لقوله تعالى: 
« ورئيا » فقال: «ومن ذلك قراءة طلحة: «وريا » - خفيفة بلا 
همز - وقراأ: «وَزِيًا » - بالزاي - سعيد بن جبير ويزيد البربري 
والأعسم المكي ». 

| وأما «الزيّ » - بالزاي - ف« فغل » من: « رَوَيْتَ » وذلك أنه 
لا يقال لمن له شيء واحد من آلته « زِي » حتى تكثر آلته المستحسنه 
فهي اذا من « رَوَيْتُْ » أي: « جمعت ». ومن قول الني َه : « رُوِيت 
2 الأرض » أي : « جمِعت ». وأصلها : «زؤي » فقلبت «الواو » على 
ما مضى وادغمث 5 الياء 0 1 
- بجيء الشمل #ممى :« افشمل له> و افتل > معنن« اتشفثل »: 
تحدث فى قوله تغاق «أكتتبهاء > .بشم الألف. والثاء الأول وكسر 
الثانية - قال أبو الفتح: « قراءة العامة «اكتتبها » معناه: 
«استكتبها » ولا يكون معناه «كتبها », أي : كتيها بده لأآنة عليه 
السلام كان اميا لا يكتب وهو من تام اعجازهء وأنه لم يكن يقرأ 
لكف رزو بولسن :عقنها أن ريكون. قولف « اكتنتبها »: «كتبها » وان م 
بل ذلك بيده»ء إلا أنه لما كان عن رأيه أو.أمره نسب ذلك اليهء 
كقولنا: «ضرب الأمير اللصّ » وان لم يله بيده. 

وف الخدية: دمن اكنسسن ضينا كان له كذا » أي : 5 « 
يعني : كتب أسمه في الفرض. 

لانن 
- الاكتفاء ببعض الاسم بعد حذف بعضه: 

قال وهو يتحدث عن التفسيرات في قوله تعالىي: «يس » بعك أن 
ذكر القراءات الختلفة وتفسيراتها: «ويحتمل ذلك عندي وجهاً آخر 
ثالثاًء.وهو أن يكون أراد: «يا انسان » الا انه اكتفى من جميع الاسم 


70م) المحتسب ج١٠‏ ص"؛ - 40. وتكملته في النهاية (زوى): « فرأيتها مشارقها ومغارها ». 
(:07؟) المحتسب ج؟ ص7١١1‏ - .1١8‏ وينظر معناه في اللسان (ضمن). 
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ب« السين ». فقال: «ياسين ». و«يا » فيه حرف نداء كقولك: «يا 
رجل ». 
ونظير حذف بعض الامم قول الني يَيّْهُ: «كفى بالسيف شا » 
أي: «شاهداء فحذف «العين واللام». وكذلك حذف من 
«إنسان »: «الفاء والعين »2 غير انه جعل ما بقىي منه اسما قائًا 
براه وهو «السين » فقال: «ياسين 1 
هذا ما استطعت العثور عليه من الاحاديث التي احتج بها في 
موضوعات صرفية من كتبه الختلفة » ويلاحظ أنه قد يحتج بالحديث 
الواحد في أكثر من كتاب للغرض نفسه لكنه يوجز في بعضها ذكر 
موضع الشاهد ويفصل ويثل ويقيس ويأتي بالمتشاببات في كتاب آخر. 
أما ما احتج فيه بالحديث من المسائل النحوية فهذه المواضع: 
١‏ - مجيء «الفاء » للاتباع وليست زائدة في قوله تعالى: « قَضَرب 
بينهم بسور له باب ». ش 
قال-.وهو يتخدة) عن : :ها الفاء + ومقانيها: «قأما قله 
تعالى: « فضرب بينهم بسور له باب » عذهب ابو الحسن فيه 
الى ان «الفاء » زائدة. وذهب ايضا في قوله جل اسمه: 
«أفكلا جاءم رسول با لا تهوى أنفسم استكبرتم؟ » وفي قول 
اناس «آفاة: لتصتم كذ وكذ]# + وقولنا للرحل © أفلا 
تقوم ؟ ل أ « الفاء » زائدة. وجوز ايقيا: أن تكون حرف 
عطق 
والوجه أن تكون هنا غير زائدة» وان تكون للاتباع 
لتعلّق ما قبلها بما بعدها. وعلى هذا قول رسول الله عه » وقد 
قيل له - لما رق قد جهد نفسه بالعبادة: - «يا رسول الله 
اتفمل هنا وقد عدن الله دما تقد من اريت ونا عر 
وأفلا أكون .عدا شكور ا ه. 


(070؟) امحتسب ج١5‏ ص4١؟.‏ 
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.فالوجه هنا أن تكون « الفاء » ع غير زائدة ابن 
؟ - استعال المفرد والمقصود به الجمع للإتساع والشمول لا 
للاختصار: قال: «ومن ذلك قراءة ابن عباس وعكرمة 
والضحاك وأبِي شيخ اهْنَائيّ والكلبي وابن السّميفع: « فادخلي 
في عبدي ». على واحد. قال ابو الفتح: هذا لفظ الواحد 
ومعنى الجاعة أي: «عبادي » كالقراءة العامة... فإنه انما 
خرّج بلفظ الواحد ليس اتساعاً واختصاراً عارياً من المعني؛ 
وذلك أتلا .تعمل عبادة > الو اعد أي: لا خلاق بينهم في 
عبوديته كا لا يخالف الانسان نفسه فيصير كقول الني مله : 
«هم يد على من سواهم » أي: متضافرون متعاونون لا يقعد 
بعضهم عن بعض كا لا يخون بعض اليد بعضاً »(""". 
* - الاضمار في «كان» ومجيء ما بعدها ا عنها مع تأر 

قال: «ومن ذلك قراءة أبي سعيد الخدري: دوآما الغلام 
فكاق. أبواة معان 6 

قال ق الفتح: يجوز في الرفع هنا تقديران: 
أحده) : ان يكون اسم «كان » ضمير « الغلام 0 أي : فكان 
هق أيواة مان :ا والحجئلة: يعو يه دكان ». 

والآخر: ان يكون اسم «كان » مضمراً فيها وهو ضمير 
الثأن والحديث أي: فكان الحديث أو الشأن أبواهمئٌمنان» 
والجملة بعده خبر «كان » على ما مضى. إلا أنه من هذا 
الوجه لا ضمير عايدا على أسم «كان », لأن ضمير الأمر 
والشان لا يحتاج من الجملة التي هي بعده خبر عنه الى ضمير 
عائد عليه منها. من حيث كان هو الجملة في المعنى... ومثله 
قول الني يَيلهُ: «كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون 


(073؟) سر صناعة الاعراب ص59؟ - .30١‏ 
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أبواه ها اللذان يبودانه وينصرانه » ان شئت كان ضمير 
« المولود « 5 «دكان « ا لما وداقافة ايتداء ودها « 
فصل لا موضع لها من الاعراب.و«اللذان »خبير ل «دكان » 
والعائد على اسم دكان » الضمير فق وأئزاة + لأنه أقرب اليه 
مما بعده. 

وان شئت جعلت اسم دكان » على ما كان عليه وجعلت 
5 ابتداء والجملة بعدهاأ خيرا عنها وهي مركبة من 
تدا وخبر. فالمبتدا «دههما » وخبرها « اللذان ». ودها» 
وخبره خبر عن اناف ذه نوراف وما بعدها خبر «كان 6 . 

وان شئت كان قِ «دكان » ضمير الشأن والحديث وما 
بعده خبر عنه. 

وان شئت رفعت انوا لأنهما اسم دكان » وجعلت ما 
بعده] الخبر على ما مضى من كون «دهه|ا » فصلا ان شئت » 


1 1 1 “7 
ومبتدا ان شكئت. ويجوز فيه: «ها| اللذين ب ا 


وقد مَرَّ بنا أن أول من احتج بهذا الحديث سيبويه» وأن 
الدكتور مود حسني ممود لم يعدّه احتجاجا بالحديث لأن لفظ 
«ههما » ليس من أصل الحديث كا أوردته كتب الصحاح . وقد رددنا 
عليه بأن أكثر من احنج به من النحويين المتأخرين ذكروه باثبات 
لفظف «ها ». وهذا بن اجن عنم ايه كل "اللفظدة الدق اتج بيه 
سيبويه بلا زيادة ولا حذفء الا أنه يخرّج اعرابه على أوجه كثيرة 
فسيبويه ذكر للرفع وجهين وهي عند ابن جني سبعة أوجهء كلها 
مبنية على وجود «ها » في لفظ الحديث مع تصريحه بأنه حديث. 
لقد احتج ابن جني بالحديث في مسائل الصرف والنحو التي 
أوردنا في واحد وعشرين موضعاً باثنين وعشرين حديثاً. والذي 


(074؟) المحتسب ‏ ج٠١‏ ص جم - 6م . وينظر الكتاب ‏ ج١1‏ ص5ه" ‏ طبولاقى »2 
واه ج" ص 77 - 8”# المحتسب, 


نلاحظه على هذه الأحاديث أن معظمها م يسبقه احد الى الاحتجاج 
به. فقد احتج من تقدمه بخمسة أحاديث من هذهء فيكون مجموع ما 
جاء به ابن جني من الاحاديث التي لم يسبق اليها سبعة عشر 
حديثاً. وني هذا دليل على انه أول نحوي يحتج بمثل هذا العدد من 
الاحاديث في مسائل الصرف والنحوء يضاف الى ذلك كثرة ما احتج 
له بالحديث من مسائل اللغة ولعلذلك يعود الى وصول أهم مؤلفاته إلينا. 

ونلاحظ أن الأحاديث التي احتج با لم تكن جميعها من 
الأحاديث النبوية بل إن أحدها منسوب الى عل بن أبي طالب وفيه 
دليل على أنه يجوز الاحتجاج لما بكلام الصحابة وآل البيت. 

أما طريقة تقديمه للأحاديث فإننا نجده يشير في وز الأحاديث 
الى انها من الحديث الا في ثلاثة احاديث الأول: قدم له في جميع 
كتبه التي احتج به فيها بقوله: «ومنه قوطهم: «خير المال سكة 
مأبورة ومهرة مأمورة » والآخر: قدم له في المنصف بقوله: « وقالوا: 
«ارجعن مأزورات غير مأجورات »لكنه قال في الحتسب «وينبغي ان 
يحمل على هذا أيضا قوله عليه السلام...» والثالث: أورده مع 
عبارات تشبهه وقدم له ب«ونحو قولهم: «صواحبات يوسف » 
ومواليات العرب »...». 

أما الثانية عشر حديثا الباقيات فقدم لها ان كانت بلفظ الرسول 
مثل: « من قول الني يِه ».أو « على هذا قول الرسول َيل »أو « ومثله 
قول النى َي ». أو « قال الني ييه ». أو « قول الني يله » وأمثال 
هلاه العا راك العرفة: الهدة اليدت ليه الصلدة واسلاي. وما" كان 
من خبره وليس بلفظه انما هو محكي عنه قدم له بمثل: «وجاء في 
الحديث » و«منه في الحديث »2 و«فى الحديث ». 

نستخلص مما مضى أننا نستطيع أن نقول إن ابن جني أول من 
أكثر من الاحتجاج بالحديث كثرة فاقت من تقدمهء ووصلت الى اكثر 
من أربعة أضعاف الأحاديث التي احتج بها أبو علي الفارسي - فيا 
وجدناه عنده مما رواه الدكتورعبد الفتاح شلي عنه - الذي عدّه 


١4 


الدكتور شلبي أول من وجده يسبق ابن خروف في الاحتجاج به 
ولي أن أَعدَّ ابن جني متفوقاً على استاذه في ذلك أو أنه متأثر 
لانتاذ نوناق كان فاده قد احتج بالخديت كيرا في النحو والصرف 
لأن كتبه ليست بين يدي ولا اسم أن اج فيه مي عحيماً 
في ذلك. 
- ابن فارس: (- مو8ه). 
استشهد أحمد ابن فارس بالحديث كثيراً في مسائل اللغة. قال: محقق 
كتنابه «متخير الألفاظ » الاستاذ هلال ناجي مقارنا بينه وبين ابن 0 
«يكشف ابن فارس في شواهده من الحديث النبوي على قدرة فقيه راوية 
للحديث؛ في حين نجد ان ابن السكيت لا يستطيع التمييز بين الحديث 
النبوي وبين الأقوال المشهورة » ويذكر عددا من الاحاديث النبوية على أنها 
أقواق يو 250 
ومع أن معظم ما احتج به كان في مسائل لغوية الا انني استطعت أن 
اخرج من بين هذه المواضع بموضعين فقط كان البحث فيها يمس جانبا من 
تصريف الكلمة أو نحوها يمكنني أن اعد الاحتجاج بالحديث فيها من باب 
الاحتجاج في النحو والصرف وذلك في: 
- « فعل » مطاوع له فعّل » من « بجح ». 
قال وهو يتحدث فقي استعال « بجح » - بفتح الجم وكسرها -: 
« وبجح به » أي : فْرحَ. و« بجح أيضاً . وفي حديث أم زرع 


2 )4 
»2 وبيجحني فصعت “ى . 


ا 2" - بتشديد ا ا المجرد 
من هذه الأنية هو المطاوع للمتعدي المضعف . 
1 5 ومأموزة « جاء ت على 1 « وليست مغيرة للاتباع والها نين 


(079؟) متخير الالفاظ : المقدمة: هلال ناجي ص .*. 
)١0(١‏ متخير الالفاظ ص" . والنهاية (بجح). 
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لقد مَرّ بنا أن معظم من احت بقولهءَكُ «خير المال سكة 
مأبورة ومهرة مأمورة » عد «مأمورة » مغيرة من «موّمّرة » للتجانس 
وللتناسب مع «مأبورة » وهذا التغيير على غير قياس» لكننا وجدنا 
عند ابن فارس ما يبيّن أن «مأمورة » جارية على القياس وليست 
محرّفة ومغيرة للتجانس والتناسب » ويدل على ذلك قوله في « الْأمَر »: 
هوالام ؛«البركة والقان» ركدالكة ولا شر ويم عوقن أمر ماله 
وق الحدمف :تدخ الالوسكة مانوزة أو عه عام ارك ' 
عا مور » من « أَمِرَ » « مفعولة »على القياس وهذا يشبه كلامابن جني فيهاء 
أما كتاباه الآخران: «كتاب الثلاثة »» و«الصاحى في فقه 
اللغة قل بورد :اق الأول ديفا لاق الاستجاح اللفوى ولا.فى 
غيره» الا قولاً لعبد الله ابن الزبير لاثبات كلمة في اللغة» وم يحتج 
بالجديث في الثاني لأي غرض منها. 
- القيسي: 
احتج مكي بن ابي طالب القيسي (- 4*0 ه) بالحديث في مسائل 
نحوية» في كتابه الذي بين يديّ: « مشكل اعراب القرآن » في ثلاثة مواضع: 
اثنان منها سبق الى الاحتجاج بهاء والثالث كان هو أول من احتج به. 
وهذه هي : 
١‏ - اعراب الأفعال التى يسمى بها على الحكاية: 
قال في قوله ثعا لى ؟ -ورمطة ان كيين + «دقولة “كدان تمن > 
من قرأ بالياء من غير همز فأصلّه « بَيِسَ » على وزن «فيل » ثم 
اسكن «الهمزة» لغة في حرف الحلق اذا كان عينا بعد أن كسر 
«الباء » بكسرة «الحمزة» على الاتباع كا يقولون في «شَهِدَ »: 
«شْهّد » و«شهدَ »» ثم ابدل من «اطمزة »: «ياء ». 
وقيل أنه فعل ماض منقول الى التسمية ثم وصف به مثل ما 


(١8؟)‏ متخير الالفاظ ص8١‏ - .١15‏ 


روي عن الني َل أنهةقالة إن القع وجل متهن عن قبل 
وقال 4: 

تافلخ لام دهنةة » راضلة: «بَيْسَ » مثل «عَلِمَ » ثم كسرت 
«الباء » للاتباع» ثم اسكن على لغة من قال في «عَلِمَ »: «عَلْمَ » ثم 
أبدل من الهمزة 07 افد 
قبح عطف الخلوق على «الله» في اللفظ ولمعنى والجمع بينه) 
بالواوء قال في قوله تعالى: « حسبك الله ومن ابتعك »: «من » في 
موضع نصب على العطف على معنى « الكاف » فى « حسبك الله »؛ 
لأنها ف التأويل في موضع نصب؛ لآن معنى وحستك الله » أي : 
كنك 1ل النطيت. دمو ع عل الس 

وقيل: «من » في موضع رفع عطف على اسم الله تعالى أو على 
الابتداء. وتضمر الخبر: أي: ومن: انتمك من المؤمنين كذلك. 

وقيل: في موضع رفع عطف على « حسب » لقبح عطفه على اسم 
الله لما جاء :من الكراهة: في قول"المرزء «دما شاء الله وشت ». ولو كان 
ب« الفاء » أو ثم » خسن العظفت علق انتم اله عن وجل كرد ع!”*") 
والحديث بتامه: «اذا حلف أحدكى فلا يقل: ما شاء الله وشئت»ء 
ولكن ليقل: ما شاء الله ثم شئت ». 

وحينة امتكراهي العطف بالواو وتجويزه بالفاء وثم؛ أن الواو 
تستدعي الجيع بين المعطوف. والمعطوف عليه والمساواة بينها في الحم 
في حين أن «الفاء » و«ثم » تستدعيان ان الأول قبل الثاني على 
اختلاف المدة بين الأتنين فيها. 

واحتج بهذا الحديث في موضع آخر وذلك في أثناء كلامه على 
كولة ثمال : وواللا وومولة- اق أن برهو م ققال: 


(40؟) مشكل اعراب القرآن ص4٠‏ .م - وء.س. والحديث في البخاري 1١١/4‏ ومسند أحمد ؟/597 والموطاً 


وه. وسئن الدارميٍ «/رزوم ده ؛ع؟ ص 4 .* /المشكل ». 


(م؟) مشكل اعراب القرآن ص .8١9‏ وهو من الحديث في سئن ابن ماجة .386/١‏ ومسند احمد 5١1/١‏ 


والمعجم المفهرس لألفاظ الحديث «/١؟١‏ (ه5؟١١‏ ص 5١9‏ من المشكل). 


- 
١0١ 


« قوله: «والله ورسوله أحقّ ان يرضوه » مذهب سيبويه أن الجملة 
الأوق عندفت لدلآلة 'الثانيةة علنها + وتقديره عنده + دوالله. اع أن 
اوه تروسولةة عو "أن لوقتو الحنانه عر م1 ور شو الارة 
لدلالة الثاني. و«الماء » - على قوله - في «يرضؤه» تعود الى 
الرسول عليه السلام. 

وقال المبرد: «لا حذف في الكلام لكن فيه تقديم وتأخير تقديره 
عنده: «والله أحق أن يرضوه ورسوله ». ف«اطاء » في «يرضوه » 
عنن: ليرد تمود عل الله حل انا ره 

وقال الفراء: المعنى: ورسوله أحقّ أن يرضوه. و«الله » افتتاح 
كلام.. 

ويلزم الميؤّد. «من, قوله:. أن يجوز «ما اشام الله فقي د لت 
تالواق :كلانه يجعل الكلام من جملة واحدةء وقد نهي عن ذلك إلآ 
ب« ثم ». ولا يلزم سيبويه ذلك؛ لأنه يجعل الكلام جملتين» فقول 
سيبويه هو الختار في هذه الاية. 

و«الله » مبتدأ و«أن يرضوه » بدل» و«أحق » الخبر. وإن 
فتك كان +والهه بعد و أن راوس 1 قات وه اق .+ 
عو والمهلة جر الأول وفله فاه العو أن د 

فاحتج بالحديث هنا لترجيح تفسير سيبويه للحديث واعرابه له 
على اعراب المبرد والفراء » وبعد أن اعربه حمل عليه القران الكريم. 

* - ججمع صيغة منتهى الجموع جممَ مؤنث سالاًء أدى الى جواز صرفه لغة: 

قال وهو يتحدث عن تنوين «سلاسلاً » و« قواريرا » مع انما على 
صيغة منتهى الجموع الممنوع من الصرف: «وقوله: سلاسلاً» 
و« قواريرا » أصله كله أن لا ينصرف؛ لأنه جمع والجمع ثقيل» ولأنه 
لا يجمع فخالف سائر الجمع» ولأنه لا نظير له في الواحد ولأنه غاية 
الجموع. اذ لا يجمع فثقل فم ينصرف. 


(44؟) مشكل اعراب القرآن ص١عم‏ - «م". والآية 1 من سورة التوبة. 
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فأما من صرفه من القراء فهي لغة لبعض العرب» حكى 
العاف أبن ير قوق كل يها لذ ترق 1ه | عل بلا وال 
الأخفش: «سمعنا من العرب من يصرف هذا وجميع ما لا ينصرف ». 

وقيل: إنما صرفه من صرفه لأنه جمع كسائر الجموع» قد جمعه 
يعن العرية كالواخن- فاتضرف: 5 يتصرف الواعة. ألا تورف الى 
قول الني َيِه لحفصة: «انكنّ لأنتْنّ صواحبات يوسف » فجمع 
«صواحب » بالألف والتاء كا يجمع الواحد فانصرف كا ينصرف 
الواحد. 

وحكى الأخفش: «مواليات. فلان» فجمع «موالي» فصار 
كالواجن :وانعن التهويون" الوروق: 


واذا الرجال رأوا يزيد رأيتهم خِضم الرقاب نواكس الأبصار 


ورووه بكسر السين من «نواكس » جعلوه جمع «نواكس » بالياء 
والنون. فحذفت «النون » للاضافة» و«الياء » لالتقاء الساكنين, 
وبقيت «السين » مكسورة في اللفظ. فدلٌ ججمعه على أنه يجمع كسائر 
الجموع؛ والجموع كلها منصرفة فصرف هذا أيضا!”*". 
فالحديث الأول والثالث مما سبق اليه فقد احتج بالحديث الأول 
سيبويه لأول مرة في التسمية بالحروف؛ لكن الفراء احتج به في 
الموضع نفسه. 
أما الثالث فقد كان ابن جني أول من احتج به على ان جمع 
الكثرة قد يجمع جمع سلامة بالألف والتاء. واختلف موضع الاحتجاج 
عند مكي بن الي طالب القيسي عنه عند ابن جني » فهو في جواز 
صرف ججمع الكثرة الذي على صيغة منتهى الجموع مثل: «سلاسل » 
(86؟) مشكل اعراب القرآن ص88 - 785. والحديث في سنن النسائي 45/٠‏ وسئن ابن ماجة ١/5م"‏ 


ومسند أحمد 4/؟١4..‏ والمعجم المفهرس لالفاظ الحديث النبوي */08؟/ (من هاا" ص "78 - مشكل 
. اعراب القرآن). 
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و« قوارير » لأنهم أجازوا جمعه جع سلامة ونث بالألف والتاء مثل: 
«صواحبات يوسف » و«مواليات العرب » وبالواو والنون مثل: 
«نواكسٍ الأنفنان اه سمع مجموعاً فقد استخفوه فصرفوه كا 
يصرفون الجموع التي تجمع. لقلة كانت ام لكثرة. 

أما الحديث الثافى - في ذكري له - فقد كان القيسي أول 
الحتجين به. وقد احتج به في موضعين - كا رأينا - مختلفين نوعا 
من الاختلاف: الأول: لاثبات أن العطف بالواو للمخلوقين على اسم 
الله تعالى لا يجوز ولا يصح التشريك بينها في الحكم. اما إن كان 
العطف بالفاء او بثم فجائز لأنها لا توجبان المصاحبة والمساواة اما 
تتدعنان" الترييت (المتطرك علية:.- لفل" الولالة: ,د قبل المعطوف 
بها في الح والتقدير والمنزلة. 

أما في الموضع الثاني: فقد احتج به لترجيح اعراب سيبويه لقوله 
تغال: «فاله ورسولة أحق أن يرضود مخف الخبر الأول لدلالة. الثاني 
عليه لكي لا يودي القول بغير ذلك الى العطف بالواو على لفظ 
الجلالة وهو ممنوع في الحديث. 

١‏ - ابن بابشاذ: 


اطلع ابن بابشاذ (- 454 ه) على علوم شتى منها: القراءات والتفسير 
والنحو وم يكتف بها بل حرص على التزود من أحاديث رسول الله؛ يحدثنا 
ابن ثغري بردي أن ابن بابشاذ كان ممن سمع الحديث ورواه. ويبدو أن 
إلانة بهذا العلل كات فلبلا ونا -خوص: عل «فعرقة وم .مط دم بيانين 
الققافة. الى يسع إلبها كل 7016 

وقد احتج بان بابشاذ في كتابه الذي بين يدي وهو «شرح المقدمة 
المحسبة » بالشعر والقران والحديث. وقد قال محقق الكتاب الدكتور خالد 
الملالي بأنه لم يجد في الكتاب غير ثلاثة أحاديث 5"*). لكنني بقراءتي 


(4؟) ينظر: شرح المقدمة الحسبة ج١1‏ ص١‏ - .١64‏ 
)١410(‏ ينظر شرح المقدمة الحسبة ج١1‏ ص6هم - 600. 
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للكتاب واستخراجي ما ورد فيه من أحاديث وجدت آنه احتج أركية 
واحد قِ الصرف وثلاثة 5 النحو. 
فا احتج به في المرف حديث ذكره خالد الللالي من ثلاثة الأحاديث: 
١‏ - جمع « فعلاء « بالألف والناء لأنه صفة جرت جرى الأسماء : 
قال وهو يتحدث عن المنث بعلامة تأنيث ممدودة: «وكل ما كان 
من هذا النوع مثل: « صحراء وصحراوات » فإنك تبدل همزته 
«واواً » في هذا الجمع فرقاً بينها وبين المقصورة» والعلة في ثباتها 
كالعلة 5 ثبات المقصورة. ولا يجمع من هذا النوع بالآلت والناء وهو 
صفة مثل: « حمراوات » و« صفراوات «( وانما جمع ما كان اب لا 
صفئذلة مثثل «الصحراء « و«الصحراوات » و«الخنفساء » 
و«الخنفساوات 6. 
فإن قيل: فقد قال النى يَيْلهُ: «ليس في الخضراوات صدقة » 
قيل: « الخضراوات » هنا أسم للبقولات » وم يقصد نا قصد الصفة 
وإنا قصد الاسم فحرىق مجرىى: « طرفاء « و« طرفاوات وي 
وقد سَّبق الى الاحتجاج بهذا الحديث المبرو"'*' ورواه بالرواية 
نفسها وعلله بالتعليل نفسهء وكان أول من احتج به من النحاة. 
وما بقي من الأحاديث في الكتاب جميعها وردت في احتجاج. 
نحوي ذكر الدكتور خالد اللالي اثنين ها: 1 
لقد عد ابن بابشاذ دخول «لام الأمر » على فعل الخاطب 
اذا كثال وهو تتحدة عن مق لاه الآس: 
(84؟) شرح المقدمة المحسبة ج١1‏ ص"١١.‏ وقد خرجه المحقق من « الترمذي كتاب الزكاة رقم 34. والبيهقي: 
السنن الكبرى ١١5/‏ والدارقطني من عدة طرق /507/7 5 8. وقال الترمذي: «اسناد هذا الحديث 
اسناد ليس بصحيح وليس يصح في هذا الباب عن الني عَِتَّه شيء . وانما يروى هذا عن موسى بن طلحة 
عن الني يِه مرسلاً. والعمل على هذا عند اهل العم: « أن ليس في الخضراوات صدقة ». « ينظر هامش 


1 ص ؟١١‏ - ١١8‏ من ج١‏ شرح المقدمة انحسبة ». وضعفه السيوطي في الجامع الصغير ١/5‏ . ورواه: 


(ليس في الخضروات زكاة). 
(وم١)‏ ينظر:المقتضب ج؟ ص8١5؟.‏ 
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«ومعنى لام مده للغائب مثل :« ليقم فلان » ولا يكون 
الا مع فعل الغائب في الغالب؛ لأنه إذا كان للمخاطب كان 
مبنياً » وم تدخل عليه «لام » مثل: « قم » و«اذهب ». فأما 
قراوة شن قزاء وككدنك فعترصواع ح الجاع د فاته 
استعمل الأصل المتروك, لأن الأصل في المواجهة أن يكون بلا 
عرف" مشارفة واف ثقال: وفذلك الوا لآن الواجية 
أغنت عن «تاء الخاطبة ». ومثله في الشذوذ: «لتأخذوا 
مصافك » واصله: «خذوا مصافك » ولكنه جاء على الأصل 
المتروك زيادة في تأكيد الخاطبة والمواجهةء فصار فعل الأمر 
على ضربين: ان كان باللام كان معربا وسمي بجزوماً » وان 
كان بغير لام ولا ".حرف مضبارعبة: كان مبتينا وسمي 


و 0 


وقد سبق الى الاحتجاج بهذا الحديث الفراء وكان أول 
من احتج به وا الأصل 5 فعل الأمر للمخاطب . أما 
الصورة التي بلا لام ولا حرف مضارعة فهي مخففة من الأصل 
ننه لكثرة: الاش ل 

وقد علق محقق الكتاب على هذين الحديثين بقوله: 
لتقرير قاعدة» بل أوردها لأنها من الشواهد التي يستدل بها 
بعض النحاة. فذكره) كي يبحث لما عن تأويل يجعلها غير 
صالمين لامشلل عل هله موقتف مر قو د17 , 

؟ - رفع اسم التفضيل فاعلاً ظاهراً: 

قال: «فاما المسألتان المذكورتان في المقدمة, فاحداه|: 

دما 5 رجلا حفن قِ عينه الكحل مله فق عين زيد »2 
.وما شرح المقدمة الحسبة ج٠١‏ ص64 - م 


(١9؟)‏ ينظر معاني القرآن ج١‏ ص 9ة؛ - ٠7ؤ.‏ 
(؟وم) شرح المقدمة المحسبة ج١1‏ ص608. 


وكذلك المسألة الأخرى: «ما من أيام احببً الى الله فيها 
الصوم منه في عشر ذي الحجة». الكلام عليها كالكلام على 
مسألة الكحل» لو رفعت «الصوم » بالابتداء و«احبُ » على 
أنه خبر لم يجز سواء قدمت «منه » على «الصوم » أو أخرته 
بعدوة لآن تأخيرة ؤدى: الى الفضل ين :« حب »ويا يتلق 
به باجنبي وهو «الصوم ». وتقديمه مما يوٌّدي الى الاضمار قبل 
اذك لأنه منائق عق + الضبوع 64 ولا بيكلل. ؤلاقة. رتفم 
«الصوم » ب«أحبً ». ف«ما» حرف نفي لا تخلو من أن 
تكون حجازية أو تقيمية و«من أيام » في موضع رفع ب«ما» 
عل المجازية او الاأشداء عل التديمية : لأن دعن © :زافنة 
وتقديره: «ما أُيامٌ أحب » ف«أحب» ان جعلته صفة 
«أيام » جاز وكانت الفتحة في «أحبُ » علامة الجرء وكان 
كن وم أو الاروواء- نوها “الفلول 4 لآن جميع ما بعد 
«أحب » متعلق ب «أحب » تعلق المفعولات بهء أو با يتعلق 
به كأنه قال: «ما من أيام أحب الى الله من كذ وكذا!". 

وهذا الحديث احتج به سيبويه لأول مرة وتابعه عليه من 
جاءوا بعده من النحاة» وتحدثوا فيه عن الأوجه الجائزة في 
اعراب كل من «أحبً » و«الصوم». وان كان الشاهد 
عندهم عن رفع «أحب » للامم الظاهر. 

وقد علق محقق الكتاب - الدكتور خالد الحلالي - على 
13 نول د واللويفه الغالكه غبن جا مث ته للرمول ملك ريل 
ربما كان من الأثر وهو «ما من أيام....» واستشهد به على 
رفع «أفعل » الظاهرء ولا نستطيع أن نزعم أن ابن بابشاذ 
ع تستقيةوف بالتديكة اعناد :عل كلانه مؤاهد:ة لآن سل 

هنا الأسشفياة: مواقم يق "التساد 8 ولذة لخر كن 
النحاة الأزاكل كسييوية وغره من نضقة احا ديفا رهد ”لا 


(50؟) شرح المقدمة الحسبة ج١٠‏ ص 4.١‏ »ء وتخريجه من (م +" ص”١5؟‏ ج”5: منه). 
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مول لالت كاحة من آم التنويك من انقنادر ١ه‏ لاء 
سنن" 
© د يورق عبن لا النافية الحتين عندنا تكرز «الفطيت» 
وهذا الحديث / يتنبه اليه محقق الكتاب وهو قوله عَلَْه : 
«لا حول ولا قوة الا بلله » احتج به وهو يتحدث عن 
«أخوات ليس » فقال: « والفرق بين «لا » إذا بنيت مع ما 
بعدها من النكرة وبينها اذا لم تَبْنَ قد ذكر - أعني 
الاستغراق وترك الاستغراق - ومثالما في الاستغراق: 
دلا حول ولا قوة الا بالله ». نفيت كل حول وكل قوة على 
جهة العموم أن يكون لأحد استجلاب لما أو دفع لحلولم| الا 
بالله جل وعز الذي هو فاعل كل شيء تعالى علواً كبيراً. 
وكين ولا ولغ عذوف الولالة الاق هليه التقدير؟ 
ولا حول الا باللهء ولا قوة الا بالله العلي العظم ». 
والقن حل التحع فيه جنا : دوق كاف :قال بولا 
حول لمخلوق الا بالله. ولا قوة لخلوق الا بالله ». والجار 
والمجرور المقدر هو الخبر المتعلق بالاستقرار المقدر على الأصل 
المقررء لأن « إلا » انما دخلت للاستثناء » والاستثناء انما هو 
بن سحي نتن الصف عفرو اشير ادوم عل 
الف + 
وم يذكر الدكتور خالد اللالي هذا الحديث فيا يبدو لي» 
لأن المؤلف لم يقدّم له با يدل على انه حديث كا فعل في 
الثلاثة السابقة وإنما جاء به كا يجيء باية عبارة او مثل 
عادي فقال: « ومثاها للاستغراق «لا حول.ولا قوة الا بالله ». 
وهذه العبارة - كا اتضح لي في هذا البحث - حديث 


(54؟) شرح المقدمة الحسبة ج١‏ ص08. 
(56؟) شرح المقدمة الحسبة ج ١‏ ص58 -506. 
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نبوي كان سيبويه أول من احتج به على عادته في الاحتجاج 
بالأحاديث من غير تنبيه الى كونه حديثا نبويا» وقد وجدته 
في صحيح مسل وفي النهاية لابن الأثير. وقد تابع سيبويه على 
الاختكاج بيه ابن يايشاة هنا .واين اغالك. وغيزي/” . 
فجميع الأحاديث التى احتج بها ابن بابشاذ مما سبقه اليه غيره 
من النحاة لكنه مع هذا صرح بأن ثلاثة منها أحاديث وم يصرح 
بالرابع ؛ ولأن المؤلف ل ينبه الى أنه حديث اذ لم يقدم له بما يدل على 
ذلك لم يتنبه إليه الحقق. 
وما ذه لبد الحقق من لك ماضن أراء سان لمن كيه انا 
هو من الأثر, مردود بوروده في كتب الحديث؛ كى| بينت في حديثي 
عن سيبويه واحتجاجه بهء وان اختلفت الروايات فيه في كتب 
الصحاح » فإن هذا لا يعني عدم ثبوت كونه حديثاً. كا ان ما ذهب 
اليه من أنّ ابن بابشاذ يحاول الاحتجاج بالحديث في كتابه لا لتقرير 
قاعدة وانما ليهدم ما بناه سابقوه من قواعد على الحديث»2 مردود 
أيضاً بأنه قال في: «لتأخذوا مصافك » إنه بشاذ وانه جاء على الأصل 
المتروك. ففي هذه إشارة الى ان الأصل «لتأخذوا » ثم ترك 
واستعمل «خذواه أضلاً فى أمر الخاطب» وهنا ترك هذا القياسي 
وجاء في الحديث باللام والتاء على الأصل المتروك» والأصل المتروك 
المنتغتى عه لا يرد الا قدوذا. في .حين .عبر عن. ذلك الفراء. وهو 
لنيز لم ةتمكير يارت حقال: «دوكان الكناق يي قرف : 
« فلتفرحوا »؛ لأنه وجد قليلاً تعفله عيبا توطؤ لآل" 
والدليل على أن ابن بابشاذ استحسن هذا مع قوله بشذوذه انه 
علل مجيئه على الأصل المتروك بقوله: «زيادة في تأكيد المواجهة 
والمخاطبة »!“"! وأكدّ تجويزه إياه باعتباره فعل الأمر على ضربين: 
(55؟) ينظر: الكتاب ج١‏ ص8058 طدبولاق. وصحيح مسم ج؛: ص0ا.؟ و5078 والنهاية ج١‏ (حول) 
وشرح عمدة الحافظ ص68١.‏ 


(50؟) ينظر معاني القرآن ج١‏ ص 59ة؛ - .49. 


(94؟) شرح المقدمة المحسبة ج١٠‏ ص64" - 60". 


١8 


ان كان باللام كان معرباً وسمي بجزوماً » وان كان بغير لام ولا 
حرف مضارعة كان مبنياً وسمي موقوفاً. وفي هذا دلالة على ان 
الذى: -تقضده:.هو قعل الخاطب" لآن» الناكب: ليسن :اله “فهل. أمر 
موقوف): 

ومع كل هذه التعليقات والردود من المحقق» فإني استطيع أن 
أقول إن ما وجدته في الكتاب من تصريحه في أكثر هذه الأحاديث 
الواروة: فية .عل" قلنها 'حدنيأما) هن الحديط: وصبيته ‏ الوجوه 
القاقدة ' فنيا» واعرا ما ونا اذلف يدل على أنه عن امعفهن 
بالحديث في كتابه وان لم يبن على هذه الأحاديث قاعدة انما كان 


يعرض لا كما عرض لها سابقوه. 


؟؟ - الزمخثري: 
كان الزمخشري (- 0*8ه) يستشهد بالحديث النبوي كثيرا في مسائل 


اللغة 


والصرف والنحوء مع أنه قد ينسب الى رواة الحديث الوهم في بعض 


الأحاديث. ولذا رأى الدكتور فاضل السامرائي أن من الحق أن يوضع 
الزمخشري في اوائل الذين يستشهدون بالحديث النبوي الشريف في النحو 


واللغة 


(وة؟) 


فالمسائل التي احتج فيها بالحديث في الصرف: 


015 تت 


(ووم) 


جمع الكثرة لا يجمع بالألف والتاء. وما جمع فهو اسم ججمع لا جمع 

وذلك: «قولهم «سَّرَاة» في جمع «سَرِيّ» وهو اسم جمع جعله 
سيبويه في أنه غير تكسير مثل «إخوة » في جمع «أخ» قال: «يدلك 
على هذا قوهم: «سَرّوات » - يعني لو كان تكسيراً نحو نحو «كتبة » لماه 
فيل ذلك كلا يقالة. مكشات + توكثر إكقا ع «وفق سراد 
و«شّراة» - بالشين - وهو خيار المال. الواحدة «سْرِي » في 
عد أم ررع: ««ونكحت سعد رجلاً سَرِيا ركب 5 
الدراسات النحوية واللغوية عند الزعغشري ص 5/4 و185. 
امحاجاة للزمخشري ص78. والحديث في اللسان «سرى » و«شرى » وروايته: « فتكحت بعده رجلاً سرياً 


ركب شريا واخذ حطياء وازاح علي تع ثريا ولي النهاية « سرئى »: «وفي حديث ام درع: « فنكحت 
بعده سريا ». ج١٠‏ ص5#8؟. 


1١5٠ 


ففي الحديث استدلال على أن «السّراة » و«الشراة » اسم جمع 
ل « سرِي » و« شري » لذلك قال: «الواحد منه » ولم يقل «مفرده ». 

وم يسبق لزه من التعاة أن احتج بهذا الحديث في هذا 
الموضوع أو غيره. 
ابدال «لام » «أل التعريف ميا » - لغة - والحروف التي تبدل 
منها منها «المم ». 

قال الزمخشري وهو يتحدث عن حرف التعريف: « وهذه اللام 
وحدها هي حرف التعريف عند سيبويه» واهمزة قبلها همزة وصل 
مجلوبة للابتداء بها كهمزة «ابن » و«اسم ». وعند الخليل ان حرف 
التعريف «أل» كك«هل» و«بل». وإنما استمر بها التخفيف 
للكثرة. وأهل اليمن يجعلون مكانها «المم ». ومنه: «ليس من اميرٌ 
امصيام في امْسَمَرٍ » وقال: 

ترمي ورائي اشر واشسلته 01". 

واحتج بالحديث نفسه في موضوع «ابدال المم والحروف التي تبدل 
منها »: قال: «والمم ابدلت من الواو واللام والنون والباء » فابداها 
من «الواو» في «فم» وحده. ومن اده في لغة طيء نحو ما 
روى النمر بن تولب عن رسول الله ميم عل - وقيل انه لم يرو غيره - 
السن .فق امبر اتضيام فق استر ع7 , 
قلب الف «ما» الاستفهامية دها »: 
قال وهو يتحدشعن .ما »:« ويصيب الفها القلب والحذف» فالقلب في 
الاستفهامية جاء في حديث الى ذؤيب: «قدمت المدينة ولأهلها 
ضجيج بالبكاء كضجيج الحجيج أهلوا بالاحرام. فقلت: «مَدْ» 
فقيل: « هلك رسول الله علق ,557 

وم .سيق الدعشرق .احد من النحاة الى الاحتجاج طاتين 


3.م) شرح المفصل جه ص7١.‏ 


) 


1 


ع شرح المفصل ج١٠‏ ص"م"م. 


م.م شرح المفصل جك ص 5". 


1١51١ 


المعالتين + بدن الحمدنن: 
: - قلب «ألف » المقصور الثلاثي «ياء » عند اضافته الى ياء المتكم: 

تحدث الزمخشري عن الاضافة الى ياء المتكم فقال: «وما اضيف الى 
«ياء المتكم » فحكمه الكسر نحو قولك في الصحيح والجاري مجراه: 
«غلامي » و«دلوي ». إلا إذا كان آخره «ألفاً » أو «ياتخ » متحركاً 
كلها 1ه 

أما الألف فلا : تتغير الا في لغة هذيل في نحو قوله: 

سبقوا هَوَيّ واعنقوا لواهم 

وفي حديثطلحة- رضي الله عنه: « فوضعُوا الل على قَفَيَ 
يجعلونها اذا لم تكن للتثنية«ياء » ويدغمونهاء وقالوا جميعا: 0 
و«لديه » و«لديك » كا قالوا: «علي » و« عليه » و« عليك ». وياء 
الاضافة مفتوحة الا ما جاء عن نافع:«محياي وممات » وهو 


4 لليف 
عريب ع( 5 

وقد سبق الزمخشريً الزجاجي الى الاحتجاج بهذا الحديث في 
الموضع 3 انها 


ه - كسر «نون » «من » اذا دخلت على ها أولة همزة وصل غير همزة 
آل التعريف »: 
ذهب الزمخشري الى أن «ئون » «من » اذا دخلت 1 ما أوله 
همزة وصل وليس في المصاحبة للام التعريف كسرت فتقو 
ابنك » - بكسر النون - وفي الحديث: «وشققت 7 0 من 
اسمي » - بكسر نون «من » - وهذه الرواية هي امحفوظة. وهي 
الق ليجع أن مدل غيم 


ما شرح المفصل جح ص١".‏ والدراسات اللغوية والنحوية عند الزخثشري ص©80١‏ . 


(6.) ينظر: اللامات ص5و. 
(03) أعجب العجب ص8١‏ - نقلاً عن: ابو البركات بن الانباري ص 785 . وعن الدراسات النحوية واللغوية 
عند الزمخشري ص 2١8١‏ 


لجل 


وم يتكلم أحد من النحاة السابقين للزغشري على هذا التغيير ولا 
رأيتهم يحتجون بهذا الحديث في غيره. 
5 - جمعم فعلاء»الصفة جمع مؤنث سالماً: 
قال الزمخشري معدي ا الصفة وأوزان هذا الجمع 
و لمق اريم امقلة 2 عالت ود شل دو « فل » و 32 ١‏ 
نحو: د عطاش »»وبطاء:وعثار » و «حَمْرٍ » و «الصّفْر » و 
«حرَامَى » ويقال: «ذفريات وحلات والصيريات وصحراوات » إذا 
ك3 أدنئ العدد. ولا يقال: « حمراوات ». 
وأما قوله عليه السلام: «ليس في الخضراوات صدقة » فلجريه يحرى 
ال 
وكان اول من احتج به من النحاة المبرد ثم من جاءوا بعده.!*" أما 
المسائل التي احج بالحديث فيها لغرض نحوي فهي: 


بجيء اسم التفضيل مفرداً مذكراًء أو مطابقاً للمخبر عنه في 
العدد والجنس: 

قال الزخشري متحدثاً عن اسم التفضيل: « وله معنيان: 
أحده) : أن يراد أنه زائد على المضاف إليهم في الخصلة التي 
هو وهم فيها شركاء. والثاني: أن يَوْخَذ مطلقاً له الزيادة فيها 
إطلاقاًء ثم يضاف لا للتفضيل على المضاف إليهم لكن لجرد 
التخصيص. كا يضاف ما لا تفضيل فيهء وذلك نحو قولك: 
« الناقص والاشيمٌ أعدلا بني مروان » كأنك قلت: «عادلا 
بني مروان ». فأنت على الأول يجوز لك توحيده في التثنية 
والجمع. وأن لا نؤنثه. قال الله تعالى: « ولتجدنهم أحرص 
النناس »» وغيل الاق لبقن لحك إلا أن شدي وعيمةة 


ور 


كيم شرح المفصز جة صؤه. 
(04) ينظر: المقتضب ج؟ ص8١5.‏ 


١ 


قال صاحب الكتاب!"' وقد اجتمع الوجهان في قوله 
عليه السلام: «ألا أخبرم بأحبك إِليّ وأقربم مني مجالس يوم 
القياعة حابم أحدفا. موطئون أكنافاً ادم دالقون 
ا 00 الثرثارون 5 


وم يسبق الزمخشري الى الاحتجاج بهذا الحديث احد من 
النحاة على هذا الموضوعء وان احتج ابن جني بقوله: «إن 
أبغضكم الي الثرئارون المتفيهقون » على ان « الثرثار » رباعي 
مشترك مع «ثرّة » في اللف شي ارو 

؟ - تعدي «حيّهل » بالباء : 


تحدث عن « حيّهل » ومعناها وعملها فقال: «وقد جاء 
مُعَدَى بنفسه وبالباء وبعلى وبالى» وفي الحديث: «اذا ذكر 
الضاكون: فخبهلا و وين كان ويه أل من تكلم 
على « حبّهل » واحتج ب«حي على الصلاة » لكن المبرد كان 
أول من احتج ب«حيهلا بعمر » وذكر الأوجه الجائزة في 
استعاله والصور التي ورد عليها من حيث الفتح والتنوين 
والوقف بالألف. !"ا وهو موضوع غير الموضوع الذي احتج 
به عليه الزمخشري وهو تعديته بالباء . 


» - جواز تثنية الجمع على التأويل بالجماعة: 
قال فيه: «وقد يثنى الجمع على تأويل الجاعتين 


(ويع) المقصود بصاحب الكتاب: الزخشريء لان هذه العبارة من كلام ابن يعيش في الشرح عندما ينقل فقرة 
من كلام الزعخشري ليشرحها. 

.0 - شرح المفصل ج* صو‎ )5٠( 

.١و9 ينظر: المنصف ج؟ ص‎ )81١( 

(1*) شرح المفصل ج1 ص 0]. 

.7١0 ينظر: المقتضب ج* ص‎ )*١0( 


لنا إبلان فيها ما علمتم 
وفي الحديث: «مثل المنافق كالشاة العائرة بين 
الفئي: 500 
غيره. 
5 سه بجي ء أسم دلا » النافية للجنس معرفة: 
تحدث الزمخشري عن أسم دلا » النافية للحن فقال: 
« وحقه أن يكون نكرة . قال سيبويهة: دباعم أن كل شيء 
حسن أن تعمل فيه «رب » حسن لك أن تعمل فيه «لا », 
وأما قول الشاعر: 
لا هيثم الليلة للمطي 
وقول ابن الزبير الأسدي: 
أرى الحاجات عند أبلي خبيب ‏ نكدن ولا أ بالبلاد 
. 5 + ا 
وقولهم: «لا بصرة لك » و«قضية ولا ابا حسن لهاء» فملى 
تقدير التنكير. وأماء «لا سنا يد »فيفل :دلا كل 


[للضة 
٠. («‏ 


وم يعلق الزمخشري بشيء على كلام سيبويه الذي لخصه 
تلخيصا شديداً. وتلخيصه هذا يدل على موافقته اياه في 
تفسير الحديث والامثلة الأخرى الواردة فيه. 
06- اه 0 امو بالواو والنون ب الألف 00 6: 
الا نحو: ا ولا 5 


(عدم) شرح المفصل ج: ص .١66‏ 
(وحم) شرح المفصل ج؟ ص١١‏ وينظر الكتاب ج١1‏ ص وه" ط بولاق. 


١76 


وه أذزعات » -.. وفي حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه: 
بلا سنوت فالات 
5 - حذف الخبر بعد «إنّ وأخواتها » وان لم يكن ظرفا أو جاراً 
ومجروراً. قال وهو يتحدث عن الخبر ومواقع حذفه: «وقد 
حذف في نحو قوطم: « إن مالا » و« إن ولداً » و« إن عدداً » 
أي: « إن لهم مالا » ويقول الرجل للرجل: «هل لم أحدٌ إن 
الناس عليك » فيقول: «إن زيداً » و«إن عمراً » أي: إِنّ 
لنا 118 ومنه قول عمر بن عبد العزيز لقرئي من اليه 
بقرابة: «فإن ذاك ». ثم ذكر حاجتهء فقال: «لعل ذاك » 
وكات 3اك > مفياق )4 وولعل. ظلويك: خاصل + وقد 
التزم حذفه في قوهم: لعفي ا 
وم يتحدث أحد من النحويين المتقدمين عليه بهذا القول. 
/ا - نجيء المنصوب على التحذير باللازم اضفاره من المتكم: 
واحتج بحديث لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في كلامه على 
التحذير فقال: «ومن المنصوب باللازم اضاره قولك في 
التخذير:. َإِيّاكَ .والأسد» أي: :«اتق نفسك: أن تتغرض 
اميد والاسدأن يهلكك ». ونحوه: «رأسّك والحائط » و«ماز 
رأسك والسيف » ويقال: «إياي وَالكر 2« و«اياي وان يحدذدف 
أحدك الأرنب ». أي: نحني عن الشر ونم الشر عت اد وني 
عن مشاهدة حذف الأرنب» ونح حذفها عن حضرق 
ومشاهدتي. والمعنى النهي عن حذف الأرنب 2(" . 
وقد كان الزمخشري أول من تحدث في هذا الباب محتجا 
بالحديث» ولا لم يصرّح في أية عبارة منها أنها حديث فقد 
وجدت ابن الحاجب يصرح بأن عبارة: «اياي وأن يحذف 
11111 ا 2111100 


طلحة بن عبيد الله. وحمد بن جعفر بن ابي طالب » « ينظر شرح المفصل ج١‏ ص17 ». 
(10*) شرح المفصل ج١‏ ص"١٠١.‏ 


(814) شرح المفصل ج؟ صم؟. 


دل 


نم 


أحد؟ الأرنب » من كلام عمر بن الخطاب_رضي الله 


م - بجيء المستثنى ب «الا » فعلاً : 

لقد كان الزمخشري أول من رأيته يتحدث عن وقوع 
المستثنى بإلاً فعلاً قال: «وقد أوقع الفعل موقع الاسم 
الستثنى في قوطهم: «نشدتك الله إلا فعلت ». والمعنى: ما 
أطلب منك إلا فعلك»: وكذلك: «أقسمت عليك إلا فعلت » 
وعن ابن عباس: «بالايواء والنصر الا جلستم » وفي حديث 
عمر «عزمت عليك للا ضربت كاتبك سوطا » بمعنى: «إلا 
5 الففد 

- الوصف بالجملة الانشائية أو الاخبار بها: 

تحدك فق خوان الومتف داو الاغيان بالجيلة الاتفاقة 
فقال: «ويوصف بالجمل التي يدخلها الصدق والكذب ». وأما 
قوله : 

جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط؟ 

فبمعنى : كقول: غنده .هذا القول «الورفكة لا 0 
ونظيره قول أبي الدرداء: «وجدت الناس أخبر تقله » أي: 
وجدتهم مولا فيهم هذا المقال. ولا يوصف بالجمل إلا 
النكرات 6" وهذا الحديث / ب يسبق إلى الاحتجاج به أحد 
من النحاة قبل لطر 

- مجيء الحال مركبة: 

قال في الحال المركبة: «أفعل هذا بادي بَدِي » و« بادي 
نذا + وأصلة؛ «باديء بديء ف أ «بادي بداء » فخفف 
بطرح المهمزة والاسكان. وانتصابه على الحال. ومعناه: 

(15©) ينظر: الايضاح في شرح المفصل ص8؟. 
(0؟5) شرح المفصل ج؟ ص 4ه. 


(1") السمار: اللين الرقيق. 
مم شرح المفصل جم ص؟ه. 


يحول 


«مبتديء به قبل كل شيء ». وقد يستعمل مهموزا. وفي 
حديث زيد بن ثابت: انا باديء بدء فإنى أحجمد الله ار 


يتضح من هذا أن الزمخشري قد احتج بالحديث في مواضع كثيرة 
في الصرف والنحو وقد كان مجموع الأحاديث الي ورد الاحتجاج بها 
مسواء أكايت” حدينا تكزياً أم حديثاً لصحابي سبعة عشر حديثاً احتج 
با في ستة عشر موضعاً. 

والذي يبدو من الأحاديث التي احتج بها انه احتج بالحديث 
النبوي المنسوب صراحة إلى الرسول في موضعين فقط وقدم لما 
بقوله: « قوله عليه السلام ». وبحديث ثالث استشهد به في موضعين 
فقال فيالأول:« ومنه ».وقال في الموضع الثاني: « نحو ما روى النمر 
ابن ثولب عن رسول الله يه » وقدم لثلاثة منها بقوله: «وفي الحديث » 
وم يذكر حديث من. واحتج بحديث آخر ضمن نص منقول عن 
سيبويه غير مقدم له بشيء. فهذه سبعة أحاديث. 

أما ما تبقى من الأحاديث فهي من أقوال الصحابة والتابعين. 
فأحد هذه الأقوال منسوب إلى عمر بن عبد العزيز قال فيه: «ومنه 
قول عمر بن عبد العزيز » وأبهم آخر وقدم له ب :« ويقال ». 

وتسه الأخرف إلى الصحابة فقال: «في حديث أم زرع» 
و«جاء في حديث أبي ذؤيب » و«في حديث طلحة رضي الله عنه » 
وفي حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه » و«عن ابن عباس ». 
و«في حديث عمر» و«نظيره قول أبي الدرداء » و«وفي حديث 
زيد بن ثابت ». 

ومن هذا نعم أن الزمخشري قد احتج بحديث الرسول وبكلام 
الصحابة على السواء فاستشهد بها في مسائل النحو والصرف كا 
يستشهد بها في مسائل اللغة وفي تفسير القرآن الكريم. 

وكآن: أكثر هذه الأحاديث غير مسبوق إلى الاحتجاج بهاء وما 


(؟؟) شرح المفصل ج؛ ص؟١١.‏ 


1١34 


تبق ا إليه نمنها أرينة أحاديت :ققطء أن العلاقة عون ديعا الأخرق 
فجميعها مما احتج به الزمخشري من غير ان يسبق إليه. 
- ابن الشحري: 
تحدث الدكتور عبد المنعم أحمد في كتابه «ابن الشجري (-80145ه) 
ومنهجه في النحو » مبدياً استغرابه من إغفال الباحثين لابن الشجري وعدم 
ذكرهم إياه مع امحتجين بالحديث مع انه أسبق من ذكروهم في هذا المضار 
عدا أ عل ويئل أن التخعرى ‏ العمرف العافين اله فاه من زالدن 
يستشهدون بالحديث قِ النحو واللغة ااا 
وق ررد الدكتور عبد المنعم في دراسته أحاديث احتج بها ابن 
الشجري في بداية عهد الاحتجاج بالحديث النبوي الشريف» وهي : 
١‏ سه تصحيح « مفعول » من الأحرفق اليائي: 
احتج بقوله كله : «أنه لبغان على قللى » على أن « مغيون » 
7 7 ؟. ع مي (0كم) 
« مه 8 : « عير . اى: 6 5 
«مفعول » من قوطم «غين على قلبه » يِ غطي عليه 
؟ - ما جاء على «فعل » صفة من الأجوف اليائي فهو مخفف من 
« فيُعل ». 
الي بقوله عله : « المؤّمن هين لين ل ان «هينة » خفف: 
«هينة 39 بتشديد الياء - كقوطم: « ميت «( و«ميت حو 
وقد احتج به ابن جني على الموضع نفسه بمجيئه مخففاً ومشدّداً . 
» - حذف الخبر: احتج فيه با رواه ابو عبيدة عن الني يِيِلِّ انه قال: 
«إن المهاجرين قالوا: «يا رسول اللهء إن الأنصار قد فضلوناء انهم 
نا وفعلوا بناء وفعلوا « فقال: « الست تعر فون ذلك لم ؟ « فقالوا: 
« بلى » قال: «فإن ذاك ». 
دافن ذاك: مكافاء منكم لهم. ثم قال: «وهذا كحديثه 
زععم) ينظر: ابن الشجري ص ١٠؟؟.‏ 


(0؟م) ينظر: أمالي ابن الشجري ج١1‏ ص8١١.‏ 
(دعع) الأمالي ج١‏ ص 7886. 


احللالا 


الآخر: «من أنزلت إليه نعمتي فليكافيء بهاء فإن لم يجد فليظهر 
ثناء حسناً »» فقوله عليه الصلاة والسلام: « فإن ذاك » يريد به هذا 
ال 
1 - بجيء « الاذن » بمعنى: «الاسماع »: 
وذكر ابن الشجري ان «الأذن »: الاستاع. يقال: «أذن للحديث 
يِأذّن أذناً: إذا استمع ». ثم قال: وفي الأثور عنه عليه السلام: «ما 
أذن الله لشيء كأذنه لني يتغنى بالقرآن »!*"". وهذا احتجاج لغوي 
لا نحوي ولا صرفي. 
ولم يكتف ابن الشجري بالاحتجاج بأقواله ءَكِتَهِ بل احتج بكلام 
الصحابة رضي الله عنهم واقوالهم التي نقلتها كتب الحديث مع 
أقواله ييه . وقد وقف النحاة منها موقفهم من الحديث النبوي» 
وهي : 
١‏ - خروج النداء عن حقيقته إلى نداء غير العقلاء كنداء 
الأوقات ونداء الدنيا: احتج فيه بقول على بن أبي طالب 
- رضي الله عنه: «يا دنيا إني تعرضت - لا حان حينك - 
وقد بنتك ثلاثا لا رجعة لي فيك» فعمرك قصيرء وعيشك 
حقير» وخطرك يسير»ا"'"ا 
؟ - مجيء «النداء » للاستغاثة 
احتج فيه بقول عمر - رضي الله عنه - عندما طعنه العلج: 
« ياه ويا للمسلمين 6" واحتئج به من سبقوه بلفظ :« يالله 
للمسلمين » - من غير تكرار «يا » على أن «لام » المستغاث 
به مفتوحةء ولام المستغاث له مكسورة. 


0م الأمالي ج١1١‏ ص55". 
(+ىم) الأمالي ج؟ ص816. وينظر سنن ابي داود ج١‏ ص وم". 
لوعم) الأمالي ج١‏ صه06؟. 
لمعم الامالي. ج ١‏ ص 00" . 


ع« - حذف الخبر: 
واحتج على حذف الخبر بما روي من أن رجلاً جاء إلى 
عمر بن عبد العزيز فجعل يمت إليه بقرابته» فقال عمر: 
«فإن ذاك ». ثم ذكر له حاجتهء فقال:« لعل ذاك » لم يزده 
على ان قال: «فإن ذاكء ولعل ذاك: أي: إن ذاك كما قلناء 
ولعل حاجتك أن تقضى .""!١‏ وقد سبقةٌ الزمخشري إلى 
الاحتجاج به. 
- اقحام الحرف بين حرف وحركة الحرف المقحم: 
ذكر أن «تاء » «طلحة » أقحمت بين حركتها وبين 
«الحاء »ء فهي زيدت ساكنة. بينها » واحتج على هذا با 
روي عن العباس في ندائه المسلمين لا انهزموا يوم حنين: «يا 
أعضاف هد الشحرت 5 اا جاده حوره لتر > افقان 
الجيب: «والله ما أحفظ منها آيت» فلا سمع منهم 
وطلسف ها وها بو لقاو ين تعدو و ا 
ويبدو في هذا الموضع نوع من الاضطراب وعدم وضوح 
في الفكرة والموضوع. 
غ”* - ابن الأنباري: 
اهم أبو البركات (- /الاه ه) بالحديث وطرق روايته ونقله» وسار في 
كتابه «لع الأدلة » على طريقة المحدثين. وتحدث عن اللغة فقال: انه اشترط 
في نقلها ما يشترط في نقل الحديث'"" ويتبع في كلامه على النقل طريقة 
الحدثين في ذلك» يقول في «لمع الأدلة »: «أعم أن النقل ينقسم إلى قسمين: 
تواتر وآحاد. 
فأما التواتر فلغة القرآن وما تواتر من السنة وكلام العرب» وهذا القسم 
دليل قطعي من أدلة النحو يفيد العم... 
وأما الآحاد: فا تفرد بنقله بعض أهل اللغة وم يوجد فيه شرط 
(1مم) الامالي ج١‏ ص؟5؟9". 
(09) الأمالي ج؟ صعم - 6 وينظر في كل هذه المواضع: ابن الشجري ص١١‏ - 804. 


(ممسم) الاغراب قي جدل الاعراب ص5" . 


التواترء وهو دليل مأخوذ به. 

واختلفوا في إفادتهء فذهب بعضهم إلى انه يفيد الظن» وزعم بعضهم 
أنه يفيد العمء وليس بصحيح لتطرق الاحتال فيهء وزعم بعضهم انه ان 
اتضلت :يه القرائن أقاد. العلل جنزورة كشب العواتر«لوجود الفرائن 124 

فكلامه هنا على النقل وشروطه وشروط نقل التواتر وشروط نقل 
الآحادء والترجيح في النقل وما إليها من موضوعات كلها اتبع فيها طريقة 
أهل الحديث وعلائه» وات تبع أصوطهم فيهاء وذهب مذهبهم فيا وضعوه من 
أسن وقواعد إن :يقئل عنهم: نفل 'اللقة». وق :بول اللرسل: والحهول: متهاء 
دفي قبول نقل أهل الأهواء. ويحتج بقول أهل الحديث ومذهبهم في ذلك 
فيقول: «اعم ان نقل اهل الأهواء مقبول في اللغة وغيرها إلا أن يكونوا 
من يتدين بالكذب كالخطابية من الرافضة؛ وذلك لأن المبتدع إذا م تكن 
يدععة تحاطلة له جل الكت «فالطااهو ود وي 

ْم يستدل على هذا الجواز بأن أصحاب الحديث قد قبلوا نقلهم فقال: 
«والذي يدل على قبول نقلهم أن الأمَة أشعت على قبول «صحيح مس » 
و«البخاري » وقد رويا عن قتادة وكان قدرياً... و 

وتابع علماء الحديث في كلامه على الاإجازة » وجوازهاء واحتج با 
احتجوا' بها""". فكان عمله في أصول النحو إنما هو نقل أحكام أصول 
الفقه. وأحكام عل الحديث؛» والاستدلالات المنطقية إلى عم أصول النحوء 
وغارلة يونا عل الل 1 

وقد عد المنقول من اللغة نوعين: لغة القرآن» وما تواتر من السنة وكلام 
العرب''""". وفي هذا تلميح إلى انه يعد السة مما يصح الاحتجاج با تواتر 
منهاء فهل طبق ذلك واحتج بالحديث في النحو والصرف؟ 
(:م). لمع الادلة ص سم - /ى. 
(و«) لع الادلة صكم - للى. 
(دمم) لم الادلة صلم - كحى. 
(ب«م) لمع الادلة ص ؟و. 


(م8”) ينظر: ابو البركات بن الانباري ص55١.‏ 
(وعوم) ينظر فيها: لمع الادلة ص 8م وما بعدها. 


١و‎ 


لقد احتج ابن الأنباري بالحديث كثيراً في اللغة ومسائلهاء أما في النحو 
والصرف فقد احتج به في مسائل من كتابه «الانصاف » جاءت على لسان 
الكوفيين أو البصريين. وقد رد الاحتجاج بواحد منهاء واثبت الباقي 
واحتج بها في موضع آخر على الحتجين به - وهم الكوفيون - في هدم 
حجتهم وردها. 
وهذه المواضع : ش 
١‏ - دخول «أن» في خبر «كاد ». 
ذهب الكوفيون إلى أن «أن» الخفيفة تعمل في الفعل المضارع 
النصب مع الحذف من غير بدل. وذهب البصريون إلى انها لا تعمل 
مع الحذف من غير بدل. واحتجوا بشواهد ورد فيها نصب المضارع 
مع عدم وجود «أن »»ء منها: قول عامر بن الطفيل: 
٠‏ ونمنهت نفسي غك ما كدت أفعله 
فنصب «أفعله » لأن التقدير فيه «أن أفعله » فدل على انبا 
تعمل مع الحذف... ع“ 
وقد ردٌّ ابن الأنباري على الكوفيين احتجاجهم هذا فقال: 
«... وأما قول الآخر... بعد ما كدت أفعله 
فالجواب عنه من وجهين: 
أخذاه] :أنه تصن #افئلة+: عل طريق القلظ غل. ها يتاه فنا 
تقدمء كأنه توهم أنه قال «كدت أن أفعله » لأنهم قد يستعملونها مع 
«كاد » في ضرورة الشعر كا قال الشاعر: 
قن كاد بق طول اليل : أن: ينضحا 
فأما اختيار الكلام فلا يستعمل مع «كاد» ولذلك لم يأت في 
قرآن دولا كلام :قصيح-. :قال "تعال. «فدحوها .وما كادوا” ينعلون©. 
وقال تعالى: « من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ». وكذلك سائر 


(معع) الانصاف ج؟ ص١م58١؟.‏ 


1١/1 


ما في القرآن من هذا النحو. 
فأما الحديث: «كاد الفقر أن يكون كفراً » فإن صم فزيادة 
«أن » من كلام الراوي لا من كلامه عليه السلام. «لأنه صلوات الله 
عليه أفصح من نطق بالضاد »!"". 
؟ - اعال ثاني المتنازعين في الاسم الظاهر: 
محف فى المسألة. القالقة: عقرة .هين “الخلاق بين الكوفيين 
والبصريين في «أي العاملين في التنازع أولى بالعمل؟ » فقال: 
«وأما البصريون فاحتجوا بان قالوا: الدليل على أن الاختيار 
اعمال الفعل الثاني: النقل» والقياس. 
أما النقل فقد جاء كثيراً» قال تعالى: «آتوني افرغ عليه قطراً » 
فأعمل الثاني وهو «افرغ »» ولو أعمل الفعل الأول لقال: «افرغه 
عليه ». وقال تعالى: «هاوم اقرأوا كتابيّه ». فأعمل الثاني وهو 
«اقرأوا »» ولو اعمل الأول لقال: «اقرأوه ». وجاء في الحديث: 
«ونخلع ونترك من يفجرك » فأعمل الثاني» ولو أعمل الأول لأظهر 
لمر 1 
وقد وافق ابن الأنباري البصريين هنا على ان الاعال لثاني 
المتنازعين ولم يرد احتجاجهم بالقرآن والحديث. وقد كان بيتوية 
اول امحتحين .يدا الحديف: 
* - ادخال «لام الأمر» على فعل الخاطب : 
تحدث في مسألة الخلاف بين البصريين والكوفيين في فعل الأمر 
للمواجه المعرّى من حرف المضارعة نحو: «افعل » هو عر يحزوم » 
كا يرى الكوفيون أم مبني على السكون كا ذهب إليه البصريون؟. 
«أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا: إنما قلنا بانه معرب مجزوم 
لآأن :الأصل في الأمر للمواجه في نحو: «افعَل »: «لِتَفْمَلُ »» كقوهم في 
(54) الانصاف ج؟ ص .8 - 258١‏ وينظر: الاقتراح ص هه طاحد عمد قاسم. 


(45م) الانصاف ج١‏ ص؟5 - 59. 


1,7” 


الأمر للغائب «لِيَفْمَلَ ». وعلى ذلك قوله تعالى: « فبذلك فلتفرحوا 
هو خيرٌ مما يجمعون » في قراءة من قرأ من أ القراء. وذكرت 
القزاءة اع كراية الني َل ... وقد خاء ق الجديك: #ولدرره ولو 
بشوكة » أي : 2 ٠‏ وجاء عنه صلوات الله عليه انه قال في بعض 
مغازيه: «لتأخذوا مصافم « أي : خذوا. وقال صلوات الله عليه مرة 
أخري :«ولتقوموا: إل مصاف ىا وروا ار 


وقد رد ابن الأنباري على الكوفيين انوكم يأ الأمز معرب وإن 
بي محتجاً بالأحاديث الثلاثة 0 الآية على انه 3 اللام معرب 


١‏ 5 نقول: إن علة وجود الارعراب في الفعل المضارع وجود 
حرف المضارعةء فا دام حرف المضارعة ثابتاً كانت العلة ثابتة» وما 
ذامت العلة ثابكة “سليمة عن المضارعة كان ححكنها تابنا وهذا كان 
قولة- ثعال +« فذلك افلتقرحوا > معريا ‏ .وقول ضلوات الله عليه: 
«لتَرْرّه » و«لتأخذوا » و«لتقوموا » وما أشبهه معرباً لوجود حرف 
المضارعة . ولا خلاف في حذف حرف المضارعة في محل الخلاف» وإذا 
حذف حرف المضارعة - وهو علة وجود الاعراب فيه - فقد 
زالت: العلة:.فاذا “زالت الخلة وال كيه فورحب أن لا يكون عفل 
الأمر معرباً »''*". 

: - مجيء التصغير للتمدح: 

قال ابن الأنباري راداً على الكوفيين بحجج البصريين وعلى 
لسانهم: «وأما قوهم: «انه يصغر والتصغير من خصائص الأسماء» 
فنقول: الجواب على هذا من ثلاثة أوجه: 


أحدها: أن التضغير فى هذا الفمل. ليس غل. حد: التضغير فى 


(4م) الانصاف ج؟ ص".". 
(544) الانصاف ج١٠‏ ص١٠١8.‏ 


١م‎ 


الأمياء: فنإت التضفعيز عل اغثلاف غروبة.من التحقير... 
والسبليتل.. والشريية ب و لطي كتوانه عل و اميعياق 
اصيحابي » والتعظم... والتمدح كقول الحباب بن المنذر يوم 
السقيقة: آنا نيلها احكك وعذيتهاا المرجب + فاته يتتاول الاسم 
00 
فقد احتج هنا بحديثين في مكان واحد وهو يرد على الكوفيين 
ذهابهم إلى أن «أفعل التعجب » اسم. ولم يرد هذين الحديثين إما 
اثبت بها ردّه على الكوفيين. وكان جزءا من استدلاله عليهم. 
اعمال القدل: “الآناء عل المكابة: 
ذهب الكوفيون إلى أنَّ «الآن » مبني ؛ لأن الألف واللام دخلتا 
على فعل ماض من قوهم « آنيئين » أي: « حان »» وبقي الفعل على 
فتحته. واحتجوا على ذلك بقوهم: «إنما قلنا ذلك لآن الآلف واللام 
فيه بمعنى «الذي » ألا ترى انك إذا قلت: «الآن كان كذا » كان 
المعنى : « الوقت الذي آن كان كذا ». وقد تقام الألف واللام مقام 
« الذي » لكثرة الاستعال طلباً للتخفيف . قال الفرزدق: 
ما أنت بالحم الترضى حكومته.. 
وقال. الآخن: 
.... إلى ربنا صوت الحمار اليجدع.. 
أراد: « الذي يجدّع ». فكذلك ها هنا في «الآن»» وبقي 
الفعل على فتحتهء كا روي عن الني ينه انه: «نهى عن قيل وقال » 
وها فعلان ماضيانء فادخل عليها حرف الخفض وبقاها على 
فتحتهما. وكذلك قوهم: «من شب إلى دب » بالفتح - يريدون: من 


(16*) الانصاف ج١‏ ص 88. والحديث الأول مع تصريحه به لم اعثر عليه. أما الحديث الثاني فقد ورد في 
النهاية قال: «وحديث السقيفة: «أنا جذيلها امحكك ».. ج١‏ ص 50١‏ «جذل ». وقال في موضع آخر: 
«في حديث السقيفة: «أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجّب » ثم شرح الحديث بعده في الموضعين :ج١٠‏ 
ص7١‏ (جذع). 


١و6‎ 


أن كان صفغيراً إلى أن دب كبيراًء فبقّوا الفتح فيههاء فكذلك 
هنا 150 

وقد كان سيبويه أول من احتج بهذا وهو يتحدث عن التسمية 
بالحروف والظروف ونجد ابن الأنباري يثبت الحديث ولا يرده أو 
ينسبه إلى وهم من الراويء لكنه يرد على الكوفيين بالحديث نفسهء 
فيقول: 

«وأما ما شبهوه به من نهيه عه عن « قيلَ وقالَ » فليس بشبه 
له؛ لأنه حكاية» والحكايات تدخل عليها العوامل فَتُحكى ولا تدخل 
عليها الألف واللام؛ لأن العوامل لا تغير معاني ما تدخل عليه كتغيير 
الألف واللام... وهذا هو الجواب عن قوهم: «من شب إلى دب » 
على انه لو أخرجت هذه الأشياء إلى الأسماء فقيل: «عن قيل 
وقالٍ» و«من شب إلى دب » فادخلت الجر والتنوين لكان ذلك 
جائزاً 0 على انه قد صح عن العرب انهم قالوا: «من شب 
إلى دب » بالجر والتنوين - وقد حكى ذلك أبو زكرياء يحيى بن 
زياد الفراء من أصحابكم. وذلك ألزم لم وأوفى حجة عليك »("""). 

وم أجد ما نسبه إلى الفراء من الكلام على «من شب إلى دب » 
عنده. إنما كان هذا من كلام سيبويه في الكتاب(". 

5 - -جوان [ظهار الفمل. وإضماره يعن :إن الشرطية؛ 

تكلم على مسألة الخلاف بين الكوفيين والبصريين في «لام 4 
اهن الناصية للفمل. كنا بيرق الكوفيون 9 آم "ان الداضب له أن 
مضمرة كا يقول البصريون؟ فقال: 

«وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا: إنما قلنا إن الناصب للفعل 
«أن » المقدرة دون «اللام »؛ لأن « اللام شور كو اقل الما 


(:) الانصاف ج؟ ص..". 


(49*) الانصاف ج؟ ص ؟.". 
(4:"). ينظر معاني القرآن للفراء ج١1‏ ص38؛ - 39 ». والكتاب اج ص0" بولاق. 


١و‎ 


وإنما وجب تقدير ذأن > دوت غيرها ؛ لأن «أن «“ يكون مع الفعل 
بمنزلة المصدر الذي يحسن 0 يدخل عليه حرف الجرء وهي أ 
الباب» فكان تقديرها ولغ من غيرها » ولهذا إن سكنت اظهرتها بعد 
اللامء وإن شئت اضمرتها كا يجوز إظهار الفعل وإضاره بعد «إن » 
9 لديل 

في قوهم: «إن يو حي وإن شرا فشر » 

وقد احتج به سبيبويه أيضا: كا احتج يه ابن الأنباري وم يشرو 
الوط 

قال: 0 قيل: فلم 0 به الخاطب دون الغائب والمتكم؟ 
قبل : لأن الخاطب يقع الأمر له بالفعل من غير «لام الأمر» نحو: 
ردهي افلا يستن: إلى «لام اليو هن وأما الغائب والمتكم 
ادق تراه إلا اللا مو «ليقم زيد » وِلأهمٌ معه »» فيفتقر 
للغائف والمتكم ؛ لأا تصير قائعة مقام شيئين « اللام وه الفمل » ». وم 
يكرهوا ذلك في الخاطب لأنها تقوم مقام شيء واحد وهو « الفعل ». 

وأا قوله عليه السلام : ٠‏ «همن م يستطع ملك الباءة فعليه الصوم 
فإنه له وجاء «ى فإِنما جاء لأن .هن كان بحضرته يستدل 5 للغائب 
على انه داخل فق حكمه. 


وأما قوؤل بعض العرب: « عليه رجلا ليسني » فلا يقاس عليه لأنه 


كالمثل ؛ اناا 


وهذا الحديث لم أجده في كتب النحو التي سبقت ابن الأنباري 
ونلاحظ أن الأحاديث الواردة عنده لم يأت بها هو محتجاً أو مستدلاً 


وما جاء بها على لسان الكوفيين أو على لسان البصريين بدافعون بها عن 


(5:؟) الانصاف ج؟ صلمم - ممم. 
ةا ينظر الكتاب ج١1‏ ص ١*٠‏ ط بولاق. 


مزال العربية ص*5١‏ - .١14‏ ول استطع العثور عليه في الانصاف. 


١/4 


حججهم التي يوردونها في المسائل الختلف فيها. وقد رَدَّ ابن الأنباري 50 

0 هو «كاد الفقر ان يكون عيباً » بأن زيادة «أن » فيه من الراوي لا 
من كلامه عليه السلام: لأنه صلوات الله عليه أفصح من نطق بالضاد. 

أها"الأحاديف الأخرى كقد أنندها واعترف بها سواء أكانت مما احتج به 
الكوفيون أم مما احتج به البصريون» وسواء أوافق الحتجين بها في الرأي 
أم خالفهم واستخدمها للرد عليهم أيضاً كا في مسألة «الآن». 

والذي نلاحظه من هذه الأحاديث أن 100 سبق الاحتجاج به عند 
النحاة إلا حديث «كاد الفقر ان يكون عيباً » فم أعثر عليه فيا مرّ بي من 
مؤلفاتهم وكذا حديث: «من م يستطع هنم الباءة فعله والصنوم « فالواضح 
انما مما احتج بها النحاة السابقون لابن الأنباري. إلا أنني ل أعثر عليه في 
كتب هؤلاء وم ينسبه ابن الأنباري لنحوي معيّن» 0 احتج به على لسان 
المذهب بكامله؛ وهذا لا يدلنا على المحتج به 

عر ضت 5 هذا الفصل «نحاة ما قبل م - لأزيعة وعشرين 
نويا .عاهوا قبل السهيلي وابن خروف وابن مالك وهم من سَمُّوا ب« النحاة 
الحتجين » الذين أرخ بهم الباحثون القدماء ظاهرة الاحتجاج بالحديث. 

وقد تبين لي من هذا العرض أن جميع هؤلاء النحاة قد احتجوا في 
مؤلفاتهم - إن كانت م مؤلفات - أو فيا روي عنهم من أقوال في كتب 
تلاميذهم الذين نقلوا اراءهم - هؤلاء ججميعا احتجوا بالحديث النبوي 
الشريف في مسائل النحو والصرفء, على اختلاف في كثرة هذه المواضع أو 
قلتهاء كا تبين لنا أن أكثرهم يحتجون با روي في الحديث من أقوال 
الصحابة وآل البيت والتابعين» واعطوا هذا المروي حم الحديث النبوي في 
الاحتجاج به. 

ورأيت أن بعض النحاة احتجوا بالحديث من غير ان يقدموا له بما يدل 
علج أنه ديف أن ينبهوا إلى ذلك وأول هؤلاء سيبويه الذي تابعه في ذلك 
غاة ا حتدواد بالا خادوت نفسها من غير أن يتنبهوا إلى انها أحاديث؛ لأنهم 
نقلوا شواهد سيبويه ى]ا هي وقدّموا لها بمثل ما قدم لها به,أو احتجوا بها 
في المسائل التي احتج فيها بهاء إلا أن معظم من جاء بعد سيبويه والمبرد من 


ول 


النحويين كانوا يشيرون إلى أن العبارة الحتج بها من الحديث» وغالباً ما 
يتسبونه إلى :النى عله إن كان: حديتا ويا أو إل قائله مق الضحابة وال 
البيت» إلا انهم يغفلون ذلك أحياناً أخرى. : 

ووحدت أن عولاء الهاء رأخد اللاحق منهم مما احتج به السابقون من 
أحاديث ويحتج بأخرى م يسبق إليها ابتداء من الفراء والمبرد حتى آخرهم 
ابن الأشاري». إلا ان نا رودونة تن عيديد عل "ها وأخدوته كن اشاقن ل 
يكون من الكثرة بمكان. فقد يأتي أحدهم بحديثين أو أربعة أو خمسة 
وهكذا. إلا انني وجدت ابن جني قد احتج بأحاديث كثيرة م يسبق إليها 
فقد احتج باثنين وعشرين حديثاً سبق إلى خسة منها فقط . وجاء بسبعة 
عشر حديثاً جديداً» وهو عدد .نستطيع من أجله أن نعدّ ابن جني من 
أوائل الذين اعتمدوا على انفسهم في الاحتجاج بالحديث وأكثروا منه كثرة 
ميزته عمن قبله وإن كان الدكتور عبد الفتاح شلبي يرى ان أبا علي 
الفارسي سبقه في كثرة الاحتجاج بالحديث؛ ولأن كتب أبي علي ليست بين 
يدي وما عرضه لنا الدكتور شلبي من مواضع احتجاج أبي على خمسة 
أحاديث هي كل ما ذكره. وجميعها لم يسبق إليها فإنني لا استطيع المقارنة 
بينه| لأنني لو قارنت هذه الخمسة بالسبعة عشر حديثاً التي جاء بها ابن 
جني لرجحت أن يكون ابن جني بداية عصر الاكثار من الاحتجاج 
بالحديث» لا بداية عصر الاحتجاج به؛ لأنني قد بينت ان شيوخ المدرسة 
البصرية « أبا عمرو بن العلاء » و«الخليل » و« سيبويه » كونوا بداية عصر 
اداع بالحديث النبوي في الدراسات النحوية والصرفية. أما اللغوية فقد 
حت بالحديث فيها مع بداية وجود هذه الدراسات منذ زمن شيوخ أي 
عمرو والخليل وشيوخ شيوخها ولم يشذ منهم أحد. 

وبيدنت أن سيبويه الذي كان أكثر ما نسب إليه انه احتج بهانية 
أحاديث قد وجدته يحتج بخمسة عشر حديثاً م وصحابياً » ولم يكن الفراء 
امه العتهاها المي 


(؟0") ينظر: اصول النحو العربي. د. جمد عيد في احتجاج كل من سيبويه والفراء به ص؟0 - 69. 


1١م٠‎ 


وبقي الاحتجاج بالحديث عند النحاة الذين جاءوا بعده) مقارباً لم 
عندها في الكثرةء سواء في ذلك ما جاءوا به من جديد أو ما أخذوه عن 
السابقين حتى جاء ابن جني فأكثر منه. ويأتي بعد ابن جني في كثرة 
الاحتجاج بالحديث الذي لم يسبق إليه الزخشري الذي وجدت انه احتج 
بسبعة عشر حديثا سبق إلى اربعة منهاء وكان الجديد عنده ثلاثة عشر 
حديثا : 

هذا وأود أن أنبه إلى أنني م استطع الاطلاع على كل الكتب التي 
طبعت ؤلاء النحاة» لأنني حصلت على بعضهاء وم أر البعض الآخر. 
واعتمدت في الأحاديث المنسوب الاحتجاج بها إلى بعضهم على الدراسات 
التي كتبت عنهم لأنني ل اطلع على كتبهم كأبي علي الفارسي وابن الشجري 
والأخفش» أو ل يكن لهم كتاب مطبوع ولا مخطوط كأبي عمرو بن العلاء . 

إلا أنني مع هذا استطعت أن استخلص أن ما قاله القدماء من أن 
السهيلي أو ابن خروف أو ابن مالك أول من احتج بالحديث النبوي قول 
مردود بما جاء في الدراسات الحديثة عن الزمخشري وابن الشجري وأبي علي 
الفارسي وأبِي زكرياء الفرَاء . وبا أثبثه هنا من احتجاج هؤلاء الذين ذكرتهم 
به. 

وأن ما قاله الدكتور أحمد مكي الأنصاري من ان الفرّاء أول من احتج 
بالحديث مردود أيضاً بثبوت تقدم ثلاثة من شيوخه البصريين عليه في 
الاحتجاج به وقد أخذ عنهم بعض هذه الأحاديث واحتج بها في كتبه وزاد 
عليها غيرها ىا فعل من جاء بعده» كل يأخذ عمن قبله ويضيف جديداً. 

فأبو عمرو بن العلاء أول من ثبت احتجاجه بالحديث حتى الآنء» ولا 
ندري لعل الأيام تثبت لنا أن شيوخه سبقوه إلى ذلك ابتداء من واضعي 
النحو أبي الأسود الدؤلي أو عل بن أبي طالب رضي الله عنه. 

ولكي نعرف ما جاء به السهيلي أو ابن خروف أو ابن مالك ومن جاء 
بعدهم وتابعهم في الاحتجاجء وما أخذه هؤلاء عن النحاة الذين ذكرناهم من 
أحاديث سأثبت كشفاً بالأحاديث التي وردت في هذا الفصل بعد حذف ما 
تكرر منها عند أكثر من نحويء. وبغض النظر عن الذين احتجوا بكل 


1١4١ 


حديث منهاء وعن الاختلاف الواقع في رواياتهاء وهذه هي الأحاديث 
النبوية الشريفة: 


2-5 ما روي عن الني يله أن رجلاً قال له: «يا نبيء الله » - فهمزه - 
فقال له عليه السلام: «لست بنيء الله ولكني ني الله ». 

» إن الني ييه قال لرجل: «هل صمت من سَررٍ هذا الشهر شيئاً؟‎ - ١ 

"1 جم قوله عي : « خير المال نخلة ور ومهرة افر 6 

3 5 جاء في الخبر: «لا يدخل الجنة إلا نفس موّمنة مسلمة ». 

ه - وفي الحديث: «ما زالت أكلة خيبر تعاودني فهذا أوان قطع أببري » 

5 - وفي الحديث: «العقل عقلان فإما عقل صاحب الدنيا فعقم وأما عقل 
صاحب الآخرة فمثمر ». 

/1 سا وف الحديث: « تعقم اقلا المشركين ». 

- قال الني يَلهُ: «لولا بها رتع وأطفال رضع ومشايح ركع لصب 
عليم العذاب صبا ». 

5ت اقولة مكمه كل :بمولوةديولدغل: النطرة بعت ركوة” أبواء ها اللذاك 
يبودائه وينصرانه ». 

٠‏ -قوله عيِ: «ما من أيام أحبْ إلى الله فيها الصوم منه في عشر ذي 
الححة + 

.» قوله عله : « ونخلع ونترك من يفجرك‎ - 1١١ 

١‏ - قولهعي: «إني عبد الله آكلاً كا يأكل العبد وثارباً كا يشرب 
العبد >: 


٠‏ -قولهعله: «سبّوحاً قدّوساً رب اللائكة والروح » أو «سبوح 
ل 
قدوس... » 
5 - قال رسول الله عَه : « إن الله ينهام عن قيل وقال وكثرة السؤال ». 
16 - قال رسول الله ملم : « من وما يوم الجمعة فبها ونعمت » ومن اغتسل 


١م‎ 


>30 


"5 


1 


؟١‎ 


1 عي واءع 
فالغسل افضل » وعند سيبويه « فيها ونعمت » فقط. 


-قال رسول الله كه : رلا حول ولا قوة إلا بألله .2 وسنراه عند ابن 


مالك: لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة ». 
- قوله عه : «أضيعان أميجانق 6 


78 10 5 5 5 5-3 
- قوله عَكه : « الناس مجزيون بأعاهم » إن خيراً فخيرٌ وإن شراً فشي ». 


- قوله عله : « حي على الصلاة « 3 ل الصلاة ». 
- قوله عر : «لبيك إِنَّ الحمد والنعمة لك ». 


- قوله ملم : 


- قوله لَه : « ارجعن مز وان غير فاخو اك 

- قول من روى عن الني عله : «أوصى مرح بِإِمّه ». 

-ها أسند إن الني َي انه سمع روخلا يقرا فقال: «لا يرحم 
هذاء هذا أذكرني آيات كنت قد 2 

- ويروى في بعض الحديث: «أهللنا هلال شعبانَ بخانقين » «ربا هو 


ع 
3 
در ». 


الله 


-في الحديث أن رسول الْهءَيله قال: «أمرت بالسواك حتى خفت 


4 عاض 
لادردن . 


- في حديث عن الني ته | انه قال: ال الغنائم لأحد: منوظ 'الرؤوس 


إلا لنبيك عله ». 


- نادى منادي الني عليه السلام بمنى: «انها أيام طُمْم وثعم فلا 


تصوموا 6. 


- إن رسول الله مله قال: «إذا أتام كريمة قوم فأكرموه». 


- وجاء 5 الحديث: فول حي آلف مع رسول الله لات جهينة ) وقد 


آلفت معه بنو سلم بعد». 


اقنلا 


- عن الني عله قال: «ليس في الخضراوات صدقة ». 

- وقد جاء في الحديث: «لا تقوم الساعة حتى بلي أمور الناس لكع بن 
٠‏ 1 5 2 5 مألل ع 5 مه 

- وني الحديث: «أن رسول الله ع راى عبد الرحمن بن عوف ردع 
خلوق فقال: « مَهِيم؟ « فقال: « تزوجت يا رسول الله ». فقال: «أؤلم 
ولو بشاة 2 وكان قد تزوج على نواة 2 

حاقوله عل .دوكر العالحون تخيلا بعس 4 

- قوله يت : «كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج ». 

- وقوله عه في التُدَيّة: «انه عدج اليد ». 

جاء ف الحديث: « على كل مسم عثيرة واضحاة ».. 

جاء ف الحديث: « المؤمن من يأكل ف معى واحدة - وواحد - 
والكافر يأكل في سبعة أمعاء ». 

#ريه الو 2 لو 

- قوله عله : « المال او خضرة» ونعم العون هو لصاحبه 5 
1 إن 5 

- وي الحديث: «لي الواجد يحل عقوبته وعرضه ». 

-وفي الحديث: « اشترطي الولاء هم ». 

-يروى عن الني عليه السلام أن رجلا حياه بقوله: « عليك السلام » 
فقال الني َيه : « عليك السلام: تحية الموتى. قل: السلام عليك ». 

- يروى عن الني مله انه قال: «لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف 
به ». 

- وفي الحديث: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدك فليفسله سبعاً أحدها 
بالتراب ». 

- قال الني عَي : « إن ابنّك من كسبك ». 

دوق حديف التى عله :ق نهر رمضناة» ١‏ وتمفد فيه “العناطق . 
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- جاء في الحديث: «ان المسجد لينزوي من النخامة كا تنزوي 
في النار ». 

وق الحديت.عن. الى لله قال «كيلواا ولا مويلوات: 

- وفي الحديث: «البكر بالبكر جلد مائة ونفي عام ». 

- فال ع2 لزعل فكلية: يلسه: دلا مسي آنا ناهين أجللفة م 

- قوله عليه السلام: « اللهم او توطا تك عل مساو 

- قوله عليه السلام: «وإما أَنَسَى لأسن لم ». 

- قول الني ِلله: «من عَيلَ ها عَلِمَ ورّئه الله علم ما لم يعم ». 

دما روي عنه عله من أنه: « م بصّدّف مائل فأسرع ». 

- قول الني عله : «لا ثاروا بالقرآن فإن مراء فيه كفر » 

- قول الني يله بخاطب نساءه: «ليت شعري أُيْنَكنّ صاحبة الجمل 
الأذيّب تخرج فتنجها كلاب الحوأب ». 

وق شيك اموالوسن ا 

- وفي الحديث: «مَنَعَتِ العراق درهّمها وقفيرّها ». 

- وني الحديث: «ان رجلاً بايع رسول اله َيه فرأى منه مساعحة فقال 
له: «عمرك الله ممن أنت؟ » فقال: «امرقٌ من قريش ». 
قوله عه في السّفط: «يظل محبنطئاً على باب الجنة ». 

- قوله يِه « إن مما ينبت الربيع لما يقتل حَبَطا أو يل ». 

- في الحديث: « شكونا إلى رسول اله ته حَرَّ الرمضاء فم يشكنا ». 

- في الحديث: «أن قوماً من العرب أتوا رسول اله عه فقال لهم: من 
أنتم » فقالوا: نحن بنو غَيّان. فقال لهم: بل انتم بنو رشدان ». 

- قوله كته : « الراجع في هبته... » 

- قوله يِه : «الا أخبرم بأحبي إل وأقربيم مني مجالس يوم القيامة, 
أحاسك أخلاقا الموطتون» أكنافا الذين. يالفؤق. .و2 لفون الا 


َ 


يلا 


اخبرم بأبغضكم إلى وابعدم مني مجالس يوم القيامة أساوتم أخلاة 
الثرئارون المتفيقهون ». 

3 - قوله عه : « المؤّمن هين ا 
5 صلابله “لي يع 

58 - قوله عزيكة : دانكن للا 

9و - قوهم في الحديث: م يهادي بين اثنين ». 

٠/ا‏ حسما روي من أن رجلا قال للدي عكر : « إني أرى امرك هذا عقا 
فقال عليه السلام: «انه سيأمر ». 

آلا - قول الني عله : « زُوِيَت لي الأررقن 35 

"ا -في الحديث: «من اكتنتب ضمنا كان له كذا ». 

بوث - قول الني عه : « كفى بالسيف شا... ».. 

4 - قول رسول الله َيه وقد قيل له - لا رك قد جهد نفسه بالعبادة - 
يا رول الله: «١‏ أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر؟ » فقالعَي: «أفلا أكون عبداً شكوراً؟ ». 

196 - قول الني لَه : دهم 1 على من سواهم ». 

7 -ما جاء في قوله ع : « إذا حلف أحدع فلا يقل: ما شاء الله وشئت» 
ولكن ليقل: ما نقاء الله ثم شئت ». 

8 - قوله عله : « ليس من امبر امصيام ف افد .2 


ور 
نتن صواحبات يوسفا ». 


8 -في الحديث: « فشققت للا اسم من أسمي ». 

9 -في الحديث: «مثل المنافق كالشاة العائرة بين الغنمين ». 

ْم - قوله كه : انه" ليغان على قلى ». 

١‏ -ها روي عنه لت : «إن المهاجرين قالوا: يا رسول اللهءإن الأنصار قد 
فضلوناء انهم أوونا وفعلوا بنا وفعلواء فقال: « ألستم تعرفون ذلك 
لهم؟ » فقالوا: « بلى ». قال: «فإن ذلك». 


١مك‎ 


- حديثه َيِه : « من انزلت إليه نعمتي فليكافيء بباء فإن م جد 
فليظهر ثناء نا 


- في المأثور عله .ليه السلام» :دما أذن الله لشيء كأذنه لبي يتغتى 
بالقرآن 4 


- قوله ملم : «كاد الفقر أن يكون را 

- قوله مره : « وَلْمَرْرَهٌ ولو بشوكة ». 

- قوله عَلِلهٌ : «لتقوموا إلى مصافم 6. 

- قوله عليه السلام: ««من م يستطع من الباءة فعليه الصوم فإنه له 
وجاء 2ن . 

آبا' الأحادية المروية عن آل البيت والصحابة فهي: 

- قول عائشة رضي الله عنها: «انني رأيت ثلاثة أقار وقعن في 
حجري » فقيل لها: « يُدْقن في بيتك ثلاثة من خير البشر »» فدفن 
الني عَكلهُ وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما ». 

- حديث أم زرع: « فبجحني فبححت ». 

- حديث أم ررع: « ونكحت سعد رجلا سيا ركب شري 2 


9 


- ما روي عن العباس في ندائه المسلمين لا امبزموا يوم حنين: «يا 
أمنحانن بيعة الشحرت. با اضعاتب اسورة البقرت » فقال المجيب: 
«والله ما احفظ منها آيت » فلا سمع منهم:« طلحت»صارت « التاء » 
بين فتحتها والحاء ». 


بت عن ابن عباس : « بالاويواء والنصر إل جلستم » 
- حديث ابن عباس : « قد كان هم أن زا الني ملل وأن يقتلوه 2.6 


- قول على بن أبي طالب-ترضي الله عنه: « العين وكاء السه ». 


١م‎ 


- قول عل رضي الله عنه: «انتم الحرورية لاجتاعكم بحروراء ». 

٠‏ -قولي علي رضي الله عنه: «يا دنيا اني تعرضت لا حان حينك» وقد 
بنتك ثلاثا لا رجعة لي فيك. فعمرك قصيرء وعيشك حقيرء 
وخطرك يسير ». 

.» -قول عمر بن الخطاب: «يا لله للمسلمين‎ ١ 

-قول عمر بن الخطاب: «كذب عليك الحجء وكذب عليك العمرة» 
وكذب عليك الجهادء ثلاثة اسفار كذبن علي ». 

١+‏ -ما حكي عن عمر_رضي الله عنه من قوله: «لأجعلنٌ الناس بباناً 


7” 


انا 6د 

5 -قول عمر_رضي الله عنه: « قضية ولا أبا حسن ». 

٠6‏ -في حديث عمر_رضي الله عنه: «عزمت عليك لا ضربت كاتبك 
سوطا ». 

1 -قول عمر رضي الله عنه: « إياي وأن يحذف أحد؟ أرب 

-قول ابن الزبير رضي الله عنه: «بل أبثير بالذي قال لي رسول 
الله مله » . 

م - حديث أبن مسعود: «من قرأ القرآن 000 

.» -حديث زيد بن ثابت: «هؤّلاء المحمدون بالباب‎ ١9 

.» حديث زيد بن كانت :ف آنا بأديء بدء فإني أجد الله‎ ٠ 

.» حديث طلحة بن عبيد: «وضعوا اللي على قفي‎ - ١ 

+١‏ -حديث أبي ذؤيب: قال: «قدمت المدينة ولأهلها ضجيج بالبكاء 


كضجيج الحجيج اهلوا بالإحرام» فقلت «مَدْ؟» فقيل:« هلك رسول 
الله عه » . 


ركنا - قول أبي الدرداء : 5-007 الناس أ تقله » 
8 -قول عمر بن عبد العزيز لقرثيّ مت إليه بقرابة: «فإنّ ذاك » ثم 


1١184 


328 


لحل 


و -خاحعة قاد وليل دان 
دفول اطبات: بق المندرة رو آنا حذيليا الحكة-وقيقيا امرش +1 
- قول عامر بن الطفيل: «أَغْدَة كغدّة البعير و في ببيت سلوليّة ؟ « 
- قول رجل للرسول َيل : «يا رسول الله: أرأيت من لا شرب ولا أكل 
ولا صاح فاستهل « 
جنا خاء في الآثارة <«تاكبوث: اكيوث لرينا: حامدون + 


ما 21 وار « من أعان 0 قتل مَؤْمنٍ بشطر كلمة جاء يوم 


خيلا 


القصل الثالث 


الغغاة المحتجون 


مر أهناة أن الباعفية: والتجاةة الأوائل اختلفوا في أول من احتج 
بالحديث في مسائل النحو والصرفء وتبعهم على هذا الاختلاف المحدثون» 
فقد عد البغدادي في خزانته السهيق (- ١08ه)‏ سابقاً لابن مالك في 
الاحتجاج به" , وعد ابن الطيب الفاسي «المغربي »: السهيلي من اصحاب 
مذهب الاحتجاج بالحديث في النحوا", وذهب ابن الضائع الى ان ابن 
خروف (- 7.5 ه) اول من اكثر من الاستشهاد بالحديث في النحوا”". وكان 
ابو يان بيرع أن ابن ..هالك أو من خالف المتقدمين والمتأخرين في 
الاحتجاج ا 

قال الدكتور خحمد عيد معلقا على قولي ابن الضائع وابي حيان: 

«وقد- ظطن. ‏ المتأخرون والمعاصرون ان ابن خروف اول من احتج 
بالحديث والحقيقة تخالف ذلك., لأن السهيلي سبقه الى هذا العملء بل ان 
عمل السهيلي يعد مقدمة صالحة لعمل ابن مالك »(. 

ورأى ان المهم في هذا الأمرء أن هؤلاء الثلاثة: السهيلي وابن خروف 
وابن مالك اشاعوا فيمن جاء بعدنهم عادة م يكن عليها المتقدمون منذ 


)010( خزانة الادب للبغدادي ج١‏ ص"ء وينظر الاقتراح ص 00. 

) ) بجلة مجمع اللغة العربية ج ص١‏ بحث (الاستشهاد بالحديث) للشيخ عمد الخضر حسين. 
(؟) الاقتراح ص عه. 

.ا١.-‎ ١59 التذييل والتكميل - مخطوط - جه ص‎ (١ 

(ه) اصول النحو العربي ص”0. 
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سيبويه حتى زمن أ البركات الانباري وهي أن يكثروا من الاحتجاج 
بالحديث النبوي؛ وهذا واضح في تراث المرادي صاحب «الجنى الداني » 
وابن هشام صاحب «المغني ». وابن عقيل صاحب الشرح المعروف للألفية» 
والسيوطي صاحب «همع اطوامع ». 

وعلل الامر الذي 9 السهيق الى هذا الموقف ما قام به ابن جز من 
تاذ الساة الي حرو بالأعراف من الشعراء والمتكلمين» ول يَعْنَوا 
بحديث رسول الله وم يجعلوه حجة هم في استنباط القواعد. وم يكن الامام 
ابن حزم يكتفي بهذا الحديث بل كان يثير مثله في مجالسه التي تضم علاء 
الاندلس من لغويين وغيرهم. ومن أجل ذلك سرت في علاء تلك البلاد عادة 
جديدة هي ان يجعلوا من لغة الحديث موردا جديدا للاستقراء لاستنباط 
قواعة الفرمةا"':ولكى انطع أن أنبين الفرق: مين السهيل: :ونين جاء «بعلدة 
من النحاة» والذين سبقوه منهم ابتداء بابي عمرو بن العلاء وانتهاء بابن 
الانباري - رأيت أن أجعل هذا الفصل الثالث: «الحتجون من النحاة ». 
وأعني بذلك من نسب اليهم القدماء بداية الاحتجاج بالحديث والاكثار 
منهء ورأيت أن اذكر لكل منهم ما استطعت جمعه من كتبه التي وقعت الي 
من احاديث احتج بها لغرض صرفي أو نحوي. فا كان مسبوقاً اليه منها 
اكتفيت بالاشارة الى ذلك». وبينت اول من احتج به من النحاة الذين مر 
ذكرهم ؛ وأحاول الإيجاز قدّر المستطاع في ذكر ما جد من أحاديث احتج بها 
كل من قزلاء النحاة الذين سأقتصر على المشهورين منهم ممن ارقم ابن 
الضائع اق حيان والبغدادي, أو من توافرت كتبهم بين يدي. ٠‏ وهم: 
١‏ - السهيلي: 

آخان الستوطى :فى اتا حدقه عن ابن نالك واستيواعة لخديف أل 
أن السيل: اعبد الرحين بن عبد الله الاندلسي (- ١4هه)‏ كان يحتج 
بالحديث - ومعنى ذلك انه سابق لابن مالك ولابن خروف ايضاً - فقال: 
«وما يدل لصحة ما ذهب اليه ابن الضائع وابو حيان أن ابن مالك 


(3) ينظر: اصول النحو العربي ص”“ه - 04. 


استشهد على لغة «اكلوني البراغيت » بحديث الصحيحين: « يتعاقبون فيكم 
ملائكة بالليل وملائكة بالنهار » وأكثر من ذلك حتى صار يسميها: «لغة 
يتعاقبون ». وقد استدل به السهيلٍ 3 قال: لكني أقول إن « الواو » علامة 
ايان :انه حديث مختصر رواه البزار مطل مجرداًء قال فيه: «ان لله 
ملائكة يتعاقبون فيك ملائكة بالليل وملائكة بالنهار »!"". 

دَق هذا" البمن: اخازة: طفقية الى أن السهيقل كان يحتج بالحديث 
ويصحح ما ورد فيه من روايات اختصرت فيها الأحاديث فادى ذلك الى 
تغير موضع الاحتجاج بها والى أنه سابق لابن مالك ولابن خروف أيضاً فيه. 

والسهيي - كى) وصفه المترجمون له - رحب الافق ثاقب الفكر واسع 
الثقافة مغاريا في كثير من التنونء ثم تقطعد اللئة عن أن يسهم في جالات 
العم الختلفة بأصالة واجتهادء فهو محدث حافظ , ٠‏ عام بالتفسير والاخبار 
والانساب» فقيه اصولّ مجتهدء صاحب الاسلوب العلميّ المشرق الذي صقله 
الادب واحكمته الممارسة للغة والتعّف على طرائقها في التعبير...0. 
الف السهيلي: «الروض الانف والمشرع الرّوّى في تفسير ما اشتمل عليه 
حديث السيرة واحتوى » في الحديث النبوي. وهذا يدل على معرفته 
بالأحاديث النبوية وما تدل عليه من معان وما تحتويه من امور لغوية او 
نحوية مكلنته من تأليف كتاب: « الأمالي »: وهو أمال في اربع وسبعين مسألة 
هي اوه السهيق على ابن قرقول» وتتناول مشكلات وقعت 5 الحديث» 
واغلبها مشكلات نحوية او لغوية» وهو كتاب يسهم في التعرف على مدرسة 
الاندلس النحوية» هذه المدرسة التي نبغ علمها باللغة من ممارسة النصوص 
ودراستها دراسة تقوم على التفقه في أساليبها (4>), 

ولما كان كتاب الامالي بين يدي فقد عدت اليه استوحيه الاحاديث التق 
جاءت في موضع احتجاج نحوي او صرفي متعسّد, اما الاحاديث التي كانت 
موضوعات للمسائل التي الف فيها الكتاب فهي ليست موضع استدلالء لأنه 
(0) الاقتراح صمه. 
)م( تنظر: مقدمة امالىي السهيلي بتحقيق جمد ابراه البنا ص"١.‏ 
(+ ب)امالي السهيي ص١١.‏ 


يل 


يأتي بالحديث منها - مما وقعت فيه مشكلة لغوية او تصريفية او نحوية» 
ويخرّجه على الأوجه الجائزة فيهء وعلى اختلاف رواياته. وهو في اثناء 
شر حه هذه المسائل وتخريجها دج بالآيات القرانية والاحاديث والاشعار 
والأمثال ليثبت وجها او يرد قولاً. هذه الشواهد من الحديث هي التي 


ات 


وصنفتها وبينت رأيه فيهاء وهي: 

ورود عم امرأة على « فَعال» مصروفاً في الحديث: 
قال وهو يتحدث عن «الاعلام اللوّنثة وسر تجردها من التنوين »: 
« فجميع الاسماء الاعلام في اللؤنت لا تنصرف» وقد وجدت في 


ير 


الحديث المسند «عناقاً » اسم امرأة مصروفاً. هكذا قيّدهَ أهل 
الحديث »!'". لكنه لم يذكر الحديث بلفظة واكتفى بهذه الاشارة. 
بجيء « نعم » بدلاً من « بلق » في جواب الاستفهام المنفي سادة مسدها 
في نفي النفي وتحويله الى اثبات: 

بعد أن تحدث عن «الجواب ببلى ونعم » وموقع كل منها عقد 
فصلاً في: «وقوع «نعم » موقع «بلى » فقال: 
« اذا ثبت هذا فلا يتنع أن يجاب ب«نعم » بعد الاستفهام من 
النفى لا تريد تصديق النفىء ولكن تحقيق الايجاب الذي في نفس 
التكل . لآن» الكل اذا .قال لن رآه يقرب" الخمر:+ اليست الخثر 
حراما؟ » لم يستفهمه في الحقيقة وانما أراد تقريره أو توبيخهء وفهم 
مراده في ذلك. بقرينة نذكرها بعد.. فل) فهم مراده وانه يعتقد 
لتر جار أن هانبة كيد نج ع تصنييها' مده دون "الققات: الى 
لفظ النفى » لأنّه ليس بناف في الحقيقة» الا أن اكثر العرب على غير 
ها بروة مراعاة اللفظ. :اذل لأنه«الظاعن المدوعه ونه طق 
القرآن. كقوله: « ألست برب؟ قالوا: بلى » وم يقولوا: «نعم » وان 
كان الكلام ليس باستفهام على الحقيقة بل هو تقرير على اثبات. 
فإن قال: فهل من شاهد آخر على الوجه الآخر الذي زعمتم أنه ليس 


() الامالي ص ١م‏ - ؟م”. 
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بجيد؟ قلنا نعم» حديث رواه أبو عبيد في « شرح الغريب » وهو أن 
المهاجرين قالوا: «إن الانصار قد أووناء وفعلوا معنا وفعلواء فقال 
السم تعرفون ذلك هم؟ قالوا: نعم. قال: فإن ذلك » أي: «ان 
ذلك شكر لهم » هكذا صحت الرواية ب«نعم »!''. وقد رواه ابن 
الشجري: «بلىء قال: فإن ذلك ». 


ولفظ هذا الحديث قريب من لفظ حديث عمر بن عبد العزيز 
الذي احتج به الزمخشري الا أن الاستشهاد هناك على حذف الخبر» 
وهنا على اجابة الاستفهام المنفيب «نعم »لتقرير الايجاب على معنى 
«بلى » لا لاثبات: النفي على معناها الأصلي. وم يستدل على هذا 


بغير الحديث. 


؟ - وقوع ضمير النصب المنفصل «اياه » موقع الاسم المرفوع» فيه دليل 
على جواز وقوع المرفوع المنفصل موقع المجرور: قال في مسألة: «في 
كاف التشبيه »: « وكاف التشبيه تدخل على الظاهرء ولا تدخل على 
المضمر... ولا تقول: «كك » ولا «كي ». ولا «كه ». قال سيبويه 
وغيره: استغنوا عن «الكاف » ب«مثل »»ءوليس هذا بعلة؛ لأن 
السؤال لازم حتى الآن.... 
وانما السر في ذلك عندي أن «الكاف» لا كانت حرف جرء 
وحروف الجر انما تدخل على الضمير المتصل لا على المنفصل» وجب 
أل يكون بعدها ضمير منفصل أصلاًء ثم قد فعلت العرب فيها 
بعكس هذا الاصل: قالوا: « زيد كهو» فأدخلوها على المنفصل وهو 
خلاف القياس في حروف الجر. ولم يدخلوها على ضمير متصل أصلاً » 
لا على ضمير مخاطب ولا متكم ولا غائب... 
فان قيل: فم دخلت «الكاف » على «هو» وهي خافضة وهو 


)٠١(‏ الامالي ص5 : وينظر امالي ابن الشجري ج١٠‏ ص89 نقلاً عن: ابن الشجري د.عبد المنعم أجد. 
ص 55١‏ - 588 
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ضمير رفع؟ قلنا : لم توضع هذه الضمائر المنفصلة لتدل على مرفوع ولا 
منصوب» واما وضعت للدلالة على أن آخر من الغيبة - 
والذكر والمؤنث ونحو ذلك؛ ألا تَرى أنك تؤكد بها الحفوض فتقو 
«مررت به هو هو» و«بك أنت »» فقد وقعت ها هنا موقع 0 
يبالوا بذلك.. 

وفي القديك «من خرج الى المسجد ليصلي الضحى» لا يخرجه 
الا إياه » فأوقع داياه » موقع المرفوع وم يبال بذلك. وهذا كله لا 
يجوز في الظاهر المعرب. ويجوز في المضمرات», فكذلك تقول «زيد 
كهو » فتوقعها موقع الضمير الخفوض ولا تبالي. الا ان الغالب عليها 
أن تستعمل في مواضع النصبء» وان خولف بها لم يبعد 7" . 
السؤال ب«أي» اذا ادخلت على النكرة عن صفة النكرة لا عن 
عينها : 
قال في مسألة: في دلالة «أيضاً » واعرابها ». 
قال: «فإن قيل: ضمن اين فهم العتب في قوله: أية ساعة هذه؟ 
قلنا: ان العرب اذا حقرت شيئاً قالت: الى كوو داورأ 
خير في هذا؟ » والساعة الآخرة من ساعات الرواح.. ٠‏ ففهم عفان من 
قوله : آنة ساعة هذه؟ أي : أي ساعة قربة هذه؟ أي : 2 القربة 
فيها يسيرة بالاضافة الى ما تقدمها. و«أي » إذا أدخلتها على النكرة 
تأكثر .م١‏ تكون سوال عن الصفة» تقول: أي رجل زيدٌ؟ فيقال: 
صالح» أو طالح . قال عليه السلام: «أي رجل فيكم ملام؟ » ل يسأل 
عن عينهء فإنه كان يعرفه. وكذلك قوله: « أي ساعة هذه ؟ »لم يسأل 
عن عين الساعةء ولكن سأل عن صفتها المذمومة» والذم راجع الى 
الزتاكت: فبها :وان “ايك النها عاو 01 


6 


6 - لا جوز الاخبار عن الفعل الا بتقدير 1 1:6 


)00 الأمالي :٠.‏ و؟:؛ د #ع . والحديث كا في سنن ابي داود ج ١‏ ص 5١8‏ في باب دما جاء في ف فضل المي الى 


0 


الصلاة. ونصه: «ومن خرج الى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه جره كأجر المعتمر » وينظر الكتاب 
اج ص 595 بولاق. 
(١‏ الامالى ص .8١‏ والحديث من سيرة ابن هشام ا/لاام. (هام ص١8م‏ من الامالي). 


١045 


تحدث قِ مسألة : «في جواب لمق والنهي « 5 حديث اليهودي 
«لا تسألوه لا يجيء بأمر تكرهونه  »‏ بنصب يجي - قال: « فالنصب 
فيه 0 وله وجيه. وهو: أن ينتصب 000 9 حكى سيبويه : 
9« كن .0 . 3 2 ا 4 3 
«مره يحفرها » وقدر فيه الرفع من وجهين... والثاني: « مره ان 
يحفرها » 3 حذفت دأ وبقي معناها دون عملها ؛ لأنه يقبح أن 
تعمل مضمرةء وان كان قد جاء ذلك» ... فان قيل: فايّ معنى 
أفادت اذا لم تعمل؟ 
قلنا: أفادت معنى الاستقبال في الفعل» وانه ليس بحال كبا كان حالاً 
في الوجه الأول من قوله «مره يحفرُها ». وأفادت ايضاً معنى الاسم 
. 0 5 و ع 
تراه » وفي قول أبن مسعود في الذي يطيل الجلوس في التشهد الاول: 
«« يقعد على الرضفب خير له »م فلولا تقدير «أن» ههنا ما صم 
الاخبار عن الفعل , فقوله: دلا تسألوه لا يجي 2 « أراد دأن للا 
يجي ء « و«لثلا يجي ء دين 
قال في المسألة السابقة: «مسألة في جواب الأمر والنهي » وهو يبين 
الأؤجه الجائزة - او الواردة في حديث اليهودي: «لا تسألوه لا 
يجي ء 00 تكرهونه « على رواية الجزم ف دلا بجىء 6: 
«وفي جزم قوله: لا يحجىء َف » وجه آخر عندي » وهو: أ 
تكون ولا » نفياء» فيكون الجزم على جواب النهي من لو رلا 
تسألوه 26 ىا ينجزم على جواب الآامر ف الحدية: « خللوا بين 
85 الوه و 027 
أصابعك لا يخللها الله بالنار » تقديره: «إن تخللوا لا يِخْلْلْها الله » 
7 : 5 )1 
فهذا جزم في جواب الأو 1 
لا سل الجزم قِ جواب النهى . مع عدم صحة تقدير « إن » الشرطية معها: 


)١١(‏ الامالي ص 8م - 86. (والرضف: الحجارة التي حميت بالشمس). 
)١:(‏ الامالي ص 6١م.‏ 


١ةا/‎ 


وفي المسألة نفسها وهي تخريج حديث اليهودي «لا تسألوه لا بى: 
0 تكرهونه » برواية الجزم - على وجه آخر غير ما سبق ان 
ذكرهء قال: « وقد يجوز عندي ما منعوه من قولك : رلا 0 من 
الأسد يأْكُلِكَ لان :وجدت .واه وكام أشوة قرول تابن لع ورا 
رسول الله: لا تطاول يصبْكَ سيهامهم » فلو تكرت هذا: « إن لا 

تطاول يصبْك » كان محالاً. وهو الذي منعه النحويون الا على 
الأساع . وقد ذكره سيبويه واعترف بقبحه. ٠‏ ولكنه يخرّج على ان 
تضمر فعلاً يدل عليه النهي ٠‏ كأنه قال: 0 
0 او يكون منجزما على نبي آخر كأنه قال: «لا يصبك » 

ستغنى بالنهي الأول. 

ولهذا نظائر وشواهد يطول ذكرها. فالثلاثة الأوجه جائزة في 
الحديث المذكور عل اصول" التحويين اين 00 

فالسهيلي احتج هنا بالحديث على بعض الأوجه الجائزة في تخريج 
الحديث على اختلاف الروايات فيهء فاحتج بثلاثة احاديث في 
تخريج حديث واحد وردت فيه اكثر من رواية وبأكثر من وجه. 

- المعهود في كلام النبوة حذف المنعوت لا ذكره: 

قال في مسألة «في عمل المصدر »: «واما قوله: « شهادة القومُ » ان 
كانت الرواية بتنوين الشهادةء فهي على اضمار مبتدأ. كأنه قال: 
«هي شهادة »2 و«القوم »: مرتفع بالابتداء» و«المؤمنون » نعت له 
او بدل» وما بعده خبر. ويضعف عندي هذا الوجه؛ لأن المعهود في 
كلام النبوءة حذف المنعوت في هذا النحو: نحو قوله: «الموُمنون 
تتكافاً دماؤهم » و«الؤمنون هينون لينون » و«المؤمن غرٌ كريم »؛ 
لأن الحم متعلق بالصفة فلا معنى لذكر الموصوف »'""" ٠‏ وقد هر عليد 
ابن جني الاحتجاج ب «المومن من هين لَيِن ». 


)1١(‏ لاماي 1 - كه وقد ع اليخاري هذا الحديث قٍِ باب غزوة احد م/0١‏ 1 ابو طلحة: 
(دد) الامالي ص 817. 
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- اكثر ما يجيء الشرط في القرآن وكلام النبوءة منفياً بحرف «لم ». 
قال في «مسألة فياسلوب النبوءة »وهو يتحدث عن قوله لله « من لا 
يرحم لا يِرْحَم »: 

«وأما قوله: «من لا يرحملا يِرْحَم » فحمله على الخبر أشبه 
بسياقة الكلام لأنه مردود على قول الرجل: «ان لي عشر من الولد 
ما قبّلت منهم احداً » فقال عليه السلام: «من لا يرحم لا يررحم » 
اي: الذي يفعل هذا لا يرحم. ولو جعلها شرطاً لا نقطع الكلام ما 
قبله بعض الانقطاع» لأن الشرط وجوابه كلام مستأنف» وأيضاً فان 
الشرط اذا كان بعده فعل منفي فأكثر ما وجدناه في القرآن وفي 
كلام النبوءة منفيا بحرف «/م» لا بحرف «لا »: كقوله سبحانه:« ومن 
يش ونام لد يؤين + فيل فى (النوية: دمن ل عيبا جر 
علك ب تاكتر نا وه شكذا وان كان" الوسة الاعر عات ب ال 

٠‏ -بجيء الحال من النكرة: 

قال وهو يتحدث في تخريج قوله َيه : « أيهم يكتبها أول» - 
بالرفع - وأوَّلَ وبالنصب: 
«وأمًا «ايهم يكتبها اول » فهو في رواية الرفع مبني على الضمء لأنه 
ظرف قطع عن الاضافة مثل: « قبل » و« بعد ». قال سيبويه: تقول: 
فاتك "يذ أول »د 

واذا نصبت فهو حال من الكاتب» تقدير الكلام: « يكتبها أول 
من غيره ». كما تقول: «يجيء زيد أحسنَ من فلان » ثم قد يحذف الجار 
والمجرورء ويفهم المعنى . 

وكذلك: «ايّهم جاء اول » فهو حال اذا نصبت» وظرف مبني 
اذا رفعت. 

وكذلك قول الى ةا بيه أن تكون شان ول تذبح » 
من رفع فظرفء كأنه قال: تذبح قبلّ؛ ومن نصب فحال من المضمر 


.45 - الامالي صهم‎ )١0( 


لحل 


الفاعل كأنه قال: « تذبح اول من غيرها »»ثم قدم الحال. وجاز تقديها 
لأن العامل لفظي » وأما حديث أن نهريزة!*” فلا نوز ديه +الطاراف 
ول القاف ليه لع لي ان ». ومن نصب فحال من النكرة. وقد 
تحسن الحال من النكرة في مثل هذا الموطن؛ لأنها قد تفيد معنى كا 
حسنت في حديث الموطأ في قوله: «صلى وراءه رجالٌ قياماً ». 
ا 
١‏ -فتح همزة «انّ» بعد « الواو» المسبوقة باستفهام: 

قال فيها: «وأما من فتح «أَنَّ» بعد «ثٌ » فلا يستقم الا نقريلة 
َال عمقل أن يتقدم قبلها اخرى مفتوحة فتعطف عليها. والا 
فالكسر على الاستئناف هو الوجهء وليس يخطىء احد كسرها بعد 
«ثم ». وأما الفتح فقا يتأتى الا بقرائن حالء كبا م يستقم في قول 
معن أ أن جريل :»نت بالفتع: -.وانا وجهها. الكسر: غير أن 
«الواو» من قوله: «أوَ » ردت الكلام الى اولهء وكان في اول 
الكلام: « فدخل عليه ابو مسعود فأخبره أن جبريل نزلء فقال عمر: 
دأو أن تعريل 9 كانه قال: أُوَ حدّئه أن جبريل؟» ففتح « أن » من 
اجل هذا. وهي حيلة ضعيفة وكسرها هو الوجه. لا سيا والاستفهام 
يقطع ما بعده عا قبله» ويوجب استثنافه »0). 

٠١‏ - حذف جواب «لو» لدلالة «الواو » عليه: 

قال في مسألة «في دلالة الواو»: «وأما قوله: «التَّيِس'ْ ولو 
دن ففي الكلام حذف واضمار وهو كقوله: «لأتوه) ولو 
ا فالحذف لجواب «لو» كأنه قال: « ولو أَتَوْم) حبْواً لكانوا 
أحقاء » ولكنه حذف لدلالة «الواو» عليه؛ لأنها ترد الكلام على 


(م1) لم يورد الحديث المنسوب الى ابي هريرةء وم يتقدم ذكره. 

)١5(‏ الامالي ص؟ه - بسو. 

).م الأمالي ص"و. 

)0) اخرجه البخاري في كتاب النكاح باب اذا كان المولى هو الخاطب 9/0؟. 

آفقة اخرجه البخاري في كتاب الصلاة, باب الاستهام بي الاذان ١./١‏ عن ألي هريرة: « ..ولو يعلمون ما فى 
العئمة والصبح لأتوها ولو حبوا ». ْ 


أولهء كقولها" عليه السلام: «من قال: لا إله الا الله دخل الجنة 
وان إزني وإن سرق ». ولو لم يكن في الكلام «الواو» لكان «الرّنى» 

شرطاً في دخول الجنة. ولكن «الواو» حصنت المعنى. أي: وان 
زنى وإن سرق لم ينعه ذلك من الدخول» كا تقول: «لأكرمتّك وإن 
شتمتني » انما هو عطف على الجملة المتقدمة» كأنه قال: «لأكرمتّك 
على كل حال وان شتمتني أيضاً » لثلا يتوهم أن الكلام ليس على 
العموم» وأن حالة الشتم مخصوصةء وحالة الزنى كذلكء والسَّرّقه 
فجاءوا بواو التشريك والتعق: لبدهلوا هذه" الوالة: تصق العموء 
المتقدم حتى لا يتوهم استثناوٌه. 

كذتكة لاوس لو حيو أ وولو جو حوا لأثواءايضا» 
فامتنع توهم الاستثناء هذه الحالة بمجيء «الواو » المشركة لما بعدها 

وكذلك قوله: « التمس ولو خاتاً ». فانه آَم بالالتاس أمراً 
طلقا : ٠‏ فلما خشي أن يتوهم خروج خاتم الحديد لحقارته عن 
الملتمسات» أكدّ دخوله فيها ب« الواو» المدخلة ما بعدها فها قبلها. 
بنصبه باضار فعل دل عليه ما تقدء >!"")., 

٠١‏ -«الشاة » تقع للذكر والانثى ولكنها تؤنث في الخبر والوصف: 
قال: «فأما تذكير «الشاة » فشائع كثير... وأما في الغنم فلا شَكَ انها 
تقع على ار والانثى لقوله في الزكاة: « في اربعين 35 شاة وفي 
0 مائة شاة » اولكيه في النعت مؤّنث وفي الخبر تقول: اك منه 
شا : وشاة 1-0 هذا هو الغالب قِ الاستعالء. كا تقول: حمامة» 
فتوؤنث وإن كات كرا ومعاحة» وكد رك فول قا تؤنثءذكراً 
كاقاق :تقر ولاضيي اللتذكيى تقبيا وزاك كان الفط ا 0 


(*؟) اخرجه البخاري في كتاب اللباس/ باب الثياب البيض ١5١/07‏ بلفظ : « ..ما من عبد قال لا اله الا الله ثم 
مات على ذلك الا دخل الجنة. قلت: وان زنى وان سرق؟ قال: وان زنى وان سرق ». 

(:؟) الامالي صلاه - مو. 

(5؟) الامالي ص وو. 


5 - حذف الخبر بعد « إن » مع المعرفة: 
قال: «ولم يجىء الحذف مع المعرفة الا نادراً بقرينة حال أوجبت 
ذلك» نحو قوله عليه السلام للمهاجرين: «أتعرفون ذلك دلهم؟. يعني 
الانصار - قالوا: نعم. قال: فإن ذاك » أي: فان ذاك شكر لهم » 0 
واستشهد يها في اقداء تخريجه قوله عليه السلام اعون نه 
اليمنى كان ع طاقية » - بالنصب - على حذف خير ان 6 
والحديث الحتج به حذف فيه خبر «إن» واسمها معرفة. 


اس 


وقد مر بنا الحديث نفسه ولكن برواية اخرى هي : «السيغ 
تعر فون ذلك لهم ؟ 0 لعم. قال: فإن ذلك 2 . جاءت الرواية 
بالاستفهام المنفي » واحتج حنج 000 «نعم » بمعنى « بلى » أجيب 
وا اللاقيات الجوان 1 ويه البق "5 
عاضا ف الميفة القدية إل اتاغليا” 
وفي الوضع نفسه خرّج الحديث برواية اخرى تخريجاً آخر واحتج 
فيه بحديث لخن فقال: «ومن روى: ف عور عينه اليمنى 2 
بالخفض «ى فهو من قوطهم : « حسن وجهه » بإضافة الصفة الى « الوجه «( 
مع اضافة « الوجه » الى الضميرء وهو بعيد في القياس» لأنه جمع بين 
طرفي نقيض.... واعترف سيبويه برداءة هذا الوجه»ء وقد وجدناه 
في غير الشعرء ذكر ابو عل القاللي وهو ثقة. في صفة الني مله : 
«شتن الكفين طويل تعد » وقال: هكذا روايته بالخفض. وذكر 
ال هحروي وغيره قِ حديث ام ررع: « صفر ردائهاء وملمٌ 
شيا فقوله: «صفر ردائها » هو مثل ما حكى سيبويه من 
(9؟) 
« حسنة وجهها » . 


1 -دخول «لام الأمر» على فعل المتكلم: 


)30) الامالي ص .١١9‏ 
)0؟) ينظر : الأمالي ص6غ]. 


7 
للية ينظر النهاية ج ص6". 
(5؟) الامالىي ص١١١‏ - 36د 


قال في تخريج قوله لَه : « دعني َلْأَضْرِب »: 


دافا قوله : :"مدعني َلْأَضْرِبْ » فالوجه فيه الجزم بلام الأهن: وقد 
تدخل دلام الأهذ « على فعل اللتكمء وان كان لمتكم لا و نفسه )» 
ولكنه اذا ألزم الفعلَ نفسه صار كالآمر لاء كقوله: « قومُوا دَلؤّصا” 
لكم »2 لد 


وكقوله سبحانه : » فده ل الر حمن مدا إلا 


بلاحظة هذه الأحاديث التي احتج بها السهيلي نجد أنها عنده نوعان: 


الاول: 


الأحاديث التي بنى عليها مسائل كتابهء وهي التي سأله عنها ابن 
قرقول. وهي أحاديث جاءت مروية برواية او روايات فيها 
خروج في الاعراب على الألوف في امثالها من العبارات. وكان 
عمل السهيلٍ فيها أن يذكرها رواية رواية ووجها وجها ويبين 
الأوعدة الاعرابية فيها بان. . يخرجها تخريجا يراه على وجه 
الوجوه أو على اكثر من وجه وهو في خلال هذا التخريج ا 
يحتج بشواهد من آيات القرآن الكرمٍ والأحاديث النبوية الشريفة 
والشعر العربي. والأحاديث التي هي أصل المسائل ليست مما احتج 
به السهيلي وانما هي ما سئل عن توجيهه وتخريجه فلا تعد من 
شواهده. لذا لم اذكرها وم اعدها مما اعتد به وبنى عليه 
القواعد. 
الأحاديث التي احتج .بها في اثناء تخريجه .مسائل كتابه وتفسيرها 
وهي التي يصح ان تسمى شواهد السهيلي من الأحاديث النبوية 
وهي التي ذكرتها وبيّنت المسائل التي احتج فيها بكل منها. 


والذي رأيته أنه في موضعين من هذه لم يذكر الحديث إما اكتفى بان 


قال: 


«وقد وجدت ف الحديث المسند نان « اسم افوا مغن ويا « وقال 


(0) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة - باب الصلاة على الحصير ١.0/١‏ عن أَنَسَ وينظر .5١6/١‏ وصحيح 
مسلم ج ١‏ ص /ا50. . وقد خرجه وتحدث عنه وبين الأوجه الجائزة فيه في ص 1ه - مه . واحتج به هنا 
على غيره. 

.١ ١9ص الأمالي‎ )©1( 


بعده؟ هكد فده اهل لخديف + 

وقال في الموضع الثاني: «وأما حديث ابن هريرة فلا يجوز نيه الظرف 
ولا البناء,» لأنه نعمت ليد اين ») »ومن تنصب فحال من النكرة 5 وليس 
هناك حديث متنسوب لأبى هزيرة لا سابق ولا لاحق. 

أما المواضع الأخرى التي احتج فيها بالحديث فنجد أن بعضها احتج 
فيه بحديث واحد وهو الغالب ب. واحتج في بعضها بأكثر من حديث فاحتج 
بحديثين في مسألة « السؤال بأي اذا أضيفت الى النكرة »(مسألة رقم 6؟)ءوفي 
مسألة « حذف جواب لو.. » (مسألة رقم ؟١١)»‏ وفي مسالة اضافة الصفة 
المشبهة الى فاعلها » (مسألة رقم .)١6‏ 

واحتج بثلاثة احاديث 5 مسألة » المعهود فق كلام النبوة حدف المنعوت 
لا ذكره «ى (مسألة رقم 8). ونارقة احاديث قِ مسألته « نجيء الحال من 
النكرة » (مسألة رقم )٠١‏ من المسائل التي ذكرتها في هذا البحث عند 
التهيل: 

وهده: الأحاديت التي احتج بها جميعها مما لم يسبق الى الاحتجاج به 
النحاة الذين ورد ذكرهم في الفصل السابق إلا حديث: «المؤؤمنون هينون 
لون وفنا 5 اجاج ابن جني بحديث جاء باللفظ نفسه الا انه 
بصورة المفرد: « المؤمن هين دن ف وثان جاء به ابن ان وهي 
ثلاثة أنواع: الأول: أحاديث نبوية منسوبة الى الرسول ته وهي الغالبة. 

الثاني: احاديث د لآل البيت وللصحابة. 
الحديث «" ْ دك قيل 5 الحديث » 0 «وكذلك 6 

والجديد الذي يتميز به احتجاج السهيلٍ عن احتجاج النحاة السابقين: 
١‏ - أن أكثر الأحاديث الواردة عنده لم يُسبّقى اليها. 
7 اببسم أن اطلاعه على هذه الأحاديث كان نتيجة اس ستقراء للحديث النبوي 


الففية ينظر المنصف ج١٠‏ ص558". وينظر أمالي ابن الشجري ج١‏ ص55" نقلاً عن ابن الشجري ص١١؟‏ - 
اي 


يدل عل ذلك قولة: #اوقن. وجديك فق الحدية؟ ابد أو 
قوله: « فان قال: فهل من شاهد آخر 0 الوجه 0 الذي زعمتم 
أنه ليس بمجيد؟ قلنا: نعمء حديث رواه ابو عبيد في «شرع 
العووت 0 وقوله: « وقد يجوز عندي ما منعوه من قولك... لأني 
وجدت فى حديث حر قول ابي لف ا وقوله: «ىا حسنت 
قا حديف الوط الى قوله ب" :.وقولةة وواعرف مويه رداءة 
هذا الوجهء وقد وجدناه في غير الشعرء ذكر ابو علي القالي وهو ثقة 

في صفة الت 1 . وقال: هكذا روايته بالخفض » ١‏ وقوله: 
«وذكر الهروي وغيره في حديث ام زرع.. 0 


تبيينه ظواهر معينة وردت في كلام النبوة» ود كرو هذا في اكثر 
من موضع فقال: «..ويضعف عندي هذا الوجه؛ لان المعهود في كلام 
النبوءة حذف المنعوت في هذا النحوء نحو قوله....ع(", 

وقال في موضع آخر: «وأيضا فان الشرط اذا كان بعده فعل 
منفي فأكثر ما وجدناه في القرآنوكلام النبوءة منفيا بحرف «لم» لا 


وفي هذا دليل كاف على أنه كان ب ستقرقء الديث اداع ب 
جاء منه مهلا ند للموضوع الذي يتحدث فيهء ويعتمد عليه فى في وضع 
قواعد جديدة تخالف ما ذهب اليه النحاة أو عور يدا عليها ما 


منعوه .من هذه القواعد. 


(9؟) ينظر: أمالي السهيلي ص ١م‏ - مم. 
:") ينظر: الامالي ص5؛. 


) 

(0؟) ينظر الامالي ص20م. 
(83) ينظر: الامالي ص؟ه - "#و. 
(0”) ينظر: الامالي ص7١1.‏ 
(50؟) ينظر: الامالي ص8١١1.‏ 
(9؟) ينظر الأماللي ص80. 
)0 


6؛) ينظر الامالي صهم - هم. 


؛ - كا يدلنا على اعقاده على الاستقراء انه قد اورد في بعض المواضع 
الي تكلم عليها اكثر من حديث» حديثين او ثلاثة او اربعة كا 
ذكرنا. 
والذي اظنه بعد هذا ظناً قريباً من اليقين ان السبب الذي دعا 
الأوائل الى اعتبار السهيلي اول من احتج بالحديث او من اوائل الحتجين به 
أنه م يكن مثل النحاة الذين سبقوه يستدل بالحديث يجرد استدلال قد 9 
عليه قاعدة او قول جديد وقد يكون مصاحبا لعبارات اخرى من منثور 
كلام العرب. وانما كان يستقريء الحديث ويستدل به فها له شبيه او يبني 
عليه قاعدة جديدة " يتعرض لطا سابقوه او تعرضوا لا ومنعوا وقوعها 
فيثبت وجود ما منعوه» أو يستدل بها ليخرج وجها رآه ابن قرقول - او 
من وجّه اليه هذه المسائل - مخالفا لقواعد السابقين: او مما وقع في الحديث 
من امور مشكلة يصعب لها على القواعد المطردة المعروفة التي وضعها 
لنحاة. وليس ذلك لأنه الف الأمالي 5 تخريج الأحاديث المشكلة الاعراب» 
0 احاديث سئل عنها وم يحتج بهاء وتوجيه هذه الأحاديث فيه لا يعد 
استدلالاً . ويؤكد لنا اختلاف طريقة السهيي في الاحتجاج بالحديث وبحثه 
عن السابقين أن 1 الرواية أو خطاعا: ٠‏ تحريف الراوي أياها او نقله 
اياها صحيحة كا قيلت» وقد يشكك فيها إن وجد تخريجها على الوجه 
الروي غير ممكن او بعيد الاحتال يودي الى التحيّل في التخريج هذا 
التحيل الذي قد ينفع في توجيه رواية الحديث وقد لا ينفع - كا قال في 
موضع سنذكره فيا د بعدا". 


ما جاء 0 المسألة الثامنة من قوله: «واما 0 من روق: أن « فان 
الي 
وقوله 5 المسألة العاثرة : «ومن روى:«ايا كعب » وصحت روايته قلا 


(١؛)‏ ينظر: الأمالي كه وص9؟<١‏ - ١٠١.‏ وغيرها. 
(١؛‏ ب) ينظر : الأمالي: صكه. 


تكون خزاعة أل بع “ال مرو 1" 

وقوله: «وأما « البهام «ى قٍ رواية السمر قندي فلم يبلغني عن 6 من 
اهل اللغة' أن حكاها لغة, واغا الفصيح «ابهام » ومتها لغة مولدة كثرت في 
الصدر الأول ونبه اهل اللغة عليها , وهي : «البهم «( وجمعها «بهام . 

فان صحت تلك الرواية فتكون » البهام « جمع «بهم الرن! 

وقوله في المسألة الاربعين: «وأما من فتح. اللام فاما أراد: «لأُصَلْيَنَ 
وقلا يوجد ف الكلام انفراد هذه اللام فق التأكيد والقسم دون « 0 6 
فإن صحت الرواية فليس ببعيد في القياس كل البعد.. ع0"), 

وقوله 5 المسألة التاسعة والخمسين: 0 قوله : «ذو بطن 56 
خارجة » فإن صحت رواية التدوين فرقع مأ بعده من وجهين.. « 

وقوله 6 المسألة الحادية والستين: 000 «إذن يحلف » فالنصب لا 


غير لأنه قد صدر ب «اذن » ولا تلغى اذا صدر بها . فان صحت الرواية 
ففي الكلام حدف تقديره: 1 هو يحلف .. الا 


وقوله في المسألة الثالثة والسعية؟ «وآما حديث الى بكر: «لكن خوة 
الابلام »“فان».صخت: :الرواية: ا 'فيحتمل: أن-يكوت- الحدث: سيعها: من 
الصاحب او التابع مسهلة الهمزة بنقل الحركة الى النون الساكنة» فتوهم 
الممزة اقطة أفلا : أو تعد كنيها كذلك ليقرأها كااسيعها عبيلة عدوفة) 
ثم جاء الآخر فم ير صورة الالف» فنطق بالنون ساكنة غير محركة بحركة 
الهمزة فصارت رواية منقولةء وهكذا هي روايتي لهاء'""ا 

وقوله.:ق: الميالة: اللائسة والسعين ا زواكاء امكل" ان تزيي من ننه 
البجال 1 ان صحت هذه الرواية فوجه ترك التنوين ازدواج الكلمة مع 


ع ) الأمالي ص 608. 
9 الأمالي ص5.0. 
)0::) الأمالي ص 6وة. 
(5؛) الأمالي ص١١1.‏ 
(3:) الأمالي ص ؟١١.‏ 
) 


.١59- ا١؟مص الأمالي‎ 1 


التي قبلها - وتعلق الشكل بها جميعاًء وان الراوي لم يعتمد على الكلمة 
كلو متمد فلنهة و للقيو اد جا فل امي 

زقولة .فى المتآلة" :النااسة ,والسيقين: 'حتواما “قوله+ ».وما درا بعد اكثر . 
صيام » بالخفض ل« صيام » فلا أحسبه الا وها وان الراوي را بنى اللفظ 
على الخط. شار تقول تي مطل را عياض ران الود على 
المتوق التضوي تير الف تتوهية يوه" “سيا وصيفة ‏ بأفيل > نشاف 
كثيرا :«-فتوهبها اكه واعافنها حينا لا عو فو ناكار 


وقد يعد الرواية مشكلة من جهة العربية فيقول: «وهذا اللفظ مشكل 
م دنمهة العريية + أو « فبعيد في قياس العربية الا على تكلف تقدير 

)0( . 
اضار» . 


وقد ينكر الرواية ولا يجيزها فيقول: « واما من 0 بغير تنوين فهو في 


- 
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مذهبنا لا يجوزء وني مذهب قوم من النحويين يجوز لأنهم يجيزون اضافة 
افيف الى تف اذا اعتلف اللفظات اما 


وربما يرى العبارة غير صحيحة فيحاول تصحيحها وتعليل غلط الرواة في 
نقلها فيقول: «وأما «أن تخلف » فليس لفتح الهمزة فيه وجهء ولعل الرواية 
ون تخلفه »باللا 'نظنها كتين من. الزواة الفا -نفصولة+ وكذيك .وقفيع. 
عندي في الكتاب: «لن تخلف ». وأما كسر الهمزة فهو الوجه وليست 
تكون «إن» الخففه من « إن » التي للايجاب. ولكن تكون نافية ويكون 
الفعل. يندها مرفوعا + لذ :عزف اوها دي , 


وفي بعضها يحاول التوسل بحيلة ضعيفة لتخريج الحديث المروي فيقول 
بعد تكلف تخريج مناسب للرواية: «« وهي حيلة ضعيفة» وكسرها هو الوجه 
ولاسيا والاستفهام يقطع ما بعده عم قبله ».(*) 


(4:) الأمالي ص ."21 
(؛) الأمالي ص١15.‏ 
(00) الاماللي صوؤهء. وص .٠١٠١‏ 
(6) الأمالي ص «>. 
(؟ه) الأمالي ص 8لا. 
(00) الامالي ص5ه. 


وقد يطعن في احد الرواة ويضعف روايته فيقول: « وقوله: « قيحا 
يَرِيه »: لا يجوز فيه النصب, ولا ينكر في رواية الأصيلي مثل هذا فقد 
تاملنيا توفدها اكثوالروادات حيدا ودين :7" وده الغبا زان دلتد قل 
شيء فانما تدل على معرفته بالرواة وبرواياتهم ومدى صحتها وضبطها. 

وقال في حديثه عن الفعل المضعف المجزوم - بعد أن ذكر اللغات فيه 
وهو مرفوع ويجزوم ومتصل بالضمير -: «فان قيل: فقد كان الني ملل 
حجازيا فلم لم يظهر في هذا كله؟ 

بالخواية عو اكلاقة اوه 1 الثاني: إن يكون التضعيف في هذه 
الكلات من قبّل الرواة ومن لفظهم.. 7“ 

وقد تكون رواية الحديث مما يصعب تخريجه.ء فيصرح بذلك ويقول: 
«وأما ما ذكرت من رواية الرفع في قوله: «ولا سَبْطْ رَجِلّ » فلا مخرج لها 
الا على اضمار المبتدأ: اي: «ولا هو 0 ا 

وان وجد في روايات الحديث إشكلاً حاول تخريجه وتعليل الروايات 
امكل قي ويديف زروا رقة. عو لد تقول 

«وأما حديث الي بكر: «لكن خوّة الاسلام » فان صحت الرواية بها 
فيحتمل أن يكون المحدث سمعها من الصاحب او التابع مسهلة الهمزة بنقل 
الحركة الى النون الساكنة» فتوهّم الهمزة ساقطة أصلاًء أو تعمّد كتبها كذلك 
ليقرأها كما سمعها مسهلة محذوفة» ثم جاء الآخر فم ير صورة الالف فنطق 
بالنون ساكنة غير محركة بحركة الهمزةء فصارت رواية منقولة, وهكذا هي 
روايتي ها.. 

ويحتمل أيضاً أن تكون لغة في « الاخوة », كا قالت العرب: «خذ وكلْ 
و 6م 1 وا لا مق والاخذ والاكل »: فلا غرو أيضا أن يوجد في كلامهم 
مثل هذا ما حذفت همزته التي هي في موضع الفاء » وبقيت عين الكلمة 


(04) الأمالي صهمء١١.‏ 


(وه) الامالي ص و١٠١.‏ 
(ده) الأمالي ص8١ .١‏ 


ولامها. ى| فعلوا :في «خذ » و«كل ». وليس كل لغة يَلعَتَناءلاء ولا 
الاصمعي : واذا بلغتنا لغة في حديث صحيح قبلناها ولم نزيفها عند عدم 
وجودها في كتنب | يعقوب وألي عبيد وغيرهاء فان ما ذكروه فها لم يذكروه 
تقطة اهن فار + 837 

وان كان في الرواية الواردة للحديث ما يظنه تصحيفاً يصرح به فيقول: 
«وما ذكرته من رواية المروزي «هم الذين يغلبون على قرنك » وأنه رواه 
بالنون وفتح القاف فانه - والله اعم تصحيف ظاهر الا أن يريد بالقرن 
الأمةء فان زعا الناس في كل قرن هم الاغلب» في قرن عمّر وفي غيره من 
القر وخ وكا نه أ راد تخصيص ذلك القرن؛ لان الرعاع وغوغاء الناس لم 
يكونوا على عهد الني يَيَّْهُ وعهد ابي بكر بكثرتهم وغلبتهم في عهد عمرء 
والقرن الذي عناه ابن عوف لكثرة ما دخل في الدين في ايامه من العجمان 
والموالي والاتباع» حتى صار هولاء هم الغالبون والاكثرون في ذلك القرن . 
وفيا بعده بخلاف ما كان قبل ذلك؛, وليس يمكن في التحيل بتصحيح هذا 
الخللء وتقويم هذا الزلل أكثر من هذا »!*". 

فها نحن نراه بعد أن أشار. إلى وقوع تصحيف في الرواية وهو أحد أوجه 
تفسيرها وتخريجها. خرجها على الوجه الآخر وهوان« القرن »:الامة وشرح 
حال الامة في ذلك الزمان» وعد كلامه هذا من التحيل لتصحيح الخلل في 
الرواية وتقويم الزلل الحادث بالتصحيف أو التحريف الذي وقع فيهاء وبين 
أن« لوطم لذلك اكز من قولف ذا 

ونجده في حديث آخر اشكل لفظه عليه ماوق أن ريه فيظن أنه 
وقع فيه من تصحيفي او ظنٌ من الراوي» او تكرار عبارتين وجعلها عبارة 
واحدة. قال في المبألة ‏ الخامسة والسبعين «في الاضافة ». 

ا ا ا ا 0 000 
فوجه ترك التنوين ازدواج الكلمة مع التي قبلهاء وتعلق الشّك بها جميعاء 
وأن الراوي ل يعتمد على الكلمة» ٠‏ فلو اعتمد عليها في الخبر لجاء بها على 
(09) الامالي ص ١١8‏ - 9؟١.‏ وينظر فيا يشبهه ص 78 


لمه) الأمالي ص 9؟١‏ -.18. 
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أصلها . ولكن حكمها عنده كحك «مثل » في الاخبار باء اذ الشك جامع 
بينها ء و« مثل » غير منونة» لأنها مضافة في المعنى» فلم تنوّن. و« قريب » 
مقرونة بها في الشك مزدوجة معها في اللفظ فكان في ترك التنوين» تحقيق 
لاقترانها بالتي قبلها في شكهء فجاء بها مثلها في ترك التنوين» كأنه يقول: 
«إما هذه سمعت واما هذه »» ولو سأله سائل: «أيّ الكلمتين قال عليه 
الصلاة والسلام؟ » لقال اله#ومثل: أو ارين اق: 'فقل: "عن "لدان او 
ترم ل «قريب » مكان «مثل ». لانه لم يرد انه قاها معاً. واذا 
جعلها مكانها فليكن حكمها حكمها في عدم التنوين: حتى لا يعتمد عليها في 
الكلام فيذهب الازدواج ويزول الالتفات الى اختها لفظاً ومعنى.... ولكنه 
مع ذلك قد يجوز توهم الاضافة في « قريب » فيصير حرف الجر في حك اللام 
القحمة من قوطم: «يا بس للحرب » ويقويه ههنا ازدواجها مع «مثل » 
واشتراكها جميعا في المعنى الذي قدّمناه. وتسوية الراوي بينها في مقصود 
كلامهء وإن استبعد هذا القرطن تغيرى فانا لا ايفن لكارة هامر وام 
النظائر هذه المسألة » ع 


فالسهيلي كا يبدو من تعليقاته على الأحاديث التي سئل عنها وعلى 
رواياتها ورواتها عارف بالحديث مطلع عليه » ناقد له مستقركاء لما فيه من 
امور نحوية مشكلة او غير مشكلة. جاءت في قواعد النحاةء أو سن ها 


قاعدة جديدة. 


2 وانما نجده يدافع عن أهل السنة وينسب الى غيرهم 
الجهالات؛ لا مم ينسبون. لاهل السنة مالم يقولوه » فقال فق المسألة الخامسة 
عشرة: انا تسعة وتسعين اسم « ينخفضص «أسم » فيخرج » لان 0 من 


وق هذا الحديث من رواية: « تسعة وتسعين مائكة الا واحدة لبن 


(5ه) الامالي ص .١1"١ - ١١.‏ 

(0) اخرج مسم في كتاب الذكر والدعاء: باب في اسماء الله تعالى 4/؟5. عن الي هريرة: عن الني مَل له قال: 
«إن لله تسعة. وتسعين امماء ماثئة إلا واحداً + ٠‏ ويبدو أن في الحديث رواية اخرى هي التي يخرجها السهيلي 
(ه١‏ ص و5/امالي السهيلي). 
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فأنت «الاسم » لأنه كلمة» لا أن «الامم » بمعنى: | التسمية »كما زعم من 
0 خطوه في هذا الباب. قال سيبويه: « الكم اسم وفعل وخرف + تجتعل 
« الاسم »: «كلمة » ولا يكون « الاسم » بمعنى: «التسمية » أبدا+ ىا لا 
يكون «الحلي » بمعنى: «التحلية ». تقول: «عجبت من تسمية زيد ابنه 
بفلان » ولا يجيز احد «عجبت من اسم زيد ابنه بفلان » كا لا يكون 
«أسم » لامي بمعنى واحد أبداً, ولا أجازه نحوي ولا عربيء ولو 
جاز لقلت: «أنا الاسم بفلان » ى] تقول:: «المسمى بفلان » ولقلت: «الى 
اجل اسم » اي: «الى اجل مسمى » فسبحان الله: ماذا كثرت الجهالات حتى 
37 اللغات المقولات فضلاً عن المعانني المعقولات»وحتقى نسبت المقالات لمن 
لا يتَحلها > وقول على أهل السنة مذهبا لم يعتقدوه وم ينتحلوه» واضيف 
اليهم مكذوب 7 يفوهوا به وم يقولوه. وقد مضت القرون الثلاثة فا تكلم 
ذه السخافة سي 1 معت زلى . ولا اعتقدوه. ولا كاتب ولا امي , ولا توه 
أن « المسمى » هو «الاسم » فصيح ولا عجمي . وذلك من عهد ادم الذي 
عل اأقناء. فسن براه ويل الفااتم عدا 0 هذا » ولو قيل له: « هذا مسمّى 
هذا ». وهو هو ما عقل ولا علمء لأن هذا كلام غير مَعْقول ولا منقول» 
07 هذا درجت الأمم كلها.... )!29 
ستمر السهيلي في الرّد على من يتسمى بأهل السنة ممن عاش في زمانهم 

0 عق اهل الس الآمليين.: 
١‏ 2 ايبن خروف: 

لقد عد ابو الحسن بن الضائع ابن خروف الاندلسي (- 3.5 ه) اول من 
اكثر الاحتجاج بالحديث » ونقل عنه من جاء بعده من النحاة والباحثين هذا 
القول في ابن خروفء الا تلميذه أبا حيان فقد عَذدَّ ابن مالك اول المكثرين 
الذيق يفوا القواعن. مسد ن. علنة: 

ولا لم يكن بين يدي من مؤلفات ابن خروف غير نسخة مخطوطة لجزء من 


(51) الأمالي ص 580 - 37 وينظر تكملة هذا الدفاع والرد حتى ص54 . ولم أرد الاطالة بذكره انما الاستدلال 
به على دفاعه عن أهل السنة الأوائل. 


وا 


شرحه على كتاب سيبويه المسمى: «تنقيح الالباب في شرح غوامض 
الكتاب » اعتمدت عليها في محاولتي اثبات ما نسب اليه من كثرة الاحتجاج 
بالحديث أو ردٌ ما قيل فيه. 
ومع رداءة خط هذه المخطوطة وسوء تصويرها استطعت ان أتبين فيها 
الأحاديث الآتية الى سأعدّها مثالا لاحتجاجه بالحديث وان كنت لن 
امتطيع حلي مؤقتة: المحم عقه: 
٠‏ - نوع «ها» قبل «القول » بتقدير: الفتح أو الكسر أو جوازها معاً 
في همزة «أن » بعده: 
قال: «وقول: «أول ما أقول افي أحمد الله » - بالفتح والكسر -, 
فمن فتح ان بمفرد عن مفردء « حدث عن حدث » تقديره: «أول 
قولي حمد المفة وه أول القول: فول 
وقدّرها سيبويه ب«الحمدله » اتكالا على فهم المعنى. ألا تراه 
يقول: «وان كسرت حكيت ». وفعل ذلك من حيث كانت كلاماء 
وتكون «ما» موصولة وموصوفة ومصدرية. 
ومن كسير كانت حكاية في موضع الخبر و«ما » نكرة موصوفة او 
موصولة تقديره: «اول شيء أقوله..» او «أول الذي أقول: إفي 
احد الله ». 

1 ويجوز أن تكون مصدرية بتقدير: «اول قولىي الي احمد الله » 
كقوله عليه السلام: «أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله 
الا الله » فهذا على الحكايةء واخذ «القول» الذي في الصلة 
لعو و 00 

؟ - في اشتقاق «الني »: أهو من «أنباً » ام من «نيا - ينبو ».. 
قال في باب « تحقير كل حرف كان فيه بدل»: «ومن همز 
« النيء » و«الانبياء » فانه من «النبأ » الذي هو الخبرء ومن سهّل 
على قياس التسهيل من اهل التسهيل قال: «النيّ » وأدغم؛ لأن 


(0) تنقيح الالباب في شرح غوامض الكتاب -.مخطوطة برقم (5*0 نحو تيمور) ص 68. 


يلف 


« الياء « زائدة. وقال: والشاً « بتسهيل الطمزة بين بين ء فيرد قِ 
التميفين :ل ل 
2 

ومن لم يهمز من اهل التحقيق فقال: «النبياء » - بياء 
مفتوحة - و« نبي سوء » فأنه عنده من انا الي ولذلك قال 
سيبويه : «ومن قال و جاده فانه يقول ع سوء » 1 قال 5 

(؟د) 

3 انتشهد بقوله عليه السلام: دلا تنبزوا النبي 34 اي لا 
تهمرزوه» على ان اهل الحجاز . يخففون ولا يهمزون» 3 قال: «والذي 
لا يهمز «النبي » يلتزم اهاله في تصريف الكلمة من جمع وغيره» وهو 


)54) - 


الذي يقول: والنناء « و«ني سوء ». 

وقال في موضع آخر من الشرح في «باب الهمز»: «وكذلك 
«النى 026 هو' من + أنياً .عن الله فترك همه دواق” أخدته من 
«النبوة » وهي الارتفاع عن الأرض فأصله غير الهمز حكاه عن 
الفراء . قلت: ولو كان اصله ترك الهمز ل يز همزه. قال: وقال ابو 
عبيدة: قال يونس: أهل مكة يخالفون غيرهم من العرب فيهمزون 
«الني » و«البريّة » و«الرَزيّة ». وهذا فيه نظر؛ لان الذين قرأوا 
بالهمز اهل المدينة وحدهم همزوا «النبي » وما تصرف منه 
و«البريّة ». والمكي انما قرأ بغير همز. والنبي مكي وقد نهى في 
المدينة عن همز اسمه فقال: «لا تهمزوا اسمي » فبيّن انه لا 


وهذا الكلام يدور حول قوله علد « لست بنيء الله ولكننى 
ني الله » وقد ورد بصور متعددة عند النحاة الاوائل ابتداء من ابى 
عمرو بن العلاء وانتهاء بابن خروف - هنا - وقد غير لفظه الى 
« شيروا باسمي » أو دلا تنبزوا أسمي » أو «لا تنيروا النى » أو دلا 
)ع تنقيح الألباب ص ١60”‏ ء والكتاب ع ص١١‏ بولاق. 


(34) تنقيح الألباب ص 2.١65‏ 
(مة) تنقيح الألباب ص .١8١‏ 
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تهمزوا الي » والمقصود من كل هذه العبازات: واحد هو أن اشتقاق 
«النئ » من «نبا- ينبو » فلا يهمز. 
وكان من المفروض أن لا أعيد الكلام على هذا الحديث لأنه 
سبق إليه النحاة القدماء وهو الحديث رقم )١(‏ من القائمة المثبتة في 
نهاية الفصل الثاني من هذا البحث؛, ولكني أوردت كلامه لأبِيّن أن 
طريقته في الاحتجاج به لا تختلف عن طريقة أبي عمروين العلاء 
وهو أول من وجدته قد احتج بالحديث من النحويين ى) اتضح من 
هلا الهفت: 
؟ - بجيء «خاف» بعنى «علم»: 
وقد تحدث فيه حديثا سبق الى مثله من النحاة الأواتل واحتج 
فيه بقولهءَيته: «أيرت بالسواك حتى خفت لادرونٌ !"ا وكات 
الفراء اول من احتج به. وهو الحديث رقم(57)من القائّة. 
؛ - بجيء «فعول» الذي هو المصدر صفة لا يقع فيه المصدر: 
قال قياف ذا حاف نمق الصادن عل فورفال انو 
الحسن: « قعول » في المصادر قليل. قال: فكأنه صفة لمصدر محذوف» 
فاذا قلت: « تطهرت طهوراً »فكأتك قلت: «٠‏ تطهرت تطهراً طهوراً > 
57 و عا فحذف المصدر الذي هو على « تطهرت « 
واقيمت صفته مقامه ودلت عليه» وتابعه عليه ابن السراج وغيره. 
قلت: هذه دعوى لا دليل عليها» وليس كونه 1 بأمست طون 
هذا. وقد يكون « الطّهور » من صفة «الماء » كما قال عليه السلام: 
لعو الطيوو جنا ا 
فهو اهنا يرد .على أي الحسن وابن الشراح: .ومن تايعه] الأمم 
قدزوة 'ممذوفات لا خاحة :البها >:ولاة' الذهاية ان القول: 'يأنة 
مصدر جاء على « فَعول » مع قلته أفضل من هذا التقدير. ثم أثبت 
بالحديث محيء « فعول » صفة للا يقع به مصدر الفعل وليس مصدرا 
للفعل . 
(13) ينظر: تنقيح الألباب ص١4.‏ 
(10) تنقيح الألباب ص8١؟.‏ 


لحلا 


م06 - انتصاب المصدر بفعل من غير لفظه متحد معه معنى: 
قال في باب. «ما جاء المصدر فيه على غير الفعل »: «وأما « يَدَعْهُ 
تركا +-فيمكن: أن يكون الناصب ل« تركا » فعل مضمرء ويمكن أن 
يكون الاول لعدم اودع + وقلته. وقد جاء عنه عله : «الينتهين 
أقوام عن وَدَعِهم الجمعات أو ليختِمنٌ الله على قلوهم ثم ليكوئن من 
الفافلت 51 
فأكست بالحديث استعمال «وذع » مصدر: «ودع » مع اهما 
متروكان لقلتها والستعمل منهما المضارع والأمر فقط. 
5 - بحيء: «أفعل التفضيل » من: «السواد »: 
قال في باب: «ما لا يجوز فيه «ما أفعله »: « وقوله على غير بناء 
«أفعل » الذي له: «الفعلاء ». يقول: هذه الالفاظ التي جاءت على. 
هذا من باب «أفعل » الذي له «الفعلاء » شاذة موضوعة غير 
موضعها » فكأنها جاء ت على جهة التشبيه» مم حملت على اصلها. ومع ذلك 
انه ورد في شيء من الباب المفاضلة في « الشعر » كقوله مله : « لحيتي أسود 
فنع القوايي 1" 
فاحتج بالحديث على بجيء «أفعل التفضيل » شدوذا من 
«أفعل »: « فعلاء » فم يقس على الحديث؛, ولا َّ ما ورد فيه 
جائرا واما ذكره ليئبت به وروده فيه مع شذوذهء فهو ليس 
كالسهيل الذي يجيز ورود الشيء 03 الحم في النثر قياساً على وروده 


في الحديث وان منعه من سبقه من النحاة وم يعتدوا بالحديث فيه. 
0٠‏ - لا يلحق بالاسم المزيد بالهمزة في اوله وإن كان على وزن بنات 
الأربعة: 
قال ف باب: «ما لحقته الزوائد من بئات الثلاثة من غير 
الفعل م «السيرا في: « اعم أنه لا يلحق بالهمزة ثيء اذا كان بعد هأ 


(14) تنقيح الألباب صم؟7. 


(14) تنقيح. الألباب ص؟58. 


جف 


ثلاثة خرن وان كان الاسم على وزت بنات الأربعة نحو: «أفكلة 

و«أبلم » و«إجرد ». وما ذكر صحيح » الأفكّل الرعدة, والأيدع: 

دم الاخوين».. 8 والاجدل: الصقرء واصله الصفة كا« ابطح » 

و«اخيل 6 والارتمد: حجر الكحل. 

ابن الجني : « وميه الحديث المروي: « أنه من بالاتمد المروح « 

وقال عليه السلام : «ليتقه الصاتم », الروع: المطيب المبرد,» هو 

فأخوة امن ع الكيد: + لآنة تعمل قليلا. فلبلا ووالاجحردةه نبات 

يستدل به على الكأة 1 8 

هذه هي الأحاديث التي استطعت العثور عليها في الجزء الذي 

من خطوطة « تنقيح الالباب فق شرح غوامض الكتاب » مما 0 
مسائل صرفية وهي الغالبة, او نحوية وهي قليلة . والذي نلاحظه آله ا 
في الموضع نفسه وبالطريقة نفسها ل يغيّر فيها ولم يبدل» والخسة التي م 
يتابع فيها الاوائل. كانت جميعها للتمثيل والاستدلال على ما جاء قياساً » او 
ما ندر مع وصفه بالندرة , او ما شََ مع ابقائه اياه على شذوذه» فلم يقس 
على الحديث, وم يبن عليه قاعدة جديدة ؛ وم يستدرك على السابقين ما 
قالوا به. 


0 


ولا ادري علة لقول ابن الضائع فيه: «ابن خروف يستشهد بالحديث 
كثيرا.... » فاين هذه الكثرة؟ .واين هي القواعد التي استدركها على 
النحاة الأوائل ولامه عليها؟ عسى أن يكون له مؤلفات اخرى في النحو 
تمدنا بها الايام القادمة لاستطيع ان نقف على صحة هذا القولء وإلاّ فان 
ابن خروف لا يختلف عن أي من النحاة الذين سبقوا السهيل في هذا الأمر. 


" - ابن يعيش: ' 
اشتهر ابن يعيش )- +ه) بشرحه على كتاب: « المفصل « للز مخشري » 
(2) تنقيح الألباب ص+51. وابن الجني: هو ابو الفتح بن جني ويسميه ابن خروف في كتابه هذا: ب «ابن 
الجني ». 
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وليس بين يدي من مؤّلفاته غيره. 
احتج ابن يعيش بالحديث على صورتين: 
الاولى ورد فيها الحديث 5 اقل الكتاب المشروح: « المفصل « احتج به 
الزمخشري نفسه.ء فاعاد ابن يعيش في الشرح الكلام عليه وزاد في توضيحه 
او توضيح القاعدة او الحم الذي اورده من اجله. 
الثانية: احتج فيها ابن يعيش نفسه بأحاديث ل( ترد في الأصل واما 
زأع نهو الاتحتجا ا قن الوض” الذي «يتحدت: فيه من الوح 
فمن النوع الأول: احاديث ذكرناها في حديثنا عن الزمخشري وموقفه 
من الحديث لا نحتاج الى الاطالة بذكر الشرح لجميع المسائل وانما سنكتفي 
بذكر توضيح الحتج بهء والقاعدة التي احتج به من اجلها وان كان لابن 
يعيش توضيح لرواية او تعليق على لفظ او نحوه ذكرناه. 
1 نجيء اسم دلا النافية للجنس » معرفة: 
احتج فيه بقول عمر-رضي الله عنه -: «قضية ولا أبا" سن 
بجديد ولو كان في نسبة العبارة الى قائلهاء وإنما اكتفى بان قال: 
5 )م 
«وقوطهم...» 
8 وم آعم التفضيل المضاف الى المعرفة مفرداً مذكراً » ومطابقاً في كل 
الأموز! 
احتج الزغشري بقوله يِه : « الا اخبرم بأحبك إِليّ واقربم مني 
مجالس يوم القيامة؛ احاسنكم اخلاقا الموطئون اكنافا الذين يألفون 
ويؤلفون. الا اخبرم بأبغضك الي وأبعدم مني مجالس يوم القيامة. 
من ذكره انه عن ابي هريرة عن الني يله . ومن شرحه الالفاظ التي 
يق مقرؤة 7 متكزةوالالفاظ" :الى طابقت موضيوفياة 7" . 


2٠١5 - ١٠١*ص شرح المفصل ج؟‎ )7١( 
ينظر: شرح المفصل ج؟* ص7.‎ )70( 


"14 


حدعيء #جهل :34 مغدق ان و الناء اغب 
احتج الزمخشري على ذلك بقوله يله : «اذا ذكر الصالحون فحئهلاً 
بعمر» تناوله ابن يعيش بالشرح وم يأت فيه بجديد انما بين معنى 
اسم الفعل» ونوعه من حيث التعدي واللزوم وذكر ما قاله الزمخشري 
من تعدي « حيهل » بنفسه وبالباء وبعلى. وبالى.» ومثل لكل حرف 
بمثال من عنده الا « الباء ». واحتج بقوله يله على تعديته ب « على » 
وهو: « حي على العنلاه 1 ش 
: - تثنية الجمع على تأويل الجاعة او الفرقة: 
وقد سبق للزمخشري ان استشهد على هذا بقوله َيِل : « مثل 
المنافق كالشاة العائرة بين الغنمين » 
اكتفى ابن يعيش فيه بتعليل عدم جواز تثنية الجمع بقوله: 
«القياس: يان تثنية الجمع» وذلك أن الغرض من الجمع الدلالة على 
الكثرة والتثنية تدل على القلة فها معنيان متدافعانء ولا يجوز 
اجتاعها في كلمة واحدة. وقد جاء شيء من ذلك عنهم على تأويل 
الافراد....» 3 ذكر الحديث وشرحه وم يزد فيه على ما ذكره 
الزخشري شيئاً سوى التمثيل!'". 
ه - جمع «فعلاء » الصفة التي هي مؤنث «أفعل » جمع مؤنث سالاً: 
احتج الزيخشري بقولهيَلته: «ليس في الخضراوات صدقة» 
وتابعه في انه جِمِمَ في الحديث لكونه مستعملاً استععال الاسماء . غير 
انه انفرد عنه بتعليل منع الجمع بالالف والتاء للمؤنث والواو 
والنون للمذكر بقوله: «...وما كان من الثاني وهو غير الجاري فلا 
يجمع جمع السلامة الا عن ضرورة.... وكان ابن كيسان يقول: لا أرى 
4ك بأسا .مدهت الأول لا ذكرناه. ولذلك لا يجمع « فَعْلَى »: 
فعلاث » جمع السلامة. ». 


(عن) ينظر: شرح المفصل ج؛: ص80 -85. 
(:7) شرح المفصل ج؛ ص .١860‏ 
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ؤؤاه عله النيقن ناشنة اخوق هل الأرذاف كننيها؟ وله ديز 
ان هذه الأبنية لو صفرت لجاز ان تجمع جمع ملامه لمذكر فيقال في 
تمع تصغير 5 « مع سود 4 بوكو « وفي تصغير ا «( 


)0 
جمع: «سوداء 4 سويد اوات > 


5ت ابدال دلام » «ال»التعريف م 1:6 


احتج الزمخشري فيه بقوله عليه السلام: «ليس مَن اميرًا مصيام 
في امْسَفرٍ »» رواه النمربن تولب عن الرسول عليه السلام. 

قرز ابن يعيش أن هذا من الشاذ الذي لا يقاس عليه وان ورد 
في الحديث فقال: « ويقال: ان النمر م يرو عن الني عليه السلام الا 
هنا ا لخديس د وقلك كاذ قلي لأا اوقا يي !ا 


7 اسم كسر «عين »: « نعم » حرف الجواب: 


تحدث الزمخشري عن «نعم » حرف الجواب واللغات فيها وأورد 
قولاً لعمر في ذلك فقال: «وكنانة تكسر «العين ». وفي قراءة عمر 
ابن الخطاب وابن مسعود - رضي الله عنها : « قالوا: نَعِم ». وحكي 
أن عمر سأل قوماً عن شيء فقالوا «نَعَم » فقال عمر: «انما النَعم 
الإيل. فقولوا «نعم ». 

وقد اوضح ابن يعيش ذلك وفصل ن بقوله: « الفتح في «نعم » 
والكسر لغتان فصيحتانء الا أن الفتح أشهر في كلام العرب. وقد 
جاء الكسر في كلام الني يَكِتَهُ وجماعة من الصحابة منهم عمر وعلي 
والزبير وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم اجمعين. 

وذكر الكسائي ان اشياخ قريش يتكلمون بها مكسورة. 

وحكي عن ابي عمرو قال :«لغة كبانق تن مع لكي 


م - تعريف العم المثنى والمجموع بالألف واللام: 


(060) شرح المفصل جه صوه - .5١‏ 
(103) شرح المفصل ج١1‏ ص ٠٠١‏ وينظر ل اعادة ة الكلام : عليه ج ٠١‏ ص 9" . 


(70) شرح المفصل جم ص0؟١.‏ 


حرس 


احتج الزمخشري بحديث زيد بن ثابت-رضي الله عنه: « هؤلاء 
الحمدون بالباب 54 


زيدادي تابس فهم نت + دكن اسبادع. ول .يوه عل .ذلى 1*1 

9 - حذف الخبر بعد «إِنّ » وهو ليس ظرفا ولا جاراً وبجروراً: 
أورد الزمخشري قول عمر بن عبد العزيز_رضي الله عنه-لقرشي 
مت اليه بقرابة: « فإنٌ ذاك » ثم ذكر حاجتهء فقال: «لعل ذاك » 

على مجيء خبر «إن» و«لعل » محذوفين. 

وقد علل ابن يعيش بجيء الخبر محذوفاً هنا اله لبان را د 
جاراً ومجروراً كي يحذف على الاتساع , بقوله : «وأما ما حكي عن 
عمر بن عبد العزيز فالخبر محذوف أي : «فان ذاك 0 
مطلوبك حاصل ». فانما ساغ حذف الخبر ههنا وان لم يكن ظرفا 
لدليل الحال عليه ىا يحذف خبر المبتدأ عند الدلالة عليه نحو قولك: 
«من القاتئم؟ » فيقال: «زيد ». أي «زيد القائم »: والجيد أن يقدر 
المحذوف ظرفا نحو: «ان لك ذاك » أي: «حقّ القرابة » و«لعل لك 
ذاك »» فالعنى واحد الا انه من جهة اللفظ جاء على منهاج 
ا 

.0 7 المنشكيق. دالا + فيلاً: 

اورد الزمخشري عبارتين: احداها من كلام ابن عباس وهي: 
« بالإيواء والنصر إل جلسمٍ ». والثانية من حديث عمر: «عزمت 
عليك لا ضربت كاتبك سوطأ » على مجيء الستثنى بعد « إلا » فعلاً. 

علل ابن يعيش هذا النوع من التعبير بقوله: « قد أوقع الفعل 
موقع المصدر المستثنى لدلالة الفعل على المصدر فقالوا: « نشدتك الله 
إل فعلت ». والمراة. «فعلك ». 


قال ابن يعيش 5 شرح هذا : ذوانا «المحمدون «ى ف حديث 


(08) ينظر: شرح المفصل ج١‏ ص16 - 807. 
(9/) شرح المفصل ج١1‏ ص5.١1‏ - .٠.6‏ 
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نا قول ابن عباس: «بالايواء والنصر اال جلستم » فهو حديث 
مشهور ذكره ابو حيان التوحيدي في كتاب «البصائر » وذلك ان 
ابن عباس دخل على يعض الانصار قِ وليمة فقأمواء فقال: 
« بالايواء والنصر الا جلستم » وأراد بالايواء والنصر قوله تعالى: 
«والذين آأووا ونصروا » فاستعطفهم يما ورد فيهم وما هو من 

وأما حديث عمر: «عزمت عليك لَّا ضربت كاتبك سوطاً » ففي 
هذا الحديث رواية اخرى عن يحيى بن ابي كثير:ان كاتبا لاني موسى 
كتب الى عمر بن الخطاب: «من ابو مومى » فكتب اليه عمر: «اذا 
اتاك كتابي هذا فاضربه سوطاً .واعزله عن عملك » فقوله: «َا 
ضربت كاتبيك» بعنى «الا ضربت» اي: «لا اطلب الا 
ضربة» !”ا 
ادغام « الف » المقصور الثلائي في ياء المتكم عند اضافته اليه لغة: 

احتج الزمخشري لذلك بحديث طلحة-رضي الله عنه: « فوضعوا 

قال ابن يعيش فيه بعد أن شرح التغيير الذي يطرأ على المقصور 
عند اضافته الى ياء المتكم: 

«ومن العرب من يقلب الالف «ياء » في الاضافة الى ياء المتكم 
فيقول: «هَوي » و«هذه عَصي » و«هدَي » وله وجه صالح في 
القياس.... ومن ذلك حديث طلحة رضي الله عنه يوم الجمل حين 
قال له عل كرم الله وجهه: « عرفتني بالحجاز وانكرتني بالعراق» فا 
عدا مما بدا؟» فقال طلحة «بايعت واللجج على قفي » اي 
لق 


فم يفعل ابن يعيش فيه اكثر من الشرح والتفصيل. 


).م شرح المفصل ج١٠‏ ص 0و. 
(80) شرح المفصل جم ص ١م‏ - سم 


يفف 


- بجيء خبر المبتدأ جملة طلبية: 


وذلك في قول الي الدرداء: «وجدت الناس اخبر تقله » الذي 
احتج به الزمخشري: اي «وجدتهم مقولا فيهم هذا المقال». ولا 
يوصف بالجمل الا النكرات. 

بين ابن يعيش حم الوصف بالجملة الطلبية» ثم عاد الى قول أبي 
الدرداء فقال: «ومثله قول ابي الدرداء: «وجدت الناس أخبر 
تقله » وذلك ان «وجدت » ك«علمت » يدخل على المبتدأ والخبر 
وينصبه|اء وقوله: «اخبر تقله » امر لا يقع خبرا للمبتداً. كذلك لا 
يقع مفعولا ثانيا ل« وجدت » وانما ذلك على معنى: «وجدت الناس 
مقولا فيهم ذلك ». وردت الراوية بكسر اللام وفتحها وهو من 
«قلى - يقلي » أو «قلى - يقلّى » على احدى اللغتين »'"". 
اشتقاق «احد» 5 «احد عشر » من «وحد» والدليل عليه 
قوله عَلْلَه : 3 احدي حل » اي: وحن - وحة + وق احتج به 
الزخشري في المفصل!”". 
استعال: «بادي بدي ا «بادي دوا على الاصل وان 
كان الأكثر التخفيف: 

مرّ بنا احتجاج الزمخشري بحديث زيد بن ثابت-رضي الله عنه: 
«أما بادىء بدء فاني احمد الله » - بالحمز - والأكثر استعاله مخفا 
فيقولون: «افعل هذا بادي بديءوبادي بدا » فخففتا بطرح الطهمزة 
والاسكان وانتصابه على الحال ومعناه: مبتدئًا به قبل كل شيء. 

وذكر فيه ابن يعيش وجهين من الاشتقاق الا أنه رجح احدها 
مجيء حديث زيد عليه فقال: «العرب تقول: «افعل هذا بادي 
بدا » - بياء خالصة والف خالصة - ولمعنى: اول كل شيء. ف 
« بادىء بدء » اسمان ركبا وبنيا على تقدير واو العطف. وهو منكور 
بمنزلة « خمسة عشر »»ء ولذلك كان حالاًء وأصله: « باديء بداء »على 


(5م) شرح المفصل ج75 ص”م - 6151. 
(عما) شرح المفصل ج١1‏ ص .١٠6 - ١:‏ 


قف 


زنة: « قعال » مهموزاً. وفيه لغات آُخر: قالوا: «بادي بدء » على 
ون :+ فكل + بالهمزة في الثاني دون الأول: و«بادي بديء » على 
زنة: «فعيل » على الاصل. و«باديء بَدْء » على زنة: «فغْل » 
بالهمزة فيها. وعليه حديث زيد بن ثابت: «اما باديء بدع ». 
وقال بعضهم : «معنى بادي بدا »« ظاهراً « مأخوة من: «بدا - 
يبدو »إذا ظهر. والوجه هو الأول لمجيئه مهموزاً في حديث 


(4م) 
ريد »؟ . 


وهناك مواضع اخرى احتج الزمخشري فيها بالحديث» ولم يكن 
لابن يعيش فيها الا الشرح والتفصيل وبيان مناسبات قول الحديث 
من غير ان يوثرء ذلك في تغيير الشاهد فيه او الجيء بشواهد اخرى 
من الحديث. 


ومن النوع الثاني: وهي المواضع التي م يحتج فيها الزمخشري بالحديث, 


وانما احتج به ابن يعيش في اثناء شرحه لكلام الزمخشري. وهذه هي التي 
يتعلق بها غرضنا في هذا البحث: 


١ 


١ 


م) شرح المفصل ج41 ص8١‏ لس عدر 


التسمية بالفعل ومعاملته معاملة الاسماء او اعرابه على الحكاية: 
احتج فيه ابن يعيش با روي عنهعَظ من انه «نهى عن قيل 
وقال » و« قيل وقال » فعلان ماضيان فادخل الخافض عليها وتركهما 
على ما كانا عليه. وقد نقله عن الفراء متحدثا عنه في اصل 
« الآن ». وهذا من الأحاديث التي احتج بها النحاة السابقون للسهيل 
5 5 (م ب) 1 
وهو الحديث رقم(4١)‏ واول من احتج به سيبويه.: 
جمع الخاسي على « فعاليل » اذا كان ثلاثيا والحق بالخخامي: 
وقال ابن يعيش: «اعلم ان ما كان من الاسماء على وزن: 
« فعلان » فانه 0 على « فعالين » ولا فرق بين المفتوح الأول 
والمضمومه والمكسوره وذلك نحو: شّيطان: وشياطين وسلطان 
وسلاطين , وسرحان وسراحين » وذلك لأنبا أشياء ثلاثية الحقت ببنات 


(4 ب) ينظر: شرح المفصل ج؛ ص"١٠.‏ 


دريل 


(10) شرح 


الاربعة فوجب أن تجمع جمع ما ألحقت به؛ لأن حك الملحق حك ما 
الحق به: ...و «شلطان » ثلائي لأنه من: « السلاطة » 6 القهز 
ملسن ارلا ا ل 2 .٠‏ و«سرحان » من الثلا لثلاثة لقوهم 
في تكسيره: ««سّراح » الحق 5 الن او الك 1 


وم شمراخ » وهو 0 نحو: « حذفار » وهو واحد «الحذافير » من 


ترنه وله دوك اننا حيرف له" الندانينا عدا في “1 فين 0 
0 ُ « شمراخ » وما وازنه.. 


«است » اصلها «سنّه » مما حذفت لامه وعوض عنها همزة الوصل في 
الأول استشهن. .ابن يعيفن .بقول غل: بن. الى .طالب «القين. وكاء 
السّه » على انه مما حذفت عينه واصله: «سته » ثم بِيّن أن «است » 
اكثر من «سته » لأن ما حذفت لامه اكثر مما حذفت ا وقد 
سبق الى الاحتجاج به المبرد -وهو الحديث رقم (07) من احاديث 
الصحابة في القائمة التي في نهاية الفصل الثافي-على الموضع نفسهء وم 
يصرح ابن يعيش هنا انه من كلام عل إنمااكتفى بقوله: «وفي 
الحديث» على عادة النحاة المتقدمين في التقديم لبعض الأحاديث 
نبوية كانت ام صحابية.. 


استعال «أحبً » على «أفعل» - المزيد - اكثر من استعمال 
« حب » المجرد: 

قال وهو يتحدث عن «حبّذا »: «وحبذا مركبة من فعل وفاعل» 
فالفعل « حب » وهو من المضاعف الذي عينه ولامه من واد واحدء 
وقمه الفتان: واسيية ون أحبوت ركوو اس اكثر في الاستعمال 
قال الله تعالى: «قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يُحربِكُم لله » فهذا 
مق بط ع ب وقال سبحانه: «ها انتم اولاء تحبونهم ولا يحبونيم ». 


المفصل جه ص56" - 00. 


(1ى) شرح المفصل جه ص88. 


ميا 


وقال عليه السلام: «من أَحَب لقاء الله أحبٌ الله لقاءه ». وقال: 
اننا 
دخول «لام الأمر » على فعل الخاطب. 

واحتج بما جاء في بعض كلام الني عَلل في غزاة «لتأخذوا 
مصافك » أي: «خذوا مصافك ع(" . وم يأت فيه بجديد في الشرح 
عا جاء به النحاة السابقون» وأوهم الفراء. وهو الحديث رقم (0") 
من قائمة احاديث الرسول. 

هذه هي الأحاديث التي احتج ما ابن يعيش في شرحه الكبير 
على كتاب «المفصل » للزمخشري - مما لم يتابع فيه الزمخشري في 
الاحتجاج وهي قليلة جداً اذا ما قورنت بما احتج به الزمخشري 
نفسه في مفصله الموجز فهي خمسة احاديث احتج بها زيادة على ما 
احتج به الزمخشري. الا اها لا تخلص حمستها له وانا ثلاثة منها سبق 
اليها واثنان فقط مما جاء به وم يسبق اليه. 

والذي يبدو من طريقة احتجاجه بالحديث واستفادته منه 
وعرضه له انه لا يختلف في شىء من ذلك عن القدماء » لأنه ساق 
هذه الأحاديث للاستدلال فقط ول بين عليها قاعدة, ول يشر الى انه 
يرد قولاً باوج ديد وا يكن او بسكي ين 'البعاه النديع ارورييم 
الاحتجاج بالنحو عند الباحثين المتأخرين. 


5 ات ابن الحاجب: 

0 كتب ابن الحاجب (- 345ه) - «الشافية» في عم 
التصريف و«الكافية » قِ عم النحو وها بين يدي وله كتب اخرى 
منها: « الامالي » و«الايضاح 5 شرح المفصل «“( مازالا مخطوطين , 
وان حقق الثاني منها قريبا وم يطبع. 


(عى) شرح المفصل ج/ا ص ه؟١٠١.‏ 
لممى) شرح المفصل ج/ا ص .1١‏ وينظر ج/ا ص١3‏ في الموضوع نفسه. 
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لقد كتب الاستاذ طارق عبد عون الجنابي كتابه: «ابن الحاجب 
النحوي اثاره ومذهبه »وعرض فيه لكتبه الموجودة وشرح منهجها 
ومنهج ابن الحاجب النحوي عامة» وموقفه من القرآن وقراءاته ومن 
كلام العرب. ولم يشر الى موقفه من الحديث لا عند عرضه لكتبه 
ولا عند كلامه على منهجه النحوي عامة ''*) 

وم يشر النحاة المتقدمون كابن الضائع وابي حيان والبغدادي او 
السيوطي الى ابن الحاجب ولا تحدثوا عن موقفه من الاحتجاج 
بالحديك وان تحدثوا. عن: كارح كتابيه: «الشافية ».و« الكافية» 
الإمام رضي الدين الاستراباديء وقالوا بأنه اتبع ابن مالك وابن 
هشام وابن خروف في الاحتجاج بالحديث النبوي». وزاد عليها 
الاستشهاد بكلام أهل البيت عليهم السلام ("). 

وقال الدكتور مومى بناي العليي محقق كتاب: «الايضاح في 
شرح المفصل » وهو يتحدث عن موقف النحاة من الحديث 
والاحتجاج بهء بعد أن عرض مختلف الأقوال فيه: 

«وقد استشهد ابن الحاجب بحديث الرسول ,َه . وكلام الصحابة 
الاوائكل في مصنفاته وفي كتابه: « الايضاح في شرح المفصل » 
عام 

وما احتج فيه ابن الحاجب بحديث الرسول عله : 

:» الفعل المضارع ينصب ب« أن » مضمرة بعد « الفاء‎ - ١ 

احتج لهذا بالحديث فقال: «وقد جاء في الحديث عن الني مله : 
«لا يموت لأحد ثلاثة من الولد فتمسّه النار الا تحلة القمم » ثم قال: 
« فهذا على الوجه التالي . لأن المقصود فى في النفي نفي المعو عقيب 
الموت المذكور . ىا ان المقصود نفي الحديث عقيب الاتيانء فلا يستقم 
على الوجه الأول الا ان يقدر موت الولد سببا للمس حتى ينتفي 


(89) ينظر «ابن الحاجب النحوي » طارق عبد عون الجنابي مطبعة امعد يقناد.! 
(60) ينظر:الخزانة ج١1‏ صع. 
(1و) ينظر مقدمة الايضاح في شرح المفصل لموسى بناي العليلي . 


17 ؟ 


الاتقفاع. يفي ل مر بالعكس . ولا يستقم ان يحمل على تفسير 
سيبويه بالكثرة» اذ ليس المقصود ان يموت ثلاثة من الولد لكل احد 
واحد كثيرا ولكن لا يحصل بعده مسّ» وانا المقصود أن مس النار لا 
يكون الا بعد موت ثلاثة. ثم ان الحديث لا يكون بعد الاتيان. 
ويتضح من صور المسألة : 

ان يقع الأول كثيراً ولا د يقع الثاني. . فمثلها سيبويه ليتضح ويتبين 
الفصل بينه وبين العنى الأول لأنه اله في ذلك ٠لا‏ على أن ذلك 
ملاوع للهلا بين بن وش اانا 

وهذا الحديث لم يسبق ان احتج به احد من النحاة المتقدمين 
على ابن الحاجب » وان كان الموضع قياسياً الا ان النصب يستدعي 
تفسيراً معينا هو جعل ما بعد الفاء مسببا عا قبلها ومبنياً عليه. 


؟ - دخول لام الأمر على فعل الخاطب: 

عدّها ابن الحاجب لغة. في حين: عدها السابقون واردة في ره 
آية هي : « فبذلك فلتفرحوا » وبحديث للرسول ملل هو: «فلتاعدوا 
مصافكم » وقد كان الفراء اول من احتج هذا الحديث, إلا أن ابن 
الحاجب عد ذلك لغة فقال: 

«ولام الأمر هي التي تدخل على الفعل المضارع لتؤذن بانه 
مطلوب المتكم الا في لنه قليلة يدخلوتها على الفعل وان كان للفاعل 
المحاطب فيقولون: «لتضرب أنت » ومنه قراءة شاذة وهي قوله: 
« فبذلك فلتفرحوا » ومنه ما روي في الحديث من قوله عليه السلام: 
« لتأخذوا مصافم » ووضعها على الكسر لأها' في اختصاضها: بالفعل 
الجزوم كاختصاص لام الجر في الجرور. فىا إن تلك اللام مكسورة 
مع الظاهر فكذلك هذه ا 


'" - في تثنية الجمع: 


(؟و) الايضاح ص ١٠١١‏ ظ: وينظر الأمالي لابن الحاجب ص 5١4‏ وشرح الوافية ص 78. 
(عو) الايضاح في شرح المفصل ص .6١١اظ.‏ 


584 


احتج بقوله يللع : وكالقاة العاكر مم النتين وعد عوار عد 
في الحديث حيث استحسن فيه التثنية للجمع لأنه لا يمكن التعبير 


فيه بمجرد الجمع يخلاف قولك: « عندي رجالاات » فانه ع 0 


وم يأت فيه بجديد عن السابقين سوى التعليل والتفسير. 
: - المعدول في اللفظ والمعنى معاً: 
قال: «ومن ذلك «جمع» فانه جع «جعاء » مؤنث «أججع » 
وقياسه أن يجمع على «جلع» د :ياشكاة للع د كك واعر : 
و ف اعد 25000 فَعدِل به الى «جمّع » - بفتح 
المي - وعن معناه الاصلي في الصفة الى جعله تأكيداً للشمول في 
التعدد وجوداً وحكاً غير المثنى » ويدلك على انه في الأصل صفةء 
ما في الحديث: « بهيمة جمعاء » أي: سالمة لا عاهة فيها. تبيينه « هل 
0 ' فيها من جا ل 
فاستدلاله بالحديث هنا على ان «ججمعاء » وصفف وهو مفرد: 
«جمّع ». الذي عدل به عن الوصف الى التوكيدء والذي يبين أن 
« جمعاء »ء وصف مقابلتها ب« جدعاء » وهو وصفا. 


ه - اضافة المنقوص الى ياء المتكلم بتشديد الياء: 
تحدث عن اضافة « حواري » الى ياء المتكم فقال: « فاذا اضفته 
الى ياء المتكم فقياسه أن يقال: «هذا حواري » كا تقول: «هذا 
طببي وكرسِيّي » وقد جاء فيه: « حواري » كأنهم استثقلوا كسرتين 
وثلاث ياءات فحذفوا «ياء المتكلم » وابدلوا من الكسرة فتحة. وفي 
الحديث الصحيح: «لكل ني حواري وحواري الزبير»!"2. 


(4و) الايضاج ص ١م‏ ظ. ومسند الامام احمد */27 يلفظ: كن المنافق مثل الشاة 

(90) مسند أحجد +/«؟ ووم و#وس. والحديث فيه: «كا تا نس ايديم عل موق 103 نمطا 
اي مقطوعة الاذن 2 (شرح الوافية لابن الحاجب ص8 0 

(43) شرح الوافية لابن الحاجب ص*/اظ. وني النهاية: «الزبير ابن عمتي وحواري من امتي » 
ج١1‏ (ص لامع (حور). 


لشف 


5 - اعال أفعل التفضيل في الظاهر: 
ذكر بعضهم ان اعمال افعل التفضيل في الظاهر قياس مطرد. 
ونفى الزمخشري اعاله في الظاهر وهو غلط. وقال ابن بابشاذ: «م 
يعملوه في الظاهر الا في مسألتين: 
احداها: «ما رأيت رجلاً أحسن في عينه الكحل منه في عين 


ريد ». 


والثانية: «ما من ايام احب الى الله فيها الصوم منه في عشر ذي 
الحجة ». وانما رد ابن الحاجب رأي الزمخشري وابن بابشاذء لأن 
عنده اعبال أفعل التفضيل في الظاهر مطردء ثم قال: «ويدخل 
«من » على المجرور ومنه قوله عليه السلام: «ما من احد احب اليه 
المدح من الله وما من احد احب اليه العذر من اه" 


فق اليد في هذه المواضع استشهد ابن الحاجب بحديث الرسول مَلِله . 
واحتج في مواضع أخرى بأقوال الصحابة وآل البيت - رضي الله عنهم - 
وذلك في: 
١‏ - «لو» لا تدل دائًا على امتناع الجواب لامتناع الشرط: 
قال ابن الحاجب محتجا على ذلك بكلام عمر بن الخطاب_-رضي 
اله عنه: «وقد يأتي على ان الأول مرتبط بالثاني على سبيل 
التقديرء الا انه لا يكون الثاني منفياء كمثل: « نعم العبد صهيب لو 
م خف الله م 0 
لا © تحذير التكم نفسه: 


وقد احتج فيه بقول عمر-رضي الله عنه: «إياي وأن يحذف 


(919) شرح الوافية ص 6/او/4/او. وينظر مسند أحمد بن حنبل 558/54. ولفظه فيه: « أتعجبون من غيرة سعدء 
والله لأنا أغير منهء والله أغير مني ومن اجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ولا شخص 
أغيرٌ من الله ولا شخص احب اليه العذر من الله ». 


(مو) الايضاح ص ١١0‏ ظ وشرح الوافية 5و2 وشرح الكافيه ص١١.‏ 


رق 


احدم الارنب« فقال: « والمعنى على انه يبخاطب غيره على معنى : 
»2 بأعدني « نا 


هذه هي المواضع التي اوردها الدكتور موسى بناي العليلي مما 
احتج فيه ابن الحاجب بالحديث النبوي وبكلام الصحابة-رضي الله 
عنهم» وقد رجعت الى شرع الشافية » و«شرح الكافية » فا 
وجدت فيها احتجاجا منسوبا الى ابن الحاجب. 
وقد علّق الدكتور موسى بناي العليلي على هذه النتيجة التي توصل اليها 
من اثباته احتجاج ابن الحاجب بالحديث بنوعيه بقوله: 
«وأما مسألة اسبقية ابن خروف وابن مالك في الاستشهاد وبالحديث 
فباطلة بما قدمناه من تقدّم سيبويه والفراء والفارسي» ومن جهة اخرى أن 
الداع كان عاضا اللن ‏ لعووف لابقا “لذو ازاك “وف "اميك 
بالحديث في النحو والصرف, ولا حجة تقول باسبقيتها حتى. في العصر الذي 
يعيشان فيهء غاية ما في الأمر أن ابن مالك قن اكثر من الاستشهاد 
بالحديث » وكثرة الاستشهاد لا تعني الاسبقية بأي حال من الأحوال» والذي 
يلاحظ أن الاستشهاد بالحديث عند النحاة ل يبلغ الكثرة التي تجعله كالقرآن 
الكريم» والشعر العربي؛ لأن النحاة يحذرون من الأحاديث الموضوعةء 
والأحاديث المنقولة بالمعنى من قبل الاعاجمء وهذا واضح من ملاحظتنا 
كتاب سيبويه بحجمه الكبير م يستشهد الا بثلاثة احاديث وكذلك الفراء 
والفارسي وابن الجاجب وغيرهم. وبذلك يكون الشاطي» مصيبا في وضع 
الشروط التي ذكرها في رأيه للاستشهاد بالحديث. 
وأا راق الرضي والبغدادي فانه مبني على ان العرب المعاصرين لأهل 
البيت والصحابة الاوائل يستشهد بكلامهم ك «كعب بن زهير » و« حسان بن 
ثابت » وأمثاهم . وليس هؤلاء بأفصح منهم. فمن الاولى ان يستشهد بكلامهم 
أفناقة ال الحديف: التيو ف 
وقد استخلص الدكتور موسى بناي العليلي من عرضه للاحتجاج بالحديث 


.4090 - الايضاح في شرح المفصل صم‎ )٠٠١( 


لضيض 


عند ابن الحاجب» ومن اقوال القدماء واختلافهمء واقوال الحدثين أن 
لدو ارا وإبا علي الفارسي سبقوا في الاحتجاج» وابن الحاجب معهم 
سبقوا ابن: خروف وابن مالك والرضي .)٠١١(‏ 

والذي في كلام العليلٍ أشياء ينبغي أن توقهها في ضوء ما ورد في 
الفصل الأول من هذا البحث: 


0 


ات 


انه قال: ان سيبويه احتج بثلاثة احاديث في كتابه الضخم مع ان 
الذي فك أنه احتج ب«ححمس عشرة » عبارة ما بين حديث نبوي 
وحديث لآل البيت او للصحابةء وكذا الفراء والفارسي » ومع أن 
هذه لا تعد أيضاً كثرة ل اعماج لاحن امات ل 


وقرره. 
انه رأى ابن الحاجب اول من ايم بكلام أهل البيت والصحابة, 


و اها أن الاحتجاج بكلامهم بدا مع الاحتجاج بالحديث النبوي 
الشريف فنحن نجده لأول مرة في كتاب سيبويهء أما ابو عمرو بن 
العلاء والخليل فلم نجد عند هم 5 احتجوا به من مسائل ذكرناها ما 
هو من كلام الصحابة واهل البيت وافا كانت جميعها - مع قلتها - 
من كلام الرسول الكري عله . ٍ 

والهم في هذا أن ابن الحاجب ل يكن هو السابق فقد أثبتنا عند 
النحاة الذين سبقوا السهيق ابتداء من سيبويه وانتهاء بابن الانباري 
احتجاجا يتسع وعشرين عبارة من كلام الصحابة وآل البيت» فلا ابن 
الحاجب ولا الرضي من السابقين في هذا. 
قوله: والذي يلاحظ أن الاستشهاد بالحديث عند النحاة م يبلغ 
الكثرة التي تجعله كالقران الكريم والشعر العربي. 


وهذا صحيح )2 » لأن القرآن للا أيه الباطل من بين يديه ولا من 
فهو الأول 5 الاحتجاج بلا منازع ؛ ون كلام العرب 0 النحاة 00 
الذي بنوا عليه قواعدهم ولجأوا اليه في تفسير آيات القرآن الكريم والحديث 
النبوي الشريف. فمها بلغ الاحتجاج بالحديث كثرة فانه لن يصل الى 


)٠١١(‏ ينظر الايضاح في شرح المفصل ص0م. 


يضرف 


كثرتها. وكان مقصود الباحثين بالكثرة انهم اكثروا من الاعتاد عليهء وقاموا 
باستقراء اسلوبه وعباراته فوجدوا فيها قواعد جديدة لم يرد عليها اسلوب 
القرآن او النثر العربي الذي وقع بين أيديهم فصححوا بالحديث قواعد 
السابقين؛ او استدركوا عليهم فيهاء أو زادوا قواعد جديدة. وقد اتضح 
هذا في الأحاديث النتي وجدنا السهيلي يحتج بها والمسائل التي احتج فيها 
بالحديث. 

أما: التنايقون والتاخرون ومنهم ابن خروف وابن الحاجب فا وجدنا 
عندهم من الاحتجاج بالحديث لبناء قواعد جديدة شيئاً يشعر بانهم امتثقر وا 
لخديف و 1 لله وا ود أساساً لدراساتهم ويحوثهم . 

يضاف الى ذلك ان احتجاج ابن الحاجب مجميع مسائله لا تزيد على ما 
احتج به الخليل او ابو عمرو بن العلاء. فا رأيناه عنده مما عرضه لنا 
العليلي مانية أحاديث ستة منها من حديث الرسولءَيُهِ سبق الى اربعة 
منهاء وبقي له .ثلاثة» اثنان كل في موضوع مستقل» والثالث احتج فيه 
بحديث جديد مع حديث مسبوق اليه. 

وحديثان لعمر بن الخطاب الثاني منههما قد سبق اليهء فا جد عنده من 
النوعين اربعة احاديث» وهذه لا تعني الكثرة بأية حال مع علمي بانه قد 
يوجد في كتبه اللخطوطة او المطبوعة التي م تصل الي احاديث اخرى احتج 
بها في مواطن غير هذه. فان هذا ينطبق ايضا على اغلب النحاة الذين 
“ذكرتهم في هذا البحث حيث ل احصل لبعضهم على اكثر من كتاب وحصلت 
لبعضهم الآخر على كتابين او ثلاثة ورا اكثر من ذلك؛» فهذا ابن الحاجب 
قد تعرض الدكتور العليقٍ ل « الايضاح في شرح المفصل » و« شرح الوافية » 
و«امالي ابن الحاجب » وقرأت أنا كتابيه «الشافية » و«الكافية » ومن 
هذه الكتب الخمسة جمعت هذه الأحاديث الخمسة كا انني اطلعت على أكثر 
من مائة صفحة من أماليه على القرآن الكريم وما مر بي حديث فيها. 
ه - الشلوبين 

لأبي علي الشلوبين (- 740ه) كتاب «التوطئة » وقد احتج فيه 
بالحديث في المواضع الآتية: 


رشان 


3ت اتصال الضمير المنصوب ب«كان واخوتها»: 


)٠.60) 


(م.٠1)‏ 
(6.4ى) 


الماضى نحو 7 ذكرناه. والمضارع نحو: « ينفعنى » وبالصفة اذا كان 
فيها الالف واللام نحو: «الضاربة » على خلاف في هذا الأخير 
أمتقيوية هو أم مجرور؟ والاظهر النصب. والجر وجهه ضعيف » 
ويتصل ب«ان » نحو: دانك » ودانه 25016 و«دكان « نحو قوله ف 
الحديث: دكن ابا خيثمة فكانه » وبأخوانا ار 
جيء الخبر جملة هي نفس المبتدأ في المعنى : 

اع سودا سن إن الالحمن يدان لوقه رو ون 
«أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله الا الله » ولكن 
احتجاجها فيه مختلف. فابن خروف احتج به وهو يتحدث عن 
معنى «ما » أهي موصولة أم مصدرية ام موصوفة. واحتج بهابو 
غل. القلويين" فق - ديق عع الرتاتطك ين بجلة اشر :والمهدا: فقال7 

«الا أن تكون الجملة في المعنى نفس المبتدأ فلا تفتقر الى شيء 
من ذلك نحو: «افضل ما قلته.... » ونحو: « قل هو الله أحد اسن 
بجي ء فاعل نعم » ا بلا تفسير: 

واحتج فيه بحديث سبق ان احتج به النحاة الأوائل قٍ الموضع 
نفسه واول من احتج به سيبويه » لكن على اللغات قِ « نعم ». ومن 
جادوا بيده استهوا .يه عل الوضم الذي أوزده «الشلونيق فنة اوقد 
قوله عله« فبها وتيت ”© وعدم من الثاذ: 
يعرف التت الحازي يتأنيك فغله أو .صفعه» إن كان خالنا امن علائة 
تأنبية: 
التوطئة ص8١‏ - 771. وم يذكره الدكتور يوسف المطوع محقق الكتاب في فهرست الأحاديث. 
التوطئة ص ١.5‏ »ء وينظر الموطأ: كتاب الحج 0١‏ (ه١ا‏ ص6١‏ /التوطئة). 


التوطئة ص 554. ولم يذكره المطوع في فهرست الأحاديث. 


نايف 


علامة فيه مما لا فرج له يعرف انه موّنث بالاشارة اليه نحو: «هذه 
جهنم ». أو باضاره نحو: « جهنم يصلوما ». او بالحاق علامة التأنيث 
في فعله نحو: « حفت النار بالشهوات » أو نعته نحو: «ني كل ذات 
كبد رطبة أجراً »!*". 
وقد احتج باقوال الصحابة كذلك في الموضوعات الآتية: 
١‏ - جواز الابتداء بالنكرة ان دلت على عموم: 


قال في باب المبتدأ والخبر وهو يتحدث عن وقوع النكرة مبتداً 
بشروط: »2 ..ومنها: العموم لفظاً ومعنى نحو: «كل أحد يفعل هذا » 


وقوله : «تمرة خير من جرادة 2.6 و«رجل خير من ارا ردن 


- التحذير ب «إيا «ى مع عطف الحذر ملة عليها : 


قال في باب التحذير: «المنصوبات بفعل يلزم اضاره من 
المفعولات: المنادى... والمشغول عنه... وما انتصب في قوهم: ٠‏ إياك 
والاسد » على «اتقي ».. وكذلك: م وان يحذف أحد ؟ الارنب « 
واوشابكوالحجنه آي 4 بوالرى هط" بويلاعيل - أن هذا" الحديت» قد 
سبق للنحاة الذين ذكروا في الفصل الثاني أن احتجوا به على انه من 


(0ناب) 
حديث 3 


هذه هي الأحاديث التي ذكرها محقفق كتاب التوطئة 5 فهرس 
الي دما لي ا الحقق انما عثرت عليه في أثناء 


)666 التوطئة ص و. ."٠‏ والحديث الأول في صحيج مسلم ج؛: ص .5١78‏ والثاني فيه ايضاً بلفظ آخر فيه 
الشاهد وهو اصح : «في كل كبد رطبة اجر *ج؛ ص ١5ا١ا.‏ 

)6.3) التوطئة ص ٠١*‏ وخرجه الحقق فيه بأنه «قول ماكو لعمر بن الخطاب «ان رجلاً جاء الى عمر بن 
ل ا 0 «انك لتجد الدراهم » لثمرة خير من جرادة » 
الموطأ : كتاب الحج 5١5+‏ (هم ص».٠/التوطئة).‏ 

.806 التوطئة ص‎ )٠١( 


التوطئة ص .8١‏ وم يشر الشلوبين وبعض من احتج به من السابقين الى أنه حديث أو من اقوال 


0 الصحابة الا ان بعضهم نسبه الى عمر بن الخطاب. وصرح بذلك ابن الحاجب كبا مرٌ. 
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ونبو 'ننها أ ابا عل "الخلوين: الستم:بالأ ديك القبوية القرينة وين 
قليلة لم تتجاوز خمسة أحاديث لكنه مع هذا اتبع فيها سيرة سيبويه فم 
يصرح في أي منها انه حديث نبوي الا الأول الذي قدّم له بقوله: « نحو 
قوله في الحديث ». أمّا ما عداه فقدم له ممثل: « نحو قوله » أو «الا فها شذ 
نحو قولهم ». او «نحو... ونحو». وفعل مثل هذا في الأثرين المنسوبين 
لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه فقال في الأول: «وقوله ». وفي الثاني: 
«وكذلك ». وم يبهم ابهامه هذا بعد سيبويه أحد في كل ما احتج به واما 
قد يترك بعضهم بعض الاقوال المنسوبة الى الصحابة بلا نسبة» وقد يكتفي 
في بعضها بقوله: « في الحديث » أما ما فعله أبو على الشلوبين» فا فعله احد 
من النحاة لا الذين سبقوا السهيلي ولا الذين جاءوا بعده غير سيبويه الذي 
اعتذر له بتقدم العصر وما الى ذلك من الاعذار التي مرّ ذكرهاء فم يعتذر 
للشلوبين؟ 
5 - ابن عصفور. 
بين يدي من 52 ابن عصفور (- 59ه) كتابان ها: 50 
التصريف »» و«المقرّب ». وقد احتج فيها بالحديث في مسائل 00 
والنحوء وذلك في: 
١‏ - مجيء «الالف والنون » زائدتين ان وقعتا بعد ثلاثئة احرف ضعف 
ثانيها ام لم يضعف. قياساً ومماعاً: 
فالسماع : احتج فيه بحديث تكرر وروده عند النحاة السابقين 
للسهيلي واوهم ابن جني وهو قوله-عليه السلام-_للقوم الذين قالوا له: 
« نحن بنو غيّان » فقال لهم عليه السلام « بل انتم بنو رشدان »!*"ا 
وقد علق عليه بالكلام الذيعلق بهعليه السابقون ولا جديد فيه. 
؟ - ابدال «لام»: «ال التعريف » «ميا »: 
وقد رأينا الزمخشري يحتج به في الموضع نفسه وهو أول من ذكره 
من النحاة. واحتج به ابن عصفور في «الممتع » وفي «المقرب ». وهو 


(م..) الممتع ج١1‏ صاةه؟ - 2.51.6 وينظر الخصائص ج١‏ ص6 والمنصف ج١‏ ص6"١.‏ 


هرف 


(و.ى) 


(.ود) 
زرحلا 


(؟وذ) 


قولة. الاغلئة الملام + «الش قن.«امتن #التفيياء: ا الج 11 
مجيء اسم «لا » النافية للجنس معرفة: 
احتج فيه بحديث احتج به سيبويه ومن جاءوا بعده حتى زمنه 
في الموضع نفسه» والغرض نفسهء فقال: « وأما قوم :« قضية ولا أبا 
حسن لها » و«أما البصرة فلا بصرة لك ».. فعلى حذف «مثل ء!"") 
وهذا من كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما تقدم ذكره. 
حذف حرف النداء مع امم الجنس المنادي: 
تحدث ابن عصفور في باب النداء عن مواقع حذف حرف النداء 
قياساً ثم قال: «وقد يحذف مع النكرة المقبل عليها في ضرورة. ٠‏ وفي 
شاذ من الكلام نحو قوهم : «افتد مخنوق » و«اطرق كرا » و« تُوبي 


)م 


حجر».. . و«ثوبي حجر» جزء من حديث كان ابن عصفور 
اول كو 
بدل البداء : 

قال فيه: «وبدل بداءء وهو! أن تبدل لفظاً تريده من لفظ 
أردته اولاً ثم أضربت عنه. ومنه قوله عليه السلام: «ان الرجل 
ليصلي الصلاة» وما كتب له نصفها ثلثّها الى العشر » كأنه قال: « بل 
با كن لعي 
عود الضمير كا على جمع المونث المكسر: 

تحدث ابن عصفور عن «اسناد الفعل الى موّنث » وقال فيه: 
ا قد يكون كضمير 
الواحدة المؤنثة , فتقول: « النساء قمن وقامت ».. وقد يجيء ف 
الممتع ج١1‏ صعه8. والمقرب ج؟ ص75١‏ - ١97‏ وينظر: شرح المفصل: ج١٠‏ ص96. 
المقرب ج ١‏ ص 6ة١.‏ 


المقرب ج١1‏ ص ل/الا١ا.‏ و(ثوبي حجر) جزء من حديث رواه مسام ج11 ص .1١84١‏ وينظر: شرح عمدة 
الحافظف ص6“ - 8960: وه؛١‏ ص5٠‏ وهة١‏ صو9١‏ من: عمدة الحافظ). 


المقرب ج١1‏ ص 5]98؟. 


ضف 


الشعر كضمير الوا جد المذكرء وني شاذ من الكلمء ومن ذلك قوله 
عليه انلام «خير الشاء ضوالم الساف» أحتاه عل ولدءه واازعاة 
على زوج في ذات يدهء!"". 

اللاحظ نين الأحاديث» الى احتج ا ابق سصدؤر أن يها عا 
احتج به 00 وهي الأحاديث الثلاثة الاولى, وهي التي نسب 
اثنين منها الى الرسول صراحةء ونقل الثالث وهو من كلام عمر بن 
الخطاية من غير اخارة الى ذلك متدما اقبه سيبويه والو شر الدى 

وبقيت ثلاثة أحاديث وردت عنده لأول مرة ولم ترد فيا رأيته 
من كتب » صرح في أحدها ينه حديث » وفي الاثنين الآخرين عد العدارة 
من شاذ الكلام لكنه مع وصفها بالشذوذ قال في إحداها: «ومن ذلك 
قوله عليه السلام » بعد قوله: «وقد يجيء في الشعر كضمير الواحد 
الذكرء وفي شاذ من الكلام». ولم يصرح في العبارة الثانية الت 
وصفها بالشذوذ بانها من الحديث انما اكتفى بان قال: «... في 
ضرورة.. وفي شاذ من الكلام نحو قولهم: «... وثوبي حجر ». 

فابن عصفور اذن ل يعتمد على ما احتج , به من حديث في بناء 
قاعدة أو القياس على ما جاء فيهءوانما استدل به مجرد استدلال على 
قيابوومطرد' ين الوضوعاة او ها ل ريرة. إلا ىشرورة وهف من 
الكلام. 

والأحاديث التي احتج بها قليلة معظمها احاديث نبوية وأحدها 
من كلام عمر بن الخطاب_رضي الله عنه - صرح بنسبة بعضها وم 
يصرج ستفها الآخر» ول .سين فيها آنه كام «,امتقزاء اللحديفه او 
عثر على حديث يرد قاعدة موجودة أو يقيم قاعدة جديدة. 

)١١*(‏ المقرب ج١‏ ص ".؟ . والحديث في صحيح مسلم بألفاظ متعددة اقربها الى هذا قول ,َيه « خير نساء ركين 


الابل ٠‏ صالح تتبباء قريش»: أحناه على ولد في صغره ٠‏ وأرعاه على زوج في ذات يده ملك ج5 ص ١93.‏ 
رقم ٠8١5‏ . وينظر الحديث بألفاظه في: باب من فضائل نساء قريش. ج1 ص908١‏ - ١93.‏ من 


صحيج .مم 


كرض 


ا - ابن مالك: 

مرّ بنا أن أبا حيان وهو المتكم بامم فريق المانعين من 
الاحتجاج بالحديث عد ابن مالك (-77 ه)أول من احتج بالحديث 
فيه وقال: 

«وقد اكثر هذا المصنف من الاستدلال با وقع في الأحاديث على 
اثبات القواعد الكلية في لسان العرب. وما رأيت احداً من 
المتقدمين والتأخرين سلك هذه الطريقة غيره. على ان الواضعين 
الاولين لعم النجو المستقرئين الاحكام من لسان العرب كأبى عمرو بن 
العلاء وعيسى بن عمر والخليل وسيبويه من اث البصريين والكسائي 
والفراء »وعلي بن المبارك الاحمر وهشام الضرير من اث الكوفيين م 
يفعلوا ذلك وتبعهم على هذا المسلك المتأخرون من الفريقين وغيرهم 
من نحاة الأقالم كنحاة بغداد واهل الاندلس... 

والمصنف قد اكثر من الاستدلال بما ورد في الأثر متعقبا بزعمه 
على النحويين» وما أمعن النظر في ذلك ولا صحب من له التمييزء 
وقد قال قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة - وكان ممن قرأ على 
المضتفه وكتب عته نكت على مقدمة ابن الناجب + وقذ حرق ذكر 
ابن مالك واستدلالاته با أشرنا اليه فقال: يا يدي هذا الحديث 
روته الاعاجم ووقع فيه بروايتهم ما يعلم انه ليس من لفظ الرسول 
عليه السلام. فم يجب بشيء نا 

وقال في موضع آخر من « التذييل والتكميل » ما يقرب من هذا 
وهو: «والمصنف رحه الله قد اكثر من الاستدلال با أَيْرَ في الأثر 
متعقبا بزعمه على النحويين وما أمعن النظر في ذلك ولا صحب من 
له التمييز في هذا الفن. ولا استبحار ولا امامة لذلك تضعف 
انتنياظاتة م نكلام؟ شيبوية :ويلملت» اله مداع نوا" وقال :فق 
«الارتشاف » عند كلامه على «كأين » ويحيئها استفهامية عند ابن 


.با١؟١ص التذييل والتكميل جه‎ )١١4( 
.ب١ة4 التذييل والتكميل جه ص‎ )١١6( 


لخرض 


قثيبة: «وزعم ابن مالك أنها قد يستفهم بهاء واستدل بأثر جاء عن 
أي -على عادته في اثبات القواعد النحوية بما روي في الحديث وفي 
الآثار مما نقله الأعاجم الذين يلحنون» وما لم يتعين انه من لفظ 
الرسول يِه ٠‏ ولا من لفظ الصحابي فيكون حجة اذا جاوزوا النقل 
ل ل , 
ويقول في بحث: « باب الضمير »: عند الكلام على اتصال الاسماء 
بياء المتكلم واحتياجها الى نون الوقاية: « وقال ابن مالك: وقد تلحق 
افد التفضيل »نون الوقاية واستدل بم روي في الحديث: « غير 
الدّجال أخوفني عليهم » » على عادته في اثبات القواعد الكلية با 
روي في الحديث »!"" . 
ويقول عند الكلام على « بين »: « وزعم ابن مالك ان « بين » قد 
تكون ظرف زمانء واستدل على ذلك بلفظ ما فى الأثر على عادته 
في اثبات القواعد النحويه بما روي من ذلك » 0 
وهكذا نجد أبا حيان يعلق على استدلالات ابن مالك بالحديث 
وبنائه عليه القواعد والاصول مخالفا في ذلك النحويين او متعقبا 
عليهم » وم يكتف بهذا وانما نجده يرد عليه في كتابه الاخر « منهج 
السالك في الكلام على ألفية ابن مالك ». 
ونحن نعم أن ابن مالك اشتهر بالنحوء واشتغل بالحديث وعمل 
هو واليونيني على تحقيق صحيح البخاري وتخريج الأحاديث الواردة 
فيه» وتبيين الاوجه الاعرابية التي يمكن ان تخرج عليها الأحاديث 
التي وقعت فيها مخالفة للقواعد النحوية العامة وللأصول الصرفية 
المعروفة . 
وقد جاء في مقدمة: «صحيح البخاري » للنواوي » ما نصه: 
«وحقيقة أصل اليونينية ان شيخ الاسلام الامام جمال الدين عمد بن 
)١1١3(‏ الارتشاف صم - مخطوط. 


.؟5؟0١ص بء والحديث في صحيح مسلم ج:‎ ٠١5 الارتشاف ص‎ )١1١( 
2186 الارتشاف ص‎ )١١4( 
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مالك 1 هاجن من الأندلتن واتكقر دمقق طلت :ننه :فضلاء. المرتينة: 
'والحفاظ أن يوضح ويصحح هم مشكلات الفاظ روايات صحيح 
البخاري , فأجابهم الى ذلك ووضحها وصححها هم فق أاحد واربعين 
مجلساً . والّف 9 « شواهد التوضيح والتصحيح لشكلات الجامع 


الصحيح » وكتب عند عام خم التصحيح على دل ورقة من الجزء 
الاخير من النسخة اليونينية المذكورة ما صورته: 


« سمعت ما تضمنه هذا المجلد من صحيح البخاري-رضي الله عنه- 
بقراءة لسيدنا الشيخ الإمام العالم الحافظ المتقن شرف الدين أبي 
الحسين علي بن محمد بن احمد اليونيني_رضي الله عنه وعن سلفه - 
وكان السماع بحضرة جماعة من الفضلاء ناظرين في نسخ معتمد عليها ‏ 
دا نري تدازو اجكاك حر ينه الصوايه رحطقة كل ب 
اقتضاة # علي بالعربية» وما افتقر الى بسط عبارة وإقامة دلالة 
أخرت أمره الى جزء استوفي فيه الكلام مما يحتاج اليه من نظير 
وشاهد ليكون الانتفاع به عاما والبيان تاماً. ان شاء الله تعالى. 
وكتبه محمد بن مالك حامداً الله تعالى ». 

وكتب الحافظ اليونيني على ظهر آخر ورقة من الجلد المذكور ما 
صورته: « بلغت. مقابلة وتصحيحا واسماعا بين يدي شيخنا * شيخ الاسلام حجة 
العرب مالك أزمة الادب» العلامة ابي عبد الله بن مالك الطائي الجياني أب 
الله تعالى عمره في المجلس الحادي والسبعين وهو يراعي قراءتي ويلاحظ 
نطقي فا اختاره ورجّحه وامر باصلاحه أصلحته وصححت عليه» وما ذكر 
انه يجوز في اعرابان أو ثلاثة: كتبت عليه «معاً » فأعملت ذلك على ما أمر 
ورجّمَء وأنا أقابل بأصل الحافظ ابي ذر والحافظ ابي مد الاصيل والحافظ 
ابي القاسم الدمشقي.... كتبه علي بن حمد المهاشمي اليونيني عفا الله 


1 (قكا) 
عنهة » 5 


فابن مالك اذن عالم بالحديث وبا فيه من إشكالات نحوية او صرفية ‏ 
(115) صحيح البخاري للنواوي ج١‏ ص". 


"1١ 


من اجلها كتايه »2 شواهد التوضييخ والتصحيح لشكلات الجامع 


0 وقد قال بعضهم أن هذه الأحاديث الي وردت فيها اشكالات 
نحوية لا تتجاوز الواحد والاربعين حديثا!'"' بسطها ابن مالك وازال النقاب 
عن وجوه اشكاها ف هذا الكتاب. 
الا أنني وجدت هذا الكتاب يحتوي على مائنين وسبعة واربعين حديثاً 
في واحد وسبعين بحا سأذكرها وأبين ها سبق اليه متها رونا استوفل علدا 
أما الأخاديث التي احتج بها في كتبه الأخرى فكثيرة سنذكرها مشيرين 
الى ما سبق اليه أيضاء وهذه هي : 
١‏ - من نوائب الضمة «النون » الكائنة في فعل أتصل به الف الاثنين 


وواو الجاعة وياء الخاطبة: والالف والواو يكونان ضميرين وغير 
ضميرين: 

قال: «فالياء لا تكون الا ضميراً ولذلك يتم الكلام بها أبداًء 
بخلاف الالف والواو فاها يكونان ضميرين اذا تم الكلام بها نحو: 
د ها يذهبان » و«هم يذهبون » و«انتا تذهبان » و«انتم تذهبون ». 


فان لم يم الكلام بها فها علامتان لكون الفاعل بعدها مثنى او 
مجموعا كقولك - على لغة بعض العرب - .«يذهبان الزيدان » 
و«يذهبون الزيدون » ومنه قول الني عليه السلام : « يتعاقبون فيكم 
ان 


فهو هنا يرى أن « الالف » و«الواو» قد تكونان ضميرين » وقد 
تكونان علامتي تثنية وجمع مطلقا لعاقل وغيره. وعد الحديث وارداً 


).ا 


)ى١(‎ 


ينظر: شرح الاقتراح لابي الطيب المغربي ورقة 4غ - نقلاً عن بحث الدكتور حمود حسني عمود - بجلة 
مجمع اللغة العربية الاردني العدد *« - ع صه؛ السنة الثانية. 

هذا جزء من حديث رواه ابو هريرة عن الني مَل وهذا اللفظ في صحيح البخاري: - إرشاد الساري 
يشرح صحيح البخاري »1:57/١‏ وفي صحيح مسلم 89/١‏ بروايتين: « يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل 
وملائكة بالنهار » و« الملائكة يتعاقبون فيك ... » والموطا جامع الصلاة شرح الموطأ للسيوطي ج١/141.‏ 
ومسلد الامام امد 485/6. (هههة ص ١؟١‏ شرح عمدة الحافظ) .والكلام من عمدة الحافظ وعدة 
اللافظ ص ١١5‏ . 
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على لغة من يعتبره| حرفي تثنية وجمعء وهي «لغة أكلوني البراغيث » 

ومماها لذلك ب«لغة يتعاقبون فيكم ». 

ومع الاختلاف الواقع في رواية الحديث» وفي كونه مختصراً من 

حديث مطول او تاما بهذا اللفظ فان ابن مالك اول الحتجين به 

الاين عليه ترانا: جدود ف بزالالت تنوم الوا 
وقد استعمل هذا المصطلح: «لغة يتغاقبون فيكم » في مواضع 

كثيرة من كتبه منها: 

أ - قوله في باب المبتداً: «وهو ما عدم حقيقة او حكاٌ عاملاً 
نذا عن نار من أواوصةا سابع راقع مان التصل 
وأق ول عن للوضةة: الذكود لعدة كنيه بالففلولذ! 
لا يصغر ولا يوصف ولا يعرّف ولا يثنى ولا يجمع الا على 
لغة «يتعاقبون فيكم ملائكة»., ولا يجري ذلك المجرى 
باستحسان الا بعد استفهام او نفي خلافا لاعن واجري 
في ذلك «غير قائم » ونحوه يحرى: «ما قائم ع'"". 

ب - وقوله في باب « الصفة المشبهة باسم الفاعل »: « اذا كان معنى 
الصفة لسابقها رفعت ضميره وطابقته في إفراد وتذكير 
وفروعها ما لم يمنع من المطابقة مانع» وكذلك .ان كان معناها 
لغيره وم ترفعه. 

فان رفعته جرت في المطابقة محرى الفعل المسند اليه 
وان انكن. تكبيرها ‏ حيثد عسدة. الى جع فهو اول امن 
افرادهاء وتدنى وتجمع جمع المذكر السالم على لغة « يتعاقبون 
فيم ملائكة » !""ا 

ج - وفي باب«النعت»قال عند كلامه على مرفوع النعت الذي هو 
اسم فاعل: «وان كان المرفوع الظاهر جميعا جاز في رافعه 


(؟؟١١)‏ التسهيل صصن14. 
(؟١)‏ التسهيل ص .١1٠١‏ 
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الافراد والتكسير نحو: «مررت برجل صالح ابناؤه. وصلحاء, 
ابناؤه » وكذلك الحال والخبرء فمن الحال قوله تعالى: « خاشعاً 
ابصارهم يخرجون من الاجداث » وهي قراءة ابي عمرو 
وحمزة والكسائي: يا أبصارهم يخرجون من الأجداث » 
وهي قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم. 
ونخوز عل لغد: : «يتعاقبون فيم ملائكة » » ان يجمع الرافع 
الظاهر جمع مذكر سالاً إن كان المر فوع جمع مذكر عاقل, 
فيقال: «مررت برجل صالحين بنوه ». وفي التثنية على تلك 
اللغة: «مررت برجل كريين ابواه»!؛") 
5 وقوله في باب: : «القسمية بلفظ كائنا ما كان »: 
«ويلجق نوه« الست »> و ءانثلا #ود يان + ا 
و«يسلمون » في لغة«يتماقبون فيج ملائكة» , « مسلمة » 
و« مسلمَيْن » و«مسلمين » مسمى بها يننا 

وفي هذه الأمثلة دليل كاف على اعتباره «الالف » و«الواو» ' 
ار 
والمجموع الظاهرء ويلحق به في احكامه ما عمل عمل الفعل من 
فاعل وصفة مشبهة ونحوها كا زأينا. 

" - «لا » العاملة عمل « إن »: 

. اتبع ابن مالك في التقديم للحديث والاحتجاج به طريقة سيبود 
في هذا الموضع وفي مواضع اخرى ستأقي بعد هذا فلم يصرح بان ما 
يحتج به من الحديث النبوي» وانما اكتفى بقوله « نحو » وامثالها. فقال 
هنا وهو يتحدث عن حك اسم «لا» » اذا تكررت وعطف عليه اسم 
آخر مع تكرار «لا». وح الامم الواقع بعد «لا» الثانية: 
«ويفتح. أو أيزقع ‏ الاول من خحو: 7 خول ول قوف الا براق فا 


(:؟1١)‏ شرح عمدة الحافظ ص .6م - (06. 


(؟١)‏ التسهيل ص5؟؟. 
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ف 2 الثاني او نصب او رفع. وان رَفِعَ » رفع الثاني 7 نصب » 
وربما فتح منويا معه دلاء!"", 

وقد احتج بهذا الحديث سيبويه. وهو اول الحتجين به على 
الموضع نفسهء وان اختلف الشرخ عن هذا. 

وسدو اي أن" الذي دقع ابل .مالك الى عدم التطريم بالةا خويف : 
انه عَذَّه هنا مثالاً. بيّن فيه الأوجه الجائزة.فها يشبهه من العبارات 
وربما لا يكون الحديث وارداً بها جميعاًء اذ ورد ببعضها ولم يرد 
بالأوجه الأخرى. 

* - بجيء اسم «إِنُ » ضمير شأن: 

قال في باب «الاحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر»: 

«ورها دخلت « إنّ» على ما خبره نبي » وللجزءين بعد دخوطن 
مالم مجردين» لكن يجب هنا تأخير الخبر ما لم يكن ظرفا او شبهه, 
فيجوز توسيطه.ولا يخصُّ حذف الاسم المفهوم معناه بالشعرء وقلا 
يكون الا ضمير الشأنء وعليه يحمل: « إن من اشدّ الناس عذابا يوم 
القيامة المصورون », لا على زيادة «من » خلافاً للكسائي "". / 
' فابن هالك. يبني على الحديث حكرً هو إجازة حذف الاسم 
المفهوم معناه - أي: اسم « إن » وهو ضمير شأن ور اشير 
في حين خصه السابقون بالشعر للضرورة. ولحذا خرج الحديث على 
مجيء « إن » عاملة» و« المصورون » خبرها مرفوع لأن اسمها ضمير 
شأن محذوف. وخالف بهذا الكسائي ومن تابعه. الذي خرجه على أن 

«أشد » هو أسم «ان » وان «المصورون » خبرها مرفوعء وأن 

« من » زائدة في كلام موجب وزيادة «من » في الموجب ممتنعة وان 
اجازها الكسائي - كا يبدو من نقل ابن مالك - استناداً الى هذا الحديث. 


)1١1(‏ التسهيل ص8" . وتنظر: النهاية . ج١١‏ (حول). ٠‏ وصحيح مسلم ج64 ص /الا١٠"”‏ وخلا١٠؟. ٠‏ وصحيح البخاري 
للنواوي ج؟ ص؟وه١.‏ 


(0؟1١)‏ التسهيل ص١5‏ - 58. 
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ع - نصب المعطوف بالواو على اسم سابق مرفوع بفعل مقدّر قبل خبر 
ظاهر او بعد «ما» و«كيف » او زمن مضاف. 
قال في باب « الفعولٍ معه »: «ويجب العطف فى نحو: « 
ورأيك » و«دانت اعم وتالك م والنصب عند الاكثر في نحو: «مالك 
وزيداً؟ » ودما ثأنك وعمراً؟ »ءوالنصب في هذين ونحوها 
دذكات + مضمرة قبل الجارء او بمصدر «لابس » منوياً بعد الواوء 
لا ب«لابس » خلافا للسيراني وابن خروف. 
وان كان الجرور ظاهراً رجح العطف. وربًا نصب بفعل مقدر 
بعد «ما » او «كيف » او «زمن » مضافء او قبل خبر ظاهر في 
نحو: وما انت والسير ؟» و«كيف انت وقصعة..؟ » و«أزمان 
قوم واللناعة اع وه انا وإياء. ف حاف +40" 
فهو يرى أن نصب «إياه » بفعل مقدر لانه وقع بعد «الواو» 
وقبل خبر ظاهر هو «في لحاف »» فعدّ هذا النوع من التعبير الوارد 
في الحديث اساساً لبناء قاعدة جديدة لم يشر اليها في كتبه الاخرى 
ولا تحدث عنها غيره وهي نصب ما بعد «الواو » بفعل مقدر مع انه 
معطوف على اسم سابق مر فوع وجاء نصبه بتقدير فعل بعد الواو 
وقبل الخبر الظاهرء وهو الذي حدد النصب بفعل مضمر عند 
حديثه عن المفعول معه في الالفية بما وقع بعد «ما» و«كيف » 
الاستفهاميتين فقال: 
وبعد« ما »استفهام أو« كيف »نصب 
بفعل كون مضمر بعضُ العرب!""") 
واحتج بحديث آخر في الموضع نفسه فقال: « ومثال الواق بعد 
مرفوع فعل محذوف بعد انام ب«كيف » و«ما».... الحديث: 
«أن الي يَيْتَهِ قال لأبي ذرٌ رضي الله عنه: ذكيف أنت 


)١١(‏ التسهيل ص وو - .٠١٠.‏ وهذه العبارة من حديث عائشة رضي الله عنها وقد نبه الى ذلك الدكتور كامل 
بركات محقق التسهيل ص 1٠١"‏ 5 
(9؟١)‏ ينظر : شرح ابن عقيل: ج١1‏ ص8575. 


وأئة من بعدي يستأثرون بهذا الفيء؟ » - برفع ونصب - فمن 
رفع فبالعطف على «أنت » ولا حاجة الى تقدير فعل» ومن نصب 
حعلة دمتمرة ل وا ل ل ا 
تشبيه «متى » الشرطية ب«اذا» الشرطية فتهمل. حلاً على تشبيه 
«إذاه ب«متى » فتعمل: 
احتج بحديث رسول الله َل وبكلام أبي جهل وبقول عائشة رضي الله 
عنها في اثبات هذا الحكم, فقال: 

« البحث الثالث: في اثبات «الف »: «يراك » بعد «متى » 
الشرطية: ومنها قول ابي جهل - لعنه الله - لصفوان:«متى يراك 
الناس قد تخلفت وانت سيّد هذا الوادي تخلفوا معك >(" 

قلت: تضمن هذا الكلام ثبوت «الف » «يراك » بعد «متى » 
الشرطية وكان حقها أن تحذف فيقال: «متى يرك » كما قال تعالى: 
«ان ترني أنا أقلٌّ منك ماللا وولداً ». وفي ثبوتها اربعمة 
اوجه:......الثاني: ان تكون «متى » شبّهت ب«اذا» فاهملت كا 
شبهت «إذا» ب«متى » فاعملتء. كقول الني مَك لعلي وفاطمة 
رضي الله عنها: «اذا أخذتا يماج تكبا أريفاً .وثلاكين: 
وتسبّحا ثلاثاً وثلاثين» وتحمّدا ثلاثا وثلاثين. »''"". وهو في النثر نادر 
وفي الشعر كثير. 


وفي تشبيه «متى » ب«اذا» قول عائشة رضي الله عنها: « إن أبا بكر 


رجل أسيف» وانه متى يقم مقامك لا يسيع الناس ». 


[قضنف 


(و؟اب) شرح عمدة الحافظ ص ".؛ - 4.؛ . وهوفي مسند احمد م/.18 . (ه و١‏ ص 4١4‏ عمدة الحافظ) . 
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اخرجه البخاري في 4" كتاب المغازي. و“ باب ذكر الني يلل من يقتل ببدر (هل5 ص7١‏ من شواهد 
التوضيح). 

اخرجه البخاري +1 كتاب فضائل اصحاب الني يَيْلَّه باب مناقب علي رضي الله عنه (ها/ا ص8١‏ مز 
شواهد التوضيح). 

اخرجه البخاري/١١/كتاب‏ الأذان +1/ب/(هم ص ؛؟١‏ شواهد التوضيح) وينظر: صحيح مسم ج١‏ 
ص .”١‏ 

وشواهد التوضيح والتصحيح ص١‏ - ؟9؟. 


"2 / 


والذي يلاحظ من هذه الأحاديث انه اعتمد على حديثي الرسول ملت 
وعائشة_رضي الله عنها-في اثبات اعمال «إذا » تشبيها ا ب«متى » في 
الأولء واثبات اهال «متى » تشبيها لها ب« إذا » ف الثاني. وان كان 
الموضعان نادرين في النثرء إلا أن الشاهد الثاني لا يتم له لأن فعل الشرط 
«يقم » مجحزوم والجواب «لا يسمع » مرفوع. فهل كان حديثه عن جواب 
الشرط فقط؟ هذا ما لم يصرّح به وم يشر اليهء وربا لم يتنبه له. 
5 - اجراء المعتل « الناقص » الجزوم مبخرى الصحيح في جزمه بالسكون 
وهذا هو الوجه الثالثك من تخريج قول أي جهل «متىق يراك 
الناس .1+ قال: 
« الوجه الثالث: ان يكون اجرى المعتل محرى الصحيح» فأثبت 
«الالف » واكتفى بتقدير حذف الضمة التي كان ثبوتها منوياً في 
الرفع... ومن هذا - على الاظهر - قول الني ْلَه : « من أكل من 
هذه الشجرة فلا يغشانا 0" , وجعل الكلام خبرا بمعنى النهي . 
كديا يجري المعتل مجرى الصحيح فيا آخره «ياء» او 
«واو». فمن ذلك قراءة قنببل: « أنه من يتقي ويصبر فان الله لا 
يضيع اجر الحسنين 20 وكذا قول الشاعر: 
الم يأتيك والانباء مني لي ش 
ومنه قول عائشة رضي الله عنها: «إن يقم مقامك يبكي )!'") 
وقول رسول الله علا في احدى الروايتين: «مروا أبا بكر 
5 1 زو 
فليصلي بالناس »!*" ., 


+. أخرجه البخاري في ١٠/كتاب الاذان. باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث, (هاه ص‎ )١( 
شواهد التوضيح) وفي صحيح مسم (... فلا يغشنا) ج١ ص 60وم.‎ 

(4؟) في صحيح مس روايات جيعها بجزم جوابر الشرط وذلك: (لا يسيع الناس..) ولا يستطع...) ج١‏ 
ص #١4‏ و505. وأخرجه البخاري في ١٠/كتاب‏ الاذان. ١‏ 

(وء) أخرجه البخاري في١١٠/كتاب‏ الاذان. وفي صحيح مسلم (فليصل) مجزوم في جميع الروايات: ينظر ج١‏ 
ص”١”‏ و1١"‏ وهلا" و5ا”. ِ 


"4 


وقد ا أن جميع الأحاديث التي استشهد بها هنا جاءت 
رواياته في صحيح مسلُ مجزومة محذف حرفة العلة في المعتلات» 
وبالسكون في الصحيح . وكذا في صحيح ا" ولا ادري من 
أين اثبت هذه الروايات؟ وربما هي من نسخ اخرى للبخاري» 
ابعدها الحققون لغرابتها | يبدو مما جاء في هوامشه. 
5 ب - في اجتاع الضميرين المنصوبينء هل الأولى انفصالهما أو 
اتصالها؟: 


قال فيه: «ومنها قول سهل بن سغد: «فأعطاه إياه »» يعني 
القائل: «ما كنت لأوثر بنصيبي منك أحداً ». 

وقول: هرقل: «كيف قتالكم اياه؟ » 

وقول المرأة: «يا رسول الله انى نسجت هذه بيدي لأكسوكها » 
وقول القوم للرجل: «ما احسنت سألتها اياه » 

قلت: في الحديث الأول والثاني: استعال الضمير منفصلاً مع 
امكاث: استئاله“متطلا + والاضل ان لا .يتل امنتضل .الا اعد 
تعدّر المتصل كتعدّره لاضمار الفاعل نحو : «فإياي فارهبون »!""ا 
وعند التقديم نحو: «اياك نعبد »؛ وعند العطف نحو: «ولقد وصينا 
الذين اوتوا الكتاب من قبل وايام »» وعند وقوعه بعد « إلا » 
أوفد" زواة> الفاحنة +" مو اير إلا :تعدا نالا ايان وقول 
الشاعر... 
واغا كان :اتنشتيال «التصل اضلا لان «اخصن وأنين: 

أن كوثة. اخضيرة «فطاهن: واناكرنة. أن فلن التضيل الا 
يعرض معه لبس اصلاًء والمنفصل قد يعرض به في بعض الكلام 


(11 فيه في جميع الروايات (فليصل) ج ٠‏ ص 114. وقول عائثة ورد: (م يستطعْ أن يصلي بالناس) ج؟ 
ص ١9‏ صحيح البخاري. 

(19) الذي يبدو من الشاهد أنه ليس على الموضع لأن (إياي) مقدمة وليست متأخرة منفصلة. ويبدو أنه يختلف 
عا بعده بعدم إمكان ذكره بعد المفعول الذي هو الضمير المتصل ب(ارهبوني) وهو (الياء) الذي هو نفن 
(إياي) معنى وحكاً. 


امدل 


واذا علمت هذه القاعدة لزم ان تعتذر عن جعل 0 
موضع لا يتعذر فيه المتصلء فان كان مع مباشرة العامل خص 
لصوورة القير وني "ال العسقمع بوكذا التسولنتاء 0 
المفصول بضمير رفع ...... قفان كان الفعل من باب «كان » واتصل 
به ضمير رفع جاز في الضمير الذي يليه الاتصال نحو: « الصديق 
كنته »» والانفصال نحو: «صديقي كنت اياه»» والاتصال عندي 
اجود لأنه الاصل» وقد امكن لشبه «كنته » ب « فعلته » فَمَقْنَضى 
هذا الشبه ان متنع «كنت اياه » كا يمتنع « فعلت اياه »», فاذا ٍ 
يمتنع فلا أقل من أن يكون مرجوحا» وحمل اكار التتووين راجيا 
وخالفوا القياس والسماع. 

أما عخالفة: القيئاس فقد .ذكرت: 

وأما مخالفة السماع فمن قبّل أن الاتصال ثابت في أفصح الكلام 
النثور كقول الني َيه لعمر رضي الله عنه «إن يكنه فلن تسلطل 
عليه وان ل يكنهُ فلا خير لك في قتله » وكقول العرب: عله 
رجلاً 58 سم 

وفي هذا الموضع من الاستشهاد بالحديث دليل على ان ابن مالك 
قد يخالف ما قال به اكثر النحويين» وينفرد برأي يبنيه على ما 
في الحديث مع انه قليل في المنثور المسموعء الا ان الحديث يعضده 
القياس فهو أصح واولى. 


0 


- «أم» حرف تعريف في لغة بعض العرب مثل «أل »: 
يا اد اعرف وستن. لحن سان بنط من لتنا اخطية 
تقؤله ككل :لسن دن امي " امصياء فى «امتشر عل أن نين العري "ا 
ماعل اليمن.. من يبدل «لام »: «أل » التعريف «مياً » واحتج 
معظمهم بهذا الحديث في كلامهم على ابدال «اللام » «ميا ». او 


(4؟) شواهد التوضيح والتصحيح ص 4؟ - .١8‏ وينظر صحيح البخاري كتاب الجنائز (ياب اذا اسم الصبي 
فات هل يصلى عليه). وصحيح مسم ج؛ ص64؟7؟. 


ان 


الحروف التي تبدل منها «الممه »» وهكذاء غير أنا نجد ابن مالك لا 
يَعَنّ هذا من الابدال. إنما يعد «أم» حرف تعريف قائمًا بنفسه في 
تغطم القاكف العزمه مقاب الب لك ليق ىلق بقافة- العويه 
تقول متحدثا عن « تعريف الامم »: ْ 

« تعريف الاسم» يعم تعريفه بالالف واللام كقولك في «رجل »: 
« الرجل » وبالالف والميم» كقول الني يَيَْه : «ليس من امبر امْصِيام 
ال 
اجراء «هن » مجرى «يد» في الاعراب بالحركات: 

تحدث عن الاسماء الستة واعرابها ثم قال: «وأخر «الن » لأن 
جريانه مجرى «ذو» في الاعراب بالحرف قليلء والمشهور جريانه 
بحرى «يد » في كونه ثنائيا معربا بالحركات في اضافة وغيرهاء كقول 
الح لكان .عجن لكر بقراء. الجا علي .كا عضوم ببين ‏ بسنلا ولا 
0 

فالحديث هنا هو شاهده الوحيد على تقرير هذا الحم ل«هن » 
من بين سائر أخواتها. 
كون المبتدأ غير اسمء انما كلام مركب او عبارة: 


احتج بالحديث كذلك على مجيء المبتدأ «مصدراً مؤولاً » أو 
«عبارة مركبة »» جملة مسننداً في ذلك الى القرآن معه. فقال وهو 
يتحدث عن خد المبتداً: «وتصدير حَد المبتدا ب «الجرذء اولى من 
تصديره ب« الامم الجرد » لأن المبتدأ الخبر عنه قد يكون غير اسم 
نحو: «وأن تصوموا خير لم » و«لا حول ولا قوة الا بالله كنز من 
كنول اانة ب ودسواء -علبهو. اأتدرقي آم ل در 


)١١9(‏ شرح عمدة الحافظ ص0او. 
)١110(‏ شرح عمدة الحافظ ص ١١"‏ . والحديث في: كنز العبال 588/١‏ والنهاية «/؟0؟ ومسند احمد ...1١85/6‏ 
)1١41(‏ شرح عمدة الحاقظ ص08١.‏ والحديث في مسند احمد هم/65١.‏ (ه؟ شرح عمدة الحافظ) وفي صحيح 


مسم جح ص الا١؟‏ و90078. 


"ه١‎ 


وقد تقدم قوله علج دلا حول ولا قوة إلا بالله « 5 بيه 
في حم «لا» والاسم الذي قبلها والذي بعدها اذا. تكررت بعطف 
بالواو. ٠‏ واحتج به 8 بعد تكملته في رواية اخرى. على ان «لا 
حول ولا قوة إلا بالله » + كلها مستدأء وكار من كنوز: الينة مر 
ار 
- مجيء الخبر جملة هي 50000 فلا تحتاج الى برائط» 
قال في « الخبر »: «وفي تقيبيد الجملة بكونها مرتبطة بالممتدأ 
فوائد جّة؛ لأن الارتياط قد قد يحصل بكون الجملة نفس الممتدآأ ف 
المعنى فيستغني عن رابط من غيرها كقول الني يله : « أفضل ما 
قلته أنا والنبيون من قبلى لا اله الا الله" . 
الذي احتج به في كون «ما» مصدرية». واحتج به الشلوبين كذلك 
وكان احتجاجه به على الموضع الذي احتج به ابن مالك عليه وهو 
بجيء جملة الخبر بلا رابط لكونها نفس المبتدأ في المعنى (*") 
لسعب ندم القدا إن تارق راش التمررفة والقكيز رفير 
تقديم الخبر ان وجدت قرينة تحدده وتصرفه عن الظاهر : 
قال في موانع نع تقديم الخبر: « ومن 106 نع تقديم الخبر أن يستوي هو 
ولخدا ف التعريف والتنكير ك « زيد صديقك » و«خير منك فقير 
اليك » افتأخير الخبر في هذين المثالين واشباههها واجب» وثقديه 
متنع لأن خبريته لا تعم إلا بالتأخير. اذ لو قدّم لتبادر الى ذهن 
قرينة تصرف عن الظاهر. فلو وجدت قرينة حم بمقتضاها. 
فما جاء بقرينة صارفة عن الظاهر قول الني يَللَه: « مسكين 
مسكين رجل لا زوج له ». و«رجل » مبتدأً و« مسكين » خبر مقدم» 


(145) شرح غمدة الحافظ ص ١+0‏ .- وينظر تخريجه في هامش”* ص ١60‏ منه. 
:0 ) ينظر: تنقيح الالباب لابن خروف ص 9" والتوطئة لابي علي الشلويين ص .7١6‏ 


عم" 


ذ ليس المراد الاخبار عن المسكين بانه رجل لا زوج له. بل المراد 
0 بأن من لا زوج له مسكين. فظهور هذا المعنى قرين صرفت 
عن حطل الشكزه: التاحرة خرا ال جسلها ر 30 

الم بالحديث وحده في هذا الموضع ا تقديم الخبر النكرة 
على المبتدأ النكرة عند وجود قرينة. 

5 -- يجن اتقدم الخر. عل البقدأ إن كان.ق البندا صُميريموة. عل بعضن الخبر: 
قال في ذلك: «والثالث من الاسباب المؤجبة تقديم الخبر ان يعود 
عليه من المبتدأ ضمير نحو: «في الدار 0 وف قول 
الني عَلّه: «من حُنْن إسلام الرء تركه ما لا يعنيه »!*". 

فالحديث هنا هو الشاهد الوحيد على الموضع ايضا مع العبارة 
الي «متل ابيا اهو 

٠7‏ -من مواضع حذف الخبر سد الحال مسده» ودليل كونه حالا مجيئه جملة 
مسبوقة بواو الحال: . قال في « حذف الخبر وجوبا »: «ومن الحذف 
الواجب حذف الخبر لسد حال مسدهء كقولك: : «ضربي زيد قائًا » 
وكقولي: « اعتكاني صائًا »ء اي: « اذا كنت صائمًا » و«اعتكاني » 
معدا و1310 حيرف ود العام من «كنت » فاعل, لا امم 

«كان »؛لان« كان » تامة: والمنصوب بعدها حال لا خبر؛ لانه ملتزم 

التنكير والخبر لا يكون كذلك» ولأنه قد يغني عنه جلة متزورة 
بواو الحال كقول الني عله : «أترتةتها يكون: العيد دمن ريه وهو 

ساجد »ء والخبر لا يكون كذلك. فحذف «اذا » وه وفاعلها , 

وبقي الليال ساةا عم الخبر » ا" 


فالحديث دليله هنا على وجوب جعل 1 جعل المنصوب في هذه الأمثلة 
خالا عمكه معت الحيلة :فاخن عن :دك شير لان ا 


)١:1(‏ شرح عمدة الحافظ ص .١59‏ وينظر في تخريج الحديث (ها م ص 9ة١‏ منه). 
(6:) شرح عمدة الحافظ ص7١.‏ وينظر في تخريج الحديث (هام ص7١‏ امنه). 
)١45(‏ شرح عمدة الحافظ ص/ا9١.‏ وتخريجه من هام" ص77١‏ منه. 
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14 رفع الاسم المعطوف على ما اضيف اليه المصدر بكونه نائب فاعل له: 
قال في باب «النائب عن الفاعل »: « ومثال رفع النائب عن الفاعل 
باسم المفعول: «مررت بالمضروب عبده والمكرم أبوه ». 0-0 
ومثال رفعه بالمصدر قول الشاعر:... ومنه ما روي عن عائشة 
رضي الله عنها «أنّ رسول الله يله أمر بقتل الابتر وذو الطفيتين » 
أق: يآنه بشكل: االابتر وذو الطقيتي #ولولا “ذلك ل براقع «ذو 
الشيتة 0ن 
استدل بهذا الحديث على رفع المعطوف على ما اضيف اليه المصدر 
وهذا عطف على معمول المصدر بالرفع؛ والرفع دليل على أنه نائب 
فاعل لأنه لا يصح في المعنى ان يكون فاعلاً. ولا في اللفظ ان 
يكون مفعولا بهء وبنى عليه جواز عمل المصدر عمل فعله المبني 
للمجهول فيرفع نائبا عن القاعل وهذا مما لم يسبق اليه. 
واستدل بهذا الحديث نفسه في موضع آخر هو: 
١٠6‏ - حم تابع معمول المصدر الذي اضيف اليه: 
قال:«ويجاء بعد الجرور بالمصدر بتابعه-نعتاً كان او غيره- 
مجروراً حملاً على اللفظء ومرفوعاً او منصوباً حلا على الحل. 
فالحمل على اللفظ ظاهر. والحمل على المحل... كقول الشاعر... 
وفي مانن أ رضي الله:عنة هامر بيقع الأيتز وذو الطفيتين » 
على تقدير: «أْمَرَ بأن يقتل الابترٌ وذو الطفيتين '*"". 000 
-نصب المنادى المتجدد قصد تعريفه بالنداء اذا كان موصوفاً: 
تحدث في باب «المنادى » عن حم المنادى فقال: «وان كان 
المنادى مضافا نصب نحو: «يا عبد الله »... وكذلك اذا كان 
نكرة غير متجدّد تعريفها كقول الاعمى : «يا رجلاً خذ بيدي ».. 


(115) شرح عمدة الحافظف ص .١188 - ١86‏ وتخريج الحديث في (هه١‏ ص80١‏ منه). 
)١54(‏ شرح عمدة الحافظ ص١.لا‏ - 7".6. 
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وقد يجري المتجدد التعريف بالقصد اذا كان موصوفاً يحرى ما لم 
يتجدد له تعريف . قال الفراء: «النكرة المقصودة الموصوفة المناداة 
تؤثر العرب نصبها يقولون: «يا رجلاً كرياً أقبل » فاذا أفردوا 
رفعوا اكثر مما ينصبون ». 

قلت: ويؤيد قول الفراء ما روي عن رسول الله عه في سجوده: 
«سجد لك خيالي وسوادي وامن بك فوٌاديء. رب هذه يدي با 
ا 0 

فالفراء م يجد شاهداً على ما يقولء. فلم يرو عنه ابن مالك انه 
احتج على ذلك بشيءء ولا وجد ابن مالك هذا الحديث مطابقاً ما 
ذهب اليه الفراء احتج به ليقوي مذهبه فها ذهب اليه وخرج به عما 
يقول النحاة. 

٠‏ - حذف حرف النداء مع المنادّى اذا كان معرفا بالنداء: 

من بنا أن ابن عصفور احتج بقوله كه « ثوبي حجر» على 
حذف حرف النداء مع اسم الجنس» مع عدم اشارته الى انه حديث 
انما جاء به بعد عبارتين واردتين عن العرب» واعتبره شاذا من 
الكلام: * 

أما ابن مالك فقد صرّح بانه حديث نبوي» ورأى انه جائز 
متوسل عت الكثرة والعلة قال وهو شتحيت عن جرف النداءة 

دوفيدق هذا 'مقوسطا يق الكترة بر الئلة "اذا كان انادف معر يا 
بالنداء او اسم اشارة.. 590 000 

فمن شواهد الاول: «اشتدي ازمة تنفرجي © “» وكذلك 


)101( - 


قوله لَه مترجما عن مومى عليه السلام: «ثوبي حَجر» 


)١49(‏ شرح عمدة الحافظ ص8١‏ وينظر هامم و54 ص08؟ منه في تخريج الحديث. 

)١٠(‏ هذا اللفظ اخرجه الديلمي في مسند الفردومي عن القضاعي عن علي رضي الله عنه: ينظر الجامع الصغير 
للسيوطي ج١‏ ص ؟15. وينظر: كنوز الحقائق ج١1‏ ص.". 

١ج شرح عمدة الحافظ ص50 (ينظر ه١١ من 590 شرح العمدة) في تخريج الحديث. وينظر المقرب‎ )10١( 
.117 ص‎ 
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فهذا الحذف الذي جاء في عبارة علي بن ابي طالب وفي الحديث 
جائز.متوسط عند ابن مالك؛ لأن النكرة المناداة مقصود تعريفها 
بالنداء . 
- بحيء فعل الشرط مضارغا والجواب 06 

قال متحدثاً عن بجيء فعلي الشرط والجواب متخالفين في الزمن 
5 0 لخر مَاضياً: : «ومن تيد م 8 واخيو 


> 


د شن الت رجن فول ماله ثشة رضي الله عنها: ا 
رجل 2 متى يقم مقافك رق غ اخرجة لي 
- مجيء المستثنى مادا : 

قال: « وقد يجعل المستثنى التاخر تدا مذكورا “يزه اومتوياء 


فمن المجعول مبتداً يكور اخير قول العرب من رواية سيبويه: 
«لأفعلنَ كذا إلا حل ذلك أن افمل كذ ». 

ومنه قول رسول الله عل في « جامع المسانيد » لابن الجوزي: «ما 
للشياطين من سلاح أبلغ في الصالحين من النساء الا المتزوجون 
اؤلتك؛ المطهروت. البزوون عن لتر 

وهذا الموضع لم يتطرق اليه أحد من النحاة السابقين وقد وجد 
ابن مالك هذا الحديث مطابقاً لما تكلم عليه سيبويه ومثل له بعبارة 
فق دده خأكد ابن مالك وجوده بهذا الاحتجاج. 

.. 0 «في » ريا جار للمفعول له: 


تدخل عليه ان ققد شرلا أ اكثر من الشروط: + «ثم ان العلل به 


.» ينظر في الحديثين على حسب ورودها|: البخاري كتاب الامان. باب « قيام ليلة القدر من الايعان‎ )1١60( 
ص؟/” من شرح عمدة الحافظ‎ ١65 ص5" شرح عمدة الحافظ). و(ه‎ ١:4 وكتاب الانبياء (ه‎ 
ايضاً.‎ 

(موذ) شرح عمدة الحافظ ص 58/7/54" وينظر (هامش 6 ص .مم منه) ف تخريج الحديث. 
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قد يكون مصدراً او غير مصدر فان كان غير مصدر فلا بد من 
حرف التعليل كقولك: «جئّت لزيد »... فوجب الجر اللام او ما 
يقوم مقامها. ويقوم مقامها.. و«في » كقول الني يله « إن امرأة 
دخلت النار في هرّةء ل" . 

وقد احتج بهذا الحديث لأول مرة ابن الانباري (- ه) 
واحتج به على ان «هرّة» الاكثر تذكيره وقد جاءت موّنئة هنا. 

١‏ - بنجيء صاحب الحال نكرة بمسوغ: 

قال: «وطق» المتوعات: لجيعه نكر ويه" عنصا بوم : غى: 

«جاء رجل من بني مم مستجيراً ». وفي حديث الي بن كعب: «ثم 


جاء بطست من ذهب مملوءاً حكمة وايانا» (*"") 

١‏ -وجوب ذكر الحال لا لحاقها بالعمد في كون الفائدة منوطة بذكرها: 
تحدث عن الحال وعن كونها فضلة ثم قال: «والأصل في الحال أن 
تكون جائزة الحذف لأنها فضلةء. وقد يعرض ها ما تصير الفائدة 
منوطة بذكرها فلا يجوز حذفها.. 

ومن الاحوال العارض لها ما يلحقها بالعمد قول جابر رضي الله 
عنه: 
«نهى رسول الله لله عن بيع الحيوان اثنين بواحد »!'"ا 
5*9 - نصب التمييز بشبه شبه الفعل وهو النكرة الرافعة للابهام: 
قال: «ينصب التمييز بما قبله من فعل او شبهه او شبه شبهه 
وهو النكرة الرافعة للإيهام في نحو: «واشتعل الرأس شيبا ».. 
وقوله عه : « ولو أنفق احد مثلّ اخد ذهبا !"0 
-الاضافة التي يكون الجر فيها على معنى «في »: 


(36:4) شرح عمدة الحافظ ص ه6"0.. والحديث في مسند احمد +/0.7 بلفظ مطوّل. 
(66؛) شرح عمدة الحافظ ص 58١/47١‏ والحديث خرج في (ه لاا ص )]8١‏ منه 
(103) شرح عمدة الحافظ ص 170/54746. وتخريج الحديث في (ه:/؟ ص10 ) منه. 
)1١69(‏ شرح عمدة الحافظ ص156. وتخريج الحديث في (ها١١‏ ص531)) منه. 


/ا؟ 


قال فيها: « ثم قلت: وتجر المضاف اليه... ثم قلت: بمعنى « من » 
أوادق > ا م تقدير احده] وحدهء والا فبمعنى «اللام ».. 

ومن المقدر ب «في » وحده قول الله تبارك ا : « تربص ارم 
أشهر » و«مكر الليل والنهار ». وقول البي ب رياط يوم وليلة 
أفضلٌ من صيام سهر وقيامه ند 

6 -الفصل بين جزث الاضافة بمعمول المضاف وهو جار ويحرور: 

.قال: « الفصل بين جزثي الاضافة بعمول المضاف جائز في الكلام. 
الفصيح اذا ل يكن الفاصل فاعلاًء ولا في حك الفاعل نحو: « عرفت 
اعتاق الجارية سيدها » . و«اعطاءً الدرهم زيد »..فمن ذلك.. قول 
الني« هل انتم تاركو لي صاحي »!'". 

وم يكن الحديث وحده هو شاهده فى هذا الموضع وانما احتج 
بقراءات لبعض ايات القران على هذا. 

5 -الاضافة: يحذف المضاف ويبقى الجر لدلالة مضاف قبله عليه مع 

الفصل بينها بغير «لا » ومع عدم العطف: 

قال + اقلق اسل الناطت يكين ولاه :ا عدم العظقة: وبق 
الجر حك بتدوره. “فبقاء- الجر -مع الأتفضال..- قول" الني عَلك : 
« فضل الصلاة بالسوالٍ على الصلاة بغير سوال سبعين صلاة ». وقد 
يكون من هذا قول الني يله حين قيل له عن الدجال: «ما لبثه في 
الأرض؟ فقال:« أربعين 5 » أي: «لبث اربعين ا 6 

وها :أل "من" تقدورة بيليف #النكوق الحوابا مواقا اليوال 
لفظاً ل ا 

وقد كان ابن مالك اول من اجازه مع حكمه بندوره واثباته اياه 


(10) شرح عمدة الحافظ ص85 - 488. وتخريج الحديث في (ها ١م‏ ص 88]) منه 


(169) شرح عمدة الحافظ ص.5؛ - ١9؟.‏ وتخريج الحديث في (ههلا ص ))5١‏ منه. 
(110) شرح عمدة الحافظ ص١.0‏ - 0.5. وتخريج الحديث الأول وهو من حديث عائشة رضي الله عنها في 
(ه و١١‏ ص .)050١‏ وتخريج الحديث الثاني (هه؛١‏ ص0.5) منه. 
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فى الحديك: الشبوي الشريفة: 

57 - المضاف الى ياء المتكم: بقاء «ميم » «قم » مع الاضافة: 
«قم » فق الاضافة الى الياء 5-8 قي الشعرء اله ا طَ 
قلة » وفي الحديث: «لخلوف فم الصاتم 55 عند الله من ريح 
السك » )م 
مع ان النحاة حكموا بندرته حتى في الشعرء ومعنى هذا انهم منعوا 
وجوده 5 النثر. 

4 -تمييز العدد المركب والعقود والمعطوف بجمع لا يعد تمييزاً انما هو اما 
بدل او صفةاو حال للتمييز: الحذوف: 

قال وهو يتحدث عا يميز بمفرد نكرة منصوب : : «وان ورد موضع 
ييز شيء منها جع فالتمييز محذوف» والواقع موقعه بدل من 
منصوب قبله» او صفة لهء وان لم يكن قبله منصوب جعل حالاً . 
فالبدل كقوله تعالى: « وقطعناهم اثني عشرة أسباطاً اما .2 

وكقول ابن مسعود- رضي ألله عله 2: « قضى رسول الله عله قِ دية 
وعشرين حقة وعشرين جذعة ». 
فنصب « بنت مخاض وابنة لبون واد 2 وجذعة » على التمييز 
لابن مفردات» وجعل « بني مخاض » بدلا من « عشرين » او صفة 
لأنه جمع 76" ولا أظن أحداً من النحاة السابقين تحدث في شيء من 
هذاء أو اثبت هذا الموضع على هذه الاعاريب بالحديث الوارد عن 

(17) شرح عمدة الحافظ ص015. وتخريجه في (هاوع ص 015) منه. وفي صحيح مسام بزيادة: « عند الله يوم 
القيامة.. » ج ١‏ ص7١8.‏ 


(130) شرح عمدة الحافظ ص 5ه - 058. والتخريج في (ه 5و ص0588) منه. 
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الرسول عَِته . 
8 - تقدير ناصب او رافع للالفاظ التي تستعمل للتوكيد لكنها جاءت 

مخالفة لا اكد بها في الاعراب: 

قال في التوكيد بالنفس ونحوه: «وقال سيبويه في باب: «ما 
ينتصب فيه الاسم لانه لا سبيل له أن يكون صفة »: «مررت بزيد 
0 اخوه انفسها » على تقدير: «أعنيها انفسها » وبالرفع على 

: «ها صاحباي انفسها » فعلى هذا وامثاله تبَّهت بقولي: 
«وقد يحذف المؤكدء وعلى هذا يحمل رواية النصب في قول 
الي َيه : دففلوا جلونا احسينء ناته قال:«أعنيكم 
أخفان : 39م 

فأثيت بالحديث مالم يأت له سيبويه بشاهد ثابت» او نستطيع أن 
نقول انه خرّج الحديث على هذا الوجه الذي ذكره سيبويه فاستفاد 
من كلام سيبويه ومن الحديث معاً. 

٠‏ - قد يقع « جمعاء » و«اجمع » حالين بعد معرفتين ونعتين بعد نكرتين 

قال في التوكيد: «وحكى الفراء: «اعجبني القصرٌ أجمم» 
و«اعجبتني الدار جمعاك ». بالرفع فيها على التوكيدء. وبالنصب 
توا غل- الخالية: 

وم يجز في «أجمعين » و«جمّع » الا التوكيد. وفي الحديث: «كا 
تنائج الاب من ببيمة جمماء و3 أ «امتمعة: للق 2ن وهل هلا 
يتخرج قول الراجز: 
يرمي عليها وهي فرع اجمع وهي ثلاث أذرع واصبع 
ف«اججمع » هنا صفة ل فرع » بمعنى « مجتمع » كبا كان «جعاء » صفة 
ل« بهيمة » وهذا اختيار الشلوبين. 


والى هذا أشرت بقولي: وقد يقع «أجع «“ و« جمعاء « حالين بعد 


(3) شرح عمدة الحافظ ص17ه - 018 والتخريج في (ه ١١6‏ ص058) منه. 
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0 
معر فتين » ونعتين بعد نكرتين 


١‏ -ابدال نكرة من معرفةء. وظاهر من مضمر: 

وفي باب البدل احتج بالحديث فقال: «واشترط الكوفيون في 
ابدال النكرة من المعرفة اتفاق لفظيها كا هو في قوله تعالى: 
«لتسفعاً بالناصية ناصية كاذبة ». ش 

وليس ذلك شرطاً بل يجوز ابدال نكرة من معرفة مع اختلاف 
اللفظين .... وفي حديث ألي ذرَ حرفي الله عنه: لت رسول 
لدعلل : عل رأئ:اربّه» > فقال: «رأيته ورا أنى أراه» فابذل 
«نوراً » وهو نكرة من مفعول «رأيته » وهذا من ابدال الظاهر من 
المضمر المفسَّر به»!"". ثم قال: «وابدال الظاهر من المضمر كثير 
نضا ونه ما تقد .من :كول الني عله : بد رأيقةانورا إلى أراء 0 

فأثبت بالحديث نفسه شيئين منعهها بعض النحاة» ورا الكوفيون 
منهم - ك) يبدو من النص - ابدال النكرة من المعرفةء وابدال 
الظاهر من المضمر بلا شروط ولا محاذير. 

؟" -كون النعت اخص من المنعوت» وكون متبوع عطف البيان اك 

من رد ابن مالك بما ورد في الحديث على من قال من النحويين: 
كان التدم لاريكون أعمن من «التموك .زان" عطفنة”البيان لا 
يكون إلا اخص من متبوعه »2 فقال: «وكلا القولين غير مرضي 
نخالفته الدليل النظريء والدليل السماعي. أما الدليل .النظري فان 
النعت وعطف البيان يشتركان في تكميل دلالة المتبوع وزيادة 
وضوحهء وذلك حاصل بالأخص » والاعم , وبالمساوي . . فمن قصر الجواز 
على بعضها دون بعض فقد تحكم بغير دليل وحاد عن اوضح سبيل. 

وأما الدليل السماعي» فان النعت بالأخص واقع في كلام العرب 


(134) شرح عمدة الحافظ صولام - 605. والتخريج في (ه١"8‏ ص 07/0) منه. 


(154) شرح عمدة الحافظ ص١مه‏ - 0685. 
(113) شرح عمدة الحافظ ص68. 
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كثيراًء ضمن ذلك قول الني عله : «سبحان الملك القدوس 700" 
نذن -«ثم » تفيد وجود مهلة بين المعطوف والمعطوف عليه في الوقت: 
قال في «عطف النسق »: «وحق المعطوف ب«ثم » أن يكون 
وقته بعد وقت المعطوف عليه بهلة قليلة او كثيرة. وفي الحديث: 
«أن جبريل نزل فصلى » فصلى رسول الله َه , م صلى فصلّى رسول. 
الله َنم , ثم صلى فصلى” رسول الْهعَلل. ثم صلَى فصلى رسول 
لله مله , ثم صلّى فصّى رسول اله يلت . تمقال: بهذا أمرث +50 
وهذا احتجاج بالحديث على موضع قياسي معروف. 
4+ العطف ب«حتى » لا يقتضي الترتيب خلافا لبعض المتأخرين: 
رأى - محتجا بالحديث - ان «حتى» لا تقتضي الترتيب في 
استعاها عاطفة. فقال: «وهي في عدم التعرض للترتيب ك « الواو ». 
وزعم بعض المتأخرين اجا كن الأرنييى ولنين. بعسي : ول موود 
أن يقال: « حفظ فلان القرآن حتى سورة البقرة ». وان كانت سورة 
البقرة اول ما حفظ أو متوسطاً حفظها. 
ووو أن يقال: «عرف النحو حتى التصريف » من كان علمه 
بغير التصريف 0 وفي الحديث. «كل شيء بقضاء وقدر 
حتى العجز والكيس »''". 
ه* - جواز حذف «الواو » العاطفة بين المتعاطفين ان امن اللبس: 
قال: «وتنفرد «الواو» ايضاً بجواز حذفها ان امن اللبس كقول 
الني له : « تصدّق رجل من ديناره من درهمهة من صاع بره سس 
صاع 0 


(159) شرح عمدة الحافظ ص١موه‏ - 59ون. وينظر تخريجه في (ه 7١‏ صصلهوه) منه. 

(14) شرح عمدة الحافظ ص١5‏ وينظر تخريج الحديث في (هاه؛ ص1020) منه. 

(ودد) شرح عمدة الحافظ ص6١5‏ وتخريج الحديث في (هاو“ ص )1١7‏ منه بروايات مختلفة بعضها ليس فيها 
الشاهد. 

).7ن شرح عمدة الحافظ ص .14. وفي مسند احمد 805/4 «لقد تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه 
من صاع بره من صاع تمره.. حتى قال: ولو بشق قّرة ».. 
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3م -إعال اسم المصدر عمل المصدر: 


المت #هم قله الرعل الات ال 
ا 0 الضدن ال قاعله 0 به محلاً: 
واذا ذكر فالأكثر اضافة المكر اليه 0 عليه او مذكوراً بعده 
ما يمحتاج اليه من الفضلات »2 فالأول نحو: «وكذلك أخذ ريك 2 
والثاني: « ولولا دفع الله الناس 6. 
وماد لصوب 5 عليه أكثر من اضافته كور ا بعده 
امتطا اليه جلا لني عق 
0 الحديث الذي أفيده هنا إن 0 أنه حديث 70 صرح به 
اليه سبيلا » والشاهد فيه ما في الآية “تفنها "من اضافة 5 الى 
له ثم الجيء بالفاعل بعدها وهو «من استطاع ». ووقوع مثل 
هذا في منثور الكلام جائز وان كان قليلا - كا يقول - فالحديث 
هنا للاستدلال لا للاحتجاج. 
(* -اسم الهيئة من الثلاثي على «فِعْلّة »: والمرة على «فعلّة »: 


وهذا موضع قياسي معروف يقع فيه البناء لهذا المعنى 5 الشعر 
قال: مم نبهت على ان المرّة » من الفعل الثلاثي يصاع لها اسم 
على ورت « فعلة ». وان الطيئة منه يصاغ لها اسم على وزنت « فعلة » 

)١07(‏ شرح عمدة الحافظ ص96ة - 390. وتخريجه في (ه 1١‏ ص 190) شرح العمدة.. 
)١10(‏ شرح عمدة الحافظف ص 349. قال محقق الكتاب: ١م‏ اجد لفظ الحديث هذا في ما توفر لي من كتب 
تخريج الحديث... وقد استشهد به الاشموني */85؟. وتحدث الصبان عن الحديث والآية. في حاشيته على 


الاشموني (همه صوة” من شرح عمدة الحافظ) وكذا بحثت انا عنه فها بين يدي من كتب الحديث 
فلم اعثر عليه. الا ان ابن مالك صرح بانه حديث في (مباني الاسلام). 


رض 


كقول الني عَلْلَه : « اذا قتلتم فأحسنوا القتلةء واذا ذبحم فأحسيوا 
30 فيك 


الذبحة » 

- مطابقة اسم التفضيل للموصوف به افراداً وتثنية وجمعا وتأنيثاء او 
الجيء به مفردا مذكراً اذا اضيف الى معرفة: 

قال: «وان كان مضافا الى معرفة ولم يرد باضافته معنى «من » 

وجب له من مطابقة ما هو له ما وجب للمقرون ب«أل».. وان 
اريد باضافته معنى «من » جاز أن يجري في المطابقة محرى المقرون 
108 » لشابهته اياه في التعريف. وجاز أن .يجري في عدم المطابقة 
يحرى العادي اللو و دعن لأنه مطبا عن لعداها: فاق أن يساوي 
الضاعت اللفظها: 


وقد اجتمع الاستعالان في قول الني َيه : «الا اخبرم بأحبم 
الي واقربكم مني مجالس يوم القيامة. أحاسنم اخلاقا الوكارد 
اكنافا الذين يألفون ويؤلفون» ألا اخبرم بأبغضكم البّ وابعدم مني 
مجالس يوم القيامة اساوئكم اخلاقا الثرثارون المتفيهقون ©" 
وقد تقدم لنا أن بينا أن الزمخشري كان اول الحتجين به لهذا 
الغرض وباللفظ نفسهء. وان كان ابن جني قد سبقه الى الاحتجاج 
بالجزء الأخير منه على ان معتى .« الثرثار » مأخوذ من :د الثة غالا ان 
الأول رباعي والثاني ثلائي !*"' فم يجيء ابن مالك بجديد سوى 
تعليل تجويز المطابقة وعدمها فيه. 
6 - التفضيل بين قبيحين أو بين شرين او بين بغيضين ما يحوج الى 
التاويل: 
قال: «وما يحوج الى التأويل قوطم في الشرّين: « هذا خير من هذا »: 
وفي القبيحين: «هذا أحسن من هذا » وفي البغيضين: «هذا حر 
ين قلا كاد وق العسهون نب هذا العو مق هذا ا عمعلى «أقل كرا + 
(عاد) شرح عمدة الحافظف ص6"؟. وتخريج الحديث في (همه ص5؟) منه. 


0:ى) شرح عمدة الحافظ ص .76 - .965١‏ وتخريج الحديث في (هاوه ص١1‏ ) منه 
)(0اى) ينظر شرح المفصل ج* صم - 7 والمنصف ج١‏ ص ةو١.‏ 


لف 


و«داقل قبحا » وغ اقل دغضا » ونه أل هن | مد 


فمن الأول قول الني َي : «لآن ملسن احدك على جمرة ل 
من أن يجلس على قبر 0 


5-0 رفعأفعل‎ - ١ 
قال فيه: « حكى سيبويه أن من العرب من يرفع بأفعل التفضيل‎ 
الظاهر بلا شرط . فيقول : «مررت برجل احسن منه ابوه ». وهي لغة‎ 

. مفة‎ ٠ 
القربء ولاق رات ل‎ 
باغتبار محلّين او وقتين نحو: «دما رأيت أحداً احسن في عينه الكحل‎ 
منه في عين زيد راط ما مر اكد ني الى الله فنها العو متهي ا باع‎ 
11 العشو‎ 
» وقد احتج 58 الحديث معظم النحاة السابقين ابتداء من سيبويه‎ 
ونرى أن فاعل اسم التفضيل في الحديث هو لفظ «الصوم » الذي نفى‎ 
الدكتور مود حسني مود وجوده ف الفاظ الحديث ورواياته.‎ 
: ؟ع ل حذلف تمييز « ذ نعم » النكرة‎ 
لوطا القن عا رقي ور الا‎ ١ احتج رك‎ 
فالغسل أفضل » وهذا الحديث احتج به السابقون وأوهم سيبويه الا انه‎ 
.» اق قتصر فيه على لفظ « فبها ونعمت‎ 
وقد حدده ابن مالك شرط م يذكره السابقون فقال : «واشكرة‎ 
التالية « نعم » مميزة لا تحذف ولا يقتصر عليها الا في نادر من القول‎ 
مردف بعطف يقوم مقام ذكر الخصوص. للقلاحا,‎ 
شرح عمدة الحافظ ص507/ا - 738. وتخريجه في (ها١١ ص758) منه. وهو في صحيح مسلم ج ؟‎ )173( 
ص 177: «لأن يجلس احدك على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص الى جلده خير له من ان يجلس على قبر».‎ 
وفيه الشاهد.‎ 
شرح عمدة الحافظ ص؟//ا - “ا7. وينظر تخريج الحديث في (ه :ع١ ص«لالا) منه‎ )170/ 


)جبود) شرح عمدة الحافظ ص86 - 780. وتخريجه في هامش (؟لا ص 786) منه. وفي بعض كتب الحديث 
اختلاف في اللفظ لا يئر في الشاهد. 


4 -منع صرف « حسّان » وما يشبهه مما في آخره « الف ونون » قبلها ثلاثة 
احرف مدغم ثانيها في ثالثها مع جواز صرفه. 
تحدث إلنحاة السابقون عن هذا الموضع وبينوا جواز الصرف ومنعه في ما 
آخره الف ونون قبلها ثلاثة احرف مدغم ثانيها في ثالثها » لكنهم احتجوا عليه 
بحديث لم يختلفوا في افادته هذا الحك , إلا أن ابن مالك شرح القاعدة واحتج 
عليها بحديث آخر » فقال : وهو يتحدث عمًا يمنع صرفه مما في آخره ألف ونون : 


« فإن كان قبل الألف ثلاثة احرف مدغم ثانيها في ثالثها جاز أن يجعل 
الثاني والثالث أصلين والألف والنون زائدتين» وأن يجعل أحد المثلين زائدا 
والنون اصلاً ؛ فيمنع الصرف على الوجه الثاني » فإن ورد السماع بأحد الحكمين 
وجب قبوله واجتنب الآخر . فمن ذلك : « حَسّانَ » ورد السماع بمنعه المرف في 
النثر والنظم » وم يرد صرفه في رواية يوثق بها. فعلم بذلك أن وزنه « فعلان » 
من «الحس » لا « فَعّال » من «الحسن » ومن وزود ذلك نثراً قول الني لَه : 
« اللهم أَيْد حسَّانَ بروح القدس 0.6" 


والذي يبدو أن محقق الكتاب أخطأ في اثبات النص الصحيح » فأثبت ما 
ذكر ناه وهو « ف فيمنع الصرف على الوجه الثاني دود ويك العامده وال نه 
ل تمس ان 0ن الال والاست ع به من الغرف لزيادة الألف 
والنون » وهو الذي ذكره اولا » وما كان احد المثلين فيه زائداً يصرف لأن 
النون فيه أصلية. 


وقد أثبت الحقق في الامش عبارة هي الصواب وأثبت الخطأ وعلى هذا 


تكون العبارة الصحيحة فيه: « فيمنع الصرف على الوجه الأول ويصرف على 
الثاني » أو «على الوجه الثاني » على حسب ما هو موجود في النسخة التي ذكرت 


(وباد) شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ ض814. والحديث في أمسلد الامام أحمد ج31 ص ”7 بلفظ : «عن 
عائشة أن رسول الله ملل وضع لحسان منيراً في المسجد ينافح به عنه بالشعر ثم يقول رسول الله عله : .ان 
الله عز وجل ليؤيد حسان بروح القدسء ينافح عن رسول الْهعَل ». 


امسن 


ف المامش. ويؤكد ذلك قوله: «فمن ذلك « حسان » ورد الماع بمنعه 
المرف... فعام بذلك .أن وزنه « فعلان » والهم انه احتج بالحديث هنا على 
ورود « حسّان » ممنوعا من الصرف في النثر. 


هذه هي الأحاديث التي وردت للاحتجاج في كتب ابن مالك الي بين 
يدي وقد لاحظت فيها أنه قد قام باستقراء كتب الحديث عامة واستخلص 
منها ما جاء على قواعد منعها التحاة. أو أعاكوا وقوعها أحكاما جديدة 
مستنداً الى بعضها الآخر. ا د على كثير من السابقين قواعدهم وأحكامهم 
وأقوالهم بما جاء فق الأخاديف: 


وقد سبق الى بعض هذه الأحاديث النحاة الأوائل » لكن احتجاج ابن مالك 
بها كان في كثير منها ليس مطلقاً وانما هو محدد بشروط م يشر اليها المتقدمون , 
فزاد عليهم جديداً » ىا لاحظنا من المواضع التي ذكرناها ء او اختلف فيها 
موضع الاحتجاج . وقد يكون الموضع الحتج له بالحديث نفسه عند المتقدمين الا 
انه احتج فيه بحديث يختلف عا احتجوا به. 
أما كتابهه شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجا مع الصحيح » فقد وجّه 
فيه أحاديث ورت في صحيخ :البخشاري وفيها خروج عن ظاهر القواعد 
الموضوعة » أما عامة الأحاديث الواردة فيه فقد ذكرها بطريقة تدل على انه 
استقرأ ما في صحيح البخاري من احاديث واردة في ابواب النحو المتفق عليها 
او المحتلف فيهاء او التي رجح هو فيها أوجه إعرابية رجح النحاة غيرها . 
فذكر في كل باب أو موضوع ما ورد عليه من أحاديث في خلال تخريجه 
للاحاديث المشكلة وتوجيهه لما. سأوردها باختصار لنتعرف عليها ذاكرة 
صفحات الكتاب التي وردت فيها الأحاديث , بلا شرح او تفصيل: 
ما انفصال الضميرين في قوله ميته : « ما من الناس من مس يتوفى له ثلاثة م 
يبلغوا الحنث الا ادخله الله الجنة بفضل رحمته اياهم »(0. 
؟ - اختلاف الضصيرين في الرتبة (متكم - مخاطب - غائب). وحم 
التقديم الت ين فيها أن كانا متصلين : وعليه جاء : 


(1) شواهد التوضيح ص؟؟. 
بكسن 


أٌ - قول المرأة لرسول همرت : «لأكسوكها ». 
ب - قول الرجل لمعه : «اكسنيها » 
ج - قول الخضر عليه السلام: «يا موسى اني على عم من عل الله 
علمنيه لا تعلمه أنت» وانت على علم علمكة الله لا أعلمه ». 
ان الأزجح جواز انفصال اي من ضميري الخاطب أو الغائب ان كانا 
منصوبين: ومن شواهده قول الني َيه : « فإن الله ملك اياهم » ولو 
شاء لملكهم ايام 6( . 
الانتقال من ضمير الغيبة الى ضمير المتكل » والأصل ضمير الغيبة في قول 
الني َيه : «انتدب الله لمن خرج في سبيله ألا يخرجه إلا ايان بي 
وتصديق برسلي » 
وكان اللائق في الظاهر : «لا يخرجه الا ايمان به وتصديق 
برسله 5(6) , 
الحصّب: انما كان منزل. ومنها قول عائشة رضي الله عنها : 
ا حصب ء انا كان منزل ينزله الني يله - تعني «الحضب (). 
ويبدو من ذكر هذا الحديث أن ابن مالك جاء اوضع المعنى 
اللغوي للمحصب ولتصحيح التصحيف فيه لأنه الحضب بالضاد 
المنقوطة. ولا علاقة له بموضوعات النحو. 
حذف الخبر لكونه منهقعا ؛ 
ومما يتعين كونه من هذا النوعٍ قول الني عله انيسن .ذو الي 5 
بعد قوله: «أي هر هذا؟ » الأصل : «أليسه ذو الححة؟ ع(ه) 


في رفع المستثنى بعد « إلا » : ومنها: 
أ 2 قول عبد الله ؛ بن ابي قتادة (رض): 


شواهد التوضيح ص 7.0. 
شواهد التوضيح ص .7”١‏ 


شواهد التوضيع ص 5”". 
شواهد التوضيح ص 80”. 


«أحرموا كلهم الا ابو قتادة لم يحرم ». 
ب - وقول ابي هريرة (رضي): « سمعت رسول لمعته يقول: « كل 
م معافى الا المجاهرون .(3) : 


م - وفي الممتدأ الثابت الخبر بعد دالا »: 


ما جاء في « جامع المسانيد » من قول الي عل : 5 
دما للشياطين من سلاح ابلغ في الصالحين من النساء الا المتزوجون 
أولتك المطهرون المبزوون :من الخنا + 


5 ومن الابتداء بعد د الا » محذوف الخبر قول الي يلت : 


أ 5 «ولا تدري نفس بأي ارض موت إل الله » : 
ب - وقوله : « كل ا متي معافى الا الجاهرون “'"). وقد تكرر هذا . 


:» في وقوع المبتدأ نكرة محضة بعد «اذا المفاجأة » وبعد «واوالحال‎ -٠ 


أ -_ قول بعض الصحابة رضي الله عنهم : «اذا رجل يصلىي ». 
ب - قول عائشة رضي الله عنها : « ودخول رسول اهمه وبرمة على 
النار »(4) 
ر 


3-2 - ومثله : «ودخل النى ين فإذا عل ثمدود الى 


برزة رضي الله عنه : « غزوت مع الي عَكتُه ست غزوات أو 
سبع او ماني 5 

قلت : الاجود أن يقال : : « سبع غزوات أو تمانيا » - بالتنوين 
لآن لفقل قا »زان كاك كلف :عر يق أن ااانا شروو د ننه «“ 
بعدها حرفان ثانيها «دياء »ء فهو يخالفه في أن « جواري » جمع 


شواهد التوضيح ص١1‏ وتكرر في “1. 
شواهد التوضيع ص "1. 
شواهد التوضيح صغ8؛]. 
شواهد التوضيح ص ٠.56‏ 


ايا 


و« ثمانيا » ليس بجمع » واللفظ بها في الرفع والجر سواء » ولكن تنوين 
« ان » تنوين صرف كتنوين « يان ». وتنوين « جوار » شوبين عوض 
كموي داعم "الل 
ا في استعال «إن » الخففة المتروكة عاريا ما بعدها من «اللام الفارقة » 
ونج الأعاقوك الواروة سه 
أ - قول. عند الله بن :إن كنا فرغنا في هذه الساعة ». 
ب - وقول رسول هيه : « وايم الله إن كان لخليقا للامارة وإن كان 
لمن احب الناس الي ». 
وقد اثبت اللام في الموضعين بعد « إن » في هذا الحديث فاين 
ج - وقول معاوية رضي الله عنه: «إن كان من اصدق هؤلاء 
الحدثين 9 يعني كعب الأنصار للف 
ل © وقول نافع : : « فكان ابن عمر رضي الله عنه يعطي' عن الكبير 
والصغير حتى إن كان يعطي لمن بني ». 
ه - ومنه قول عائشة رضي الله عنها : «ان كان رسول الله عله يحب 
التيمن ©" . 
و - وقول عامر بن ربيعة: «إن كان رسول للْهعَلته يبعثنا وما لنا 
طماء آلا السلقت من التمرع(. 
وقد علق ابن مالك على هذه الأحاديث - التي جاء احدها خلواً من 
الشاهد بقوله : 
)060 شواهد التوضيح ص497. 
)1 شواهد التوضيح ص .5. 


0 شواهد التوضيح ص.6 - .60١‏ 


"1 


على الاطلاق ليجري الباب على سنن واحدء وحاملهم على ذلك عدم 
الاطلاع على شواهد السماع » فبينت اغفاطم وأثبتُ الاحتجاج عليهم 


٠. 0) لالهم‎ 


٠‏ -في العطف على ضمير الجر بغير اعادة الجار: 
ومنها قول رسول اليه : « فا متلك واليهود والنصارى كرجل 
استعمل عملا 6. 


م بيّن بعد هذا الحديث ان الصحيح جوازه وخطّاً البصريين عامة 
فقال: « نضمن هذا الحديث العطف على ضمير الجر بغير اعادة الجار » 
وهو ممنوع عند البصريين الا يونس وقطرباً والاخفش. والجواز أصح 
من المنع لضعف احتجاج المانعين » وصحة استعاله نظا ونثراً » .(14) 


ويستدل بعد هذا بآيات من القرآن الكريم(". والملاحظ انه يثبت 
القاعدة بالحديث ثم يستدل بالقراءات . والذي يبدو أنه يعتبر القراءات 
بعد الحديث في اثبات الحم والاحتجاج لهء أما آيات القرآن الكريم 
الثابتة في المصحف فهي الأصل الأول في الاحتجاج عنده. بعد هذا يأتي 
ادو قها ما يخالف الاسلوت الممتتاد ويوحهها ‏ وكل من هيده 
الأحاديث 5 موضع وقد يكون 5 الموضع اكثر من حديث : 


١‏ -حديث عرف فيه العدد وبقي المضاف اليه بلا تعريف وهو قول ابي 
هريرة رضي الله عنه: «ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بالالف 
دينار 0 حيث ادخل «ال « على «الف » مع اضافتها الى 


(16) شواهد التوضيح ص 06. 

)1١4(‏ شواهد التوضيح ص605. 

)١5(‏ شواهد التوضيح ص8ه - لام. 
)13 شواهد التوضيح ص07 وما بعدها. 


و 


«دينار «( مع أن الأصل ادخاها على «دينار » وهو المضاف اليه. 
فيقال: ١»‏ الف الدينار . 

١٠6‏ -افراد الاسم الملضاف مع تثنية المضاف اليه. وذلك فى 

| إغيم امنا أن نخرج ار يوم العيدين » والأصل: «يومي 
العيدين » وهو قول ام عطية. 

وباطنها »'"'! 

15 -جمع الاسم المضاف مع تثنية المضاف 0 
ومنه قول النى عه : 0 إزرة المؤومن الى انصاف 1000 
كالتعبير عن الاذنين والعيئين بحاسّة. فاجراء هذا النوع يحرى 
الواحد جائز كقوله عه : «من أفرى الفرى أن يري عينيه مالم 
ثر »2 ولو راعى اللفظ لقال : دما م تريا . ومثل الحديث قول 
الشاعر: 


عض 2 لام سَّ 
وكأن في العينين حب قرنفل او سنبلاً كحلّت به فاملّت!"" 


فقد وجّه الحديث أولاً وبنى عليه التفسير والقاعدة ثم استدل 
بالشعر. وعاد بعد هذه الأحاديث التي احتاج الى توجيهها الى 
الطريقة الأولى ٠وهي‏ أن يذكر الموضوع الذي يتحدث فيه ويحتج 
خلاله بالأحاديث الواردة فيه. نما عثر عليه فيه» وذلك: 
- في ورود الماضي بعنى الأمر وحذف العاطف لصحة المعنى: 
منه قول عمر رضي الله عنه: « اذا وسع الله عليم فاوسعواء صلى 
(110) شواهد التوضيح ص 50. 
(14) شواهد التوضيح ص١5.‏ 


(ود) شواهد التوضيح ص ؟5. 


فى 


رجل في إزار ورداءء في ازار وقميصء في إزار وقباء »''"". والمعنى 

«ليصل ». 
18 دق انه يجور الكسر والفتح قِ همزة أن »: 

منه قول رسول الله ينع : «اسق يا زبر 5 ارسل الماء ». 

فقال الأنضاري: » أنه ابن عمتك 50ل 


.؟* في ثوت خبر الكيوا بعد «لولا »» ومنه: 


أ 


- قول الي 2 


لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين ». ويروى « حديث عهد هم 

(م) 
بكفر » . 
ب - وقول عبد الرحمن بن الحارث لأبي هريرة: «اني ذاكر لك أمراً 


ولولا مروان أقسم علي 


على فيه م اذكره لك +9" 


١‏ -في استعال «في » بمعنى التعليل : ومنه: 

- قول الني مله 
خلك نيها بالنازت: 

هن 2 وايعة ان ونا ديات في كبير »". وين ان مالك نتن :هذا 


أ 


الحديث أن النحاة السابقين م ب 


الشعر “فقال: 
« قلت: تضمن هذا الحديث استعال « في » دالة على التعليل . وهو ما 
خفي على أكثر النحويين مع وروده في القرآن العزيز والحديث 


والشعر القديم. 
استعال 0 خول 3 معنى 


)0( 
0 


: «عذبت اعذاة 5 هرة حبستها حتى ماتت 


يستقرئوا لا القرآن ولا الحديث ولا 


صل وفي كوا تعمل عملها: 


وكة كول :رول اشوكة وها اع أنه اهزل ال و كار 


؟؟ -لى 

)٠(‏ شواهد التوضيح 
(1؟) شواهد التوضيح 
)ا شواهد التوضيح 
(عم) شواهد التوضيح 
(4:؟) شواهد التوضيح 
(ه؟) شواهد التوضيح 
)5) شواهد التوضيح 


ص 195 . 
ص9" . 
ص 150. 


ص 155 . 


فض 


وقال بعده: « تضمن هذا الحديث استعال « حول » بمعنى «صير » 
وعاملة عملهاء وهو استعال صحيح خفي على اكثر النحويين. 
9" - في وقوع ثلاثة اشياء في حديث واحد: «وقوع التمييز بعد « مثل » 
ووقوع جواب «لو» مضارعاً منفياً. ووقوع «لا» بعد «أن». 
في قول رسول الله عله : «لو كان لي مثل أَحد ذهباً ما يسرّني أن لا 
ير علي ثلاث وعندي منه شيء - ْ 
ثم وجّه هذا الحديث بقوله: « ..الثاني أن يكون الأصل «ما كان 
رن » فحذف «كان » وهو جواب «لو»», وفيه ضمير هو الاسم, 
و«سسرني » خبر. 
وحذف «كان» مع اسمها وبقاء خبرها كثير في نثر الكلام 
لظي د لفق" التشرى فول :الى 227 «المرء يحزي بعمله إِنْ خيراً 
كير وان شرا فشر. أي : دان كان عمله ا فجزاوٌه ار وان 
كان عمل قرا افحزازة كر +: 
١5‏ -فىي استعمال «حتى » مكان « حين » ورفع المضارع بعدها: 


ومنه قول ابن عمر رضي أللّه عنه: رانم رسول الله عو يركب 


ده * اله 5 0 
راحلته, 2 يهل حين ستوي به قائة » ويروق: « حتى تستوي به 
ءءء (6) 
قائمة » 


٠0‏ -في تأنيث ضمير المذكر باعتبار الفرق والزّمَر. 
منه قول .رسو اللدعكلة في. باب المواقيت: .< هن لَهن ولن. أتى: عليهن 
من غير أهلونَ ». 
وعلق عليه بقوله: « وبالأفصح جاء قوله « هن لن... » ولو جاء بغير 
الأفصح لكان: «هنّ لها ولن أتى عليها من غير اهلها »''"". 

- وقد يكون العدول عن الظاهر لتحصيل التشاكل للمتجاورين: 


ع 


| - كا قيل في بعض الادعية: 


(0؟) شواهد التوضيح ص .7١‏ 
(8؟) شواهد التوضيح ص.لا - ؟". 
(9؟) شواهد التوضيح اس ا كيه 
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الله “رك السيوات توما اظللن “ورت الأرضق وما فلل 
ورب الشياطين وما أظلَنَ » [والصحيح: «ما أضللن من 
الضلال + 
قال بعده: «واللائق بضمير الشياطين أن يكون «واواً» 
فجعل نوناً قصداً للمشاكلة» والخروج عن الأصل لقصد 
المشاكلة كتير 

ب - ومنه: «لا وريت ولا تليت ». 

ع ع ووينة »اد ينا عدم جيل ته والأصييل لو 
ووحوف ي!"" قال «يعوفة رونظاكر ذلك كير 
وق عر ينان الفزاع..وكني عن النتقاء الذع ‏ حازوا عد 
ذكروا بعض الاحاديث التي غيرت فيها الكلات 
للتجانس » مثل : «مأزورات » وه اللامة » و« مأمورة » وغيرها. 
لكنهم " يذكروا هذه الاحاديث. 

0 -في صحة انتصاب التمييز بفعل. أن يصلح اسناد الفعل اليه: 
ومته اقول وسول اششعة :د فانطلقنا :الل تقب مثل «التنون. أعلاه 
ضيّق واسفله واسع يتوقد تحته ناراً ».!") - نصب «ناراً » على 
التسيية. 

8 -في حذف الموصول مستغنى عنه بصلته: 
قال: «وأحسن ما يستدل به على هذا الحم قوله علِلة : « مثل المهجر 
كالذي يهدي بدنة» ثم كالذي يهدي بقرةء ثم كبشاًء ثم دجاجة» ثم 
مضة» نان "قن ضرق لضو و اكت السلة لاف اف 11 

4 -في وقوع خبر «جعل » وغيرها من أفعال المقاربة مفرداًء وجملة 
اسمية» وجملة من فعل ماضء ومنه: 


(0) شواهد التوضيح ص70 . 
)"١(‏ شواهد التوضيح ص70. 
زعم شواهد التوضيح صلا - لالا. 
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أ - قول رسول الْهءَي: «فجعل كلا جاء ليخرج رمى فيه 
ب - وقول الصاحب رضي الله عنه: « فجعل الرجل اذا م يستطع 
أن يخرج أرسل رسولاً ». 
ج - وقول أنس: «فا جعل يشير بيده الى ناحية من السماء الا 
الفرحك +1 
د - وفي آخر: «وكان ابو بكر لا يكاد يلتفت في الصلاة» فالتفت 
فاذا. هو بالني عله وراءه ». وليس في هذا الحديث شاهد 
للموضع فالخبر مضارع لا ماض. ١‏ 
ل ين « علقت برسول الله كته الاعراب 
يمألؤئة: تق اصطووة الل شعو + وابروى الاط 13 ولا 
شاهد فيه.ء الخبر مضارع . 
د ة إشكال تأنيث « دنيا »اذا نكرت: ومنه: 
أ - قول رسول الْهءْيه: «من كانت هجرته الى دُنياً يصيبها او 
أغرأة يتزوجها ». 
ب - وقول ابي ذر رضي الله عنه: « ولا والله لا أسأهم دبا ولا 
اننا 
"١‏ - في تحقيق لفظ «خوة » - بلا همزة. 
ومنه قول رسول الله عل على رواية الاصيلي: «ولكن خوة 
الاسلام »'*0. 
؟"م -في جواز تأنيث المذكر اذا اول يونت » ومنه: 
أ - قول الني عه : «أسرعوا بالجنازة » فإن: “تك بعال فين 
تقدموهاء وان تك سوى ذلك قر تضعونه عن رقابيم ». 
قال بعد هذا الحديث: «قلت: وموضع الاشكال في هذا 


(9) شواهد التوضيح ص/الا - 08. 
(:*) شواهد التوضيح ص.م - .6١‏ 


(0؟) شواهد التوضيح ص85. 
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الحديث قوله: «فخير تقدمونا » فأنت الضمير العائد على 
«المخير» وهو مذكرء فكان ينبغى أ يقول: « فخير 
تقدمونه ». ْ 

ب - ومن اعطاء المذكر حك المؤنث باعتبار التأويل قول الني مَل 
في احدى الروايتين: «فان في احدى جناحيه داء والاخرى 
شفاء ». «والجناح » مذكر ولكنه من الطائر بمنزلة « اليد ». 
فجاز تأنيثه مؤولا بها ». 

ج - ويويد ذلك قول ابن عباس رضي الله عنه: «اجتمع عند 
البيت قرشيان وثقفي أو: ثقفيان وقرشي» كثيرة شحم 
بطونهم » قليلة فقه قلوبهم 1 


ع9" -فىي حذف همزة الاستفهام مع إرادتهاء منه: 

أ - «ان الحسن او الحسين اخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في 
فيهء فنظر اليه رسول الله يِكُْهِ فأخرجها من فيه وقال: «أما 
علمت؟ وفي نسخة: «ما علمت؟ » قلت: لا اشكال فيه الا 
في رواية من روى «ها علمت؟ ». 

ف > وقول التق ره .«آداق اكانيو ار فشر ل أنهد من مات :من 
افق لا شرك الله شينا دغل الجنة + فلك .دون رنق. :وان 
007 
قال: «وإن زنى وإن سرق». 
اراد رسول الله عَلله: «أُوَ إن زنى وان سرق؟ ». 

ج - ومنه حديث ابن عباس: «أن رجلاً قال: «إن امّي ماتت 
وعليها صوم شهر ». فأقضيه؟. وفي بعض التسح : 


»2 أفأقضيه؟ » 0 


5“ -فىي استعمال جمع الكثرة مكان جص القلة في اسماء العددء ومنه: 
- قول رسول الله يَف : : «لو أن نهراً بباب احدك يغتسل فيه كل 


(دع) شواهد التوضيح صم -85. 
(0") شواهد التوضيح ص/الم - 845. 


لاا" 


يوم حمس مرات ما تقول ذلك يبقى من درنه؟ ». و«مرات » 
جمع قلة فلا شاهد فيه الا ان كانت الرواية «مرار». 

ب - وقول حمران: «فأفرغ على كفيه ثلاث مرار» يعني عمان 
رضي الله عنه. 

ج - وقول عائقة: «ثم يصب على رأسه ثلاث غرف ». 

د - ومنه قول 5 عطية رضي الله عنها: « جعلن رأس بنت رسول 
الله صلاتر ثلاثة قرون ». 

قال ابن مالك بعد هذه الأحاديث: «وأما قول الني عله : 
« يغتسل 1 كل يوم حمس مرات » فوارد على مقتضى 
القياس ؛ لا نالجمع بالالف والتاءجمع قلة ». وقد نبهت الى هذا. 

وما قوق عافقة رضي الله عنها: «ثم يصب على رأسه 
ثلاث ل ». فالقياس عند البصريين أن يقال: ٠‏ ثلاث 
غرفات »؛ لان الجمع بالالف والتاء جمع قلةء والجيع على 
«فمل » عندهٍ جمع كثرة» والكوفيون يخالفونهم فيرون أن 
1 و«فملاً » من جموع القلةء ويعضد قوطهم قول عائشة 
رضى الله عنها: « ثلاث غرف ». 

والشامس ١:‏ نه واسلاك ل تس ان عرتقاه تل بت 
البصريين الحق ب«ثلاثة قروء ». وان وجه على مذهب 
الكوفيين فهو وارد على مقتضى القياس !*". 

0" -استعال فعل «القول » مكان فعل «الظن »: 

قال ابن مالك مشيراً الى حديث الني عه في الموضع السابق: 

أ - «وأما قولهءَيت: «ما تقول ذلك يُبقي من درنه؟ » ففيه شاهد 
على اجراء فعل «القول » مجحرى فعل «الظن » - على اللغة 
المتهوزة ت والشرط: فيه أن يكون “معلا ضارعا مسد ال 
الخاطب متصلاً باستفهام.. 


(نمم) شواهد التوضيح ص .4 - ١و.‏ 
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ومنة 'الحديث: المذكور؛ لأنه قد تقدم فيه «ما» الاستغهامية 
وديا قعل :الول عفنا ره مط املد اكذا لين .ندا ميتي أت 
يعمل عمل فعل الظن ». 

ومن اجراء فعل «القول » مجرى فعل «الظن » على اللغة 
الشهورة: قول الني يله : « لبر تقولون بِن؟ » أي: « آلبر 
تظنون 0 6.. 

وفي رواية عائشة رضي الله عنها: « ألبرَ ترون بهن ٠»‏ ومعنى 
«ثرون » أيضاً: «تظئون ». فالبّر: مفعول أول. و«يين » 
مفعول ثان؛ وها في الال عفدا وبر 


5" -فىي اعادة ضمير المذكر العاقل على مؤؤنث ومذكر غير عاقل: 

أورد حديثا مشكلاً هو قول ابي جحيفة رضي الله عنه: « خرج رسول 
الله مه بالهاجرة فاتي بوضوء فتوضأء فصلى بنا الظهر والعصرء وبين 
يديه عرو والزافروالحبان مروات .من زرائها+: 


م قال: 


« قلت : المشكل من هذا الحديث فال اه والحمار يعمرون » 


فاعاد ضمير الذكور العقلاء على مؤنث ومذكر غير عاقل. والوجه 
فيه - أنه أراد: مرا والجمار وراكبه ! 


0م -في حذف عامل 000 عمله ؛ منه: 


كت 


قول الني َه : «من كان عنده طعام اثنين فليز هب يثالث » 
وإن أرريعة فخامس أ سادس 6 . قال ابن مالك : « قلت: هذا 
الحديث قد تضمن حذف فعلين وعاملي جر باق عملاه| بعد 


«إن » وبيعد «الفاء ». 


5 ومن بقاء الجر بالمرفت المحذوف قوله عليه السلام: صلاة 


الرجل. فى المباعة 'تضكفه عل هلاتة قاييظة وق شوقه خناً 


-َ 


وعشرين ضعفا » أ « بخمس ». 
ويبمدو أن موضع الاستشهاد قد جاء خطأ: فالكلام على 


(و*) شواهد التوضيح ص١ه‏ - ؟و. 


(وعب) 


شواهد التوضيح ص ”5 . 


خض 


«بقاء الجر بالحرف المحذوف » والحديث مثبت بنصب 
ويا والتضود يفاعي :قاين القاهة ولج اه 

ج - وقوله: «أقربها منك باباً » في جواب من قال: «فإلى أيها 
اهدي؟ 6 1 

د :وقول دقل اللاة اواك صل الضلاة يتين سو اك ستعية» 
علاة از افد وال ارين و سين ملا + كرس ماعن 
جامع ال كو 

نا - في وقوع طوف الزشان #خبر بيدا : 

ومنه قول الني عله : « فغداً لليهود وبعد غد للنصارى ». 

قال ابن مالك: « قلت: في هذا الحديث وقوع ظرف ايعان خبر 

تدا :هو هن امات اشن والأصل إن كون: شين نه ابطراق 

الزمان من اسماء المعاني كقولك: «غداً التأهب وبعد غد الرحيل ». 

فلو قيل: «غداً زيدٌ وبعد غد عمروء ل يجزء!", 

والذي يبدو لي أن الوارد في النسخة المطبوعة من وشواهد 

التوضيح غير صحيح وهو: «غداً لليهود وبعد غد للنصارى » 

والصحيح ان يكون الحديث: «غداً اليهود وبعد غد النصارى » بلا 

«دلام جر » حتى يصح الاخبار عنه. 

“زا حاقى تعدية «شبه » الى اثنين؛ الأول بنفسهء والثاني بالباء . 

ومنه قول عائشة رضي الله عنها: شبّهتمونا باكر والكلاب ». 

قال ابن 0 «قلت: المشهور تعدية «شبّه » الى مشبّه ومشبّه به 


اب) 


دون « باء 7 
ولا أوقا لقول ابن مالك هذا وجها من الصحة وانما المعروف هو 
ال اي 


)2 شواهد التوضيح ص*هة - 6و. 

)41) شواهد التوضيح ص 958 - 5ؤو. 

(١عب)‏ شواهد التوضيح ص وه -5و. 

(١؛‏ ج) ينظر اللسان (شْبّه) وهو صحيح في (أشبه). 
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دامتعال داقتنا عر مث يدلا من اكت عقر وبق التضوي: 
وحتة: اقول يعطن الفنيعا بقن د قد قرا اننا عو الاي 
١‏ -ومنلفتهم أيضا قصر + الاب » و الاخ »[وامثنى والملحق به] ومتها: 
1ك كول ارخ دود رضي ال عند لأى جيل 1 انث انا جيل 
ب - قول ام رومان: «بيتا أنا مع عائفثة جالستان» 
كج التشان: ».حال وكان كحقه الو عات خل: اللقة التهورة 
أن تكون بالياء » لكنه جاء على اللغة الحارثية 
ج - ومما جاء عليها قوله عليه السلام: «إيام وهاتان الكعبتان 
الموسومتان ». 
د - وقوله عليه السلام: «إني وإياك هذان وهذا في مكان واحد 


يوم القيامة ». 
ل 1 : ٠‏ (4#8) 
4 - في وقوع خبر «كاد « مقرونا ب دان 1:6 
كت قول عمر رضي الله عنه: «ما كدت أن اصلىي العصر حتى 
كادت الشمس تغرب ». 
نج وقول أشن ع كديا" أن تصل: انسار اه 
تنضج ». ش 
و > وقول جبير بن مطعم: «كاد قلبي أن يطير ». 
ثم قال ابن مالك معلقاً على هذه الاحاديث منبها الى رأي 
النحاة فيها وف الموضع نفسه رادا عليهم منعهم وروده ف غير 
ضرورة الشعر: 
« قلت: تضمنت هذه الأحاديث وقوع خبر « كاد « مقرونا 
ب«ان »» وهو م خفي على اكثر النحويين » اعني وقوعه قِ 


(؟5) شواهد التوضيح ص/او. 


(؟:) شواهد التوضيح صلاة - 868و. 
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كلام لا ضرورة فيه. والصحيح وار وقوغة ال أن وقوعه 
غير مقرون ب « أن » اكثر واشهر من وقوعه مقروناً ب« أن », 
ولذلك» ل يتمق 'المران ‏ الا دو عقوتن انيه 5-5 
ولا يمنع عدم وقوعه في القران مقرونا ب«أن» من استعاله 
قياسا لو لم يرد سماع؛ لان السبب المانع من اقتران الخبر ب« أن » في 
باب المقاربة هو دلالة الفعل على الشروع ك« طغق » و« جعل » فإن 
00 » تقتضي الاستقبال» وفعل الشروع يقتضي الحال فتنافيا. 
وقد - الوجهان في. قول عمر: «ما كدت أن أصلي العصر 
حتى كادت الشمس تغيب » ورأى في قول الشاعر: 
« ونهنهت نفسي بعد ما كدت أَفْعَلَهُ » 
اشعاراً باطراد اقتران خبر «كاد. ب«أن» ؛ لان العامل لا 
يحذف ويبقى عمله الا إذا اطرد كص , 
ه - وفىي قول النى عَلل فها “روه باسني المتضل > كات ايد 
يغلب القدرء وكاد الفقر آن يكون كفر؟ ©"), 
؟؟ -في جواز حذف المضاف اليه لدلالة ما بعد المحذوف عليه:ء ومنه: 
أ - قول الني ينه : «أوحي الي انم تفتنون في القبور مثل أو 
قزيها من فتنة الدّجّال ». 
علق ابن مالك على هذا الموضع بقوله: « والمعتاد في صحة 
هذا الحذف أن يكون مع اضافتين كقول الشاعر: 
مام وخلف المرء من لُطْف ره كوالي2 تَرُوي عنه ما هو يَحَدَرُ 
متن وول و راقانة وائسية كالرارد بن فريك ولك ار 
مَهُ عاذلي فهائما لن أبرحا دا من ل الع 
أراد: «مثل شمس الضحى أو أحسن من شمس الضحى. 


والوجه في رواية من روى: «أو قريب » بلا تنوين - أن يكون 


(؛ ب) شواهد التوضيح ص .١٠.١8 - ١١١5‏ 
(:1) شواهد التوضيح صمه - .٠١١‏ 
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أزاد:ة تفقوف مل :ففنة الدجاك اووقرين القندافج: فخ لوحال + 
فحذف المضاف اليه « قريب » وبقى هو على اطيئة التى كان عليها 
قبل الحذف» وهذا الحذف في المتأخر لدلالة المتقدم عليهء قليل. 
وكالكلام على «مثل أو قريباً » بعد « تفتنون في قبورم » الكلام 
على : 
ب - «مثل او قريبا » بعد «حتى يكون بينه وبين الجدار » في 
حديث دخول ابن عمر الكعبة» الا ان قيل: بينه وبين 


ا 


الجدار موصول حدذف وبقيت صلته »2 


3 - في تر جيح كون «رب » للتكثير للا للتقليل : 
ومنه قول الي تَكلهِ: «يا رب كاسية في الدنيا عارية في 


الآخرة ». 
46 - في وقوع التمييز بعد فاعل « نعم » و«بئس » الظاهر. من 
ذلك : 


أ - قول الني يَيَهُ: «نعم المنيحة اللقحة الصف منحة ». 

ب - وقول امرأة عبد الله بن عمرو - تعنيه: «نعم الرجل من 

رجل لم يطألنا فراشاًء وم يفتش لنا كنفاً منذ أتيناه ». 
ج - وقول الَلّك: « ولنعم اجي 2 جاء ». 
والذي في حديث الملك لا يعد شاهداً على بجيء التمييز بعد فاعل 

« نهم » الظاهر » وقد علق عليه ابن مالك بقوله: « وفي قول الملك له: « ولنعم 
الى عاج .شاعه. :عل ١‏ الايظساء "بالل .عن : لوصول أو «بالضلة: عد 
الموصوف في باب انق » لأنها تحتاج الى فاعل هو «الجيء ». والى مخصوص 
بعناها وهو مبتدأ مخبر عنه ب «نعم » وفاعلها. وهو في هذا الكلام وشبهه 
موصول أو موصوف ب« جاء »» والتقدير: « ولنعم الجيء الذي جاء » أو 
« ولنعم الجيء مجي*# جاء .. » وكونه موصولا عورد لأنه مخبر عنه. وكون 
الخبر عنه معرفة أولى من كونه نكرة ع!“) 
(6؛) شواهد التوضيح ص .٠١* - ٠.١‏ وم يذكر ابن مالك حديث دخول ابن عمر الكعبة بلفظه. 
(47) شواهد التوضيح ص١١‏ - .١٠١‏ 


م5 


5 -فىي بيان سد الحال مسد الخبرء ومنه: 
أ - قول الصحابة رضي الله عنهم: «كانوا يلوق مع رسول 
الله عَلل وهم عاقدي أزرهم 6 
ب - وقول صاحبة المزادتين: «عهدي بلماء أمس. هذه الساعة 
ونفرنا خلوفا ». 
وقد وضح ابن مالك محل الاستشهاد في هذين القولين بما يأتي: 
«قلت: اعلموا وفقم الله أن «عاقدي ازرهم » و«خلوفا » منصويان 
3 الحالء وها حالان سدّتا مسد الخبرين المسندين الى «هم » و«ثفرنا » 
تقدير الحديث الأول: «وهم مؤتزرون عاقدي أزرهم ». وتقدير الثاني: 
,0 15 متروكون خلوفاً 72" . 
40 - حذف المضاف واقامة المضاف اليه مقامه: 
أ - قال ابن مالك: «وقول ضاحبة المزادتين: «عهدي بالماء أمسٍ 
هذه الساعة » اصله «فى مثل هذه الساعة » فحذف المضاف 
وا «القناف :النة. تابه + 
ب - ومن حذف المضاف واقامة المضاف اليه مقامه ايضاً: 
قوله: « فقلنا لمسروق: «سله أكان عمر يعم من الباب » أي 
«يعم من مثل الباب ». 
6 -في حذف المعطوفٍ 3 به» ومنه: 
أ 2 اقول النى 202+ و اجصيوا "الويمافة القررك: الله والنهن *» 
قال ابن مالك فيه: « فإن التقدير » اجتنبوا الموبقات: الشرك 
بالله والسحر وأخواته) ». 
ب - وقول علي رضي الله عنه: «كنت اسمع رسول الله عله يقول: 
«وكللت وابو بكر عمر » و« فلت وأبو بكر وعمر » 
و«انطلقت وأبو بكر وعمر ». 


جح - وقول عمر: رضي الله عنه: « كنت وجار لي من الانصار ». 


(49) شواهد التوضيح ص .1١١- 9١.‏ 


528: 


قال. فيه :ابن ماللن*-#وتضنين الخديكة الناق والثالك ريده 
الحلت مدل حصن الرع . 'التصله لين ختصول ‏ شرك أذ 
غيرةة وه ما ليزه :التحويون" ق النثرة ال “عل فيد 
ويزعمون أن بابه الشعرء والصحيح جوازه نثراً ونظما. 

د - وقول رسول اله عله : «اسكن فا عليك الا ني أو صدّيق او 
شهيد ». 

ه - وقول ابن عباس رضي الله عنه: «كل ما شئت واشرب ما 
دنا اخيلاتكق اثنتان: رف اد مخيلة » قال ابن مالك: 
«معناه: «ما أخطأتك اثنتان سرف ومخيلة » () 

و -في اعادة ضمير موّنث الى مذكر: 

ومنه: قول رسول الله : «ما العمل في أيام افضل منها في هذه 

الأيام ؛ قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل 

الله الا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء »: 

قال ابن مالك: « قلت: في هذا الحديث اشكال من جهتين: احداه|: 

عود ضمير موؤنث في «منها » الى «العمل » وهو مذكر. 

والثانية: استثناء «رجل » من «الجهاد ». وابداله منهء مع تباين 

0 

٠د‏ ب - في اتصال نون الوقاية باسم الفاعل وبأفعل التفضيل: 

ومنه قول الني كته لليهود: « فهل أنتم تاركوني؟ » 

قال ابن مالك: «قلت: مقتضى الدليل أن تصحب «نون الوقاية » 

الامماء المعربة المضافة الى ياء المنكل لنفيها خفاء الاعراب » فلا 

شكوها ذلك كاث كأصل متروك افتبهوا عليه “ابض الأسياء. للعرية 

المشاببة للفعل. 

ومنه قول الني يَكّْْهُ لليهود: « فهل انتم صادقوني؟ ». 


(4:) شواهد التوضيح ص؟١١‏ - .١١0‏ 


(9:) شواهد التوضيح ص١١ .١١7-‏ 
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ولا“كاق تلا فل التتضيل كية تفيل السكباء: اتطلة أيه انون 

المذكورة أيضاً في قول الني مله : «غير الدجال أخوفني عليك » 

والأضل: كيه اخوف مخوفاقي ليم » فحذف المضاف الى «الياء » 

وأقيمت هي مقامه» فاتصل «أخوف» بها مقرونة بالنون ». 

١‏ - تنازع الفعلين مفعولاً واحداًء واعال الثاني في الظاهر: 

أ - منه قول ابن عمر - في احدى الروايتين - «لا فتِمّ هذين 
الري: أنوا اضبراً 4 ينيد كاز .+ ضح دونه أثدا ٠‏ وهو 
غل اعال” الثاق» واساد: الأول الل مين ع8 

ب - ومنه قول ابي شريح الخزاعي: «سمعت اذناي وأبصرت 
عيناي رسول الله ار حين ينكل ». 
قال ابن عاللته فبدة «قلت : في هذا الحديث تنازع الفعلين 
مفعولاً واحداً . وإيثار الثاني بالعمل - أعني 
«أهرف»: ع لأنه لو كان العمل :2 شف لكان الكقدرر 
«سمعث اذناي الني وله وكان يلزم :-- عل. مراعاة 
المصباعة: تج أن يقال< #وابصرقة 8م كتاف فق «شيعت 
اذناي وابصرت عيناي الني مَل » جواز: «أطعم زيد وسقى 
مد جعفراًء واكثر النحويين لا يعرفون هذا النوع من 
التنازع ال 

+ -بجيء «عَدَّ » مثل «ظن » في المعنى والعمل: 
ومنه قول بعض الصحابة رضي الله عنهم: «جاء جبريل الى 
الب 1 فقال: ما تعدّون أهل بدر فيى؟ قال: من أفضّل 

البلين ة 

قال ابن "مالك قلت* اق هذا الخديث شاهد.عل: أن" عد » قد 

توافق «ظن » في المعنى والعمل.. 

وإجراء «عَذَّ » مجرى «ظن» معنى وعيلاً مما أغفله اكثر 


(:ب) شواهد التوضيح ص١١‏ - .؟1. والصحيح ان تكون «فتح » مبنية للمعلوم في الموضعين. 


(9؛ ج) شواهد التوضيح ص8١١‏ - .١٠8١‏ 


مض 


النحويين وهو كثير في كلام العرب 72" . 
“وى ب - في بجيء «اختص» بمعنى «خص »2 وحذف العائد على 
الموصول: منه قول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: «ولم يختص 
قريبا دون من أحوج اليه » قال ابن: مالك: «قلت: المشهور في 
«اختص » أن يكون موافقاً ل«خصٌ » في التعدي الى مفعول. 
وقوله: «دون من احوج اليه» أصله: «دون من هو أحوج 
اليه » فحذف العائد على الموصول وهو مبتدأ مع كون الصلة غير 
مستطالة » وفيه ضعف» وهو مع ذلك مستعمل »!5< 
4 - زيادة «من » بغير شرط: 
أ - منه قول 'عائشة رضي الله عنها: «كان يصلى جالساًء فيقراً 
وعو جام اناك قن عن قر ا ريه قرت ع كار ا 
الاشكال. ف كزان التصيع هوا 8 ال .قيف إن الك: 
«وفيه وجهان: أحده|: أن تكون «من » زائدة» ويكون 
التقدير: «فإذا بقى قراءته نحواً » ف«قراءته» فاعل 
ونش +2 وهو نضدن قاف ال النافل تاق هوا 
يتتدى. اللغزلية 2 
وزيادة «من » على هذا الوجه لا يراها سيبويه؛ لأنه 
يشترط في زيادتها شرطين: 
أحدها: تقدم نبي أو نفي أو استفهام. والثاني: كون المجرور 
بها نكرة... 
هه -حذف الفاعل بعد النقفى وشبه سه( 
والوجه الثاني: أن يجعل «من قراءته » صفة لفاعل « بقي » قامت 
مقامه لفظاً ونوي ثبوته. ويجعل «نحواً » منصوباً على الحالء 


أ(050) شواهد التوضيح ص١١١‏ - .٠١8‏ 

(.وب) شواهد التوضيح ص١1 .١١6-‏ 

)(ده) م يضع ابن مالك لحذه الأحاديث باباً او عنواناً يجمعها . ويبدو من الشاهد فيها - ومن الامثلة التي بعدها 
ان هذا العنوان هو المقصود فيها. 


/ام؟ 


والتقدير: « فاذا بقي باق من قراءته توا من كذا » وهذا الحذف 
يكثر قبل «من » لدلالتها على التبعيض: 


أ 


ومنه قول اللي وَيه: «حتى يكون منهن كله ثلاثاً 

ولا “ردك هذا انناف قاب فون هق متروقة اشرو لا 

بعد نبي اد نفي » ومثل لوقوعه بعد النهي بقراءة هشام: 

دولا يَحسَبّنّ الذين قتلوا في سبيل الله امواتاً ». فإن معناه: 

«ولا يَحسَبَنُ حاسب الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً ». 

وشثل قراءة هشام .قول: الني كه «ولا: تتاجشوا ولا يردن 

على بيع أخيهء ولا يُخطبن على خطبته » 

ومثله » وان لم يكن بصيغة النهي: «نبى رسول الله يَِتّهِ أن 
يقيم الرجل من مجلسه ويجلس فيه ». 

ومثله: «نهى رسول الله َيِه عن بيعتين: عن اللماس والنباذء 

وأنة يتل المياء غوآات يحتبي في ثوب واحد ». 

ومن حذف الفاعل بعد النفي قول الني لَه : دلا يزني الزاني 

حين يزنيٍ وهو مؤمنء, ولا شرب الخمر حين يشرب وهو 


9 (كه) 
» 


01 - استعال «من » 5 ابتداء غاية الزمان» ومنه: 


ل[ 


فول وسؤل» الله مر « مثلم ومثل اليهود والنصارى كرجل 
ايتديل علا :فقالة عن يعمل .إلى الصف التيال عل 
قيراط قيراط؟ فعملت اليهود الى نصف النهار على قيراط 
قيراط . ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار الى صلاة العصر 
على قيراط قيراط؟ فعملت النصارى من نصف النهار الى 
اممو عل قبراط قراط "قال من ,يعفل لمن قلا 
العصر. الى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين؟ ألا فأنتم 


(05) شواهد التوضيح ص١١‏ - ؟9١١.‏ 
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الذين تعملون من صلاة العصر الى مغرب الشمسء الا لم 
اجرم مرتين ». 

قال ابن مالك: «قلت: تضمن هذا الحديث استعمال 
«من » في ابتداء غاية الزمان اربع مرات» وهو ما خفي على 
أكثر النحويين فمنعوه تقليداً لسيبويه في قوله: «وأما «من » 
فتكون لابتداء الغاية في الأماكن.. » 

ب - ومن شواهد هذا الاستعال ايضاً قول الني عَيْله: «أرأيتم 
ليلتم هذه فان على رأس مائة سنة منها ». 

ج - وقول عائشة رضي الله عنها: « فجلس رسول الله مَلِلَه وم يجلس 
عندي من يوم قيل في ما قيل ». 

د - وقول أي « فم أل أاحب الديّاء من يومئذ ». 

ه - وقول بعض الصحابة: «فمُطرنا من جمعة الى ججعة»!"". 
ويبدو من هذا الموضع ومن كلام ابن مالك ورده شَ النحويين 
اتباعهم سيبويه انه اجاز هذا الموضع بناء على ما وجده في 
الحديث من كثرة بجيء « من » لابتداء الغاية 0 الزمان. وقد 
غفل. التحويون غنه. أو “كفافلوا: “فل .نتقركوا من- الأمثلة مأ 
يقوي الموضع لديهم . 

لاه - حذف «الفاء » والمبتدأ معاً من جواب الشرطء ومنه: 

1ك اقول .ريزول اليلق لبعد رطق الله عمةه رن إن مركت 
دك أغنياة خيرٌ من أن" تثركهم اعالةا»: 

ب - وقوله عله لأيّ بن كعب: «فإن جاء صاحبهاء وإلا استمتع 
بها ». 

ج - وقوله يَرلتَهِ هلال بن أميّة: « البيّنة وإلا حدّ في ظهرك ». 
قال ابن مالك معلقا على هذه الأحاديث. وراداً على النحويين 
غفلتهم عنه: «قلت: تضمن الحديث الأول حذف «الفاء » 
ولخدا هنا م حجواه الوط نيفان: الاصل 4 أن ترركت 


(0) شواهد التوضيح ص١١‏ - .١١١‏ 


ليا 


ولاك أغنياء فهو خير ». وهو مما زعم التحويون انه مخصوص 

بالضرورة . ولس عونا بباء بل يكثر استعاله في الشعرء 
ويقل في غيره »أ . وقال: «والنحويون لا يعرفون بمثل هذا 
الحذف في غير الشعرء أعتو] حذف «فقاء » الجواب اذا كان 
علة أنفنة أو جلة للية: . وقد ثبت ذلك فى هذين 
الحديثين؛ فبطل تخصيصه بالشعر . لكن الشعر به أولى بلغهب) . 

فابن مالك يثبت هنا معتمداً على الحديث كثرة حذف 
«الفاء » والمبتداً في جواب القرطقى القعر سن مير 
ضرورة ملجئة ويجيء في النثر ولا يمتنع لكنه اقل منه في 
النجي خلافاً للا ذكره اللحوروة من :اختصاضه يطرورة الكتعر : 


ثوب واحد ع به 5 بيت 0 سلفنية »4 ام كبجيت برع 


36 
0 مشتمل » 


|(9ه) 


8 - حذف « الفاء « قْ جواب ام »» ومنه: 


ع 


| 


قول رسول الْهءكهِ: «أما بعدء ما بال رجال يشترطون 
تروظا لست افق كتانب" اله 

وقوله وك : «أمنا موق كسان انظر اليه إذ انحدر في 
الوادي ». وفي بعض النسخ «إذا انحدر ». 


عد وقول عائشة رصي الله عنها : فوأها الذين جمعوا ف بين الحج 


والعمرة طافوا طوافا و ايزا 14 
وقول البراء بن عازب رضي الله عنه: «أمّا رسول ل ل 


0 1 (كهة) 


يول يومئد « 


04) شواهد التوضيح ص 1# 


0:1 ب) شواهد التوضيح ص 65؟ 


وه شواهد التوضيح ص 5" 3 الم 
5) شواهد التوضيح ص 70م< - ومذ. 
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- في استعال «رجع » بمعنى «صار»: 
ومنه قول التي عكنه: «لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضك 
رقاب بعض ». 
اربعم لةحرلمل ٠‏ لواف ارهق ناته وساف دانع كان 
بعد «أذ» و:«لو»: 
ومنه قوله يله : دلا سي أحد؟ لوف إن بحسنا فلعله يزدادء 
وإما مسيئًا فلعله يستعتب ». 


: -في وقوع أسم «ليس » تكزة نحضة‎ 6١ 
1 وميه اراد له نيدن عله أن عل النا فين كنج الفحر والمقاء‎ 
-في استعال «ليس » للنفي العام: ومنه قول عمر رضي الله عنه:‎ >* 
«ليس هذا أريد » وقول ابن عمر رضي الله عنه: «كان المسلمون‎ 
.» حين قدموا المدينة يجتمعون» فيتحينون الصلاة . ليس يُنادَى لها‎ 
-ذكر ابن مالك بعد هذه الأحاديث قول السائب بن يزيد رضي الله‎ > 
.» عنه: «كان الصاع على عهد رسول الهعَيظُه مد وثلث‎ 
.» وهذا من باب الاضمار في «كان‎ 
لقد جمع المواضع من (3.0) حتى (54)هنا ونا بال خاديت‎ 
بعدها بلا ترتيب: وجاء بالأخير بلا عنوان» وقال بعد ذلك:‎ 
«قلت: مما خفي على أكثر النحويين استعال «رجع» ك«صار»‎ 
معنى وعفلا م اومقة قوله ملم : «لا ترجعوا بعدي كقارا» أي : دلا‎ 
تصيروا مرك وقول لل وافاعيها وان مسقا اضلة إن يكون‎ 
غينا وان ايكون ما فحذف «يكون » مع اشمها مرتين. وأبقى‎ 
الخبرء واكثر ما يكون ذلك بعد «أن» و«لو».‎ 
وف لس صلاة أثقن دف «المنافقين > ينظ ال قار‎ 
فقول ابن مالك في حذف «كان: «وأكثر ما يكون ذلك بعد‎ 
«إن » و«لو» والذي في الحديث الشاهد حذفه بعد إِمَّاء ولا أدري‎ 


(010) شواهد التوضيح ص0١‏ - .١55‏ 


١ 


ما علاقة الشاهد بالموضع؟ ىا أن الذي في العنوان « بعد » «إذ» لا 
«ان » كما ذكر هنا. 
م جمع عدة مواضع في مكان واحدء وجاء بعدها بالأحاديث 
الشواهة: دلا زر تس أيضا قفال: 
م> -ب37: فى استعال حؤقك #دي اوم وفي مجيء «على » بمعنى 
ميك دورق ارام ارأى © «السيرية” عرقي بورأق+ «التليية: 


وجاءت هذه: 

أ ب في قول الني يلل : «يوشك أن يكون خير مال المسم غنم يتبع 
با شَعَفَ الجبال ». 7 

ب - وفي قول ابي بكر لعمر رضي الله عنه: «وما عسيتهم أن 
يفعلوا في؟» 


ج - وفى حديث أاخرة «وكان ابو يكل الأ ركاه ليت في الصلاة. 
فالتفت فاذا هو بالني ملل وراءه ». 

دا- في قول أنس : «ف) جعل يشير بيده الى ناحية من السماء الا 
تفرجت ». 

ه - وفي حديث جبير بن مطعم: « فعلقت الأعراب يسألونه حتى 
اضطروه الى سمرة ». وفي. رواية: « فطفقّت الأعراب ». 

و - وقول عائشة: «لقد رأيتنا مع رسول الله عل ومالنا من طعام 
الا الاسودان ». 

رز - وقول حذيفة رضي الله عنه: «لقد رأي يتني أنا ورسول 
الله علا عنه خوط في إناء 007 

ح - وفها رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة والدارمي عن 
المقدام بن معد يكرب الكندي رضي الله .عي أن رسول 
لعي قال: «يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدّث 
بحديث من حديثي فيقول: بيننا وبينكم كتاب اللهء ف)ا وجدنا 
فيه من حلال استحللناه» وما وجدنا فيه من حرام 


اين 


(04) شواهد التوضيح ص5١‏ - .١664©‏ 


1 


قال ابن مالك بعد أن ذكر هذه الأحاديث: «وفي قول ابي بكر لعمر رضي 
الله عنه: 
«وما عسيتهم أن يفعّلوا بي » شاهد على تضمين فعل معنى فعل آخرء 
واجرائه مجراه في التعدية »00 . 
ثم يأتي بعد هذا بأحاديث يوجهها توجيهات مختلفة بحسب الرواية أو 
الروايات. وهذه الاحاديث: 
١‏ - فى توجيه قولهييه في صفة الدجال: «وان بين عينية 
مكتوب كافر » وفي نسخة اخرى: «مكتوباً كافر ». 
؟ - وفي توجيه قولهءَيظ: «ولعله يخفف عنه) ٠»‏ وقوله يله : 
«لعله أن يخفف عنها ». 
ع« - وقوله كته : « فان أحدع اذا صلَّى » وهو ناعسء لا يدري لعله 
- وقول البراء رضي الله عنه: «رأيت رسول اله ييل على بغلته 
البيضاء» .ون أيا فيان آخذ بزمامها »: 
ه - وقول ام حبيبة رضي الله عنها: «إني كنت عن هذا 
ند 
وعلق بعد هذا على حديث الدجال بروايتيه فقال: 
«قلت: اذا رفع في حديث الدجال «مكتوب » جعل اسم 
«دان » محذوفاء وما بعد ذلك جملة من مبتدأ وخبر في موضع 
رفع خبراً لهانٌ »: والاسم الحذوف إما ضمير ثأنء واما 
ضمير عائد على الدجّال. 
5 - ونظيره إن كان المحذوف ضمير الشأن: 
أ - قول النبيمَيِلَهَ في بعض الروايات «وإن لنفسك حق ». 


نن أكند و قولة عل و نت تقل من روت جتفلة. .نا ارنا من انفد اتابن 


(09) شواهد التوضيح ص .١60‏ 
(10) شواهد التوضيح ص17١.‏ 


و5 


جا - ومنه قول رجل للحي جه : «لعل نزعها عرق » 1 
1ن فخرج الرفع ِ هذه الاحاديث لما يصلح ان 
يكون اسم « إن » او خبرها والجملة غير تامة به. على ان اسم 
« إن » أو« لعل » ضمير سان محذوف والجملة المذكورة - 
وما وجهه من الحديث كذلك: 

/اظ - قوله مله : هو لما صدقة ». 
م - قوله يلم : دما تركنا صدقة » بالرفع وال لنصب . 
و - وقوله: « نحن الآخرون السابقون يوم القيامةء بيد كل أمة اوتوا 

الكتاب من قبلنا ». 

7 0 : 0 زر صَلاكو 21 

-٠‏ وقول ابي هريرة رضي الله عنه: «بعث رسول اللهءيت أبان. على 

سرية 6. 

. وفي قصة مودق : في مكان تيان‎ - ١١ 
.» وقوله عَيَِهِ : « اللهم سبعا كسبع يوسف « وفي نسخة ابى ذر «سيعٌ‎ - ١ 
.» وقوله لله : «من اصطبح بسبع تمرات عحوة‎ - 1١7 


1ك ع 20 
5 - وقوله عه : « ويلمّه مسْعّر حرب '". 


وبعدها انتقل الى الكلام على حديث وجبت فيه «أن » ظاهرة. ُ أو ١‏ 


0 


وهي : 
54 - في جيء أن « الناصبة للمضارع بعد « بيد »: 


قال ابن مالك : « بيد » بمعنى « غير » والمشهور استعاها متلوة 
مدان عاعقولتة - عليه الصلاة والسلام -: « نحن الآأخرون 
السابقون » بيد أنهم اوتوا الكتاب من قبلنا واوتيناه من بعدهم 33 


.١48ص شواهد التوضيح‎ )1١( 
.١6”ص شواهد التوضيح‎ 30) 


595 


و حذف أن » وهي مرادة في: 
أ -ّ .قوله عليه الصلاة والسلام: دلا ع ا نؤمن بألله واليوم 
- 2 وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل لأمراة تسأل طلاق 
اختها 2.6 


آراف 5 تحر 206 00 تسأل لين 5 


0 - توجيه نصب قوله علد : « الصبح ا 6. 


؟ - وقول بعضص العا : « فقلت: الصلاة يا رسول الله. قال: الصلاة 
أمامّك ». 
5 - وقول عمر رضي الله عنه: « وإِيّاي ونعم ابن عوف ونعم ابن عََّانَ ». 


: -وقول الملك في النوم لعبد الله بن عمر: «لن ترعْء ٠‏ لن 2 ». 

ىه -وقول الني ينه لعل رضي الله عنه: «عا ماسج 

- وقوله: « لَيأتينٌ على الناس زمان لا يبالي المرء 3 أخذ المال أمن 

خلال ام من حرام». ‏ 
وقول سهل بن سعدء وقد امتروا في المنبر مم عوده: « إني لأعرف ما 
534 

بإ حومق: الأمر اللمسند الى" المتكل؛ 
قوله تعالى: « ولنحيل ا 
وقول الني عله : «قوموا مَلْأْصَلٌَ 9 ». ويجوز « َلؤْصَلَيّ 5 » بثبوت 
«الياء » والنصب على تقدير: «فذلك لاصلي لك ال 


ل 


١لا‏ - ولا في توجيه جزم «يغتسل » ورفعه ونصبه. وفي وقوع الجملة 


م شواهد التوضيح ص .١05 - ١66‏ 
34 شواهد التوضيح ص68١‏ - .١٠696‏ 


(4“ب) شواهد التوضيح ص .15 - 11. 


5530 


القسمية يرا ل دكان » مع غرابته,» وف وقوع المضارع المثبت 
المستفيل جواب قسم غير مؤكد بالنون. وفي وقوع الفعل الماضي 
جواب قسم عاريا من « قد » و«اللام ». ٠‏ وفي تلقي القسم بمبتداً غير 
مقرون باللام. وفي جواز الفصل بين المضاف والمضاف اليه بغير 
ضرورة. وفي جواز الاستغناء عن وأو القسم بحرف التنبيه. وفي 

زاستعال «اشهد » مكان «أحلف » ٠‏ وفي تحقيق قؤل الأشعث 
09 5 »: فمما جاء في هذه المواضع: 


57 


أ - قول الني عله : «لا يبون احدم في الماء الداتم الذي لا 
يجري ثم بد 2 فيه ». 

د مد وقول : «لقد كان من قبل ليمشّط مقاط الحديد >: 

ج - وقوله: «لَيَرِد على أقوام أعرفهم ويعرفوني ». 

د - وقوله عله : : «والذي نفسي بيده وددت إني اقاتل في سبيل الله 
فأقتل ثم أحياء ثم أقتل, ثم أحياء ثم أقتل, ثم احياء ثم 
أقتل ثم أحيا ». 

ه - وقول ابن مسعود: « والذي لا اله غيره هذا مقام الذي انزلت 
عليه سورة البقرة عله ». 

ف - "وقول الى بكر .ديا ارسول" الله والله نا كنت أظم ». 

0 وفي هذا الحديث: «فهل انتم تاركو لي صاحبي ». 

ح - وقول ابي بكر: «لاها الله إذاً لا يعمد إلى أَسَّدٍِ من أَسْدٍ الله 
يقاتل عن الله ورسوله وَيِثُّهُ فيعطيك سلَبَّهُ » 

ط - وقوله: «كلاء ا سوا عن الجن 
الله ». 

ي - وقول سعيد بن زيد رضي الله عنه: «أشهد لسمعت رسول 
لله لله 00 «من أخذ شبراً من الأرض ظلاً ». 

ك - وقول الأشعث بن قيس: «لَفِيَّ ». والله» أُنزت » يعني قوله 
تعالى: « إن الذين. يشترون بعهد الله وأعانهم ممنا لل 


(مد 


) شواهد التوضيح ص*١١‏ - .١٠١0‏ 


وقد علق ابن مالك على بعض هذه المواضعء فقال في «لقد 
كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحذيد »: «وهذا - أي وقوع 
الجملة القسمية خبرا - في خبر «كان » غريبء وإنما يكثر في 
خبر المبتداً.... كقول الني يَظْلهُ: «وقيصرٌ ليهلكنٌ ثم لا 
يكون قيصر بعده ». وفي هذا حجة على الفراء فى منعه: 
«زيد ليفعان ''". 
وفى استعال «اشهد» مكان «احلف » قال بعض 
النحويين انه مخصوص بالضرورةء وقد رد ابن مالك ذلك 
عليهم واحتج بالحديث الذي مر بنا على ذلك وقال: 
« والصحيح جواز استعاله في أفصح الكلاء (757), 
ل - ونظيره أيضاً: « فوالله لترك رسول الله عت الى الصبح 
فأناخ ينا 
وعاد الى توجيه قول من قال: «واذا غطَّى رجليه... » وتوجيه 
قول” القائل :-:ه فأفتن: علية -خيرا + 'ققال + وومتها: 
١‏ - قول خبّاب: «فم يترك الآ -تمرّة كنا 151 عظها يبا برام 
خرجت رجلاه» واد علي ها رجليه خرج ا 
؟ - وفي حدذية ا حرو ى قراءة فأثنى عل فاكيها كرا هه 
ثم قال: «قلت: المشهور: «واذا غطينا رجليه خرج رأسه » 
ولا إشكال فيه. 


وفىي بعض النسخ المعتمد عليها : «واذا غطى رجليه «( 
وفيه إشكال ظاهر لان « غطى » 5 مرفوعاء وم يذكر 
بعده غير رجليه » فكان حقه الرفع 1 8 '. والواضح ان الفعل 


بس او 


المقصود « عطي ع« لا « غطى ». 


(13) شواهد التوضيح ص56١.‏ 

(13ب) نفسه ص58١.‏ 

(310) شواهد التوضيح ص0١‏ - .١59‏ 
(18) نفسه ص ووذ - .لإ١(.‏ 


ا ؟ 


8 -في حذف نون الجمع عند اتصال ضمير المتكم: ومنه: 

5 قول عقبة بن عامر رضي الله عنه؛ : «إنك تبعثنا فتنزل بقوم لا 
يَقرونا ». حيث اتصل ب«نا» ضمير النصب المتصل وهو 
00 ئ 

ب - وقول ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر 
لرسوهم الى عائثة يسألوها عن الركعتين بعد العصر: « بَلّغنا 
أنك تصِلَّيها » - وهو متصل بضمير غائب وليس متصلا بياء 
متكم وحذفت النون. 

ج - وقول مسروق لعائشة: «م تأذني له5م يعت : سان رط 
الله عنه - ومع عدم اتضاله بضمير فقد حذفت النون. " 
قال ابن مالك راداً على النحويين منعهم هذا: « قلت: حذف 
اراق مومع الرفع تجرد التخفيف ثابت في الكلام الفصيح 
ذثره ونظطية' . وهذه الأعافيت التي ونا دليل على 
ذلك . 

١‏ -85- في توجيه حذف «النون » من قول من قال: « فإن يك ». وفي 
حذف «كان » بعد حرف الشرط. وذلك في: 

| - قول 3 حارثة رضي الله عنها لرسول اله عي : « فإن يك 5 
الجنة امبرو عتوناء:وآنا تعن لحري ترى ما أصنم؟ ». 

ب - وقول البي عله : « فإِمًا لا فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح 
الثّمر » قال ابن مالك: «قلت: حق الفعل اذا دخلت عليه 
« إن » وكان ماضيا بالوضع او بمقارنة «لم» أن ينصرف الى 
الاستقبال نحو: «ان أحسنتم” احسلتم لانفسم » و«فإن م 
تفعلوا فأذنوا ». وان كان قبل دخول «إِنْ» صالحاً للحال 
والاستقبال تخلص له بدخوها ». وفي «فإمًا لا فلا تبايمُوا ». 
فإي الأصل» معان كه لا اوت لز اموا + 

ج - ومثله في جامع المسانيد قول الني مَل للقائل: « حاجتي أن 


(39) شواهد التوضيح ص.١١‏ - .1١0١‏ 


54و51 


ان كك 9 إن لقا من لاف ار ا 

؟8 -لم - في جواز حذف اللام من جواب «لو»: وفي انه يجوز في 
«يحسبها » الحركات الثلاث. وفى إثنات «دنون 0 ٠‏ حىقى يرونه «( 
ودنون :1 «دان اح جل فتمشون 5 الضين .2 و«دنون 1:0 
2 فيعصسونه 6 . وذلك فى: 

1 افون جيرين عليه البلاء هه« نمم هد الى ها لله لطر ةلو 
أخذت الخمر غوث أمتك 3 

قناز" تج وقول بعص الصحابة رصى اللد عنهم :»م فادع الله يجرسها 0 

ج - وقول البراء رصي اله عنه: «اذا صلوا مع الني مله فرفع 
راسه من الركوع قاموا قياما حى يرونه قد سحد ». 

1 6 و 

فتمشون ف الطين 3 

ه - وقول تتتفيك + 7 أشن اصطلح أهل هذه البحيرة على أن حو 


و - ومنه قول رجل لرسول اله ءَيِتهِ : « وأظنها لو تكلمت تصدّقت 
فهل. :ها من أجر إن تصدّقت عنها؟ » قال: «نعم ». 

ذ - وفي حديث الغار: «فإذا وجدتها) راقدين قمت على رؤوسهها| 
حتى يستيقظان متى استيقظا ». وهو مثل: «حتى يرونه قد 


(0و0) 
سحد » 8 


كن كال ادال وهيزة :1 اسحل ع و اسه لواددل + 
يرز ». وفي جواز النصب والجر في قول سيّدنا عمر رضي الله عنه 
«ما لنا والرَّمّل ». و...وذلك في الأحاويك اليا > 
أ - قول عائشة رضي الله عنها: «كانت احداناء اذا كانت 


.ا١الال‎ - ١/64 شواهد التوضيح ص‎ )7١( 
.١8؟‎ - ١ال١ص كو شواهد التوضيح‎ 


خائضا + مراف نيول اد وله أن سافرهة ارمق اث 


3 


تتزر ». 
وليس في هذا قلب لهمزة «افتعل»: «تاء » كما يرى ابن 
مالك انما هي «فاء » الفعلالأصلية« ائتزر »التى قلبت« تاء ». 
ب - وقول عمر رضي الله عنه: «ومالنا والرمل؟ انما كنا راءينايه 
المشركين . وقد اهلكهم الله » ويروى: «رايّينا » - بياءين -. 
ج - وني حديث الي عبد الرحمن: «أن عثان حيث حوصر أشرف 
لقفف 
١‏ -في 0 «الفاء » على خبر المبتدا: 
ومنه قول اللكين لني مَله: الذي رأيته يت شدفُُ فكداب . 
شاعد عل" ان الحم قد يسشحق لخر اليا" . 
؟ ٠١9-‏ - في مطابقة الفعل للفاعل اذا كان الفاعل مستنداً الى تثنية 
أو جمعء وفي جواز اضافة الموصوف الى الصفة عند من اللبس» و 
جواز استععال « قط » في الاثبات. وفي كون أن » بمنزلة 00 2.6 
وفي تحقيق ع همزة «إمامه » وكسرها. وفي تحقيق قول القائل: 
« فاه الى في ». وفي تحقيق: «كل سلامي عليه صدقة ».وني اجراء 
«ما» الموصولة بحرى «ما» الاستفهامية في حذف ألفها. وفي زيادة 
«الفاء » في قوله عي «فاذا رجل...» أ - في قول الني عله : 
صل لحم ». بحذف الياء وثبوتها م وساكنة. ب - قول 
عائشة رضي الله عنها وله وهو شاكي وكاب » وف ورود « في » بمعنى 
«باء المصاحبة »؛ وفي تعدية عر » بنفسه أ بغير « الباء ». وفي 
ورود «الى » بمعنى «مع». وني تحقيق معنى «صرفت الطرق », 
وفي حذف المجزوم ب«لا» التي للنهي» وفي استعال «مسقوطة » 
بمعنى « مسقطة ». وفي توجيه قول عمر' رضي الله عنه: «من اجل 
التاثيل التي فيها الصور ». وذلك في الاحاديث الآتية وغيرها: 
أ -_الحديث:« كن نساء المؤمنات يشهدنّ مع رسول الله يَلِلَهٌ صلاة الفجر » 


زعو شواهد التوضيح ص ١86‏ - وم١.‏ واظنها - لجري العلة - اي لجريانها. 
(*لاب) شواهد التوضيح صكم١ا‏ - هما. 


ب - قول حارثة بن وهب رضي التد عنه: « صلى بنا رسول الله مَل 
رخن اكترينا كن ل 

.جا - قول سالم: « وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقدم ضعفة 
اهله ». 

د - وقول ابن عباس رضي الله عنه: «أنا ع قدم الني مه ليلة 
الزدلفة. فق طتفنة: أهزة ان 

زات وقول غروة: «أما إن خبويل فد "نول فصل أمانه», 

و - وقول ابن مسعود رضي الله عنه: «أقرأنيها الني مَلَِهَ فاه الى 
في 

ذ - وقول النبي وله : «كل سلامي من الناس عليه صدقة كل 
يوم ». 

ح - وقوله عليه السلام: « بينا أنا نائم لوق بالكعبة فاذا رجل 
آدم 17 الشعر يهادي بين رجلين » 

ط - وقول سراقة بن جعشم: «يا اد مرني 6 شئت ». 

يي - قال ابن مالك:«وعلى هذه اللغة قول الني ييه : « يتعاقبون 
فيك ملائكة ». وهذا الحديث يتعلق بالشاهد الأول في هذه 
امجموعة «مطابقة الفعل للفاعل اذا كان الفاعل مستنداً الى 
تثنية وجمعء وأورد عليه قول من روى في الحديث: «كن 
نساء المؤمنات » وعليه ايضا: 

كر اند فول ار «كن امهاتي يواظبنني » 

ل - وقول ابي فبثلمة: ٠:‏ مأل أن ان مالك: أكان الني مَل 
يصلى في نعليه؟ قال: نعم ». 

م - وقول الراوي: «كان ريخ يأمر الغريم أن يُحبس الى سارية 
ال 

ن - وقول الآخر: «صرّفت الطرق ». 

س - وفي حديث جريج: «نبني صومَعتك من ذهبء قال: لا. إِلآّ 


(:7) شواهد التوضيح ص ١؟١٠١.‏ 


من طين ». 
ع - وقول أنس رضي الله عنه: «٠‏ مرّ النى يِه بثمرة مسقوطة ». 
ف - وقول عمر وي الله عنه: « إنا لا ندخل كنائسهم من اجل 
التاثيل التي فيها الصّور ». وفي بعض النسخ « والصور » (*") 
ولا شكال ق- رواية: أثيات- الوا 
٠‏ -ديجوز جعل الجرور معطوفاً ب«واو» محذوفة ىا حذفت «أو» في 
قول عمر رضي الله عنه «صلى رجل في إزار ورداءء في إزار 
وقميص» في إزار وقباء »!'") 


: في جواز افراد المضاف المثنىء وفي توجيه قوله مله‎ -١١5-0١ 

« يكفيك الوه والكفين ». وفي توجيه قول أم عطية : « بأبي »» وفي 

تحقيق لفظ : « ألن الناس واياك أن »٠.‏ وذلك فى هذه الأحاديث: 

نس دول ابو اهن رضي الله عنه: وم التي ع بخائط من 
حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت انسانين يعذبان في 
قبورها ». 

ب - وقوله ييه : « يكفيك الوجه والكفين » 

ج - وقوله: « فاذا فيها حبايل اللوّلمٌ ». 

د - وقول حفصة رضى الله عنها ٠‏ لأم عطية رضي الله عنها: 
« أسمعت الني ملت ؟ قالت: بأبي » نعم ». 

د وأمرٍ عبر كام المنيكد وافال:4 2 كن الناق ى «الطلو نيا نان 
أن تحمر أو تصفرء فَتَفيِنَ الناس ». د ل بلا 
ألف قبل الكاف ». 

و - وكذا قوله عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه: «اذا 
أعدعا مضاجعكا... ». وهذا الحديث سبق ذكره في موضع 


> (لبالا) 


آاخر 


(70؟) شواهد التوضيح ص ١9.‏ -5و١.‏ 
(77) شواهد التوضيح ص58١.‏ 
)انا شواهد التوضيح ص 8و١‏ -..5. 


١١5- 06‏ - في تحقيق: «من بله ». وتحقيق «رويدك ». وغيرهاء 
وذلك فى: 
ف دون الى ولنن درون :قن الوط ربوك الصا ا ا 
عر دراك اولاء اذذ مفعة :ولا خطر دعل لب ابتدوه ند لد 
ما اطلعتم عليه ». 
ب - وقوله عليه السلام: «رويدك سوقك بالقوارير ». 

ج - وقوله عليه السلام: «ولا الذهب بالذهب الا ها وها ». 
- وقول عائشة رضي الله عنها: « فدخل2َيته فقال: أعند؟ 
و4 قالف لا إلا شيء بعثته ام عطية ». 

ه - 17 فول ماذا؟ ». 
و - وقول ابي موسى رضي الله عنه: «أتينا الني مكل نفر من 
الأشفريق + 
ع وقول عمر رضي الله عنه: احواق رف لد دق عرلاك ل 
قاريء واحد لكان ا 6 
قال ابن مالك معلقا على بعض هذه الأحاديث: 
«قلت: المعروف استعال «بلة » اسم فعل بمعنى «اترك » 
نافيا 1 وليها عتتضى» المعو اي 
«وفي قول عائشة رضي الله عنها: «لا » الا شيء بعثت به 
ام عطيه » شاهد على ابدال ما بعد « إلا » من محذوف؛ لان 
الاصل: «لا شيء عندنا الا شيء بعثت به ام عطية »*"). 
ح - ومنه قول رجل للني عَكلَهّ: « إن أمي إفتلتت نفسهاء وأظن 
لو تكلمت تصدقت؛» فهل ها من أجر إن تصدّقت عنها؟ 
قال: نعم ». 
وهذا الحديث سبق في موضع آخر. 
١‏ - في جواز كسر حرف المضارعة ان كان الماضي على « فعل » وذلك 
1ل انها" أن معمه عن الديك + 


653 شواهد التوضيح ص ١.”‏ مد رك 


5 -5ة؟؟ - قِ وقوع « هل » موقع « همزة » الاستفهام. وفي وو 
«في « بمعنى « الباء « وفي استعال « على » أشنا وذلك الأحاديث 


5 قول النبي عَكِثهِ لجابر : «هل تزوجت بكراً ام ثيباً؟ ». 
با كد وقوه عله الملرم مين على متيل نكن ولزن 
مات في الطاعون فهو شهيدء ومن مات في البطن فهو 
52 
5 0 عليه السلام: «إما يكفي أحدم أن يضع يده.على 
ثم يسم على أخيه من على يمينه او شماله ». 

١١١ - 0‏ - في معنى قول الذئب: «هذا استنقذته مني؟ * الخ. وفي 
جواز تسكين «باء » «سبع» و«إبل ». وفي تحقيق: «واعجباً » 
و«واها ». وفي وقوع الجواب موافقا للشرط لفظاً ومعنى. وفي 
توجيه :قوله: « على غير الفطرة التي فطر الله ». وذلك فىي: 

أ - قول الني عله : « فقال الذئب: هذا استنقذتها مني » فمن لا 
يوم السبعء يوم لا راع لها غيري ». 

ب - وقول عمر رضي الله عنه لمن لم يتم الركوع والسجود: « ولو 
مت مت على غير الفطرة التي فطر الله عمدا عله . 

ج - وقول عمر رضي الله عنه: «واعجباً لك يا ابن عباس 22". 


-١88-١‏ في تحقيق «مه » و«مهم ». وفي استعال «أحد » في الايجاب. 
وفي جواز استعال الاعلام القلبية بلا الف ولام ومنها قول الله تعالى 
للرحم «هذة ». 

ا - وقول 0 عليه السلام 8 الاعف 7 
با اسه وقول البي : «ولا أقول إن احداً أفضل من يونس نْ 
مى ». 


(09) شواهد التوضيح ص8.؟ - .50٠.‏ 


عيينة بن بدر » وأقرع بن حابس. وزيد الخيل» والرابع إما 
علقنة وابا عامن تن الطفيل» 
قال ابن مالك: «قلت: «أصل «مه» في هذا الموضع «ما» 
الاستدهاية: حدفت النيا وورقه علنها ني وهاء' امكف 
والشايع أنه لا يفعل ذلك بها الا وهي مجرورة. ومن استعراها 
هكذا غير مجرورة: 
د - قول الي ذؤيب: «قدمت المدينة ولاهلها ضجيج بالبكاء 
كضجيج الحجيج أهلوا بالاحرام. فقلت: مه؟ فقيل لىي: 
هلك رسول الله يله ». 
ه - ومثله قول الحجاج لليلى الاخيلية: «ثم مّه؟ قلت: ثم م 
يلبث أن ار 
هذه هي الأحاديث التي أوردها ابن مالك في «شواهد التوضيح 
والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح » وقد لاحظت أن منها ما يأتي به 
للاحتجاج على امور م يجزها النحاة السابقون» لأنهم لم يستقرئوا الحديث» 
وم يعرفوا ما ورد فيه من أساليب منعوها مطلقاً أو اجازوها في الشعر 
ومنعوها في النثر ومنها ما جاء به لمشكل نحويّ أو صرفي في اسلوبه أو لفظه 
يحاول توجيههء فمنه ما يسهل توجيههء ومنه ما يحتاج تأويله وتخريجه الى 
تقديرات وتفسيرات قد تقرب وقد تبعد. 
وفي هذا الكتاب استطعت أن أجد الاستقراء للحديث بأوضح صورة 
فيه والاحتجاج للحديث على اختلاف رواياته ورواته. ولاحظت ان ابن 
مالك ينبّه دائًاً إلى أن ما ورد في الحديث أو الأحاديث مما لم يتنبه إليه 
النحاة"الناتفؤو أو عا كلو عتدي ستاله ذلك قؤلة مهلنا دحل الشواهد 
الحديثية التى أوردها في استعال « إن » الخففة المهملة من غير ان تدخل 
على خبرها اللام الفارقة: «وقد أغفل النحويون التنبيه على جواز حذف 
«اللام» عند الاستغناء عنها بكون الموضع غير صالح للنفي »وجعلوها عند 
ترك العمل لازمة على الاطلاق؛ ليجري الباب على سنن واحدء وحاملهم 


كك 
(4) شواهد التوضيح ص؛6١؟‏ - 25١0‏ 


على ذلك عدم الاطلاع على شواهد السماع, فبين إغفاهم » وأئبتَ الاحتجاج 
علبي لاف 

وعند احتجاجه. بقوله ملت : داعا "مقلع لالهو والتضارق. كردل 
استعمل عمّالا » على العطف على ضمير المجرور من غير إعادة الجارء قال: 
#تضن .هذا اديت العطف على ضمير الجر بغير إعادة الجارء وهو ممنوع 
عضر ١‏ الشارنية الوقن وف والأخفش , والجواز أصح من المنع لضعف 
احتجاج المانعين» وصحة استعاله نظباً ونثراً 09 

وأقيك مجيء «في » للدلالة على التعليل» في قوله يِه : « عذبت امرأة في 

هرة حبستها حتى ماتت. فدخلت فيها النار» ثم علق على هذا الموضع 
قله واتفمن عد |: الشروف استعمال «في » دالة على التعليل» وهو ما خفي 
عن اكير النحويين مع وروده في القرآن العزيز والحديث والشعر 
القديم... !06 . 

وأشار في كلامه على قول أبي شريح الخزاعي: «سمعت اذناي وابصرت 
عيناي رسول الله لِك حين تكل » إلى أَنَّ هذا 94 بن التتارع م يعرفه أكثر 
النحويين قال: « في هذا الحديث تنازع الفعلين 00 وعدا وإيثار الثاني . 
بالعمل... فيستفاد من «سمعت اذناي » و«ابصرت عيناي الني عَللَهِ » 
جواز: «اطعم زيد وسقى محمد جعفراً ». وأكثر النحويين لا يعرفون هذا 
النوع من التنازع »(*", 

وكذا تعليقه على بجيء «من » لابتداء الغاية في الزمانء في قوله ملت 
«مثلم ومثل اليهود والنصارى كرجل اتسيل: 2ل ا الحديث رقم 
(8ه- آ)من أحاديث شواهد التوضيح. الذي قال فيه راداً على سيبويه 
واكثر التسوون 4 شين با شك استعمال «من » في ابتداء غاية 
الزمان ازبع مرات».وهو ما خف على أكثر النحويين قمنعوه تقليداً لسيبوية 


(81) شواهد التوضيح ص 05. 
(8) شواهد التوضيح ص08ه. 

(عم) شواهد التوضيح ص50. 

)0م) شواهد التوضيح ص .١٠8١ - ١١١‏ 


في قوله: «وأما «من » فتكون لابتداء الغاية في الأماكن ع!**ا. 

وما هو مخصوص بالضرورة عند النحويين حذف « الفاء » الرابطة لجواب 
الشرط وحدها أو مع المبتدأ. وقد أثبت ابن مالك ورود حذفها في الحديث 
وهو من افصح الكلام المنثورء وذلك في قوله َيِه لأبيّ بن كعب « فإن جاء 
صاحبهاء وإلا استمتع بها » وقوله يله هلال بن أمية «البيّنة وإلا حدّ في 
ليت وأ حاذيف اخرى. لذلك جوّز حذف «الفاء » في غير الضرورة» 
وال عورا ومرمها لهذه الأحاديث وأوها قوله َيه لسعد رضي الله عنه: 
«إنك إن تركت ولدك أغنياء خير من أن تتركهم عالة »: «تضمن الحديث 
الأول دف »ل القاء 4و« المهذا > معا من عواب القرط فإ الأصل إن 
تركف اولدك اغنام ا فيو غير بوه ما .رض «التكويوة: ااي سرض 
بالفرورة» وليس مخصوصاً بهاء بل يكثر استعاله في الشعر ويقل في 
غيره ». ثم قال: «ومن خص هذا الحذف بالشعر حاد عن التحقيق» وضيّق 
حيث لا تضييقء. بل هو في غير الشعر قليل» وهو فيه كثير»'"2. 0 

ومثله حذف «الفاء » الرابطة لجواب «أما » غير مخصوص بالشعر 
لوروده في عدد من الأجادية 0 

وكذ ا #اصوار: التضق عن" لضاف وطاق انمه و 0 

وفي وقوع الجملة القسمية خبراً بعد «كان » في قوله يله : «لقد كان من 
قبلم امكل بمعشاط من الخديف* “قال ود أن أقيتة واحادة على غرابته: 
«وهذا في خبر «كان » غريبء وإِنما يكثر في خبر المبتدأء كقوله تعالى:. 
وكقول الني يِه : «وقيصرٌ ليهلكنٌ ثم لا يكون قيصر بعده». وفي هذا 
حجة على الفرّاء في منعه: «زيد ليقومس +('دا 

فأثبت بالحديث جواز ما منعه الفراء وهو بجيء خبر المبتدأ جملة قسمية 


6) شواهد التوضيح ص و١١‏ - ١5١.وعبارة‏ سيبويه لا تدل على عدم استعماها في الزمان. 


7) شواهد التوضيح 6 ا 


88) شواهد التوضيح ص؟55١.‏ 


(هم) 
(دم) 
(810) شواهد التوضيح ص١١‏ - .1١0‏ وينظر ص ١١60‏ وص155. 
(جم) 
(49) نفسه ص ١١0‏ وما بعدها. 


مع وروده في القرآن أيضا كا ذكر. 

واتبفبنا لخديف نكا امال أكون » بدل «احلف » مع قول بعض 
النحويين انه مخصوص بالشعر - وردٌ علييم ذلك!"". 

واثبت مجيء نون الجمع محذوفة من الفعل المرفوع اتصل به ضمير نصب 
أم لم يتصل فقال: «قلت: حذف النون في موضع الرفع مجرد التخفيف ثابت 
قِ الكلام الفصيح نثره ونظمه « وقد اعد 5 كثير من الأحاديث مع واو 
الجاعة ومع ياف الخاتلية.. "7 وأفيتك ببايزاد عدد من الأناديك. حداف 
اسم « إن » المشدّدة وهو ضمير الشأن وبجيء الجملة التى بعده خبراً لا '", 


1 اتيت جواز حذف الفاعل بعد النهى وبعد النفى بعدد من 
الاو ومثله نتجويزه حدف « أن «( مع كون معنى العبارة ولفظها 
يتطلبانها بناء على ما ورد في الأحاديث المنسوبة جميعها إلى الرسول لترا"". 


كا لاحظت انه يخرّحٍ الحديث في بعض المواضع على مذهب فريق من 
النحويين سماعاً وعلى مذهب آخرين قياساً كا فعل في قول: «عائشة رضي 
لقم عنها: «ثم يصب على رأسه ثلاث غرف » حيث استعملت جمع الكثرة 
« غراف » مع العدد القليل «ثلاثة »: فقال: «وأما قول عائشة رضي الله 
عنها: «ثم يصب على رأسه ثلاث غرف »: فالقياس عند البصريين ان يقال 
ثلاث ريات + ان الجمع بالألف والتاء جمع قلةء والجمع على «فُمّل» 
عندهم جمع كثرةء والكوفيون يخالفونهم . فيرون أن « قلا » و« فلا » من 
جموع القلة. ويعضد قوطهم قول عائشة رضي الله عنها... والحاصل أن « ثلاث 
غرف » ان وجّه على مذهب البصريين الحق ب« ثلاثة قروء » وان وجّه على ' 
مذهب الكوفيين فهو وارد على مقتضى القياس »'!" . 


(.5) نفسه ص5١‏ و1560 - .١5‏ 
(.وب) شواهد التوضيح ص .١0١ - 1١/١.‏ 
(1و) شواهد التوضيح ص8١‏ وما بعدها. 


(0و) شواهد التوضيح ص ه١١‏ - ؟9؟٠١.‏ 
(؟9) نفسه ص 6و١‏ - هو١.‏ 


(:و) شواهد التوضيح ص .و - ١و.‏ 


ويبين في توجيهه لبعض الأحاديث انها واردة على لغة من اللغات التي 
ذكرها النحويون مما خرجت عن لغات عامة العرب. من ذلك: 

ابتئاله أفعل + القول ع كات عمل «الظن يان قال فو ونا كوله عله بوبنا 
تقول ذلك بحي عن دروي انيه كاعد رعق جروا قعل »الول »عرق فغل 
«الظن » على اللغة المشهورة والشرط فيه ان يكون فعلا مضارعا مسندا إلى 
الخاطب. متصلاً باستفهام نحو قوله: 

متى تقول القلص الرواسها يدنين أم قاسم وقاسما 

ونه الحديها الدكورا لاه قد :تقل كته ياه الايكنيافية وولنيا قفة 
القولمضارعا فستدا إل قاطن تاسعيدق “٠ن‏ مل عل :ففل. اللن + 
زذكل أجاديف اشرق سارك عل هده لم1 

وما جاء على لغة من لغات العرب من الأحاديث استعال المثنى والملحق 
يه والايهاء- 'البعة #الالت::ق كل الأخوال «لقة: التمين: + وهام لع ير 
المفيون ف قال عنقا فق “قول؟ أم«ووفات زبيها" انلابيع جانقةوالسنات» 
« فجالستان حال. وكان حقه لو جاء به على اللغة المشهورة ان تكون بالياء . 
كمه حا عن الل اخ كا 

وفع أننا لاحظنا ف“ الأكلة السايقة أن أبن مالف رديت لديف فواض 
م يقل بها السابقون وم يجبزوها أو أجازوها في الشعر دون النثرء أو بناء 
على ما ورد في إحدى لغات العرب» فقد لاحظت أيضا أنه في بعض المواضع 
يشير إلى ان ما ورد في الحديث هو القليل. وان القران وما ورد في اياته 
عو القنامن والعالستية ان يشير إلى قلته مع عدم المقارنة بغيره من الأساليب . 

فالأول : قوله وهو يتكلم على ما خفي على أكثر النحويين من: : وقوع 
خبر «كاد» روا د أن ف أعاوية متعددة للرسول وللصحابة 
فقال: «تضمنت هذه الأحاديث وقوع خبر «كاد » موا أت » وهو 


ما خفي على اكثر النحويين» اعني وقوعه في كلام لا ضرورة فيه 


(0و) شواهد التوضيح ص١و‏ - ؟و., 
(دو) شواهد التوضيح ص لا . 


والصحيح جواز وقوعه. إلا أن وقوعه غير مقرون ب« أن » أكثر وأشهر من 
وقوعه مقروناً ب«أن » ولذلك ل يقع في القرآن إلا غير مقرون ب«أن» 
نحو: '«وما كادوا يفعلون » و«لا يكادون يفقهون دي » و«كاد يزيغ 
قلوب فريق منهم »'” 

ولا يمنع عدم وقوعه في القرآن مقروناً ب« أن » من استعاله قياساً لولم 
يرد به مماع؛ لأن السبب المانع من اقتران الخبر ب« أن »ء في باب المقاربة 
هو دلالة الفعل على الشروع كه« طفق » و«جعل ». وإن «أن ٠»‏ تقتضي 
الاستقبال» وفعل التووج يقتضي الحال فتنافيا. وقد اجتمع الوجهان 5 
قول عمر «ما كدت أن اصلي العصر حتى كادت الشمس تغيب » وفي قول 
الني مله : فيا رويعه اليل المتصل: كاد المسد بقلب القذر»ء وكاد الف 
ا كو ا 

فابن مالك لا يرى منع ظطهون 18+ في خبر «كاد » وإن كان القران 0 
يرد به لأن القياس يعضدهء ولو انه لم يسمع في الحديث لحك بجوازه قياساً . 

والثاني مما وصفه بانه قليل: ما جاء من جواز حذف المضاف إليه لدلالة 
ما بعد المحذوف عليه وذلك في قول الني عله : : «أوحي لي أن تفتنون في 
القبوق مكل أو قزيبا .من فقن التجال د “قال فية: 

« والمعتاد من صحة هذا الحذف ان يكون مع إضافتين كقول الشاعر: 

أمام وخلف المرء من لطف ربّه كوالي تزوي عنه ما هو يحذر 

ومن وروده بإضافة واحدة كالوارد في الحديث قول الراجز 

مَهْ عاذلي فهائاً لن أبرحا يكل أو أحن من سس ع 

ا 00 

والوجه في رواية من روى «أو قريب » بلا تنوين أن يكون أراد: 
«تفتنون مثل فتنة الدجال أو قريب الشبه من فتنة الدجال» فحذف 
المضاف إليه « قريب»2 وبقي هو على الهيئة التي كان عليها قبل الحذف. 


(0و) وورد في الآياث من: الاسراء 7/54 وطهة١‏ والحج 7 والنور + 0 تقدم من الآيات التي احتج بها هي: 
البقرة ١لا‏ والنساء 8ل" والتوبة /ا1١١.‏ 


(مو) شواهد التوضيح ض وزو اج ايا 


وهذا الحذف في المتأخر لدلالة المتقدم عليه قليل ». وقد تقدم الكلام عليه 
عند السهيي يما يقرب من ا 

ومن الأحاديث ما ذكر أن فيه إشكالاً وذكر مواضعه وذلك في: كلامه 
على «إعادة ضمير مؤنث إلى مذكر « قِ قول رسول الله ركع : دما العمل 5 
أيام أفضل منها في هذه الأيامء قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله... إلا 
د 5 «منها » على العمل » وهو مذكر. 

والثانية استشناء «رجل » من «الجهاد « وإبداله منه مع تباين 

5 ) 

ومثل ذلك قوله في توجيه قول من قال وهو «خبَّاب »: «فم يترك إلا 
5-5 7« 8 و - 
نمرة كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاهء وإذا غطي با رجليه خرج 
واسفة: « قلت : المشهور: «وإذا غطينا رجليه خرج راع ولا إشكال 
فبه » وفي بعضٍ النسخ المعتمد عليها : «وإذا غطي رجليه » © 'وفيه إشكال 
ظاهر» لأن عط * يقنضي مرفوعاً » ولم يذكر بعده غير «رجليه » فكان 
حقه الرفع م 

ومما وقع فيه إشكال من الأحاديث أيضاً قول أبي حجيفة رضي الله عنه: 
والعصرء وبين يديه عنرّة» والمرأة والحمار يمرون من ورائها ». قال ابن مالك 
فيه: « قلت: المشكل فق هذا الحديث وأوالراء والجمار يمروكت «( فأعاد ضمير 
الذكون العقلاء عل مونث: ومذكر غيز عاقل »'”” . 

وقد بخرج الحديث على الأصل المعروف المشهور فينيه على ذلك . ومنه 
ما جاء 5 قول النى عله : 1 اليهود وبعد غد النصارى 5 فقد علق 
(15) شواهد التوضيح ص١.٠‏ - ٠١١‏ وينظر امالي السهيلي ص.١١.‏ 
)٠٠١(‏ شواهد التوضيح ص١١‏ وما بعدها. 
.لا شواهد التوضيح ص ١59‏ -.ل١.‏ 
و 6( شواهد التوضيح ص ”و وما بعدها. 


8 6 ورد في عن ات شواهد اللوضيع 5 عدا اللمووة وبعد د غد للتصارى ٠‏ ». باللام. وليس فيه 


"1١ 


ع بقوله : « قلت : قِ هذا الحديث وقوع طرق الزمان بعد 0 هو 

من أسماء الجثة, والضيل أن يكون الخبر عنه بظرف الزمان 5 اماه المعاني 
كقولك: د 0 وبعد غد الرحيل « فلو قيل: «غداً ريد وبعد غد 
عمرو» م يجزء' 

وقد لاحظت على الأحاديث التي وردت في «شواهد التوضيح » أنه 
يورد بعضها وليس فيه موضع الشاهد الذي يقدم له بهء ومن ذلك كلامه 
عا 00 : | 
بقوله مله : «وإيم الله إن كان لخليقاً للومارة. وإن كان لمن أحب الناس . 
إل فجاء به وفيه «إِنْ» الخففة المهملة في الموضعين, وقد اتصلت 
المستشهد ادن 

ومثله احتحاجه على «وقوع خبر « جعل » وغيرها من أفعال المقاربة : 
قروا وجلة اسمية وحملة من فعل ماض » بالحديث: «وكان ابو بكر لا + 
يكاد يلتفت ف الصلاة . فالتفت فإذا هو بالنئ 22 وراءه » والذئي فيه دلا 
يكاد يلتفت » وارد د على القياس حيث جاء خبر «يكاد »: : « يلتفت » وهو 
فعل مضارع على الأصل والقياس , والكلام على غير المضارع . من المفرد 
والجملة الاسمية والجملة الفعلية الماضوية!ة". 

وهذه الأحاديث الي جاينا كما ين ايا خرجه ابن مالك وبين 
وتحدث 58 1 وهذه 5 معدودة, هي : 
1 امد قول أ عطية » بأبي 0000 ا 
1 قول النى عله : ديا رب كاسية 5 الدنيا الل 


(١ى)‏ شواهد التوضيح هن 5 96-2 

.6. شواهد التوضيح ص‎ )٠١( 

)6.3 شواهد التوضيح صللا - 78. 

)٠١(‏ الامالي صمه والشواهد ص98١-‏ ووذ. 
)٠١(‏ الامالي ٠٠١‏ والشواهد .١١6‏ 


ألم 


؟ - وقوله َيه : « قوموا فلأصلٌ ل 7" . 

4 وقوله عله : «أتاني آت من ربي فبشرني: انه من مات من أمتي لا 
يشرك باللحفينا حندل الكنه تفلت وزن زع ون مزق قا ون 
زنى وإن سرق ». وإن اختلفت الرواية فجاءت عند السهيلي: «من 
قال: لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرقع(". 

ه - قول رسول الله - ملل على رواية الأصيلي «ولكن خوّة الاسلام >1" , 

7 - وقوله لله : َه : « أوحي إيّ انم تفتنون في القبور مثل أو قريباً من 
فق ابعال" 

وهذه الأحاديث الستة التي اشترك فيها الرجلان لا تعدٌ شيئاً إذا ما 
قيست بالأحاديث التي خرّجها ابن مالك في كتابه. 

أما أنواع الحديث التي احتج بها ابن مالك في كتبه التي' رجعت إليها 
فإنني م ألاحظ أنه اقتصر على أحاديث معينة, كالأحاديث الواردة في 
كتب الضحاح مثلا, أذ انه اكتصر على ادك ذات شروط معينة في 
نذانتها اد ف نلك ها أو لفغلها' أو ف راوها وإغا نجد عنده الأحاديث على 
اختلاف رواياتها ورواتها وإن كان 5 أعنبات قليلة دا يذكر مرجع الحديث 

فيقول: «وفي جامع المسانيد » 9 « في مباني الاسلام » أو يذكر سنده فيقول: 

« فقد 0 بالسند المتصل » وقد ورد هذا الثاني في موضع واحد من كتبه 

ومعنى هذا بع الجاع بالخدية طلقا » لا يفرق بين سند وآخر» 

ولا بين رواية وأخرف: وقددراضة يبني القواعد الجديدة عليه ويستدرك 

على النحويين مواضع كثيرة في النحو قارف فكأنه بنى رأيه في الاحتجاج 
بالحديث على منع الرواية بالمعنى أو على الوثوق بجميع الروايات والرواة 

كبا رأى الشاطبي في ردّه على ابن مالك "". 


)5ض الاماللي :ه و5١١‏ والشواهد ١١٠.‏ و85١.‏ 
)٠١(‏ الامالي او. والشواهد لالم - 5م. 
)١١١(‏ الامالي ١١+‏ والشواهد ١م.‏ 

.١٠.١" - ٠١١ والشواهد‎ ١٠١٠١ (0دد) الاماليى‎ 


(11) يُنظر'رأي الشاطبي في استدلال ابن مالك بالحديث: الخزانة ج١‏ ص5. 


وخر 


ويظهر هذا في كتبه جميعها وليس في شواهد التوضيح والتصحيج 
لشكلات الجامع الصحيح » فقط ؛ لأن الأحاديث الواردة فيه والتي ختجها 

مما وقع فيه إشكال في اللفظ . لا يلام على إيرادها فيه لأنه يحاول توجيه 
المشكل منها وتأويله لتصح روايته على اللفظ الذي جاء عليه مما جاء مخالناً 
للقواعد من أخاديث صحيح البخاري. 

وعو اف أهذا معلني معن السيل : لآن التيياق كزا دق يلا مد وين ضيه 
الرواية أو خطأهاء وإن م يثق بصحتها فلا أقل من أن يشكك" فيها' أو 
يشير إلى انها جاءت على هذا الوجه في هذه الرواية وتخريجها كذاء والرواية 
الفحيعة نه كاه 

ووجدت السهيلي يشير إلى عثوره على الحديث الذي يبني عليه القاعدة 
بناء على ثبوت صحة روايته. .كا رأيته يجرّح بعض الرواة بأن رواياتهم إما 
ملحونة أو ضعيفة » وما إلى ذلك.من العبارات الي ذكرتها في موضعها من هذا 
البحث و ألاحظ على أحاديف ابن مالك من التي احتج بها في بناء 0 
ديد أو استدرك بها فحيها جديدة على السابقين ما يدل على تمييزه بين 
حديث وآخرء أو رواية وأخرى أو راو وآخر 

وقد شاع في كنب المتأخرين عن ابن مالك والرضي من الباحثين والنحاة 
ا الرضي المتوففى سنة 8 ها شارح «الشافية » الاي لابن 
الحاجب قد تابع ابن مالك في الاحتجاج بالحديث والاعتاد عليه في بناء 
القواعد لكنه زاد عليه الاستشهاد بكلام الصحابة وآل البيت رضى الله 

80 

وهذا القول يوحي بأن الرضي الاسترابادي أول من احتج بكلام 
الصحابة وال انييف أ ل ٠‏ وقد ظهر لي خطأ 
هذا التصور في التفسيرين:فلا هو أول من احتج بكلام آل البييت 
والصحابة, سس وجدت ذلك عند جميع النحاة الل ين ذكرتهم سواء في ذلك 
عن تيو لهي أم من الحقه ابتداة من سيبويه الذي احتج بقول عمر بن 


)1١14(‏ ينظر في ذلك: خزانة الادب ج١‏ ص 6 . وغيرها من الكتب التي جاءت بعده. 
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5 أثناء كلامه على أسم : لا النافية للجحنس » ومحصئه معرفة 3 وانتهاءً بابن 
مالك . 

ولا هو أول من أكثر من الاحتجاج بهاء فقد مر بنا أن جميع النحاة 
لقحو ينا .وكاتك تنتدي" إلى الأحاديف 'النبوية: تقازي فلف؟ الفدة: 

والذي همني من هذا انه م يرد على ابن مالك في كثرة الاحتجاج 
بأعاديم الصحابة وآل البيت وقد لاحلت أن ابن مالك احتج 5 مواضع 
كثيرة قد تصل إلى نصف ما احتج ب به من مجموع الأحاديث وقد تربو على 
النصف بأقوال منسوبة إلى الصحابة وآل البيت وإلى التابعين ايضاًء وبنى 
على بعضها القواعد النحوية. واستدرك بها على النحويين ورد عليهم 
أصوهم .كا كان يعتمد على الحديث النبوي الشريف في ذلك كله. ولم يتبين 
58 أنه فرق بين النوعين قِ الاحتجاج. 

ولنعد الآن إلى الأحادييف الي ذكرقا سواء من « شواهد التوضيح «( أم 
من «التسهيل » أم من «« شرح عمدة الحافظ » لنطلع على من احتج بكلامهم 
تن اين اللديهدا لدوم التريفه: 

اخيع في التسهيل وشرح عمدة الحافظ : بكلام عائشة ته رضي الله عنها.ء 
وكلام أبي جهل وكلام سهل بن سعد وبكلام علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه ) وبكلام جابر رضي الله عنه أب نْ كعب » وابن مسعود رضي الله 
عنه: كا احتج بكلام أبي ذرٌ رضي الله عنهء وعبد الله بن قتادة» وأبي 
هريرة رضي الله عنه» وعبد الله بن بسرء ومعاوية» ونافع» وابن عمر رضي' 
الله عنه, وعامر 20 ربيعة )» وعمر بن الخطاب رضى الله عنه,» والأنصاري 
وعبيد الر من بن الحارث» وام ررع» والصاحب رضي الله عنهة وانس 
رضي الله عنة») وابن عباس رضي الله عنة) وبكلام مدان وام عطية 
رضي الله عنها , وام رومان» وجبيربن مطعم . وبعض الصحابة (وقد وردت هذه 
العبارة كثيراً وبلا تحديد)ء وبكلام صاحبة المزادتين» وعمر بن ألي مسلمة» 
والبراء بن عازب رضى الله عنة )2 وأبي بكر الصديق رصى الله عه ) وحديفة 


لذن 


والأشعث بن قيس. وخباب. والمسور بن مخرمة. وعبد الرحمن بن أزهر. 
ومسروق. وأم حارثة رضي التد عنها. وبكلام جبريل عليه السلام. وأ 
عبد الرحمن . وحارثة بن وهب. وسالم. وعروة. وسراقة بن جعشم. وألى 
سلمة. وجريج. وحفصة رضي الله عنيا وأ موسى الاشدرى 1 4 
عنه. ومنه الاحتجاج بكلام الملكين. وبكلام ابراهم عليه السلام. و 
ذؤيب. والحجاج. والاحتجاج بأقوال مطلقة تنسب إلى رجل أو امرأة 0 
للرسول. فهؤلاء جميعهم من احتج بأقواطم في « شواهد التوضيح 
والتصحيح... » فقط. عدا من ورد في كتبه الأخرى. 

والذي يبدو من كثرة من احتج بأقواهم شؤاء “فى الانتدلال آم :في 
التوجيه والتخريج 5 5 بناء القواعد أو استدراكها والرد با على ل 
النحاة انه لم يفرق بين الحديث النبوي الشريف . وبين الأقوال المنسوبة إلى 
هؤلاء ولاسها 5 كتابه « شواهد التوضيح 

أما في « التسهيل » و«شرح عمدة الحافظ ». فقد كان الاحتجاج في 
غالبه بالحديث النبوي الشريف وان احتج ببعض أقوال آل البيت 
والصحابة رضي الله عنهم . 

واستطيع بعد هذا أن أقول إن ما جاء في كتب الرضي وفي كتب: ابن 
هشام لن تخرج بحال من الأحوال عمًا جاء به ابن مالك إن كبا وإن نوعاًء 
وار اله :من غير المستسين ان أطيل .بذكرها +الأننا لن: نستطيع ان. نثبتك 
#ما ظاهرة معينة في موضوع الاحتجاج بالحديث النبوي الشريف وبأحاديث 
الصحابة وال البيت في موضوعات النحو والصرف. - وإن كان غرضنا 
الأول - بعد أن اكتفينا بما اتضح بجلاء عند السهيلي وابن شالق إن لم 
استطع أن اتبينه بوصوح عند ابن خروف لعدم توفر كتب مطبوعة له في 
النحو والصرف» ولأن اعتادي كان على شرحه لكتاب عييوية ‏ وعانا ما تسد 
طويقة الشارح أي شارح وأسلوبه وشواهده با في الكتاب الشروح وإن كان 
يستطيع ان يأق بشواهد ارم في شرحهء إلا انه ليس 00 من قو 
الكتاب الأصلي. لهذا فإنني لا أستطيع الحم الصحيح عليه. 


بعد هذا رأيت أن أخمم هذا الفصل في الكلام على الاحتجاج بالحديث 


515 


النبوي في مسائل النحو والصرف برجل اشتهر عنه انه من النحاة الذين 
جاءوا بعد ابن مالك ». وتعرفنا عليه بكثرة تعليقاته وردوده على موقف ابن 
مالك من الحديث في كتبه التي قام هو بشرحهاء وعرف بين النحاة 
والباجنين بأد ع المانعين 0 0 بالحديث النبوي ف د مسائن 
النحاة الأوائل من تركهم الأعصاد ا 1 الرجل هو: 0 حيان 
لني ؛ لنرى موقفه من 0 بالحديث في كتبهء ولنتبين: 
عا ا لاسي ل سس ال ره 
بالحديث واستفاد منه 5 كتبه» وفي ما ذكره من قواعد وأعول وأحكام 
فخالف بذلك رأنه وناقض نفسه؟ 

8م - أن حيان: 


ألف أبو حيان الأندلسي ( - 70 ه) كتباً كثيرة في النحو 0 
أل في غيرها من العلوم الدينية كالقراءات والحديث والتفسير» و 
الدينية كاللغة والتأريخ والأدب واللغات. 

وكانت مؤلفاته في النحو والصرف على صورتين: 
الأولى: : شروح لكتب السابقين كابن مالك وابن عصفور وغيرها|. 

الثانية: كتب ألنها لتعليم طلابه وتلاميذه ىا يبدو من إيجازها وصغر 
0 

أما الحديث فقد ألف فيه جز ذكره في إجازته للصفدي وهو من كتبه 
المفقودة ولا نستطيع ان نعرف شيئًاً عن الأحاديث التي وردت فيه ولا عن 
أسانيدها غير ان المقري نقل في «نفح الطيب » الأسانيد التي يروي بها أبو 
حيان أحاديته وال حادية التي وو وقال: « ووقع 2 حيان 
تناعيات: كثيرة «واغزب مأ وقع له ثلاثة أحاديث بينه وبين رسول لله عله 
فيه ثانية +97" , 

.55١- ١١ص ينظر ذلك كله في (ابو حيان النحوي)‎ )١١6( 
ينظر: نفح الطيب ج ص ماع ؤم ووعم - 808 وابو حيان النحوي ص88 وما بعدها.‎ )113( 
.؟:٠ نفح الطيب ج؟ ص7.7 وينظر الدرر الكامنة ج4 ضن.2806 وأبو حيان النحوي ص‎ )1١١0( 


5 


فلأبي حيان عناية بالحديث وإطلاع عليه وأسانيد خاصة به ومنها أسانيد 
غريبة اجتمع فيها عدد كبير من الآباء والأبناء» ذكر أحدها المقري ثم 
أؤرد تعليق أي حيان عليه بقوله: « قال ابو حيان: قلت:.لا أعرف ا 
اجتمعت فيه رواية الأبناء عن الأناء مود ها اجتمع في هذا إلا ما يرما 
به أبو الحسن محمد بن الحسن بن مامة بقراءتي عليه أنبأنا ابو المعالي 
الابرموي انبأنا ابو بكرين عبد اللهبن مد بنسابور القلنسي أنبأنا أبوالمبارك عبد 
العزيز بن مد بن منصور الشيرازي أنبأنا رزق الله بن عبد الوهاب التميمي 
قال: سمعت أبىي: أبا الآسوة. يقول4 ستفك أن ,شفيات «يقول + يمت أى: 
يزيد يقول: سمعت أبىي: أكيمة يقول: سمعت ألى: اليثم يقول: سمعت أبي: 
عبد الله يقول: سمعت رسول الله َل يقول: «ما اجتمع قوم على ذكر إِلاّ 
حفتهم الملائكة وعمتهم الرحمة » ثم عقب عليه بقوله: « قلت: قال الحافظ 
ابن حجر في فوائده: ما اجتمع حديث فيه عدد الآباء أكثر من هذا. 
ورأيت بخط الحافظ على قول: « أبى أكيمة »: ما صورته: «وصوابه: أكينة. 
اا لذلك نجده يقف من الحديث موقف المطلع عليه العارف 
بأسانيده ورواياته ورواته وأنواعه من متواتر وضعيف وثابت ومطعون فيه. 
ا ال ل ل 
أستطيع أن أحدد ذلك تحديدا أقرب إلى الواقع 
وبين يدي من كتب أبي حيان الكبيرة المهمة في علمي النحو والصمرف 

كتابان ها: ْ 
١‏ - «منهج السالك في الكلام على ألفية ابن مالك » وهو شرح لألفية ابن 

مالك-غير كامل ‏ طبعه سدني جليزر في الولايات المتحدة سنة 

/551١ام.‏ 
و بط الا وتا كن او كوا رتعافيه الصوت» عن لشاف العوت وهو تمر 

لشرحه الكبيز .على كتات.<«التسيهيل » لابن مالك+ المشمى تم التدييل 

والتكميل في شرح التسهيل » جرد فيه بعض مسائله وأكمل بعضها 


نظن “قالط - نففة 
)١1١(‏ ينظر نفح :الطيب ج” صجمام - وام وعم م 


ا 


الاخر مما لم يكمله في كتابه « التذييل » ولديّ نسخة مصوره منه عن 
مخطوطة معهد إحياء الخطوطات فى جامغة الدول العربية سنة 
١17‏ ١١1ه.‏ ش 
وقد رجعت إلى هذين الكتابين واستخلصت الأحاديث التي وردت فيها 
فوجدت أن أبا حيان لم يكن هو الحتج بها في جميع المواضع وإنما جاء 
الاحتجاج با على ثلاث صور: 
5000 ما احتج به نحاة متفرقون غير ابن مالك وأبي حيانء. سواء في 
ذلك ما رد عليهم احتجاجهم بالحديث, أو ما سكت عنه ولم يعلق 
عليه أو ما أيدهم فيه وصرّح بذلك التأييد. 
قا ما احتج به ابن مالك على اختلاف موقف أبى حيان منه. 
لاا ما احتج به ابو حيان نفسه سواء كان هرد المضيل: على 
عليه قاعدة 5 ع 000 سورض هذه الأعراع فها ا 
أولاً - فا ورد من أحاديث النوع الأول عدد محدود صرح في بعضه 
باسم الحتج بهء وم يصرح في بعضه 0 وهذه: الا خاي هي : 
١‏ - قوله عتم : « أُوَمُخْرٍ جي هم؟ ». 
احتج به القاضي أبو محمد بن حوط الله على جواز تثنية الوصف 
ابش إلى مزافوعة المنق أو جمعه ان كان مسنداً إلى مرفوع مجموع. 
ورد عليه أو حيان وخر ده على التقدم فالا حي وهي لغة عامة 
العرب فقال متحدثاً عن هذا المبتدأ - الوصف الستغنى بمرفوعه - 
وول مم فق دالأكتر ولوندجتالة ء أقاقات أجبواك 9ه عل أت يكو 
«أخواك » فاعلا بقوله «أقائمان؟». وكذلك في الجمع. 
فإنا' عل لفةة رد كلوق البزاعيات ين يدوو فاه وقل» كان 
القاضى. أبو من .بن: :خوط الله :يقول: شويرك اماه بير 


للحن 


(1) في منهج الالك (فقط) وهو خطأ. والصحيح ما ذكرناه وهو (فقد). تنظر صح”. 


حكن 


الحذيف: من 'قؤله: «أومخرجي هم؟ » انتهى . 

فد جار" تننئة الوضف.وتمفه وار مطلقاً 'اعتاد؟ عل الحديت 
ولم يحدده بلغة من لغات العرب. 

أنا أب انفد كان يرف غير ذلك قال موهدا :إن كثر كان 
على التقديم والتأخير"'"', فيكون «هم » مبتدأء و« مخرجي » خبره: 
وإن كان جاء قليلاً فيحمل على لغة «أكلوفي البراغيث 72"". 

أن الكثير فيه ان يحمل على التقديم والتأخير وهي لغة 
عامة العرب. وما قل منه وجاء على لغة من يقول: «أكلوفي 
البراغيث » فيحمل على المطابقة وهذه اللغة قليلة الاستعال في 
نظره. هناء وهي لغة من يلحق بالفعل المتقدم علامة تثنية أو جمع 
مع الفاعل المثنى أو المجموع المذكور بعد فعله. وهم لهذا يثنون 
الميد 1 إذا كاق وهذا ويجمعونه مع مرفوعه الساد مسد الخبر إن كان 
هذا المرفوع مثنى أو مجموعاً أيضاً. 

غير اي وجدته في موضع آخر يرجح مل أمثال هذا الحديث 
على هذه اللغة على حملها على التقديم والتأخيرء ويذهب متابعاً ابن 
مالك إلى ان الألف والواو والنون في الفعل المتقدم على مرفوعه 
الثثى أو المجشوع حروف تدل على التثنية والجمع كبا تدل «تاء 
التأنيث » على تأنيث المرفوع» وذلك في شرحه قول ابن مالك: 
وقد يقال سعدا وسعدوا والفمل للظاهر بعد مسند 
فقال أبو حيان: « قد يتصل بالفعل علامة التثنية والجمع وإن كان 
الفاعل بعده ظاهراً نحو: « قاما أخواك » و« قاموا أخوتك » ثم قال: 
«وفي عبارته تقصير؛ لأنه مثل بالمثنى والجمع المذكر السام ونقصه أن 
يمثل بجمع المؤنث السالم فيقول: « وسعدن » نحو: «سعدن المندات » 
وهذه اللغة يسميها النحويون: «لغة أكلوني البراغيث » وهي قليلة في 
لننانالعرت» -وللنشاة "فق .ذلك افلافة” ذا هب ْ 


(١8ذ)‏ منهج السالك ص5”. 


فض 


أحدها ؛ هذا دوهو :إن هده الألفنا والواق والنون خروف يذل 
على تثنية الفاعل وجمعهء والاسم الظاهر بعدها فاعل كا كانت 
«التاء » في «قامت هند » علامة على تأنيث الفاعل. 

والنتب" التاق إن:هنده الألس والواتوالتونق سا3 
ضمائر - فواعل بالفعل» والاسم بعدهن بدل منهن» وهو مما تأخر 
فيه المفسّر عن المفسّر فهو إضار قبل الذكر. 

والثالث: انهن اسماء - ضمائر - فواعل بالفعل والامم الظاهر 
بعد هن مبتدأء والجملة المتقدمة من الفعل والفاعل في موضع خبر 
المبتدا. 

والمذهب الأول هو الصحيح )!"". 

وصرّح في «الارتشاف » بهذا أيضاً وبيّن أن ابن مالك يسميها 
«لغة يتعاقبون فيم ملأفكة + .وكان: اكز وها بأن: فم اللغة 
ليست ضعيفة لكثرة ورودها فقال: «واللغة المشهورة: ان لا تلحق 
الفعل إذا اسند إلى مثنى أو مجموع علامة تدل على تثنيته وجمعه كا 
دلت «التاء » على تأنيثه. 

ومن العرب من يلحق الف التثنية وواو الجمع ونون الاإناث, 
والختار انها حروف علامات تدل على التثنية والجمع. 

وحكى اللقويون. أن أضحات هذه اللغة هم طيء يلتزمون 
الملقيةة ايو يفارقونها» وذكر بعض الرواة أزدشنوءة» وأبهم 
سيبويه فقال: «واعم أن من العرب من يقول: «ضربوني قومك » 
و«ضرباني أخواك » ويسميها بعضهم «لغة أكلوني البراغيث ». وابن 
مالك يقول: «لغة يتعاقبون فيكم ملائكة ». واستعمل أبو تام لغة 
قومه طيء فقال... 


وذهب بعص النحاة إلى أنها ضائر . واختلفوا فقال قوم: دما 


(؟؟١)‏ منهج السالك ص؟١٠.‏ 


م١‎ 


بعدها بدل منها دا" وقال قوم: 1# : والجملة السابقة خيره ». 

وهذه ا 0 النحويين ضعيفة » وكثرة ه ورود ذلك يدل 
على انها ليسغ ع التيلةا 

فأبو حيان يرىق هنا أن هذه اللغة ليست ضعيفة لكثرة ورودهاء 
فخالف في.«هذا الموضع والذي قبله رأيه في: 1" مخرجي ا هم؟ « 
وقوّى مذهب القاضي حمد بن حوط الله في جواز حمل هذا الحديث 
على لغة: « يتعاقبون فيكم ملائكة 6“. 
قول عائشة رضي الله عنها: «لقد رأيتنا مع رسول الله ملل ونا لنا . 
طعام إلا الأسسودان . 

رسيم ١‏ «ومن زعم » وذلك في أثنام ' 
فقال: « ومن زعم أن 2 إذا 5 بصرية تعدت 1 اثنين 
مستدلاً بم روي فق الحديث من قول عائشة : « لقد رأيتنا امع رسول 
الله عم وما لنا طعام إلا الأسودان» فلا حجة فيه إذ هو بعنى 
« العم » أي : « قد علمتنا » ». و«رأى » تستعمل بعنى «عل » فتكون 
إذ ذاك من أفعال القلوب. ولا تجمله مما حمل على الشاذ الذي لا 
اين عليه للد 


فأبو حيان لا ينكر الحديث ولا الاحتجاج بهء لكنه ينكر 
ا م ا 


000 ا ا 
مالوفاء ولشذوذ الا 


)١١١(‏ في الارتشاف (مها) والصحيح (منها) كا اثبتناه. الارتشاف ص ولاب - 4*ا. 
(4؟١١)‏ الارتشاف ص ولاب - 4لا. 
)١١6(‏ منهج السالك ص0او. 


فين 


اعد “قول»عمر ين المخطات :رظي“ الله: عنةه على الغوير روي 7 

قال في كلامه عل #«عس + وحم لدرها :#روقال يو عدنة 
الزاهدء قال ابو العباس. - يعنى احمد بن يحيى - : كلام العرب 
كله "هبي زقن قاعزه و تعطمل "ريد مهدا ورفافا #قيرة فالوس 
العرب من يجعلها في معنى «كان » فيقول: « عسى زيد قائًاً » وبهذه 
اللغة جاء الخبر عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه انه قال للرجل 
الذق وج منود« .دعيى" القوور أوسا ماقي : 

فظاهر هذا النقل عن أحمد بن يحيى انه يجوز : « عسى زيد قاتم » 
وانه كلام العرب. ولا يكون ل« عسى » عمل البتة. وهذا شيء لا 
يعرفه البصريون. وظاهر كلامه ايضا انه يجوز: « عسسبى زيد قاعًا » 
ولك" أنقه لنة” للعركة لا بفوووة بولا تادرا ع وهدا ايف الك 
لرأي البصريين »'""ا 

فأنو حيان قل :اسعيسكة.هنا.يرأق. التسزيين ورة نه .عل ما تين 
في نص ثعلب من إلغاء «عسى » أو إعإللا إعمال «كان» في لغة 
للعرب وإثباته هذا بكلام عمربن الخطاب رضي الله عنه. 


؛ - قوله ميته : «واشترطي طم الولاء الذين اسلموا للذين هادوا »؛ احتج 
به الكوفيون على بجيء «اللام» بمعنى «على ». قال: «وزعم 
الكوفيون انها تكون بعنى « على ». قال تعالى: «ويخْرٌون للأذقان » 
وهتلَهُ للجبين » و« ولبيوتهم ستفاً » و«لقد سبقت كلمتنا لعبادنا » 
و«لا تجهروا له بالقول » و«لمّن لم يكن أهله اقرف عدو رم 
اللعنة .... .وفي الحديث: «واشترطي. لمي الولاء 'الذين. أسلموا للدين 
هادوا لف 


(3؟١)‏ هذه العبارة ترد في معظم كتب النحو على انها قول للعرب ٠‏ ولم يصرّح احد بأنها من لفظ عمر بن 
الخطاب الا ابو حيان في نقله هذا عن احمد بن يحيى ثعلتٍ . وجاء كذلك في اللسان (غور) :«وقال ثعلب: 


أتي عمر بمنبوذ فقال: «عسى الغوير أبوسا ».. (ينظر). 
090 1) منهج السالك ص18" . 
(4؟١)‏ منهج السالك ص م6؟. 


وفضن 


فالكوفيون ل يبنوا قاعدة على الحديث» ول يستنبطوا للم معنى 
من الحديث وحدهء إِنما بنوه على آيات كثيرة من القرآن 7 
فسروا فيها «اللام» بمعنى «على » وجاء الحديث ممولاً على ما في 
الآيات؛ ومع هذا فيبدو أن أبا حيان ل يوافقهم على إعطاء « اللام » 
هذا المعنى ويتبين ذلك من نسبته إليهم الزعم. في قوله: «وزعم 
الكوفيون... ) 

ه - ما جاء في الأثر من قوهم: «كانت امرأة على عهد رسول الله ملت 
تهراقٌ الدماء ». نسب الاحتجاج به إلى بعض المتأخرين على جواز 
نصب الاسم بعد الفعل اللازم على التشبيه بالمفعول به. 

قال في « فرع نحتم به هذا الباب »: «وهو: هل تفعل العرب هذا 
النوع من التشبيه بالفعل اللازمء فتشبه بالفعل المنعدي كبا شبهت 
الوصف بامم الفاعل التعدي؟ في ذلك خلاف: ذهب بعض المتأخرين 
إلى ان العرب تمل ذلك فأجان: 5200 الشحم « 0 عنده: 
«زيد اثنتاً تتحمة +2 جهل. الصمير'فاغلاً ونصب « الشحم » 
بالمفعول به واستدل على هذا بقوهم في الأثر: «كانت امرأة 5 علا 
زهول: الدعلة ‏ زيياق الضماء عمل > :العتعةالتمول نت 
الاستاذ أبو علي يذهب إلى النصب على التشبيه بالمفعول لا 0 في 
الأفعال وإنما يكون في الصفات وأسماء الفاعلين والمفعولين على 
الشروط المذكورة» ويتأول الحديث على حذف الحرف 22" , 

فأبو حيان هنا نقل لنا الرأيين» رأي من يجيز نصب الامم بعد 
الفعل اللازم على التشبيه بالمفعول قياساً على ما ورد في الحديث 
الثريف. ورأي الشلوبين الذي لا يجيز ذلك ويعدٌ الاسم «الدماء » 
هنا منصوباً على «نزع الخافض »» ولا يبيّن لنا أي الرأيين أرجح في 
نظره إنا يتركهها بلا تعليق ولا ترجيح. 

1 - قولهءَيت: «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ». 


(ودد) منهج السالك ص8+". 
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هي 


اختلفت نسبة أبي حيان الاحتجاج بهذا الحديث في الكتابين؛ كا 
اختلف رأي من نسب إليهم الحديث فيه وردّه أو إثباته فقال في 
« منهج السالك »: 
ووأنا :تأنيت 'الفعل '[ذا كاق الفسر ونا "قال شيقنا الاتاد أجو 
الحسين بن أي الربيع؛ لا يجوز التأنيث» لا تقول: «نعمت امرأة 
هند » إنما يقال: « نعم أموأة: سن “سفنو .نتانينة امسر 

وأما الناظم فإنه حين ذكر أن التمييز يكون مطابقاً للمخصوص 
بالمدح أو الذم مثل بقوله: «نعم رجلا زيد » و«نعمت امرأة هند » 
ونعم رجلين الزيدان » و«نعمت امرأتين الهندان» و«نعم رجلا 
الزيدون » وهنعم نساء الحندات !"" فألحق الناظم التاء حين كان 
المشبر مؤنثا. كا ترى: 

وأما ما جاء في الحديث من قوله: «من توضاأً يوم الجمعة فبها 
ونعمت » فإنما الحق «التاء » لأنه لم يذكر المفسّر فلا حجة فيه على 
منع الحاق «التاء » مع ذكر المفسّر ءا" . 

فأبو حيان - كا يبدو من تعليقه الأخير هو الحتج بالحديث 
ليرد به على الاثنين على ابن أي الربيع لأن الحديث به «تاء » والمفسر 
مؤنث مع انه غير مذكورء فلا يعد شاهداً له. كا لا يعد الحديث 
شاهدا لابن مالك فل إشات :ناالثاء» لأن ابن مالك “اثيت ««الثاء» 
مع ذكر المفسّرء وأبو حيان أورد الحديث وقد اثبتت فيه «التاء » 
ولكن مع حذف المفسر. ‏ , 

أما في «الارتشاف»فقد اختلف موضع الاستشهاد فم يكن على 
إثبات «التاء » أو حذفها وإنما كان في جواز حذف المفسّر أو 
وجوب ذكرهء كا اختلفت نسبة الاحتجاج به فيه عنها في الموضع 
النابق» قال وهو يتحدث عن ذكر التمييز المفسّر للفاعل المستتر: 


(.؟ى) كذا في منهج السالك ص 8خ8” والصحيح أن يكون « ونعمت نساء الهندات ٠»‏ كي يصح الاستشهاد به على 
الحاق ابن مالك «التاء » عندما يكون المفسر موّنثا. 
)١8١(‏ منهج السالك ص هم" - .9". 


مضق 


«ويلزم ذكر هذا التمييزء ولا يجوز حذفه. نص على ذلك 
ستو واحاة ذلك بعضهم على قلة. وقال بعض اصحابنا: « فبها 
ونعمت » شاذ. وخرجه ابن عصفور على تقدير: « فبالرخصة اخذ 
ونعمت رخصة الوضوء ». وابن هشام على تقدير: « ونعمت الفعلة 
الأ الي 

وفي الغرض نفسه من الاحتجاج به في حذف المضر للفاعل 
المستتر قال في « منهج السالك » مورداً معظم الآراء التي أوردها في 
الارتشاف: 

«ومن احكام هذا التمييز... انه واجب الذكر لأنه مفسر لمضمر 
قبل الذكر كمضمر الشأنء ومضمر «ربٌ »2 فك) لا يجوز حذف 
مفسّر هذا فكذلك هذا المفسر ٠»‏ قال بعض شيوخنا 1 نيا 
ونعمت 12" في في قولهم: «إن فعلت كذا فبه'""ا ونعمت » أي: 
ونعمت الحاجة حاجتك؛ فأضمر وم يأت بالتفسيرء وأما ما جاء في 
الحديث من قوله عليه السلام: «من اتى الجمعة وقد توضاً فبها 
ونعمت » فاختلفوا في تخريجه. فخرّجه ابن هشام على أن اللتديو 
« نعمت الفعلة الاخذ بالسئة » ف« الفعلة » فاعل نعم » و الخد 
بالسنة »: مبتدأ . والخبر في الجملة المتقدمة جائز أن يكون خبر 
تل فصر حل مع المنتدا أيضا لدلالة الكلام عليه قال: « وكونه 
كد أقوى 6 

وقال ابن عصفور: التقدير «فبها » أي: «فبالرخصة أخذ 
ونعمت رخصة الوضوء » فحذف التمييز واسم الممدوح.. ع2" . 

فنحن نجد الاحتجاج بالحديث واقع ووارد وثابت سواء بالحاق 
«التاء » بالفعل الذي مفسره مؤؤنث أم في حذف المفسّر للفاعل 
الستترء وإن خرّجه بعض شيوخ أبي حيان واصحابه ومعاصريه على 


(؟١)‏ الارتشاف ص 88؟. 
(؟؟1) في منهج السالك ٠‏ فيها » والصحيح ما أثبته. 
)١1١4(‏ منهج السالك ص .وم. 


ارلا 


ل 


شذوذ حذف المفسر فقد خرجه آخرون على جواز الحذف وفسّروه 
عق لسن الذي يفهمونه منه. ومع هذا فم يتضح لأبي حيان رأي 
صريح خاص به لا في حم إثبات «التاء ». ولا في حذف المفسر. 
غير أن الذي يفهم من تعليقه على حذف «التاء » أو إثباتها ويجيئه 
و ان من التعبير لا تعارض 
قول ابن أبي الربيع ولا مذهب ابن مالك, ولا تصلح كذلك لأن 
يحتج به احدها| ليه يختلف عن 9 فالتاء موجودة وذكرها 
جائز لتدل على المفسّر المونث الحذوف منه والمفهوم من محمل لفظ 
الحديث بتامه. 

كما يفهم من تعليقه على رأي من ذهب من أصحابه إلى جواز 
حذف التمييز العر والحصوص استناداً إلى ما جاء في هذا الحديث 


بقوله : 


وحده. وجواز حذفه وحدذدف الخصوص وذلك كله إذا دل على ذلك 
المعنى . 

ف حذف منه التمييز قول سهل بن حنيف: وين مون 
اي: »وبيس مكاناً أو مجتمعاً صفون 2.0 

ومثال ما حذف فيه التمييز والخصوص قوله : «من 5 فها 
ونعمت » أَىئ » فبالر خصة أل ونعمت رخصة الوضوء اليد 

يتين تجويزه هذا من قوله بعد هذه العبارة مباشرة: 

وأن إبقاء التمييز وحدذدف اقصومن فهو ا «( وفي هذه 
استناداً إلى ما في الشاهدين» 557 اديت الذي تفرد 56 إثناك 
حذف النمييز والخصوص. 


(6؟٠١)‏ منهج السالك ص 1٠.١‏ 


خضنا 


إلإامن: أعطئ الكريمة ومنع العزيزة ونحر السمينة وأطعم القانع 

والمعتد ». 

احتج به كو الس بن عصفور 5 إعراب الخصوص ١‏ 

و 2 حر د محذوف. ولا يكون عفرا عر 

قال أبو حيان: « وقال الأستاذ أبو الحسن بن عصفور: « الذي يدل 

عن آنه 131 تاخز لا يلزم فيه ان يكون مبتدأً والجملة خبر قوطهم: 

« نعم البعير عل : و« نعم الانسان رجل » و«نعم مالا ألف 4 ومنه 

قوله عليه السلام: « نعم المال اربيعون» والكثير ستون» وويل 
لأصحاب المئين إلا من أعطى الكريمة ومنع العزيزة ونحر السمينة 

وأطعم القانع والمعتر 2.6 

ف ارين « و«الف » و« حل » كيان مبتدآت مضمرة ولا 
يجوز ان تكون مبتدأة» وما قبلها خبر لها لأنها نكرات ولا مسوغ 
للابتداء بها. وإذا ثبت جعله دا محذوف لِفهم المعنى فلا مانع 
يمنع من جواز جعله مبتدأ والخبر محذوف لفهم المعنى - انتهى 
كلامه . 

وما اف اليه“ين: تعن :هده الآب]ء اكرات لأآن: فكون: د 
ددا محذوف وامتناع ان تكون مبتداآت لكوما نكرات ولا مسوغ 
للابتداء بها غير صحيحء بل فيها مسوغان أحدها: ذكره في باب 
المنندا والخبر. والآخر: ذكره غيره. 

1 ك ”كنا الذى. كرف قو أكون كر لا عاد لسينيا فيذا 
عنده من المسوغات لجوار الابتداء بالنكرة وجعل من ذلك 
قول العاعر 

فرميينة بيسن اما ته به - يبتغي اوتتتكهيا 
قالة النكرة تهنا لأ شان العتدياة التو د ل 


م في منهج السالك ص58؟ : (انه يريد موسق ). . وهذا غير صحيح لأنه يريد العكس اي ان الشاعر لا يعين 
مرسغة دوت مرسغة وهو مأ اثبتناه باضافة (لا). وني شرح ابن عقيل « مرسعة » بالعين المهملة . 


4 


مرسّفة دون مرسّفة بخلاف قوله: «رجل قاتم » الا ترى أن 
رجلا » هنا لا يقع إلا على الذي وقع منه القيام خاصّة. وقال 
أيضاً : نكن أن يزاد في شروط الابتداء بالنكرة أن تكون 
النكرة لا تراد لعينها نحو: «رجل خير من امرأة» يريد 
واعد من هذ" الحفين أى واحن كان خير من كل واخد هع 
نين الشاء: إل "ان مسا يرول إل الشويت الا اه الف 
العموم في انه يدل على كل واحد على جهة البدلء اعني انه 
لا يتناول الجميع دفعة واحدةء و«كلٌ » يتناول الجميع في 
دفعة واحدة. انتهى كلامه. 

فالمسوغ الموجود في قولهم: «رجل خير من امرأة » و«تمرة 
خير من جرادة » و«مرسّفة بين ارساغه » هو بعينه موجود 
في قوم «نعم البعير جملٌ » و«نعم مالاً الف » لأنها نكرتان 
لا ترادان لعينها بل حم على واحد من الجال بانه نعم 
البعير. وعلى واحد من الألف بأنه نعم المال» فعلى هذا الذي 
تقرر يجوز ان يتقدم فتقول: «جمل نعم البعير» و«الف نعم 
مالا ». 

ب - ولمسوغ الذي ذكره غيره هو انه يجوز ان يكون نكرة إذا 
كان خيره خلة متثملة عل فاقدة الاانه يحب تاخيزة وذلك 
غو: أ« تفددك. علامه وجل + فاقة شاف جواز بعدولة 
رجل »؛ لأن في تقديم الجملة ما في تقديم الظرف من رفع 
توهم الوصفية مع عدم قبول الابتداء. فعلى ما قرّر هذا 
المقرر يكون «جمل » مبتدا وقد تقدمت جملة مشتملة على 
فائدة هي «نعم البعير» إلا انه لا يجوز تقديم هذا المبتدأ 
على هذا المسوّغ؛ لأن تقديم الخبر هنا مسوّغ لجواز الابتداء 
التو ار 


)١0(‏ منهج السالك ص 0ه" - 48". وفي اصل منهج السالك: (الا انه يجوز...) وهو خطأ. حيث المعنى 


والح الصحيح بزيادة (لا). 


حرق 


فاحتجاج ابن عصفور بالحديث ثابت وكذا الأمثلة التي 
مثل بها مع الحديث الشريف ول يردٌ أبو حيان على ابن 
عضوو احتجاجه بالحديث ولا ذهابه إلى إعراب النكرة 
اوسن فيه خبر مبتداً محذوف. وإنما رد عليه منعه من 
إعرابه مبتدأ مؤخراً وإعراب الجملة «نعم وفاعلها » خيراً 
ا إذا كان نكرة وإيجابه فيه الاعراب الأول. أما المعرفة 
انحو عتده أيضا اغرايه شين موا محذوف ولا يتعين 
إعرابه ا 007 والجملة قبله خبر مقدمء وإن منع 
كثير من النحاة هذا الإعراب في الخصوص إذا كان 
معرفة|*"ا مخالفين ابن عصفور في ذلك. 
م - ها ورد في الحديث من انه ضر بقتل الابتر وذو الطفيتين ». 
احتج به الكوفيون على جواز اتباع المضاف إليه بالجر والرفع 
إذا كان المضاف إليه مفعولاً لما م يسم فاعله: قال أبو حيان: « وأما 
ما ذهب إليه الكوفيون ومن وافقهم من البصريين فإنهم استدلوا على 
ذلك بالساع فمن ذلك... وفىي الحديث «امر 8 الابتر وذو 
الطفيتين » أي: « بان يقتل الابتر وذو الطفيتين » وقال الفرّاء : ومن 
ذلك :«عجيت: :من تساقط.. البيوت بعظها على .يعض + الخفض. على 
اللفظ. والرفع على المعنى 9"). 
9 - ها أثر في الحديث من بجيء «إن + الشرطية: مهملة 'تثينيا “لا 
ب«لو»: 
ول .يذكر أبو حيان الحديث الذي أثبت فيه الزاعم هذا الرأي 
وإنما قال وهو يتحدث عن أدوات الشرط وعملها: «ولا يحمل « إن » 
على «لو» فيرتفع ما بعدها خلافاً لزاعم ذلك. وإثبات ما أثر في 
الأثر يمكن تأويله »(*"). 
(4ى) ينظر في هذا منهج السالك ص 558 وما بعدها - بعد النص الذي اوردتاه. 


زوم ذ) منهج السالك ص؟55. 
)١.(‏ الارتشاف ص ١.60؟.‏ 


0 


والواضح من هذا ان ما أثر في الأثر هو إهال « إِنْ » الشرطية 
حلاً على «لو» ول يبيّن لنا من الزاعم لهذاء المثبت له في الأثرء وم 
يورد هذا الأثر لنعرف لفظه وحكمه. وفي هذا دليل على انه يخرج 
ما لا يجيزه من الاحكام تخريجات أخرى يول بها نص الحديث ولفظه 
إن كان الحكم مما يصعب تغييره وقد ورد الخالف في حديث واحد م 


يقتنع بجواز بناء قاعدة جديدة عليه أو تغيير حم ثابت من أجله. 


قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «كل الناس أفقه منك يا 
عمر ». 

احتج به الأخس على جواز 3 ينادي الانسان نفسه وأوارذة 
أبو حيان في « باب الاختصاص » وهو يتحدث عن « أيُها » فقال: 

ووأق 4 هدم منية غل. لطم كعاه!"" فى الداع «وليست 
منادى» وزعم السيراني انها في الاختصاص معربة فيحتمل عدف .أن 
تكون رن كأنه قال: بعد قولك: «أنا أفمل ذلك »: « هو الها 
الرجلٌ الخصوص به » ويحتمل عنده أن يكون مبتدأ تقديره: «أيها 
الرجل. الخصوض: آنا المذكور ع وذسية الأخقين إلى انه :متادف: 
قال: «ولا ينكر أن ينادي الانسان نفسهء الا ترى إلى قول عمر 
رشق ذه ...و كل التانتن: افقه فلت ايو اك 

فأبو حيان أورد رأي الأخفش واحتجاجه بقول عمر رضي الله 
حدق إفناضة عزان: أن افق : الاننات: لتقيف بول يرد هليه بور 
يصرح بشيء فيه. إلا ان الواضح انه يوافق الأخفش في هذا. 


ثانياً - أما أحاديث النوع الثانيء وهي ما احتج به ابن مالك منها 
على اختلاف موقف أبي حيان من هذا الاحتجاج فهي أكثر عدداً من النوع 
الأول وهي 


1 


قول عمر- بن الخنطاب رصضى الله عنه: «ما كدت أن صل العصر حتى 
كادت الشمس أن تغرب ». فقن عر ينا أ ابن مالك احتج به في 


)١١(‏ في الارتشاف (لحاها) والصواب ما أتبعناء: ص 8١8‏ ب. 


رس 


كتبة يلظ :شق كات الس تعيبا ع هن غير :ذكزن له أن فى 
الموضع الثاني - 
قال ابو حيان وهو يشرح قول ابن مالك: 
وكونه بدون الخد :عدن زو وكاد الأخن :فة عكيا 
«وقوله: «وكاد الأمر فيه كا » يعني أن بجي ء الضمارع بعدهأ 
مقروناً ب«أن » قليل ودونها كثير. وهذا لا تحرير فيه؛ لأن دخول 
« أن » على المضارع - خبر «كاد » - بابه الشعر .وهو مختص به هكذا 
قرول اضحاننا ويزعم هذا الناظم أن ذلك يجوز في الكلام على قلة 
وص ل ا غن: عمر ..رضق الله عنه وهو: «ما كدت أن أصلى 
الع حرق كادك لقو اا فر ْ 
فأبو حيان ل يوافق ابن مالك في جواز بجيء خبر «كاد » مقروناً 
ب« أن » في الكلام على قلة وإِمما خصّ ذلك بالشعر ء ويؤكد ذلك قوله 
بعد النص المتقدم: « وأما في ادق > فاتبتعاله .يقير وان لا تقض 
بالشعر بل هو مستعمل في الكلام خلافاً لمن خص ذلك بالشعر !1" . 
؟ اد قوله مَلِلمٌ : «دعوت رلىي ان لا يسلطا على امتي عدوا من سوى 
أنفسهم » وقوله ييه : «ما انتم في سوام من الأمم... » احتج بما ابن 
مالك على اعطاء « سوى » حك « غير» في عدم ملازمتها للظرفية. فقال 
ابو حيان شارحا قول ابن مالك: 
ونير سوق سواء اتمتعلة” دعل الأضيع نا لفين كل 
0 الاصح من مذاهب النحاة ان حم «سِوّى» 
و«سْوّى » و«سواء » حم «غير» فلا تكون ظرفاً. وثلاثتها عند 
غيره منصوبة على الظرف لا يجوز أن تستعمل غير ظرف الا في 
الشعرء وهو مذهب سيبويه والفراء وغيره! . ويستدلون على ظرفية 
«سوى » بوصل الموصول بها فيقولون: « قام الذي سواك » في فصيح 


.ل١ص منهج السالك ص19 وتنظر‎ )١40( 
.39 منهج السالك ص‎ )١40( 


م 


)١ 
)١6 


) 


الكلامء ولا يقولون «قام الذي غيرك » 1 
..قال الناظم ناصراً لمذهبه: «الظرف في العرف ما ضمن معنى 
«فى » من أسماء الزمان والمكان و«سوى » ليس كذلك فليست بظرف 
حقيقة» واذا اطلق عليها ظرف إذا وصل الموصول بها فذلك على 
طريق الجاز وهو سائغ مع انها تحتمل التأويل اذا وصل بها الموصول. 
وقد ساوت هذه الامماء «غيراً » في قبول تأثير العوامل المفرغة رافعة 
وناصبة وجارة في النثر والنظم: 

فيق: 'العثر فول علتر؛ «دعوت ربي أن لا يُسلّط على امتي عدواً 
من سِوّى أنفسهم ». وقوله يَلَْه : «ها أنتم في سوام من الأمم.. عط" . 
الحديث. وقال بعض العرب « أتاني سواؤك 0*"... 

وقد علق ابو حيان على مذهب ابن مالك هذا بقوله: «وانما كثر 
الناظم الشواهد لأنه ذهب مذهبا قل أن يتّبِع عليه؛ لأن 
دن اللغة وعم النحو لا يكاد احد منهم ذهب الى مقالته 
بل هي عندهم منصوبة على الظرف هكذا نص الناس ء 9:") 
أثر جاء عن أبَيّ: لم يذكره ابو حيان في بجيء «كأيّن» امم 
استفهام. وانما اكتفى بان قال: «وزعم ابن مالك انها قد يستفهم بهاء 
واستدل بأثر جاء عن أن على اثبات القواعد النحوية بما روي في 
الحديث وفي الآثار مما تقله الأعاجم الذين يلحنونء وما لم يتعين انه 
من لفظ الرسول عي ولا من لفظ الصحانّ فيكون حجة إذا جاوزوا 
التفن. بالمولي 0 

والذي يفهم من كلام ابي حيان هنا ومن تعليقه على احتجاج ابن 
مالك بالحديث والأثرء انه يصح عنده الاحتجاج بالحديث النبوي 


في منهج السالك: (سواك) والصحيح ما اثبت. 
منهج السالك ص؟ا١‏ - .1١0#‏ 


في منهج السالك ص7١.‏ (مستقريء). 


)١40(‏ منهج السالك ص17. وقوله: «لا يكاد أحد منهم ذهب » كنا أثبت في منهج غير قويّ - وأفضل منه 


)١؛4(‎ 


« يذهب ».2 


الارتشاف ص 856. 


انضض 


وبالأثر الجنوت الى الصحانه اذا نت أنه 0 ينقل ل 3 0 1 
الأعاجم له 7 يصح اثبات 5 به ونا الاحكام اعتاداً 22 
عليه بغض النظر عن طريقة نقله وعن الناقل له. 

- قوله عَيَّهِ: «ربّ الشياطين ومن أضللن » 

احتج ابن مالك على مجيء ضمير ججماعة المؤونث بدل ضمير جماعة 
المذكر العاقل واورد ذلك ابو حيان فقال: «وقال ابن مالك : وقد 
يقع 0000 موقع « فعلوا « طليا للتشاكل واورد الحديث وفيه: 
ورت( القباطن ومن أضللق + أ اهلوا دالت 0 يل 
الوا ا 
فرَدٌ ابي حيان على ابن مالك دليل على انه لا يصح اعتبار 

الحديث مما نابت فيه «نون النسوة » عن «واو الجماعة » لانه لا 
يتعين تقدير «الواو » في الحديث لأن كلمة الشياطين يجوز أن تعامل 
بغائلة: اليس المذاكر :الغا قل ومطايلة"المقرف الو دك عق ها طق ار !في 
جمع التكسير» اذ يصح كذلك تقدير « التاء » فيه » فينوب ضمير 
مؤنث عن ضمير مؤنث فلا تبنى القواعد - في رأي ابي حيان - 
على محتمل. 

06 سه قوله ملل : « غير الدجال اخوفني عليم » 
روي قِ الحديث: : « غير الدجال حرفي عليم « ض عادته قي اثبات 
القواعد الكلية بما روي في الحديث ار 

)١45(‏ في الارتشاف (أوضلت) وهو غير صحيح. 

.١٠١"ص الارتشاف‎ )١6١( 


.با١١عص الارتشاف‎ )١06١( 


مالك فبحبذ ذلك . وقد 0 هنا مول «دنون ن الوقاية ع«( 0 أنه 
النفضيل » المضاف الى «دياء المتكم «“ محتحا بالحديث . وأعاذ دخوها 
الشعر والنثرء وخرجها غيره على انها تنوين في اسم الفاعل وان 
الضمير المتصل بعد التنوين في محل نصب باسم الفاعل '""". 
ما ورد فق الحديث من استعال دقل » غير مسبوقة بنفي لفظاً 
ومعنى : 

قال ابو حيان: «وقال ابن مالك : ورعا استعمل لفظ « قط » 
دون نفي لفظأ ومعنى . ولفظاً لا معنى » واستدل على ذلك بما ورد في 
الحديت عل ع6 وم يذكر ابو حيان هذه الأحاديث التى 
احتج با ابن مالك فق اثبات هذه الاحكام لدقط ». انا عرض 
رأي ابن مالك فقط . 
فب االثان الآن حين: اتتهى الى قعرها هد 


احتج به ابن مالك على بحيء «الان» عا والاخبار عنه 
ب«حين انتهى » نقل ذلك ابو حيان فقال: «وزعم ابن مالك انه 
جاء مبتدأ لما جاء في الحديث: انه عليه الصلاا؛") والسلام «سمع 
بادا فقال: « هذا حجر رمي به في النار منذ سبعين خريفا فهو 
نوق .ىل الناق” الآ جين" ارقي "ال قدرها و فاعرت و الانء 
ميد و«حين انتهى » خبرهء و«ال» في «الآن» معرّفة 


(؟6١)‏ ينظر في ذلك الارتشاف ص 5١٠١ب‏ قبل النص السابق. 
)١5(‏ الارتشاف ص؟م8١اب.‏ 

.» في الارتشاف « عليه الصلالة‎ )١6:( 

(156) كذا في الارتشاف ص ١8١‏ ورا «جلية ». 

.» في الارتشاف «خير انتهى‎ )١51( 


لوسرم 


ويصحبها'”*" الحضور » !**"! 
ما جاء في الأثر من استعبال «بين » ظرف زمان: 

اقبت" ان مالف :كدون .هذا المنتى. بالخلدمةه واوره ذلك ابو 
حيان فقال: «وزعم ابن مالك ان «بين » قد تكون ظرف زمانء 
انفد عل :ذلك يلفط نما« الآت عل: حاذكة. فى اكات القواعد 
النحوية بما روي من ذلك 1" . 
قول على بن ابي طالب رضي الله عنه: وأعدة عل انا البقظات أن 
أراك يها بجدلا »: 1 

احتج به ابن مالك في اثبات جواز الفصل بين فعل التعجب 
وفاعله بالمنادى. قال ابو حيان موردا ذلك: «واما الفصل بالمنادى , 
فقال بدر الدين بن مالك : لا خلاف في منع ذلك. وقال ابوه عبد الله 
ابن مالك:« قول علي بن ابي طالب رضي الله عنه لما قتل عمار بن 
ياسر: «أعزز علي ابا اليقظان أن أراك صريعا مجدّلا » مصحح 
وان الفعل. بالنداء !2" ش 

فنسب ابو حيان في «الارتشاف» الاحتجاج بهذا الحديث 
المنسوب الى على رضي الله عنه. الى ابن مالك في اثبات جواز 
الفصل بين فعل التعجب وفاعله بالمنادى»؛ لكنه في « منهج السالك » 
لم ينسب الاحتجاج به الى ابن مالك انما قال: «وقد ثبت الفصل 
بينها بذلك في لسان العرب نثرها ونظمها.. ومن كلامهم: «ما احسن 
بالرجل أن يصدق ». ومن كلام عل : «أعزز علي ابا اليقظان أن 
أراك قري متك لكر 


وم يشر ابو حيان هنا الى انه مما احتج به ابن مالك؛ وان 


)١ 69‏ ف الارتشاف « ويصحها » واظن الصحيح « ويصحيها 9 


.١8؟ص الارتشاف‎ )١6( 


.١86ص الارتشاف‎ )١69( 


)1) الارتشاف ص 6"غ8؟ ب. 


(حددا) منهج السالك ص١58.‏ 


ضفن 


ا 


11م 


تحدث عن الخلاف بينه وبين ابنه . وبينها وبين النحاة فيا يجوز 
الفصل به بين فعل التعجب وفاعله او مفعوله بعد ذلك !"ا 

شيء ورد في الحديث استدل به ابن مالك على تمييز العشرة والعدد 
المركب ب « مائة » قال ابو حيان وهو يتحدث عن التمييز ب « مائة »: 


« وقد تقد م عن الفراء أن بعضص العرب يقول: « عشر مائة « وآ أهل 


هذه اللغة هم الذين يقولون: «ثلاث مئّين » واما تمييز المركب 
ب «ماثة » فنقول: «احدى عشيرة ماثئة» الى «تسع عشرة ماثة » 
فيحتاج في اثبات ذلك الى سماع من العرب. 

وقد أجاز ذلك ابن مالك مستدلاً بشيء ورد في الحديث 
مثله ع" ول استطع أن أتبين رأي ابي حيان في ذلك أيجيزه في 
ضوء ما استدل به ابن مالك ام لا يجيزه؟. فقد قدَّم انه يحتاج في 
اثبات ذلك الى مماع من العربء أفلا يعنْدٌ الحديث سماعاً؟ ذلك ما لم 
استطع ان اتحققه من عبارته هذه. 
قوله عليه السلام: «لا تسرني بها حمر النعم » 
نسب ابو حيان الاحتجاج به لابن مالك على بحيء «الياء » بمعنى 
« بدل » فقال: «وقول الناظم: 


)15:( 


0 ومن باء تفهمان تك 
قد حكينا ان من النحويين من ذهب الى أن «من » تكون للبدلية 
وذكر من معاني » الباء 56 2» البدل « وجعل من ذلك بيت الحاسة: 
لط ل بج قوتا ادابركيوة قرا الاغارة انا ورجانا 
أي : فليت لي بدهمء وما روي من قوله عليه السلام: «لا سرّني بها 
حمر العم « أي : « بدلا 2.6 ودهذا بذلك 3 أي : بدل ذلك وعوضه. 
وكونبا بدلية قل) ذكره النحويون» وانما زاده بعض 


(111) ينظر منهج الالك ض١8؟‏ وما بعدها. 
(138) الارتشاف صهلا. 
(131) كذا في منهج السالك صعغ+. ولفظ الحديت في كتب النحو الاخرى «ما يسرني ». 


خفن 


عري 9" ولا تفدوواند يعض الأ خريق الذى زاده؟ اليس عو 
ابن مالك أم أن هناك من سبقه اليه؟ ألم يصرح ابو حيان هنا بأن 
ابن همالك هو الذي جعل منه الباء في الحديث؟ وان سبق فإلى 
الاحسنا. بالفلير. :على هذا" الى : 
قوله يله : « صوموا لرؤيته »: 

احتج به ابن مالك على بجيء اللام بمعنى « بعد ». قال ابو حيان 
وهو يتكلم على معاني «اللام »: «وبمعنى «بعد »» وجعل من دلك: 
«أقم الصلاة لدلوك الشمس » وفي الحديث: «صوموا لرؤيته » أي 

11م 

0 

والذي يبدو لي من صورة الاحتجاج بهذا الحديث انه من 
احتجاج ابي حيان تكملة لاحتجاج ابن مالك بالآية لأنه قال: « وفي 
الذي »ين "كوله ): # ول سن ذللة 4 ولو كاق لآق .مالك: ذا 
انكائف“ عنازة اخرى ولعال: « وقوله يَلِثَهٌ » أو «والحديث » او 
نحوه]| من العبارات. 
قوله عله : «دخلت ازا النار في هرة ربطتها »: 

احتج به ابن مالك لاثبات بجحيء « في » للسببية» قال أبو حيان: 
«وأما كون «في » سببية فنحو ما روي في الحديث: «دخلت امرأة 
النار في هرة ربطتها », ولم يذكر الناظم ل« في » معنى الا الظرفية 
والسببية» ويعبر بعضهم عن الظرفية به« الوعاء »!"”) 
قول ابن عباس رضي الله عنه: « فجعل الرجل اذا م يستطع أن 
يخرج أرسل. رسولا »: 

احتج به ابن مالك على بحيء خبر « جعل » جملة فعلية مصدرة 
ب«اذا»ء اورد ذلك ابو حيان وهو يتحدث عن خبر « جعل » 


وانواعه فقال: « ونجيء خر « جعل » مقرونا 00 ».... ومحيله 


(مددا) منهج السالك ص 4»؟. 
(113) منهج الألك ص 646؟. 
[فاسف منهج السالك ص”5؟؟. 


رفوا 


جملة اسمية... قال ابن مالك: وفعلية مصدر"" ب«اذل» 
و«كلًا ». قال: كقول ابن عباس: « فجعل الرجل اذا لم يستطع أن 
يخرج أرسل رسولاً » وم يمثل بمجيئها مصدرة ب «كلا 0" , 
١‏ هذا ما اورده: من احاديث تسوب" الالحتجاج: فته إلى ازن “مالا 
على اختلاف موقف الي حيان منه من رد او سكوت او موافقة. 
ثالثاً اما النوع الثالك من الاحاديث امحتج بها فهو ما احتج به ابو 
حيان » وم ينسب الاحتجاج فيه الى لخن من السابقين.. 
وقد احتج به على ثلاث صور: «الأولى: ما جاء فيها بالحديث وأخذ 
يخرجه على الأوجه الجائزة فيه ذاكراً أقوال من تقدمه فيهاء وهي أحاديث 
معدودة. 
الصورة الثانية: ما جاء به من الأحاديث 00 بشواهد من الشعر 
وآيات من القرآن الكريم. أو بالآيات القرآنية وبعبارات مسموعة عن 
العرب الموثوق هم » وهذا لا يعد اتحاعا لبناء قاعدة 31 اثيات حم 
جديدء وهى أكثر مق الأولى. 
والضورة الثالثة: ما جاء به من الأحاديث منفرداً في الاحتجاج به وقد 
بنى عليه حك] جديداً أو معنى جديداً أ امش ل دا وهو غالب الأحاديث: 
1 - جاء النوع الأول في المواضع الآتية: 
7 م الا ارس لله عنه «قضية ولا أبا حسن 
لها »: 
أوردة أبو حيان وهو يتحدث عن عمل «لا النافية للجنس » 
فقال: « فأما ما جاء من نصب المعرفة بعدها نحو قوطم : 
« قضية ولا أيا حسن » وقوهم! «ولا امية بالنلاد » وأشاهيا 
فيتاول على حذف مضافء أي : «ولا مثل ابي حسن »». او 
على أن يراد به النكرة أي: لا أحد ممن يتسمّى بهذا الاسم . 
ا نكرة من جميع جهاتهء ولذلك قال الفراء : « من 0 


(154) في الارتشاف ص © ١5‏ (مصدرية) والصحيح ما أثبت. 
)١54(‏ الارتشاف ص؟6١.‏ 


اويل 


لين 


قي ولا أااتعني 22 ليكول مولا اا لسن لاه م 
بالالف واللام. لأن الالف واللام تمحض التعريف وتبضل 5 
معنى التنكير» واقا” أجزنا «لا عيذ الله له » لأنه 0 

0 قحال لكدل السد « عبدالله ».ء ولا يجيز ملا : 
عبد الر حمن » وملا عبد الرحم « لأن الاستعال لم يلزم ا 
كا لزم «عبد الله ». ا ١‏ 

وقد حكى الفراء عن العرب: « قتِلَ عبد العزيز وعرقل ' 
فلا عبدعزيز وعرقل لِيَّهْ»م - بحدف الالف واللام من 
«عبد العزيز » - كا حذفوها من «قضية ولا أبا حسن». 
والذي يدل على تنكير هذه الاسماء الواقعة بعد «لا © وهي 
معارف في اللفظ ما ذكره الفراء من أن من قال: «لا أمية 
له » ثم نعت نعته بنكرةء وأن كان له لفظ التعريف بترك 
إجرانا""" فقال: :ولا أبا آمية عاقلا لها ولا يقنال: 
نا 

وأعاد الكلام نفسه مع بعض التقديم والتأخير في قول عمر 
رضي الله عنه نفسه في الارتشاف. لا ارى حاجة للؤطالة 
0ن 

؟ - قولهيَته: «لا حول ولا قوة الا بالله »: 

قال ابو “نان وهو 'يتحدت عن ولاه واحكنها ‏ اذا 
تكررت بعطف او غيره وحكم ما بعدها: «وان قلت: «لا 
حول ولا قوة الا بالله » جاز فيه خمسة أوجه: فتحههما بغير 
تنوين» وفتح الأول ونصب الثاني منوناً عطفا على لفظ اسم 
والااه وول الثائية للتأكيدة» ومنة: 


(17) في منهج السالك: (إجرائه) وهو خطأ لان المقصود ترك الصرف والتنوين. 
زدادا منهج السالكف صكم. 
(؟؟07١)‏ ينظر الارتشاف ص158. 


ع2 


0 
0 


خلافا ليونس وجاعة فانهم لا يجيزون التنوين في الثاني من 
هذا التركيب”"' “الا ضرورة.وفتح الأول ورفع الثافي منوناً 
عطفاً'””'" على موضع: «لا » مع اسمهاءاو على انه اسم دلا » 
العاملة عمل ا 


قوله عَكْلَهِ : اول ما أقول الى اهمد ألله 2 


اورده ابو حيان وهو يتحدث عن خبر المبتدأ اذا كان 
عبارة مبدوءة ب«ان » وبين ما يجوز فيها من فتح الهمزة او 
كسرها وأوضح معناها واعرابها في الحالتين: فقال: « فان كان 
في موضع خبر في الاصل كسرت نحو: « حسبت زيدا إنه قاتم » 
وفي النهاية: «زيد قاتم ى) أن عمرا جالس » و«انت صديقي 
مثل ما أنك مكرمي ». 

ويخب فتح ذانه وإن كان عور أن يجي ء ههنا المبتدا 
والخبر فتقول: «زيد قاتم كا عمرو جالس » انتهى. 

واذا لم يلزم التأويل بالمصدر جاز بالفتح والكسر ومن 
ذلك ما ذكره سيبويه: «اول ما أقول اني احمد الله » من فتح 
دان + "قدرها بالفيدة 5د كال داول ما اقول واشت 
و«اول»: مبتداً. و«أفي احمد الله »: في موضع الخبر. 
و«ما » مصدرية. فان جعلت «ما» موصولة بمعنى «الذي » 
أو «تكرة حوهوفة كاجاذ ذلك ابن خروف. والصحيح منعهء 
ومن كسر فمذهب الجمهور أنه خبر عن «اول قولي »» وتكون 
الجملة مقولة؛ وهو المفهوم/””'' من كلام سيبويه. أو خبر عن 
فول" يقني واططلة . سدولة: والعقرين : اول نا 


١07‏ س) في الارتشاف: (الركيب). 

(ع؟ى) في الارتشاف ٠‏ هونا عصفاً » والصحيح ما أثبت. 

(4/ا؟) الارتشاف ص؟١ابٍ.‏ 

)١7(‏ في الارتشاف: (وهو المقم) وهذا لا يصح. 

(177) في الارتشاف عن (قوله) والعبارة تقتضي (قولي) كا في التقدير بعده. 


لسن 


زففنة 


اقول قولي حمدالله.. « 


ب - والنوع الثاني: وهو ما كان احتجاج ابي حيان بالحديث فيه مع 


شواهد اخرى من آيات القرآن الكريم او الشعر أو كلام العرب 
الموثوق بهء جاء في المواضع الآتية: 


قوله كله : « الناس مجزيون باعالهم إن خيرا فخير وان شرا 
فشرٌ.. » اورده ابو حيان شاهدا على حذف «كان » واسمها 
بعد «إن الشرطية » فقال: «واذا تتبعت الموارد الي جاء 
نبها ذلك موجدها ف اناك العتون كا تور قولة: + إن قال 
فيهم وان مظلوماً » ودان حقاً وان كذباً » و«ان عاثراً وإن 
تاركاً » وكا روي: «ان خيراً فخير وان شرا فشيرَّء وان 
خنجراً فخنجرٌ وان سيفاً فسيفٌ ». ولا يحفظ حذفها بعد 
« إن »دون تنويع سن 

وأعاد الكلام نفسه في « الارتشاف » وان لم يشترط التنويع 
في جواز الحذف فقال: «واذا حسن تقدير «فيه » أو «معه» 
مع «كان» الحذوفة بعد «إن» جاز رفع ما وليها نحو: 
« الناس مجزيون بأعالهم إن خيراً فخيرٌ وان شرا فشر والمرء 

تتقول عا كتل يه أو يهنا سق زان كرا تعتسرة 
فالنضب عل: أن .يكون #التعوين «ان كات أو عل خيرا 1 
و«ان كان المقتول به سيفا » والرفع على ان يكبون التقدير 
يوهم: «ان كان في اعاإلهم خير» و«ان كان معه سيفا» 
وان لم يصلح لتقدير « في » او «معه» تعين النصب على انه 
0001 


ول شرق 'الواضميق الى انه احديها» :وييد و اله انقله-عن 


.با١هةص الارتثشاف‎ )١ 0 


4 


) منهج السالك:.ص 9ه. وفي الاصل: اذا تتبعنا... وجدت وما اثبته افضل للمجانسة. 


الكدة الارتشاف ص17١‏ وينظر ص ١17‏ اب وص١50‏ و”7ة'_اب في الاوجه الجائرة فيه . 


ود 


١4) 


كتاب سيبويه 3 أورده سيبويه من غير ان يصرح بأنه 
حديث أو يقدم له با يفهم منه انه حديث ل أن في تقديه له 
بقوله «كا روي » في نص «منهج السالك » دلالة على انه 
حديث مروي. وهذا موضع قياسي أورد فيه الحديث مع 
امثلة: اخرى :من. كلام: العرب: 
قوله عي : «واحيانا يتمثل لي الملك رجلا »: 
استشهد به ابو حيان في كلامه على الحال الجامدة الي..يمكن 
تأويلها بدي » فقال: «وقوله: «وفي مبدي تأوّل » مثل ذلك 
يقؤلهة “وود بويد اه أع : وفكا جره متوكدلت كر ويه اداج 
ي: «كرّ زيند شجاعاً ». 

ومن ذلك قولهءَيه : «واحيانا يتمثل لي الملك رجلاً » 
فهرجلاً » منصوب على الحال وهو جام !“ا 

وأعاد الاستشهاد به في موضع ثان عند كلامه على الحال 
الموطئة فقال: 
وتان الوطكة عر قزلة كمالع وهنا كانه تمدن ليان 
عربياً » فمن النحويين من رأى ان «الساناً » هو الحال 
و«عربياً » هو التوطئة» ومعنى التوطئة عندهم: ان يكون 
لها موصوف تجري عليه. وقد يكون معنى التوطئة في الحال 

00 ف الاسم الجامد تأويل يخرجه الى حم الاسم المشتتق 
ا 00 
1256 

أحدها: ان تجمل «رجلاً » في تأويل: «مرثياً» او 
«محسوساً » وها جاريان على القعل. ظ 


والنلق نان قرو ون وري لت ال ا 


( منهج السالك ص ١85‏ - 185. 


410) منهج السالك ص+١5.‏ 


+ع" 


+ - قوله عية: , ألا أخبرٍ 0 الي واقربم مني مجالس يوم 
القيامة احاسم اخلاقاً.. 
استسهد بة 5 قناع كلامة على أضافة اك «2 التفضيل 
الى المعرفة وحكمه من حيث مطابقة موصوفة, أو أفرادم. 
وتذكيره كلما قال: 
وجهان: 
اجوه] :أذ ركوة« طابقا لا كل 
والوجه الثاني: ان لا يطابق ما قبله بل يكون حاله 
الناس... » 
ذلك . وذلك يتعيّن اذا اضيف الى معرفة ان لا يظابق.. وما 
ذهب اليه يرده السماع وقد جاء قِ كتاب اللّه بالوجهين , قال 
تعالى: « ولتجدهم احرص الناس على حياة «“ فأفرد 
«احرص » وم يجمعهء وقال تعالى:«وكذلك جعلنا في كل 
قرية أكابر بجرميها « وم يفرد, وجاء قي الحديث: دالا 
اخبرم باحبك الي واقربكم مني مجالس يوم القيامة احاسنكم 
اخلاقاً...» ل الحديث بتامه 3 فقال: «أحيمم » 
0 1 (عذمد 
وداقريم « فأفرد » وقال: «احاسنم » فجمع »'" ( 
واعاد في «الارتشاف » الاحتجاج نفسه بالآيتين والحديث 
وعقب على الحديث بقوله : « فافرد «احب و«أقرب » وجمع 


(؟18) منهج السالك ص١١1.‏ وفيه (إذ! كانت مقرونة) وأثبت ما رأيته أصح. 
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» أحادق 6« وعلى هذا القياس الم 


فأبو حيان يحتج بالحديث مع آيات القرآن الكريم في 

موضع قياسي هناء فالحديث جيء به للتمثيل الل 
- ما في 5 أن أبن انا وصول الها قال 1ف قال 
ش 8 قال: أمك ». 

استشهد به وهو يتحدث عن «أيّ» اذا كانت استفهاماً 
او خترطا واستعاها بلا اضافة. فقال: «والاصل ان لا يوصف 
ب«أي » فلا يتوسع فيها بالقياس واذا كانت شرطاً او 
استفهاماً فقد يستغني بعنى الاضافة ان علم ما تضاف اليه 
نحو قوله تعالى: ليا ما تدعو فله الاسماء الحسنى » أي : «اأي 
الاسمين تدعو ». وفي الحديث: «من أبر يا رسول الله؟ قال: 
امك قال: ثم أي؟ قال: امك » أي: «ثم أي من أبر وم !ا 

ف عت اقول ع :.ملبيك: أ القدية لك :: 

احتج به على ان المفعول لأجله ان كان مصدراً أجنبياً 
عن مصدر العامل وجب الجر باللام ان كان فرعا . وان كان 
نولا جان الاقران » قال: 

«اث كان الصدن" أجنبيا عن :مضدر. العامل: بين لا 
يصدق عليه باعتبار مجازي فاللام نحو: ٠‏ فعلته لأمر الله » 
واتركته لرجرك :مله قولة. .مال : قو الصلاة لدلوك 
الشيين + :الا أن .يكون مسوكاً بد وأن + أو + اداع تي : 
ولبيك أن النعية لك + 

وحكي عن الي علي جواز النصب فتقول: « جئتك ضَرْبَ 
زيد » اي: «لضرب زيد 2!*", 


(9ذ١)‏ الارتثاف ص.عمب - رعى, 


لغىد) الارتثاف ص؟(<أ - ؟+اب. 
)١58(‏ الارتثاف ص*لا؟. 


م ع كوه عاق وا تنناء اللؤات»: 
استشهد به ابو حيان ضمن عبارات اوردها استدلالاً على 
خواد أحاءه القىه الدنشية كتال :+ وَالعرث قد«تس 
الى ال نمي جا علق لفط كدوزء اميس و عير 
ويحانةه عه لقف ريو دكن اليو و 13 وطق 
التقيق يدو ونيا داق الإلينات ع كوقول: الغا عرس وواعة 
الحصيد » و«حبل الوريد ». وهذا من اضافة الشيء الى 
تفن سلاف اللي 01 
وعبارة «يا نساء المؤمنات» جزء من حديث اورده مسم 
لظ أخراهوة :دنا شاع النلافق لا مفرن حار 
لجارتها »(4*) وها متقاربان والشاهذ فيها واحد. 
١‏ 5 قوله عله : «ثُوبي حجر ». 
أورده ابو حيان ضمن عبارات اخرى احتج بها على انه 
سمع حذف حرف النداء قبل النكرة المقصودة. فقال فى 
«باب الضرائر » وهو يتحدث عن «ضرائر الحذف»: 
«وحرف النداء من النكرة المقصودةء نحو: 
كليه وجِرَيْه ضباع وأبشري 2 بلحمامريء ل يشهد اليوم ناصره 


وجاء منه شيء في الكلام يحفظ كقوطم: «افتد مخنوق» 


لعمد) 


و«اصبح ليل » و«اطرق كرا » و«ثوبى حجر ». 
فقد ورد الحديث ضمن العبارات الاخرى التي عدّها مما سمع عن 


(143) ف الارتغاف و «مكم الثبيء » وهالسّيء » هو الصحيح. 


(م١)‏ الارتشاف ص١4:؟_'ب‏ - 515. 


ددا صحيح مسم ج؟ ص5١9.‏ 
(م١)‏ الارتثاف ص3 ب. وتنظر النهاية (ثوب). 


1 


ج - اما النوع الثالث. وهؤ ما احتج به ابو حيان من الأحاديث لاثبات 
حكم لكلمة او قاعدة ثابتة في اسلوب من الاساليب ولم يكن مع 
الحديث شاهد اخرء انما اعتمد في الاحتجاج على الحديث فقط من 
المنثورء وان كان مع بعضها بيت من الشعرء فقد جاء في: 
١‏ - قولهعك: «انا افصح من نطق بالضاد بيد أفي من قريش» 

واسترضعت 5 بني سعد ». 
احتج على اثبات مجيء « بيد » بمعلى «غير » في 

الانكناء+ فتال: 

«فاما «بيد » فانها تساوي « غيراً » في الاستثناء المنقطع 
مضافاً ل« أن » وصلتها نحو قوله ءَفتُه: «أنا افصح من نطق 
بالضاد بيد أني من قريش واسترضعت في بني سعد » (*") 
واحتج به في «الارتشاف » على المعنى نفسه والاستعمال 
نفسه لكنه نقل مع هذا أقوالاً اخرى في معنى «بيد» وما 

ورد فيها من لغات. فقال* 

كتشاوق: بدويه اه ودغير | 4 وتضافة الل أن وضلفيا: 
وتقع في الاستثناء المنقطعء وفي الحديث: « أنا أفصح من 

نطق بالضاد بيد أني من قريش واسترضعت في بني سعد ». 

وتقول: «ذهب الناس بيد أني م أذهب » ومعناها معنى 

«غير » هذا هو المشهور. 

وقال الأموئ: ممناها معتى. دعل »-وذكر 'الحديف:: 

وفي البديع: «وقد يكون بمعنى «على ». وقد يبدل ب 
«بائها » «م » وي الحديث: «أنا افصح العرب بيد أفي من 
تريش وانترضعت: فى تق معددء. "روسن 

وقيل: « بيد »: «من اجل » قال الراجز... 


لبعد منهج الالك ص .١07‏ 
)١١١(‏ في الارنثاف (في سعبد). والتصحيح من أصل لفظ الحديث. 


دض 


والكهون انفد عمق وق :ل الفالنية اأنه يجي ء 
بعدها «أنَّ #. وقد جاء بعدها الفعل. قال الشاعر: 
بيد لا يمثر بالروف ولا يسم الحي ان الحي طرد 

يريد: « بيد أنه لا يعثر » وهي لازمة النصب ولا تتتصر 
يوجوه الاعراب..6'"" فقد فشر ابو حيان «بيد» في 
اذيك كس مغره رانك غاول عه م اللكروي ترم 
بمعنى . « على ». ألا انه يتبع المشهور وهو نجيء « بيد » بمعنى 
« غير » ويثبت ذلك بالحديث. 


وت “فول المنن. البفعرق "+ أن كك عوانتد كي + 

احتج به وحده ف اثبات جواز جرد الكاف » للضمير 
المتصل فقال : 
ع رَ «الكاف » المضمر في قول الحسن البصري: آنا 
كك وانت كي ».2 بريد : «أنا مثلك .» وانت مثلىي ». وانشد 
النحويون شاهداً ايضاً على جر « الكاف »المضمر قول الشاعر: 
فلا أرئ بعلاًولاحلائلا كهولا كهدنٌالاحاظلا 
جود يه ود اللو 5 م 0 
0 اصله 0 »ثم حدف 00 كقوله: 

فبيناة يشري رحله قال قائل 
بريد: « فبينا عو ابنة 

فأيق جياه أثتبت جر الكاف « للمضمر بقول الحسن 
البصري ده ده حجة 5 اثبات هذا الاستعبال ف جر 
صمير الخاطب م المتصل بالكاف وول ما وود النحاة 
من الشعر وقد جرت « الكاف » فيه ضمير الغائب واهاء » 
ودهرً » بأن هذا الشعر وإن أوهم ذلك ليس منه إنما هو من 

(9١و١)‏ الارتثاف ص 5.١‏ - اءلاب, 


)١5+(‏ منهج اللالك ص907؟. 
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دخول « الكاف » على ضمير الرفع «هو» لكن «واوه» 
حذفت في الشعر. | 
أما «كهن » فلم يخرجه لأنه لا يحتاج الى تخريج , لأن لفظ 
«هن » يصح أن يكون ضميراً متصلاً ويصح أن يكون ضمير 
رفعء مثل «هو »»ء وليس فيه اي تغيير يحتاج الى نخريج و 
يثبت به جر «الكاف » للمضمر المتصل لجواز كونه منفصلاً 
كا يرى ابو حيان. ويكتفي بعد عبارة الحسن البصري مثبتة 

هذا الحم لعدم إمكان التأويل فيها. 
* - قوله عل : «اقرييامنكة انا اسن 
ش أحتج به ابو حيان على حذف حرف الجر وبقاء جرّه 
وهو غير «رب » فقال: 
« الجر بحرف محذوف غير «رب » قسمان: مسموع» ومقيس . 
.. وأما المقيس نفيه مسائل: 
احداها: أن يحذف لتضمن ما قبله مثله نحو: «زيد» في 
جواب من قيل له: «يمن مررت؟ ». وكا جاء في الحديث: 
«أقربهها منسك يا با الحسن» اذ قيل له: ١‏ فإلى أَبّا 
أعدي؟ ب(4") 
فم يحتج ابو حيان هنا بغير هذا الحديث من كلام العرب 
السو" | 
-- قوله مه : «ان احدع ليفتن في قبره مثل أو قريب من فتئة 
الدجال » وفي الحديث عن ابي برزة: «غزوت مع 
رسول لله ملل سبع غزوات او ماني » احتج به في اثناء حديثه 
عن حذف المضاف اليه من اول اسمين متعاطفين وذلك 
بشرطين يجب توفره) معاً: 
احدها: العطف على المضاف الذي حذف ما اضيف اليه. 
الثاني: ان تكون الاضافة الى مثل ما اضيف اليه الأول. 


(يوذ) سهح السالك ص؟5؟. 


الحديقا 


و وما يمعين فيه الحذف من الأول قوله ا وجاء ف 
الحديث: دان احدم ليفتن قِ قبره مثل او قريبا من فتنة 


الدجال 0 
وما يتعين فيه الحذف من الثاني... في الحديث عن الى برزة: 


9 3 سأك 0 هاه (40؟ 
٠غزوت‏ مع رسول الله جيه سبع غزوات او ماي 2" . 


فاحتج ببيت من الشعر مع الحديث الأول» وبالحديث 

وحده قْ الموضع الثاني. 
ه - قوله عي : «أوَ مخرجيً هم؟» 

مرّ بنا احتجاج غير ابي حيان بهذا الحديث على مطابقة 
الوصف المتقدم لمرفوعه المتأخر في الجمع على لغة « اكلوني 
البراغيت » او لغة « يتعاقبونَ فيكم ملائكة ». 

واحتج به ابو حيان في موضع آخر وذلك في كلامه على 
قلب «واو الجاعة » ياء ادغامها في «ياء المتكم » عند اضافة 
جمع المذكر السام المرفوع الى ياء المتكلمء وهذا موضع قياسي 
في كلام العرب عامة الا ان ابا حيان لم يحتج فيه باية قرانية 
من المنثور أو عبارة منقولة عن العرب واكتفى بالحديث: قال: 
«واما المجموع على حد المثنى فتقول في الرفع: «جاء 
ضار » واصله: «ضاربوي » اجتمعت «واو» و«ياء» 
وسبقت احداها بالسكون» فقلبت «الواو » «ياء » وادغمت 


الارتشاف اند اذ 1 يحدج فق الموضعين الا ببيست من الشعر 
(156) منهج السالك ص+.". 
لكوذ) منهج السالك ص1.". 


.ب؟؛٠0ص الارتثشاف‎ )١99( 
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ثم الحديث والعبارة التى قاسها عليه. 


بذ رليك دارغرا ليمي 
ل سد ببناء عن بناء فاستغنوا 
ب «مفعل » + :مفتوج العين - عن «مفيل » اسم الفاعل 
الكتيون النو قال 


«وقالت العرب: أَسْهُبَ الرجِلٌ في الكلام - إذ أكثر 
كلامه - فهو سَلْهَب. . وكذلك إذا ذهب عقله من لدغ الحية. 
وه ألفج » ذهب ما له فهو « ملفج » وفي الخديتة «ارجيرا 
ملفجيك » وه أحصن فهو مُحْصّن » كل ذلك بفتح عين 
الكلمة. وقالوا: «ألفج ٠‏ ذو الما :وأسهب للدم وَأحْمين + 
ا للمفعول. فيكون في بنائه للفاعل قد استغنوا باسم 
المفعول عن اسم الفاعل » 3 


.» ما جاء في قوله َه في صفة الدجال «أعور عينه اليمنى‎ - ٠0 
احتج به ابو حيان على جواز اتباع معمول الصفة المشبهة‎ 
المضاف الى الضمير بالوصف خلافا للزجاج في منعه ذلك»‎ 
فقال:‎ 
«واعم انه يجوز أن يتبع معمول الصفة المشبهة مجميع التوابع‎ 
ماعدا الصفةء فانه لم يسمع من كلامهم. هكذا زعم الزجاج.‎ 
» وقد جاء في الحديث في صفة الدجال: «أعور عينه اليمنى‎ 
و«اليمنى » صفة ل« عينه » وهو معمول للصفة ؛ فينبغي أن‎ 
بطر و و13‎ 
وقال في «الارتشاف » في الموضع نفسه: «ويجوز أن يتبع‎ 
معمول هذه الصفة بجميع التوابع ألا الصفة.» كذا قال‎ 


لدود) منهج السالك ص .55١‏ 
(195) منهج السالك ص5116. 


ليا 


.) 


الزجاج» وتبعه متأخرو اصحابنا. 
وفي الحديث: «اعور عينه اليمنى ». وأن اتبعته بغير الصفة 
فعلى اللفظ إن رفعاً فرفع» وان نصبا فنصبء» وان جر 
ياتا ظ 

فاستمسك ابو حيان بالحديث في الرد على الزجاج ومن 
تبعه من متأخري النحاة» واثبت به جواز اتباع معمول 
الصفة المشسهة؛ بالصفة. 
قزل مللهة كاغو عبن الففتى م وكوله عاك واصفر وفاعيا» 
ودعتر رداتها + وملة كنائهاا» وءاشئن. أضابعة: #«طويل 
أصابعه 0 

احتج بهذه الأحاديث على جواز جر معمول الصفة 
المشبهة ان كان مضافا الى ضمير الموصوف وم تكن الصفة 
مقرونة ب«أل » قال: 

واف كان امول ينانا ال طتبين الوطوفة غاما أن 
تكون الصفة مقرونة ب« أل » او غير مقرونة... ان لم تكن 
الضنة مقزوئة "به أل + نمو #عزرت: برجل حسن ' وجهه *: 
فالرفع » ويجوز النصب والخفض في خرورة الشير: هذا مذهب 
سيبويه. ومنع المبرد النصب والخفض مطلقا. واجاز الكوفيون 
وابن الانباري في النظم والنثرء فمن شواهد النصب قراءة 
من قرأ: «فانه آثْمْ قلبَّهُ » هكذا قال الناظم. 

ويحتمل عندي ان يكون «قلبّه » بدلاً من الضمير «اسم 
زذع قلا اححة فيه اذاذاكه 

ومن شواهد النصب ايضاً ما أنشده الكسائي وابو عمر 
الزاهد.... ومن .شواهد الجر ما روئ فى الحديت: « أعور عيتة 
اليمنى » و« صفرٌ وشاحها » و« صفر ردائها »و«ملءٌ كسائها » 


.؟) الارتشاف ص95" ب. 


اموا 


ده" 5 0 1 53 لم 
وسسن أصابعه» « طويل أصابعه » وقال الشماخ .. .2 
فأتمت ابو حتاف «الأحاديك ضواة. ع سول الم 
الشبهة الحردة من آل 131 كان «مضانا" الى صعير الوضوف 
خلافا لسيبويه والمبرد. 
كك قوله عل ف صفة جهنم : « لهي و3 من القار »2 
وقول ام هيم : هو اسود من حنك الغراب »: 
احتج ابو حيان بالحديث وقول ام اطيثم على تجويز بناء 
«افعل التفضيل » من الآلوان. ومن السواد والبياض دوت 
سائر الالوان. فقال: 
الالوان» والمحفوظ من ذلك ما روئفق الكسائي انه سمع : «ما 
سود سُعره 0 
وقالت ام اطْيثم: «هو أسود من حنك الغراب ». 
وفي الحديث ف صفة جهنم : « لهي اسود من القار ا 
وتحدث في «الارتشاف » بما يشبسه هذا فقال: «وذهب 
مطلقا نحو: «مأ أحمره » واجاز بعص الكوفيين ذلك فق 
السواد والبياض خاصة دون سائر الالوان. وسمع الكسائي: 
«ما أسود سعره 2.6 
ومن كلام أم الا «دهو اسود من حنك الغراب 6“. 
وفىي الحديث فق صفة جهنم : « لهي مود من الا 150 
فأبق بان أثنت - تأييداً للكسائي - بجي التفضيل 


)01.م) منهج السالك ص934. 
).ما منهج السالك ص505. 
)٠06(‏ في الارتشاف من كلام الهيثم. والصحيح: ام اطيثم كى) اثبت. 


)٠8:(‏ الارتشاف صو؟. 


نان 


من السواد بالحديث وبقول ام اطيثم. وقد أورد بعده) أبياتاً 
من الشعر. لا تقلل من اثباته ذلك بالحديث النبوي من منثور 
الكلام الفصيح. 
2 اقول عبط الله ين مود تقد كيه الل اناي 

وقول سهل بن حنيف: « شهدت صفين وبئس صفون ». 
وما جاء في الأثر من: «نعم عبد الله خالد ». 
احتج بها ابو حيان على أن فاعل «نعم » و« بئس » ضمير 
حذف تمييزه» والاسماء المرفوعة بعدها هي الخصوصة بالمدح 
والذم قال في ذلك: 

أن فاعل « نعم » و« بئس » اذا كان مضافا الى ما 
فيه «أل » فانه يجوز نزع «أل » وتنكيره وجعله تفسيراً 
للضمير المستتر في «نعم » و«بئس ». فنقول في «نعم أخو 
العشيرة »: «نعم اخا عشيرة زيد ». ولا يجوز مثل هذا في 
«بئس قوم الله قوم طرقوا.. » 

فأما ها ورد من قول عبد الله بن مسعود «بئس عبد الله 
أنا *: ومن “قول». سهل. إن حنيف '«شهدت ‏ ضفين وبئس 
صفون »ء وما جاء في الأثر من: «نعم عبد الله خالد » 
فتخرزيجه على أن « نعم » و«يئس » مسندان الى ضمير حذف 
مييزه»ء و« عبد الله » و« صفون » ها الخصوصان و«خالد » 
و«انا » بدلان ابن 

.» -قوله َيه : «ثم اتبعه بست من شوال‎ ١ 

احتج به ابو حيان على اثبات تذكير العدد وان كان 
المعدود مذكراً محذوفاً فقال في تذكير العدد وتأنيثه: «واذا 
اخبرت عن عدد مجرد من المعدود من «ثلاثة » الى « عثرة » 
كان كله بالتاء » تقول: « ثلاثة نصف ستة »2 وفي منع صرفه 


)و.م) منهج السالكف ص ؟و". 
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خلاف» وان اردت بالعدد المعدودء, فامًا ان تذكر المعدود ع 
اللفظ أو لا تذكره. 0 تذكره ه فالفصيح ان يكون بالتاء 


لمذكر وبعدمها 0 تقول: «صمت حمسة » تريد: « حمسة 
آنام 76 وموك عقي 1" 1 كريد : لحني ليال » ويجوز ان 
تحذف «تاء » التأنيث. حكى الكسائي عن ابي الجراح: 
#اضمنا: «هن: الشهرا با" وحكن القرزاء" :]فظوتا بخنيا 
وطمنا حمسا وضمنا عدوا من رمضان » وقال بعضهم: ما 
حكاه الكسائي لا يصح عن فصيح فلا يلتفت اليه. انتهى . 
وتظافر النقل في الحديث: «ثم اتبعة بست من شوال » 
ان 
فقد اثبت ابو حيان مجيء العدد خالياً من «التاء » مع 
أذ لتقمو د كر و وفيه تأييد لما سمعه الكسائي 
والفراء » ورد على من منع بجيء ذلك. 
ويتضح من عبارة ابي حيان: «وتظافر النقل في 
الحديث » انه يجيز بناء القواعد على الحديث بشرط ان 
كون' لنظه متوائر | قله يل تفن نحن الطرق ال 
وسنرى ان هذا من الشروط التي أجاز المحدئثون توفرها في 
الحتج به من الأحاديث. ْ 
قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه «تمرة خير من جرادة »: 
احتج به ابو حيان في اثبات مسوغ جديد من مسوغات 
الابتداء بالنكرة ولم يورد معه غيره في هذا المسوغ. فقا 
« وتتبع النحاة مسوغات الابتداء بالنكرة. فمنها الوصف.. 
او معطوف عليه ما فيه مسوغ... او مفصلاً... او عاماً: 


)٠05(‏ كذا في الارتثاف والصحيح (خمس) لانه هنا تفسير على الاصل وهو أن اصله لو ذكر المعدود « حمس 


ليال ». 


(800) الارتشاف ص للا ب. 


ا 


وا ع ا 1 

وهذه العبارة ذكرها النحاة المتقدمون على ابي حيان على 
انها من كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

-١*‏ قوله عي : «كلامي لا اله الا الله » او «أفضل الكلام: لا اله 

إلا الله »: 

احتج بهاتين العبارتين وها من حديث احتج يه ابن 
خروف لأول هر ] ذكوت: > يلفط «افضل يا قله آنا 
والنبيون من قبلي: لا اله الا الله ». وموضع الاحتجاج عند 
ابن خروف ومن تابعه في الاحتجاج به هو نفس الموضع الذي 
احتج فيه ابو حيان به. وهو: عدم احتياج جملة الخبر الى 
رابط يربطها بالمبتدا ان كانت نفس المبتدأ في المعنى. ولم 
يحتج أبو حيان بغيره في الموضع وان تصرف في لفظه. قال: 
«والجملة الواقعة خبراً: إما أن تكون متحدة بالمبتدأ معنى 
فلا تحتاج الى رابط . وذلك ما كان خبراً عن مفرد يدل على 
جملة كا« حديث » و«كلام». ومنه ضمير الشأن والقصة. 
والمضاف الى حديث او قول نحو: «كلامي: لا اله الا الله ». 
و«افضل الكلام لا اله إلا الله (؟") 

-١5‏ ما روي في الحديث: «إن كان رسول اله ريل يحب الحلو أو 

العسل 2 

احتج ابو حيان بهذا الحديث على حذف اللام الفارقة من 
خبر «إن » الخففة المهملة وان كان بلفظ المضارع ورد فيه 
على دعوى ابن مالك في كونه يحفظ ولا يقاس عليه . فقال: 

«ودعوى ابن مالك أنه اذا كان بلفظ المضارع يحفظ ولا 
يقاس عليه ليست بشيء» وقد جاءت «اللام » محذوفة في 


(م.٠)‏ الارتشاف ص .١6‏ 
(9.؟) الارتشاف ص5"اب. 


قول الشاعر: 

.... وان مالك كانت كرام المعاون 
وفي ما روي في الحديث: «ان كان رسول الله كته يحب الحلو 
أو الل + آق:-«لكراة العادن». وليك - وذلك لذلالة 
الكلاو عل إن الروسيت لاطي 10 


-١6‏ قول عمر بن الخطاب رضى ألله عنه: ا وآ يحذف احدم 


الارنب 2 


احتج به ابو حيان على جواز بجيء الحذّر ب«إيا» 
الكل «فعال + والتكدي ‏ الذاء الخاطيه الاجتران. من امكروة 
وما جرق. خزاء د قتحب- درا ايائ: وإيانا > . معطوفا 
عليه المحذور. هذا للمتكم نحو: «إياي وان يحذف احدكم 
الارنب » أي: إِيّايّ نح عن حذف الارنب ونح الارنب عن 
حضرق ند والمنزوك ين النحاة انا مكون التعدين مقيهد 
الخاطب باتفاق» ؤاختلف في ضمير المتكلم والغائب» فاجازه 
انود جبان- بعغيها: له هذا 'القول: 

75- قول ابن عباس رضي الله عنه: « بالايواء والنصر الا جلسمم » 
جاء به ابو حيان لاثبات وقوع الفعل بعد «الا» في 
الاستثناء . قال: «اوقعوا الفعل موقع'"" الامم المستثئنى من 
الاسم في قوطهم: «اقسمت عليك 0 الآ قفله + ون نكن 
باللهالا اجبت »و« عزمت عليك إل اجبتني »ومنه قولابن 
غيان: للاتسان حرق رقن 1907777 وبالتروان. لتر ل 
حلسم +" التقدنر :تنا اأطلت: ال :فعلك + ونولا اريك :الا 


جلوسك + 


.١وو‎ - با١8ص الارتشاف‎ )٠6١( 


(١١؟)‏ الارتشاف ص .١١١‏ 
(م) في الارتشاف (وقع الاسم) ص ١١8‏ اب. 
(0؟ ب)فياصل الارتشاف (نضوله) واظن ما اثبت هو الصحيح. 


/ام” 


واذا صحّ ما حكوا من قول ابن عباس وانه لفظهُ كان في 
ذلك حجة.على انه قد يحذف عامل المستثنى منه المتروك كما 
'قال الفارسي في قول الشاعر: 
تتوط التمع وناك الفبوق.. .تسن سثسة التوم الاتبشازا 
تقديره: «لا تغتدي الانمارا » أي: دلا سن وقتاً من 
الأوقات الانهارا »»ء حذف «لا تغتدي » وهو العامل فى 
العتن الو 
وفي تعليق ابي حيان على كلام ابن عباس بقوله: «إن 
صحّ ما حكوا من قول ابن عباس وانه لفظه كان في ذلك 
حجة على... » دليل على انه يجيز الاحتجاج بألفاظ الصحابة 
ان صحت وثبت نقلها من غير تحريف او تبديل. وصمٌ اثبات 
القواعد والاحكام اعتادا عليها. 
-١‏ ما وقع في صحيح البخاري وهو: « فيذهب فيعود ظهره طبقا 
واحدا «كما »: ولا ندري اهو حديث أم خبر وقد بحت عنه 


يمحن اليغارا بوم 0 العثور عليه وقد ا 
الناصة , قال: دولا يجور حدف معمول هذه النواصب لا 
ان تقول: اتيك أن؟ » وتحذف « تخرج « ولو دل الدليل 
5 ْ 

ووقع في صحيح البخاري في قوله تعالى: « وجوه يومد 
ناضرة الى ربها ناظرة »: « فيذهب فيعود ظهره 5 طبقا 'واعحدا 
كما »: تريد « كبا سحد ». قال بعضص أضحابنا: هذا كقوهم : 
« جثت لان انتهى . ونحو ما تأولة الكوفيون من قوطهم : 


)١(‏ في الارتشاف (تعتدي) بالمهملة في الموضعين. 
)١١(‏ فى الارتشاف: المبروك.. الارتشاف ص واب - 96ؤ١.‏ 
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(0١؟)‏ الارتشاف 
)١1:5(‏ الارتشاف 
)١١(‏ الارتشاف 


«كيْمّه؟» أن اصله: «كي تفعل ما؟» فحذف معمول 
0 0 
قول ابي الدرداء: «ما أنا لأدعهها »: 

احتج به ابو حيان في اثناء كلامه على «لام الجحود » 
والفرق بينها وبين لآم » «كي » ومن هذه الفروق أنها نيع 
بعدما لا يستقل كلاما فقال:« وانها تقع بعدما لا يستقكل كلاما. 
وأما قوله: «فا جمع ليغلب جمع قومي..» وقدره غيره على 
اضفار «كان » أي: «فا كان جمع ». كما قال ابو الدرداء في 
الركعتين بعد العصر: «ما أنا لأدعهها » اي: «ما كنت 
لأدعيا» فلا' حد نو كان اتفمضل ال 30 
ما ورد في الحديث من قوطهم: «من محمد رسول الله الى هرقل 
عظيم الروم » 

احتج به على مجيء «من » لابتداء الغاية في غير المكان 
فقال: 
«ومثال دخوها لابتداء الغاية في غير المكان: «قرأت من 
اول سورة البقرة الى آخرها » و«اعطيت الفقراء من درهم 
الوقارة» تقول 151 كديكت كتقانا عد من -فلان” الزن لان 
وفي اللحديث: «من محمد رسول الله الى هرقل عظمم 
ارو 
قوله عَظِله : «وأم الذي نفسي بيده »: 

اثبت به بجيء «أين » في القسم مضافة الى «الذي» 
وذلك في كلامه على ما تضاف اليه «ايمن ». قال: «وقد 
تضاف الى «الكعبة » و«الكاف » و«الذي » تقول: «أين 


ص "١9‏ - واأ؟اب. 


ص .؟؟. 
ص 8؟5؟3. 
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لح) 


الكسة قوم »» وفي الحديث: «وأيم الذي نفسي بيده " 

-١‏ وفي قول عروةبن الزبير: «ليمنك لئن أتيت لقد عافيت 
ولنوا"29 هري “لمن امف 

-١*‏ قول الي بكر الصديق: «لا ها الله ذا لا يعمد الى أسلة من 
أسلة الله يقاتل في سبيل الله فنعطي غيره سلبه »(15؟ب) 

احتج به على اجتاع مقسم بها في كلام واحد. قال: 
«قال الخليل: العرب لا تقول: «بالله بالني لأفعلن كذا » 
حتى توفي الأول جوابه فتقول: « بالله لأفْعانٌ » « بالكعبة 
لأفعانٌ » قال الاستاذ أبو علي: تلخيص مذهب الخليل انه لا 
يجتمع مقسم بها الا ان يكون الثاني هو الأولء على التوكيد: - 
انتهى. وقالت العرب «لاها الله ذا » فالخليل يقول: «ذا» 
من جملة المقسم عليه والتقدير «للأمر ذا» فحذف البتداً ٠‏ 
الذي دخلت عليه «اللام ». و«ذا » خبر عنه. فجميع الكلام 1 
مقسم به ومقسم عليه» ويستعمل هذا كلاماً. والأخفش يجمل ' 
«ذا » توكيداً للقسم الثاني. و«ذا » مبتدأ خبر محذوف أي: 
«ذا قسمي ». أشار الى قوله: «لاها الله ». 
وجاء في كلامهم: «لا ها الله ذا ما كان كذا ». ويقولون: 

«ها الله ذا لقد كان كذا» و«ها الله ذا لتفعلن ». وفي 
الحديث من كلام ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: «لا 
ها الله ذا لا يعمد الى أسلة من أسلة الله يقاتل في سبيل الله 
فنعطي غيره سلبه ». فالظاهر في هذه المنقولات أنها جواب 
المقسم... ومن انتصر للخليل جعل هذه المنقولات جواب قسم 


[الضفة 


(م١١)‏ الارتشاف ص"؟. 

)١١9(‏ في الارتشاف (لا يبنك... عافية). 

(9١؟‏ بالارتشاف ص 89؟ ب. وفي شواهد التوضيح ص18 الى أَسَّدَ من أسدٍ الله » وأظنه هو الصحيح. 
)١8١(‏ الارتشاف ص وم ب. 
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*؟- قوله يله : «كما تناتج الابل من بهيمة جمعاء »: 
احتج به لاثبات بجيء: «جمعاء » صفة لا توكيدا: قال: 
آنا نصب «اجمعين » و«جمّع » على الحال فمنع ذلك 
الفزاء 8 واعناز ابن كنات واختارة انع مالك 
وقد جاء «جمعاء » بمعنى « مجتمعة » ك) في الحديث: «كا 
تناتج الابل من بهيمة جمعاء » أي: « مجتمعة الخلق ».!"". 
4" - قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «كذزب عليم الحج. 
كذب علي العمرةء كذب عليي الجهاد ثلاثة اسفار كذبن 
احتج به على استعال «كذب» للاغراء فقال في «ذكر 
الالفاظ الجامدة التي لم يبوب لها في النحو»: «و«كذب» في 
الاغزافيى. وتطلق. :كدي ويراو بيه الأغراي» “ومظالية 
الخاطب بلزوم الشيء المذكورء ولا يتصرف بل لم يستعمل منه 
في الاغراء الا لفظ الماضي. 
وقالت العرب: «كذب عليك العسل» أي: «دكل 
العسل ». وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «كذب علي 
الحج : كذب علي العمرةء كذب عليك الجهادء ثلاثة اسفار 
كذبن عليك » معناه: «الزموا الح والعمرة والجهاد » والمغرى 
به مرفوعء قالوا: ب «كذب »»ء ولا يجوز نصبه. واجاز بعضهم 
ال 
0- قوله َه : «سبوحاً قدوساً رب اللملائكة والروح »: 
مرّ بنا ان هذه العبارة اوردها سيبويه في الكتاب بنصب 
ويا « نوما وان الدكتور خمود حسني محمود نفى 
أن تكون من الحديث لأنه وجده في كتب الحديث بالرفع 


(١؟؟)‏ الارتشاف ص70 ب. 


(9؟؟١)‏ الارتشاف ص١م١اب.‏ 


كلض 


« سبوح » و« قدوس ». وأن بعضهم ولا سيا النحاة قد رووه 
بالنصب .وقد مر بناذلك في أثناء الكلام قل استحاب سسوية. 

وجاء ابو جيان فنقل عبارة سيبويه كا هي . ول يشر الى 
انها من الحديث لأن سيبويه لم يقدم لها با يدل على انها من 
الحديث. قال أبو حيان في كلامه على المصادر الموضوعة 
موضع الخبن ي. المبالقة :ما ائت” ال أسيرا. سير + :2 م سير 
سير و«هما انت الا شرب الابل » اي: شرب «تشرب 
شرب الابل »., و«مرحبا واهلاً وسهلاً لا خوفاً»اي: 
«صادفت مرحبا وسعة واهلاً»... و«سبوحاً قدوساً رب 
اللائكة والروح »: اي: «ذكرت سبوحاً » اي: «مبرج منزهاً 
ما ينسبه اليه الملحدون.ء و«ذكرت قدوساً » أي : « مقدسا 
لو ا 

1" - قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «يا الله يا للمسلمين »: 
احتج به من سبقه من النحاة على استعمال «لام »المسنتغاث به 
مفتوحة واوردوا النص «يا له يا للسلمين » - بفتح 
اللامين - وأورده آخرون شاهدا على أن لام المستغاث 
به مفتوحة. ولام المستغاث من أجله مكسورة: « ياله 
للمسلمين » - فجاءت الأولى بالفتح والثانية بالكبر - أما 
أبو حيان فقد احتج به على جواز حذف المستغاث من اجله 
فقال: «وقد يحذف المستغاث من أجله كقول عمر رضى الله 
عنه لما طعنه فيروز - لمعنه الله -: ويا الله يا 
للسلمين ''' وربا يكون اللفظ «يا لَلّهِ يا للمسلمين» - 
بلامين مفتوحين - وهو ما ارجحه الا ان الارتشاف مخطوط 
وفيه الكثير من التحريف والتصحيف. 


(؟؟؟١)‏ الارتشاف ص8.». 
)١١4(‏ الارتشاف ص .#١8‏ 


ردنا 


7 - قول عمر رضى للد عنه: دوا عجبا لك يا ايبن العاص »: 
منة. فقال: 0 
المتنعجحب مله من حروف النداء الا « با » خاصة . ولا جور 
حذفها فيها. وقل ورود «وا» في التعجب كقول عمر رضي 
ألله عنه « وا د لك يا ابن العاص رن 

نافيك دف السنارة :اسكوالة ولد حرف ناف فيل 

المتعجحب منهة مع عدم وروده قِ شاهد او غير : كلامه رضي 
الله عنه هذا عند الى حيان. 

م4 - قوله مَكْتَه : #ختيل الصلاة 6 


احتج بها على بحيء: « حيّهل» متعدية فقال: 
«و« جيّهل » مركبة من «حي » ومعناها: «أقبل » و«هل » 
و«هلا ». قال ابن هشام: بمعنى: « عجل ». وقيل هي بمعنى: 
«فرٌ وتقدّم ». وقيل: «هل » يظهر انها صوت الابل - ركبا 
وصارا ك«خمسة عشير » مفتوحين وسَمّيّ بمجموعها الفعل. 
تقول: « حَيّهَلَ الثريد » بمعنى « إثت الثريد وأحضره ». وقال 
بعضهم «حيِّهَلَ الصلاة» أي: «اقصدوا الصلاة» فهذه 


اقففف 
6-» 


وقد احتج هذا الحديث مشبعؤية :ول يقل أنه حديث 
واحتج به الزمخشري وبغيره فجاء ابو حيان ونقله ىما هو من 
من هذه المواضع الكثيرة التي احتج فيها ابو حيان 


(و؟م) ف الارتشاف: (واعجاب) وهو خطأ. والصحيح ما أثبت وورد ل كتب النحو الأخوى: 
(5؟١)‏ الارتشاف ص١8‏ . 
(0؟؟) الارتشاف ص8+8. 


عم 


بالحديث نجد أنه قد ناقض رأيه الذي ان شتهر به وهو كونه لا 
يجيز الاحتعاع بالحدييف+ لأن ن معظم الأحاديية منقول 
بالغبئن' لان الأعاجم كثروا في رواة الحديث فحرفوه - 
وقد مر بنا تفصيل ذلك - وانه كان أشد النحاة المانعين 
موق قفا من الاحتجاج به أو هو زعيمهم في ذلك - فكيف 
نستطيع تفسير هذا التناقض؟ 
الذي يبدو لي - كا اتضح من الأحاديف الي اعتمد عليها في اثبات 
حم أو استعال لكلمةء. او اثبات قاعدة وردت في حديث او فى قول 
فسوي لاعن الصحابة انه كان يعتمد على ما اتفق الرواة على نقله بلفظ 
واحدء او ما تواتر فيه النقل. او تظافر النقل فيه. وما الى ذلك من 
عبارات» والأحاديث الي من هذا النوع م يختلف معظم الباحثين ف 
الاحتباج بالحديث في النحو والصرف في الاحتجاج بها وبناء القواعد 
والأحكام عليهاء وهذا ما سنراه ا عند الحدثين خاصة. 
اما ردوده على ابن مالك احتجاجه بالحديث» وقد انا الكثير منها 5 
اثناء كلامنا على ابن مالك» ورانا بعضها في اثناء كلامنا على النوع الثاني 
من الأحاديث التي اوردها ابو حيان ونسب الاحتجاج فيها لابن مالك - 
فلأن ابن مالك ما كان يكتفي ف الاحتجاج بالأحاديث التي صح نقل 
لفظها . او تظافرت انقول الرواة لها بلفظ واحد وانما كان يحتج بأي حديث 
يجد فيه شيئاً 0000 مخالفاً لما وضعه' المتقدمون من القواعد والأحكام ويبني 
عليه قواعد جديدة واحكاما يستدرك با على السابقين سواء أكان الحديث 
ما نقل بلفظه 2 بمعناهء وسواء أكان راويه ثقة عربيا فصيحا ام ليس 
كذلك. وسواء أتعددت فيه الروايات ام اتحدت. 
فأبو حيان اذن يحتج بالحديث. وينقل 1 راء الحتجين بهء ويوافقهم على 
القواعد التي بنوها مستندين اليهء او ينقل الرأي من غير ان يبين موافقته 
او اعتراضه ويسكت عنه. او يرد عليهم القاعدة والحم والاستشهاد. أذ 
يخرج الحديث تخريباً ‏ يعيده الى قواعد النحاة السابقين الاصلية ولا يخرج 
به عن موضع استشهادهم. ا 


لمن 


ى ىم ٠‏ لاحتحا ٍ 


وربما ذ نستطيع بعد عرض الفصل نتلمس حقيقة لنظر 
0 1 0 0 عر أ الرابع ان .6 يلو انها هن 3 :3 . 
1 ديث الي ملع الاحتجاج باء او الى احاذ ع ا 1 

: ني أجاز فيها ذلك». 
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فر ا ا النحاة والباحثين في الاحتجاج بالحديث في مسائل النحو 
والصرف ذهبوا فيه ثلاثة مذاهب والذي يعنينا منها في هذا الفصل المذهب 
الأول وهو مذهب الانعين وعلى رأسهم ابو الحسن بن الضائع وتلميذه بو 
حيان النحوي الذي فصّل الكلام في الأسباب التي دفعت الأوائل - في 
أيه - الى عدم الاحتجاج بالحديث فكانت حجتهم شيئين: 
الأول: ان الرواة جوزوا النقل بالمعنى , فنجد قصة واحدة قد جرت في 
زمانه يِه فقال فيه لفظاً واحداً فنقل بأنواع من الألفاظ . 
الثاني: إنه قد وقع اللحن كثيرا فيا روي من الحديث؛ لأن كثيراً من 
الرواة كانوا غير عرب بالطبع» ولا تعلموا لسان العرب بصناعة 
التحور. 
وسا حاون في ضوء ما لدي من معلومات أن أناقش هذين القولين بإثبات 
أو نفي . 5 
أولاً: قوطهم : ان الرواة جوزوا نقل الحديث بلمعنى. 
ان هذا القول صحيح واقع في كثير من الأحاديث». وقد أثبت ذلك 
كثير من القدماء والحدثين وم ينكره أحد منهم. وكان ابن الضائع أول من 
نسب الى رواة الحديث الرواية بالمعنى فقال في شرح الجمل: « ولولا تصريح 
العماء بجواز النقل بالمعنى في الحديث لكان الأولى في إثبات فصيح اللفظ 


يونا 


كلام الني يله ؛ لأنه أفصح العرب »!") 

وكان أبو حيان - كا علمنا - من أكثر النحاة تمسكاً بهذا السبب في 
عدم الاحتجاج بالحديث محتجاً بقول منقول عن سفيان الثوري هو: «ان 
قلت ليم إفي أحدثيم ك) سمعت فلا تصدقوني إنما هو المعنى ». وقد عقب 
عليه بقوله: « ومن نظر أدنى نظر ع0 عِلْم اليقين أنهم يروون بالمعنى ».!") 

ولو أننا راجعنا كتب الحديث أو كتب النحو الحتجة بالحديث» وكذا 
كتب اللغة لرأينا الكثير من الأحاديث قد ورد بروايات مختلفة تزيد في 
لفظ الحديث أو تنقص مع اتفاق سند الرواية أو اختلافه ومع الحافظة على 
المعنى الوارد فيه الحديث. 

إلا أنه ليس معنى هذا أن كل الأحاديث قد ورد بالمعنى وإنما الأصل 
أن يدون الحديث كما سمعء وان أهل العم شدّدوا في نقل ألفاظه وضطها 
بالتحري عن صحتهاء كا أننا نجد معظمها مروياً بلفظ واحد وان اختلفت 
طرق النقل عن الني عله . 

وقد رد الذين توسطوا في موقفهم من الاحتجاج بالحديث على هذا الول 
وناقشوهء فقال الشاطبي المتحدث بلسانهم والمدافع عن رأيهم: «لم نجد أحدا 
من النحويين استشهد بحديث رسول الله (ص)ء وهم يستشهدون بكلام أجلاف 
العرب وسفهائهم الذين يبولون على أعقابهم وأشعارهم التي فيها الفحش 
والخنا ويتركون الأحاديث الصحيحة؛ لأنها تنقل بالممنى وتختلف رواياتها 
وألفاظها بخلاف كلام العرب وشعرهم فإن رواته اعتنوا بألفاظه لما يبنى 
عليها من النحوء ولو وقفت على اجتهادهم قضيت منه العجب » "ا 

لقد كانت هذه هي الحجة التي اعتل بها المانعون من الاحتجاج بالحديث 
من بين علتين دفعتا النحاة الى الاحتجاج بكلام العرب شعره ونثره وعدم 
الاحتجاج بالحديث الشريف مع وثوقهم جميعاً واعترافهم بأن الرسول الكريم 
عليه الصلاة والسلام أفصح من نطق بالضادء وأقوم العرب لساناً وأعلاهم 


)١(‏ الاقتراح ص6ه. 
(؟) التذييل والتكميل جه ص556١.‏ 


() الاقتراح ص١ه.‏ 


اونا 


بياناً وأبرعهم بلاغة » ومع وثوقهم بأن أسانيد رواية الحديث ورواة الحديث 
أقوى وأصح وأكثر ضبطاً ما ها في رواية اللغة والأشعار خاصة.ء إلا أنهم 
إنما ذهبوا الى المنع لكون الحديث يروى بلمعنى لأن غرضهم الجيء بالمعنى 
الذي ينبني عليه الحم الديني 6 الشرعي . وكان غرض رواة اللغة وهم من 
اللغويين والنحاة - غالبا - نقل الألفاظ مضبوطة الضبط الذي سمعت 
عليه بلا تغيير ولا تحريف لأنهم لم يكن لهم غرض من السماع والجيح والرواية 
غير معرفة الالفاظ وصور التعبير بها عند قبائل العرب الختلفة لتبنى عليها 
القواعد اللغوية أو النحوية والصرفية لذلك اهتموا بألفاظه. ول يتم رواة 
الحديث باللفظ 5 لم يكونوا يقصدون عند روايته إلا أن يتدارسوه 
ويوثقوه لمقصود آخر هو تفسير آيات القرآن الكريم وتبيين أحكامه وتفصيل 
بحمله وتوضيح مبهم ورد فيهء أو بسط موجز ورد في آياتهء وإيضاح ما 
تحمله من معان وما تتضمنه من أحكام تهم عامة الناس لتسيير أمور دينهم 
ودنياهم » فاهتموا بالمعنى» ول يوثّر في روايتهم ونقلهم أن يقع تغيير لفظ 
بلفظ آخرء أو وقوع مرفوع بدل منصوب أو خروزها/ غير المي الب 
أورد الحديث من أجلهء وم يضطرب الحم المستخلص منه دينياً كان أم 
شرعياً أم اجتاعياً أم غير ذلك. 


لهذا نجد الشاطبي يقسم الحديث من حيث أنواع النقل الى قسمين 


قسم يعتني ناقله بمعناه دون لفظه. فهذا م يقع به استشهاد أهل اللسان. 

وقسم عرف اعتناء ناقله بلفظه لمقصود خاص كالاحاديث التى قصد بها 
يبان فصاحتة '(ضن). فكتابه.. لحيدان». وكتايه الواتل يل خسن . .و الأيثال 
النبوية. فهذا يصح الاستشهاد به في العربية !). 

وكاآن أبوءحيان الذلكه قددارة عل: :أن مالك احبحاة «اللديف بطلناً 
بلا تمييز بين هذين النوعين منه فقال: «ان ما استند إليه لا يتم له لتطرق 


لذ الخزانة ج١1‏ ص1 . 
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احقال الرواية بالمعنى فلا يوثق بأن ذلك الحتج به من لفظه عليه الصلاة 


وود عليه البدر 'الدماميكن: (2- 81م ه) "وهو التسدك بلنان: العريق 


تابعه في طريقته في الاحتجاج» محتجاً لهم بأدلة أهمها: 


١‏ - ان اليقين ليس بمطلوب في هذا الباب وإنما المطلوب غلبة الظن الذي" 


هو مناط الاحكام الشرعية وكذا ما يتوقف عليه من نقل مفردات 
الألفاظ وقوانين الاعراب» فالظن في ذلك كله كاف. 


' - إنه يغلب على الظن أن ذلك المنقول الحتج به لم يبدل؛ لأن الأصل ' 


" - أن التشديد في الضبط والتحري في نقل الأحاديث ام د فل 


الأحاديث بين النقلة والمحدثين. 
؟ - ان من يقول من النقلة والمحدثين بجواز النقل بالمعنى فإنما هو عنده 
يتحرون في الضبط ويتشددون مع قوهم بمجواز النقل بالمعنى . 


ه - إنه يغلب على الظن من هذا كله أنها لم تبدلء ويكون احتال ' 


5 - ان الخلاف في جواز النقل بالمعنى عند من أجازه إنما هو فها لم يدون 
لد كتين 


١ ان ما دَوّنَ وحصل في بطون الكتب لا يجوز التصرف فيه ولا تبديل‎ - ٠7 


ألفاظه بوجه من الوجوه من غير خلاف بينهم في ذلك. 


9 نقل عن ابن الصلاح قوله - بعد ذكر اختلافهم في نقل ٍ 
الحديث 00 » إن هذا الخلاف لا 0 ا 7 0 0 ١‏ 


دي الور 


وان 


- إن تدوين الأحاديث وكثير من المرويات وقع في الصدر الأول قبل 
فساد اللغة العربية حين كان كلام أولئك المبدلين - على تقدير 
تبديلهم - يسوغ الاحتجاج به. وغايته يومئذ تبديل لفظ بلفظ 
يصح الاحتجاج به» فلا فرق بين الجميع في صحة الاستدلال. . ثم دون 
ذلك المبدل على تقدير التبديل ومنع من تغييره ونقله بالمعنى - كا 
قال ابن الصلاح - فبقي حجة في بابه» ولا يضر توهم ذلك السابق 
ف شيء من استدلاهم اتاد 9 

عا خمد بن الطيب الفامي المغربي (- .0١1ه)‏ ارح الاقتراح 
للسيوطي » فقد دافع عن الحديث وك اترواتةة بورد عل من راف أن امليف 

منقول بالمعنى , وبنى دفاعه هذا على ور أهمها : 

5 + إن القول .أن التذاين لم يستدلوا بالحديث ولا أثبتوا القواعد 
الكلية به لا دليل فيه فيه على أنهم يمنعون ذلك ولا يجوزونه. 

دن القول بان الأجازين بأحزها لبى مرتون بأ من كلام الني مَل 
قول باطل ب لأن المتواتر - وان كان قليلاً - مجزوم بأنه تحن كلاه 
وما صحّ أنه من كلامه لا شك في كونه في إثبات القواعد كالقرآن. 

وب آم العو را الرواة جوزوا النقل بالمعنى فاحتمل نقل المعاني دون 
الألفاظ ٠‏ فالخلاف فيه مشهورء وكا أجازه قوم ملعه "اخرون ديل 
ذهب الى المنع كثير من الحدثين والفقهاء والأصوليين؛ وان بعض 
الأعة سدّد في الرواية بالمعنى غاية التشدة اقملع تقدم كلية: على كلية 
ا وحرف على آخر. . وذهب بعض الأئمة الى أنة لا تجوز 00 
المع لاد عامل بجميع دقائق عم اللغة. وإلا فلا يجوز له 
الرواية بالمعنى . 

5 .ألما القول بتعدد رواية القصة الواحدة فالردٌ عليه بأن ورود القصة 
الواحدة بالعبارات الختلفة صحيح موجود في كثير من الأحاديف: 
فقد كان النيءَيه يعيد الكلام المرتين وأكثر لقصد البيان وإزالة 
الابهام. وقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام كان من عادته تكرار 


)مه( ينظر : خزانة الادب ج31 ص1 جا بان وينظر: مقدمة ابن الصلاح رض - بيرضضة 


دنا 


الكلام ثلاث مرات. وقد وضع البخاري بابا أسماه: « باب من أعاد 
الأخاديك قلات ننه تاه 0 

وبهذا نجد أن أكثرالمتحدثين في الاحتجاج بالحديث في النحو والصرف 
واللغة يحاولون ردٌ القول بأن الحديث مروي بالمعنى . ويذهبون الى أن نقل 
الأحاوية باللفظ شائع بين النقلة والحدّثين. وان كثيراً من الحدّثين 00 
والأضولية قد ذهبوا الى منع رواية الحديث بالمعنى. ومن أجازوا الرواية 
بالمعنى اشتر شترطوا لذلك أن يكون الراوي على عل با ب بغر الى أن تقض 
وان يكون حيطا بمواقع الألفاظ ٠»‏ بل اشترط بعضهم إحاطته بدقائق عام 
اللغة العربية. 

ومع ذلك فإن الذين أجازوا الرواية بالمعنى يعترفون بأن الأصل في 
الحديث ل يروى بلفظه. وان الرواية باللفظ أوَل اموت ادق وإن 
إجازة الرواية بالعنى ما هي إلا ترخيص لا يلجأون إليه إلا عند 
الفررورة 1و1 كان قد وقع ف 'الأحاديقه 'للدونة تقل بالعتى: :قاغا. هو 
تصرف من يصح الاحتجاج بأقوالم !"ا 

ولا تكفي أقؤاك المدافعين عن أحد المذاهب الثلاثة في الاحتجاج ف 
مناقشة الرأي القائل' بأث الحديث مروي بالمعنى » وني إثبات أن معظم 
الأحاديث لم ترو بالمعنى وإنما روي معظمها باللفظ . وان روي بعضها بالمعنى 
فقد وقع ذلك في الفضير الأول للاسلام » أي في زمن الاحتجاج بكلام العرب 
الفصحاء من الصحابة في زمن الرسول (ص)ء ومن غيرهٍ من معاصريه, 
ومن جاء ء بعدهم من التابعين فثبت المكتوب وم يغير. فا غيّر قبل كتابته 
كان لنظة ديد الغيّر إليه لفظ من يصح الاحتجاج بلغته من الصحابة 
والتابعين والفقهاء والحدّثين والرواة» يضاف الى ذلك ما اتبعوه طق اعد 
وأصول لتنقية الحديث وتصفيته وتصحيحه؛ وما وضعوا من أسس للجرح 


(5) شرح الاقتراح لابن الطيب المغربي ورقة * - 46 نقلاً عن مقال د. مود حسني ممود بجلة المجمع الاردني 
العدد *" - 4 ص66 - م1 - السنة الثانية. وينظر متتن البخاري بحاشية السندي: : ج١‏ ا صؤ؟. 
(0) يُنظر: دراسات في الغرينة وتاريخها ص .اا - 8١*و١ا.‏ 
(ربما يكون اصل العبارة في الفقرة الأولى يغير المعنى او ينقضه »-بالضاد المنقوطة). 


رس 


والتعديل طعوها عل أووا نه فقتل أن تدوّن كتب الصحاح الستة. إنما نورد 
آراء غيرهم. فقد أكد صاحب «غيث النفع » ذلك فقال: «وأما الأحاديث 
فالأصل نقلها بلفظها ‏ وادعاء أنها منقولة بالمعنى دعوى لا تثبت إلا بدليل, 
وفع فارس الأحاويهم وراع كدت الصحابة والآخذين عنهم رضي الله عنهم 
وتحرههم في النقل حتى أنهم إذا شكوا في لفظ أتوا بجميع الألفاظ المشكوك 
فيها أو تركوا روايته بالكلية عَلمَ عِلْمَ يقين أنهم لا ينقلون الأحاديث إلا 
بالفاظي!*, 

وقال الأمام النووي في دل شرحه على صحيح َم في فصل: « إذا 
أ راد رواية الحديث بلمعنى »: « فإن م يكن خبيراً بالألفاظ ومقاصدها عالاً 
ما ييل معانيها م يجز له الرواية بالمعنى بلا خلاف بين أهل العلم؛ بل يتعين 
اللفظ . وان كان علما بذلك, فقالت طائفة من أصحاب الحديث والفقه 
والاصرل لا يجوز مطلقاً » وجوزه بعضهم في غير حديث الني يلل وم يجوزه 
فمة ,.. »00. 
ْ وتحدث أحد معاصري أبي حيان وهو الحافظ جال الدين أبو الحجاج 
يوسف المرّي (01*ه - “ؤلاه) عن نقل الحديث بالمعنى فقال: 

«وقال الربيع بن سليان المرادي: قال الشافعي: ولا تقوم الحجة بخبر 
الخاصة حتى يجمع أموراً منها: أن يكون من حدّث عالاً بالسنة ثقة في 
ف عونا بالصدق في حديثهء عاقلاً لما يُحدِّث بهء عالاً بها يحيل معاني 
الحديث من اللفظ. أو يكون ممن يدي الحديث بحروفه كى) سمعهء لا يُحدّث 
فل الى ؛ لأنه إذا حَدّثْ به على المعنى وهو غير عالم با يحيل معناه لا 
يُدْرَى لعله يحيل الخلال الى الحرام . فإذا أدّاه بحروفه لم يبق فيه وجه يخاف 
فةاحالة: اليف ويكون حافقلا إن حدث من حفظهء حافظا لكتابه إن 
حدّث من كتابه. إذا شرك أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم . ا مق 
ايكون مدلا يُحدّث عن لقي با ل يسعء أو يحدث عن اللي يك ها 
يحدث الثقات جخلافه عنه عليه السلام »!". 


(4) غيث النفع للصفاقسي ص ٠١١‏ طالحلبي 841١ه.‏ نقلاً عن: ابو زكريا الفراء. لاحمد مكي الانصاري 
ص04 1. 

)0 صحيح مسم بشرح النووي ج١‏ ص“0". وينظر مقدمة ابن الصلاح ص 79١‏ وص #م". 

.١8ص تمذيب الكال في اسماء الرجال للمري تحقيق الدكتور بشار عواد معروف‎ )٠١( 


رفس 


وقد كرر الحدثون من الباحثين ما قاله القدماء » وظلوا يدورون حول 
الأفكار نفسها والقواعد وَالأصول الي ذهب إليها هؤلاء. فهذا المرحوم طه 
الراوي يعيد ما قاله البدر الدماميني والشاطي ثم يقول: 

«..والتشديد في الضبط والتحري في نقل الأحاديث شائع بين النقلة 
والمحدثين ومن يقول منهم بجواز النقل بالمعنى فإنما هو عنده بمعنى التجويز 
العقلي.. »'"' ثم يقول: « والخلاف في جواز النقل بالمعنى هو فها لم يدون ولا 
كتب. أما ما دون وحصل في بطون الكتب فلا يجوز تبديل ألفاظه بلا 
خلاف. هذا مع العلم لأف تدوين الأجاذيك وكثير من المرويات جرى في 
الصدر الأول قبل فساد اللغة العربية... على أن في الأحاديث طائفة كبيرة 
تتوفر الدواعي على الاحتفاظ بنصوصها من غير ما تغيير مثل الأدعية 
والاذكارء والأحاديث القصار التي سارت مسير الأمثال؛ والكتب التي بعث 
فيها: الرسول: اكنى: الملوك. والأطراف: والعهود. المننونة + 1" 

وقال الاستاذ سعيد الأفغاني وهو يتحدث عن تحرّي اكاك الحديث لا 
يروون» وضبطهم لألفاظه: « الأصل الرواية باللفظ . ومعنى تجويز الرواية 
بالمعنى أن ذلك احتال عقلي فحسب لا يقين بالوقوع , وعلى فرض وقوعه 
فالغير لفظأ بلفظ في معناه عربي مطبوع يحتج بكلامه في اللغة. . ونحن نعرف 
مقدار تحري علاء الحديث وضبطهم لألفاظه؛ حتى إذا شك راو عريّ بين: 
«على وجوههم » و«على مناخرهم » أثبتوا كه ودونوه مبالغة في التحري 
والدقة: 

هذا الى جانب كثير من الرواة صحابة وتابعين دوّنوا الأحاديث من 

الني عله , فهذا عبدالله بن عمر وأنسبن مالك وسهلبن سعد 

الساعدي من الصحابة الكرام. وهذا عمر بن عبد العزيز (ت١١٠ه)‏ يكتب 
الى الآفاق: أن «انظروا ما كان من حديث رسول الله أو سنته فاكتبوه» ثم 
كان الزهري (تع١١اه)‏ وابن 3 عروبة (ت05١ه)‏ والربيع بن صبيح 
(ت.١ه)‏ ممن دونوا الحديث كتابة. 


0١)‏ نظرات في اللغة والنحو لينل ل بضاتة 
)00 نظرات في اللغة والنحو: ص؟؟ - "م»م. 


ا 


ثم شاع التدوين في الطبقات التي بعد هؤلاء. وهذا كاف في غلبة الظن 
بأن الذي في مدوّنات الطبقة الأولى لفظ النى نفسهء فان كان هناك إبدال 
لفظ برادفه فإنما أبدله عربي فصيح يحتج 3 
وإن وقع بعد ذلك شك في بعض الروايات من غلط أو تصحيف فنزر 
سير لا يقاس أبذا الل أمثالة فى "الغنضن بوكلاء «العرت كتين من «الأشباز 
نفسها رويت بروايات مختلفة» وبعضها موضوع. وربما كان ما فطنوا الى 
وقوه ها اذل من القليل: وجاز عليهم أكثر الموضوع إذ كان واضعه قد 
أحسن الحاكاة. قال الخليل بن أحد: «ان النحارير ربا أدخلوا على الناس 
اسفن كلاه العرية إراذة اللنش الست 9 
فل يكتف: الآستاة 'سعيك الأففاق+يتقوير أن الحديتعة روق باللفظ #.ويات 
فيه ما هو محرف ومصحف وإنما قارن كثرة ما وقع فيه التصحيف في الشعر 
وما وضع منه بقلة ما وقع من ذلك في الحديث». ومع ذلك احتج النحاة بالشعر . 
ولا يبعد رأي الاستاذ عبد الجبار علوان عن آراء غيره من القدماء 
الذين ذكرناهم والحدثين في رواية الحديث بالمعنى» فذهب الى أن هذا 
القول وان كان صحيحاً لا يصمٌ أن يمد سبباً لمنع الاحتجاج 
بالحديث؛ ثم وافق ابن مالك في احتجاجه المطلق بالحديث بناء على غلبة 
الظن في أنه نم يرو بالمعنى. قال: «ان حجة الذين منعوا الاستشهاد 
بالحديث التي تذرعوا بهاء وهي: روايته بالمعنى لا تنهض دليلاً على منع 
الاستشهاد به بصورة باتةء فلا ينكر أن هناك من الأحاديث ما روي 
بالمعنى » الى جانب الأحاديث التي رويت باللفظ. والواقع أن قسماً من 
الحدثين كانوا متشددين في الرواية فلا يسمعون حديثاً ولا يحدّثون بحديث 
إلا على لفظه حتى منع بعضهم روايته بالمعنى » وجوّزها الآخرون مشترطين 
شروطاً ها. ولهذا ذهب قسم من العلاء بأن الأصل في نقل الأحاديث إن 
كان بلفظها... فلا عجب إذا ما اعتمد كثير من العلماء المحققين كابن مالك 
وابن هشام اعتاداً كلياً على الحديث وعدّوه مصدراً من مصادر شواهدهم 
النحوية. وكان سندهم هو أن غلبة الظن تدل على أن ما استشهدوا به من 


.". في أصول النحو ص5 - “0 وينظر: الصاحبي ص‎ )1١( 


نمض 


الحديث لم يبدل لأن الأصل عدم التبديل » 9©") ١‏ 

3 احتج بقول الشيخ أجد السجاعي (- لاودده) يدا وجهة انظن 

ابن هشام في استشهاده على المصدر العامل عمل فعله مع إضافته الى مفعولها 

بقوله عليه الصلاة والسلام: «وحيٌ البيت من 5 لبه ميلا 532 
د على من قال: لا شاهد فيه لروايته بالمعنى بقوله: « وقول بعضهم يحتمل) 
أ يكون الحديث مرويا بالمعنى فلا شاهد فيه مردود ناخ الأصل الرواية! 
باللفظ » فإذا قَصَّدَ الرواية بالمعنى أشار الراوي لذلك بقوله: « قال ما) 
معئاه ». وفتح هذا الباب يتطرق منه عدم الاستدلال بالأحاديف ك على ا 
الأحكام الشرعية» وهو مخالف للوجماع. وكانت هذه وجهة نظر ابن - 
والمجيزين وهو كا قال عنه أبو “الك خمد الأندلسي المشهور بالراعي :؛ 
أنه في العربية نظير ال . وقد مر عا أن ابن مالك ى 
بالحديث نفسه وفىي الغرض نفسه. ١‏ 


وأَخمم 1 راء الحدثين في رواية الحديث بالمعنى برأي الشيخ مد لخدر 
حسين الذي ذكر رأي القدماء في ذلك فقال: « جرى جمهور النحاة على عدم | 
الاحتجاج بالحديث الشريف في تقرير الأحكام العربية» وخالقهم العلامة ا 
مد بن مالك فجرى على الاستشهاد به في كثير من الأحكام التي خالف فيها 
الجمهورء وسبقه الى مخالفة النحويين في هذا الشأن بو عمد بن رع فقال:! ا 
«وإذا وجد - يعني الباحث في العربية - لرسول الله رلته كلاماً فعل 8 
مثل ذلك - أي : : صرفه عن وجهه وحرفه عن موضعه - وتالله لقد كان ١‏ 
مد بن عبد الله قبل أن يكرمه الله بالنبوة وأيام كان بمكة أعم بلغة قومه | 
وأفصح » فكيفه .حهد أن اختصه الله للنذارة» واجتباه للوساطة بينه وبين ١‏ 
ا ١‏ 


وكلام ابن حزم هذا لم يصادف المفصّل في رد مذهب الجمهور؛ لأن | 
الجمهور م يمتنعوا من الاستشهاد بالحديث النبوي قِ تقر ير أحكام اللسان : 
)١4(‏ الشواهد والاستشهاد في النحو ص١0".‏ 
)١١(‏ شرح قطر الندى ص58؟. 


(15) حاشية السجاعي على شرح القطر ص ٠١5١‏ والمواهب الفتحية ج١‏ ص18 نقلاً عن: الشواهد والاستشهاد في ١‏ 
النحو ص ؟١؟‏ وما يعدها . ١‏ 


كام 


لاعتقادهم النقص في فصاحة الرسول عَلِلَه , فهذا لا يخطر على بال أحد أ0 
بشيء من سيرته فضلا عن علاء عرفوا أنه كان أفصح من نطق بالضادء 
وإنما امتنعوا من ذلك لكثرة ما وقع في الحديث الشريف من الرواية بالمعنى . 
وفي الرواة مولّدون لم ينشأوا على النطق بالعربية الصحيحة» والدليل على 
تصرف الرواة في الفا الحديث بعد احتفاطهوم بمعانيها وجود احاديق 
تختلف ألفاظها اختلافاً كثيراً... ومن هذه الألفاظ ما يكون جاريا على 
المعروف في كلام العرب ومنها ما يكون مخالفاً » وتصراف الرواة فى “الأخاديث 
هذا التصرف لأنهم كانوا يوجهون همهم الى ما أُودِعَهُ الحديث من أحكام 
وآذاب::قمق. عرف: الراوئ أن 'عبارته أحاطت بالمعى وأخذته من. جواشنه 
أطلقها غير ملتزم الألفاظ التي تلقى فيها المعنى أولآً » "١‏ 

فالشيخ محمد الخضر حسين من أوائل الذين أثبتوا من الحدثين رواية 
الحديث بالمعنى وأكد تصرف الرواة في ألفاظ الحديث ووافق القدماء على 
ذلك؛ غير أنه لم ينع الاحتجاج بالحديث الذي تواتر لفظه واتحد النقل فيه 
وصحت روايته كا قاله الرسوليَقته - كا سنرى فها بعد - 

ثم حاول أن يناقش رأي الذين ذهبوا الى أن الحديث / يرو بالمعنى 
وان ما روي بالمعنى منه كانت روايته قبل التدوين وقبل فساد اللغة فلا 
3 وأصبح في بطون الكتب ل يعد بالامكان تغيير لفظه» وقد اعتمد في 
هذا القول على ما حكاه البدر الدماميني عن شيخه ابن خلدون وأورده في 
حواشيه على المغني» و 

«وأسقط أبو حيان الاستدلال على الأحكام النحوية بالأحاديث النبوية 
باحتال رواية من لا يوثق بعربيته إياها بالمعنى » وكثيراً ما يعترض على ابن 
مالك في استدلاله بها . . وردّه شيخنا ابن خلدون بأنها على تسلم أنها لا تفيد 
القطع بالأحكام النحوية تفيد غلبة الظن؛ لأن الأصل عدم التبديل لا سما 
والتشديد في ضبط ألفاظها والتحري في نقلها بأعيانها مما شاع بين الرواةء 
والقائلون منهم بمجواز الرواية بالمعنى معترفون بأنها خلاف الأولى. وغلبة 
الظن كافية في مثل تلك الأحكام بل في الأحكام الشرعية فلا يؤثْر فيها 


فض 


الاحتال الخالف للظاهر. وبأن الخلاف في جواز النقل بالمعنى في غير ما لم 
يدون قِ د 

أما ابن خلدون نفسه فقد قال: « وتدوين الأحاديث وقع قِ الصدر 
الأول “قبل فيناة- اللفة: العرسية» :وحين كان كلاء أرلتق: علق تقدير 
تبديلهم - يسوع الاحتجاج ين 

وقد ناقش بعض شارحي كتاب الاقتراح - وهو ابن علآن - ابن 
خلدون قِ زآنة هذا وقال: ان تدوين الأحاديث وقع بعد فساد اللغة. وقال: 
والوؤانة الس :| حتت غود عد عن تكلا “رالفر ةا ل 

ولمعرفة أي من القولين هو الصحيح؟ قول ابن خلدون ومن ذهب مذهبه 
أم قول ابن علآن ومن قال بهء عرض الشيخ محمد الخضر حسين لتاريخ 
تدوين . الحديت فبين:' أن يداية' كتابة الحدية: التبوق كانك: في: غهد 
الوسول 22 وكان عبد الله بن عمروبن العاص من يكتب الحديث, وكان 
اكثر جمعا له من أبي هريرة. ْ 

أما تدوينه في كتب فقد كان بأمر الخليفة عمربن عبد العزيز (- 
رسول الله مَلِن 5 سنية ا هوه 7 اكتبوه »6 

وكان مد بن مسم الزهري (- 5؟١1ه)‏ أول من دوّن الحديث رواية عن 
الفنحابة كعين اللة-يق عم وانن بن جالك.» وسيل تن سعد البتاعدف © وقيل: 
ان الربيع بن صبيح )- 1١٠‏ ها وسعيد بن أبي عروبة )- >اه) كانا أل 
من دونه. 

ثم شاع التدوين في الطبقة التي تلي طبقة الزهريء كالكبن أنس 
وعبد الملك بن جريج والأوزاعي وسفيان الثوري وحمادبن سلمة. ولم يكتف 


(18) دراسات في العربية وتاريخها ص١7١.‏ 
(19) دراسات في العربية وتاريخها ص0١١.‏ 
)٠٠(‏ دراسات في العربية وتاريخها ص5١١.‏ 
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هؤلاء بحفظها عن ظهر قلب وإما كانوا يكتبونها عند تلقيها وكانت لطائفة 
منهم كتب يرجعون إليها عند الرواية» وكانت كتابة الحديث تساعد على 
روايته بلفظهء ى]ا كان حفظه عن ظهر قلب يبعده من أن يقع فيه غلط أو 
ايت 

وجاء يعن هذه الطيقة -طيقة كالنة الت تصننات كانت غاية في جمع 
الأحاديث أهنها مينتة. أسدين مويق الأموى :(2 837ه): ومسيد غبين :الله 
ابن مومى العيسى(- ١؟هاء‏ ومسند نعم بن حماد الخزاعي (ت8؟؟ ه)ء 
ومسند أحمد بن حنبل (- ١64؟5ه).‏ 

ثم جاء بعدهم افحات الصحاح الستة وأولهم البخاري (94١ه‏ - 
7 ه) وآخرهم النسائي المولود سنة 1١0‏ ه. وكان معظم ما جمع في هذه 
الكتب الصحاح الستة مدونا في الكتب المصنفة قبلها. 

من هذا شن أن ابتداء التدوين وقع في أوائل القرن الثاني وم ينته 
هذا القرن حتى كان قد تم تدوين معظم الأحاديث النبوية "ا 

فهل كان هذا التدوين للأحاديث بعد تفشي اللحن وفساد اللغة كا يرى 
المانعون وابن علان شارح الاقتراح في رده على ابن خلدون؟ أو قبل فساد 
اللغة ىا يرى الجيزون وابن خلدون؟ 

لقد بدأت ظواهر اللحن في النحو والصرف واللغة منذ زمن الرسول مَلِلَ 
في كلام الموالي والمتعربين» فقال الرسول مله لمن معه: «أرشدوا أخام فقن 
ضُ 0 وف رمن عمر. رضي الله'عقه الذي كتيب لآى. مويق الأشترى: 
«أن أغرت" كاتنك تنوظا + لأن: ‏ الكاتب» ستغل! صدر كتابهة تين 9 
0ن وزاد هذا اللحن في أيام الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه الذي أرسل: الى أى الأشود الدؤلي طالباً منه وضع قواعد تضبط لغة 
العرب. وكان علي بن أبي طالب أعم الناس بكلام العربء وزعموا أنه كان 


(١؟)‏ ينظر: دراسات في العربية وتاريخها ص؟/ا١‏ - .١/4‏ 
(0؟) المزهر ج؟ ص5و". 
(0؟) المزهر ج١٠‏ ص0و"م. 


الحض 


يجيب في كل اللغةا“") ثم أخذ يشيع وينتشر بتوسع رقعة الدولة الاسلامية 
بعد الفتوحات التي نشرت الاسلام في بقاع كثيرة ة يتكلم أهلها لغات أعجمية 
شرقاً وغرباً» وباختلاط العرب بالأعاجم لتزوجهم من تفاع أ عحميات كن 
أولاد العرب المسلمين على اللحن بتأثير أمهاتهم الأعجبيات: أو نخالطتهم 
الأعاجم 'الذينيعيشون" فى البيقة انسها. 

وكانت السنوات الأخيرة من عهد الدولة الأموية المنقرضة سنة +1 هم 
فِيوأ ظهور اللحن بجلاء وانتشاره بوضوح وبسرعة بين المتكلمين بالعربية, 

ومع هذا تقد بتي سكان الجريرة العربية البعيدون عن مخالطة الأعاجم » 
وسار الخاصة ممن سكن الأمصار ولم تكن أمهاتهم أعجميات ولا اختلطوا 
بغيرهم من السكان الأعاجم يتكلمون باللغة الفصيحة الصحيحة الخالية من 
اللحن البعيدة عن الفساد. وبقيت لغة سكان الجزيرة فصيحة الى أواسط 
القرن الرابع الحجري؛ في حين كانت لغة المدن باقية على فصاحتها حتى 
أواسط القرن الثاني فقط. 

وبعودتنا الى تاريخ بدء التأليف والتدوين للأحاديث النبوية الذي سبق 
أن ذكرن أنه عند بعضهم سنة (4؟1هى) وعند بعضهم الآخر سنة (104ه) 
و ) ٠‏ ه) وجدناه يبتدىء بعد انتشار اللحن , أي ا التدوين الحقيقي 
المعتبر بكتب الصحاح الستة "١‏ ما إلا بعد هذا التاريخ » وإن ما دون م 
يكن بعيداً عن الفسادء ولم يكن رواته جميعهم ممن صحت لغتهم وصفت 
سليقتهم بعد أن عاسشوا في هذه البيئة الي ابتدا فيها اللحن 2 صوره 
منذ سنة (.: ه) أو قبل ذلك. . وقد أوضح الشيخ عمد الخضر حسين هذا 
إنضاعا لا يدع مجالاً للشك - في دراسته التي قام بها عن «الاستشهاد 
بالحديث في اللغة » والني حدد فيها الشروط التي يجب توفرها في الأحاذيك ش 
القع يصح الاحتجاج بها في اللغة والنحو والصرف. وقد اعتمد مجمع اللغة ' 
العربية بالقاهرة على نتائج هذه الدراسة في وضع قراراته الخاصة بالاحتجاج 
بالخدوعة فق" اللقة وال 01 فقال: الشتيع. عناهنا ما مر هن قول' ابن 


(8؟) المزهر ج١٠‏ ص0وم. 
(0) ينظر: دراسات في العربية وتأريخها: ص ١7١‏ وما بعدها. 
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خلدون ورد ابن علآن شارح الاقتراح عليه؛ ومثبتاً تطرف الاثنين فها ذهبا 
إليه: «وإذا عدنا الى قول ابن خلدون: ٠‏ وتدوين الأحاديث وقع في الصدر 
الأول قبل فساد اللغة العربية...» وعرضناه على التاريخ وجدنا التدوين 
دع 0 دخل الفساد اللغة. ولكن من المدونين من يحتج بأقواله لأنه 
َّ في بيئة عربية كالزهري ومالك بن أنس وعبد الملك بن جريج. ومنهم من 
نشوا في بيئة غير عربية, 5 عربية انتشر فيها الفساد وصارت العربية 
الفصحى فيها إنما تدرك من طريق التعم. 

فدغوق: أن الأحادية دونت قبل فساد اللغةء وان كلام المدونين لها 
يسوغ الاحتجاج به في اللغة غير مطابقة للتاريخ من كل وجهء ولو تمت على 
نحو ما قرره ابن خلدون لقامت بها الحجة الفاصلة على الاستشهاد بالحديث 
في اللغة من غير حاجة الى شيء آخر يعضدها » (") 

لكنه مع هذا م يشكك في كل ما دوّنء وق كل الرواة. وكتات المديك 
وكتبه لأن حقائق التاريخ أشيقت له دأت قلما كبيراً ين الأعاديت دونه 
رجال يحتج بأقوالهم في العربية. وان كثيراً من الرواة كانوا يكتبون 
الأضاديف عند سماعهاء وذلك مما يساعد على روايتها بألفاظها. فيضاف هذا 
وذاك الى ما وقع من التشديد في رواية الحديث بالمعنى.» وما عرف من 
احتياط أَعة الحديث وتحر جهم في الرواية فيحصل الظن الكافي لرجحان أن 
تكون الأحاديف المدونة في الصدر الأول مروية بألفاظها من يحتج 
لو 

وهكذا نقف مع الشيخ خحمد الخضر حسين في مناقشته قول أبي حيان 
ومن تابعه: بأن الرواة جوّزوا نقل الحديث بالمعنى. 

ثانياً: قوهم: ان اللحن قد وقع كثيراً فيا روي من الحديث لأن كثيراً 

من الرواة كانوا غير عرب بالطبع , ولا تعلموا لسان العرب بصناعة النحو. 

وكان أبو حيان صاحب هذا القول وقد تابعه عليه معظم المتأخرين» 
وهذا واقع فقد أدت رواية الأعاجم للأحاديث الى وقوع بعض التصحيف 
(؟) دراسات في العربية وتاريخها ص07 .١‏ 
(9؟) ينظر: دراسات في العربية وتاريخها ص ١0+‏ - بان 


كا 


فيهاء وقد ألف العسكري المتوفى (785 ه) كتاباً سماه: «شرح ما يقع فيه 
التصسف + تطزق” ننه" لتفض الأحاديفه الق ١‏ عقف مثل نصح 

ترادع نكي برض ب ااتركدل امس مشي ال 1 يفاعي "1 ورد 0 
«الشباء لأ باق زلا بر ل تتواتهيا: جد لتر حال أن وان وروي 
وقول ورقةبن نوفل في النبيعَفِتّهُ: «ذاك الفحل لا يقدع أنفه» - 
بالدالة.ح' الى دلا يقرع تأنه . 7ب بالرك دا 


غية الفا هوق" انف كال :««كاق ترمول الله عل هونن بالمو مكل ذال 
زحم) 


وما حَْنَ يه عن 


«يتخوننا » 

وقته شيك ان القاليتت في هذا الفن حمزةبن الحسن الأصفهاني 
)_- ه) فقال وهو يتحدث عن التصحيف فى مقدمة كتابه: « التنبيه على 
حدوث التصحيف »: «وقلت: قد فضح التصحيف في دولة الاسلام خلقاً من 
القضاة والغلاء والكتاب والأمراء. وذوق احيثات من القراء كحيان تن قر 
قاضى أصفهان» وقد تولى قضاء الحضرة أيضاء فإنه كان روئ لأصحات 
الحديث: «أن عرفجة قطع أنفه يوم الكلاب » وكان مُستمليه رجلاً يقال له: 
كَجَّةَء فقال: أيها القاضي: هو يوم «الكلاا» د كواكرات موضع 7 35 
فشر بحبسهء فدخل الناس إليه وقالوا: ما دهاك؟» فقال: قطع أنف عرفجة 
يوم الكلاب في الجاهلية, وامتدين أنا به في الاوسلام ». 

اوكا احد إن موس يتن العاف عن عله قساف لاطا فا ند أن 
بأضيهان على أضكاتة الحديث: « حدثنى فلان عن هند أن المعتوه » يريد 
ماضن فقك. “أن المعيرة + ْ 

«وزعمت أن الحدثين بالبصرة غبروا زمانا يروون أن علياً: رضي الله 
عنه قال: ,ألا إن خراب بصرتكم هذه يكون بالريح ». فا أقلعوا طّ هذا 
التصحيف إلا بعد ماتئتي سنة عند معاينتهم خرابها بالزنج. !"ا 


(م) شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف ص١0‏ ., والتنبيه على حدوث التصحيف ص". 
(وع) شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف ص ١١‏ وه منها. 

(6) نفسه ص66" وها١‏ منها. 

)5١(‏ شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف صللا - 84لا. 

(؟*) التنبيه على حدوث التصحيف ص؟. 


م 


واستمر الأصفهاني يذكر الأحاديث التي وقع فيها التصحيف الذي كان 
سببه الرواة!”". لكن هذا لا يدل على أن جميع التصحيف والتحريف من 
فعل رواة الحديث مشافهة وإنما كان بعضه من فعل من روى من الكتب فم 
يحسن قراءة الخط الذي كتبت به فغيِّر وصحف وحرّف. 

وقد كان ما في هذين الكتابين كاه دا راق أ حيان ومتابعيه. 
أما الذين توسطوا في مذهبهم في الاحتجاج فيمثلهم الشاطبي الذي دافع عن 
رأيهم وحجتهم وم يتطرق الى كون الرواة أعاجم وإنما كان جل حديثه 
منصباً على الرواية بالمعنى » وعلى عدم وقوع التغيير والتبديل في الحديث 
بعد زمن التدوين. أها قبل زمن التدوين فالحديث مروي بلفظ الرسول في 
الغالب إن كان الذين دونوه ممن منعوا الرواية بالمعنى,أو بلفظ الصحانّ إن 
كان من الأحاديث التي دونت بلفظ الصحابة مما رووه هم أو مما كتبوه عن 
الرسول يَلِتّهَ فنقله أصحاب الصحاح عن كتبهم هذهء أو بلفظ من يصح 
الاحتجاج بكلامه؛ لأنها رويت في زمن الاحتجاج وقبل فساد الألسن 
ال 1 

ورد ابن الطيب المغربي على ما وقع في الحديث من اللحن بقوله: «ان 
صحيح البخاري مع أنه مشتمل على سبعة آلاف ومائنين وخمسة وسبعين 
حديثا - بالمكرر - فإن التراكيب الخالفة لظاهر الاعراب فيه لا تكاد 
تبلغ الأرئغين ا 

وكان السيوطي قد علّل عدم احتجاج النحاة بالحديث بالتعليلين اللذين 
أوردها أبو حيان ومن تابعه فقال: «وأما كلامه يه فيستدل منه با ثبت 
أنه قال على اللفظ المروي» وذلك نادر جداً إنما يوجد في الأحاديث القصار 
عل قله أيضا + غات غالب الأخاديف: مروف المع بقن تداولتها الأعاجم 
(9") ينظر: التنبيه على حدوث التصحيف ص+ -«# وما بعدها. 
0 ينظر: الخزانة ج١1‏ ص5 -70. 
(5؟) ينظر: شرح الاقتراح ورقة 44. نقلا عن مقال الدكتور مود حسني مود مجلة مجمع اللغة العربية الاردني. 

السنة الثانية العدد المزدوج * و؛ ص6 - م؛. وقد بينت في اثناء كلامي على احتجاج ابن مالك 

بالحديث وموقفه منه ان الأحاديث التى أوردها في « شواهد التوضيح والتصحيح... » وهي مخالفة لظاهر 


الاعراب أكثر مما ذكر هنا (يراجع الفصل الثالث - ابن مالك) من هذا .المبحث. وينظر مقدمة ابن الصلاح 
ص؟؟. 


م 


والمولدون قبل تدوينها فرووها بما أدت إليه عباراتهم» فزادوا ونقصواء 
وكدموا :واحرزة». وأيذليا الناظاً بألفاظ , ولهذا نرى الحديث الواحد في 
القصة الواحدة مروياً على أوجه شتى بعبا رات مختلفة» ومن ثم أنكر على 
ابن غالك. إقباته التواعد. التحوية 58 الواردة في الحديث ©" . 

وكرر هذا القول في كتابه: « همع الموامع » عند كلامه على قوله عَلِلَهِ : 
«لولا قومك حديثو عهد بكفر لأسَّمْت البيت على قواعد ابراهم » فقال: 
«وقد بينت في كتاب «أصول النحو» من كلام ابن الضائع وأبي حيان أنه 
لا يستدل بالحديث على ما خالف القواعد النحوية» لأنه مرويّ بالمعنى لا 
بلفظ الرسول» والأحاديث رواها العجم والمولدون لا من يحسن العربية 
فأدّوها على قدر ألسنتهم » !""ا 

أما من الحدثين فقد ناقش هذا الرأي الاستاذ طه الراوي فقال راداً 
عليه :والقول :أن رواة الحديث أعاجم ليس بشيء؛ لأن ذلك يقال في 
رواة الشعر والنثر اللذين يحتج بهاء فإن فيهم الكثير من الأعاجم. وهل في 
وسعهم أن يذكروا لنا محدثاً ممن يعتدٌ به يمكن أن يوضع في صف حماد 
الراوية الذي كان يكذب ويلحن ويكسر. ومع ذلك لم يتورع الكوفيون ومن 
نبج منهجهم عن الاحتجاج بروياته. ولكنهم تحرجوا في الاحتجاج بالحديث. 
ثم لو وصل الأمر برواة الحديث الى هذه الدركة من الجهل بالعربية سليقة 
وصناعة لما صم الاحتجاج بروياتهم في الشريعة؛ يجهلون العربية من طرفيها! 
وم يقل بذلك قائل »!*". 

وتحدث الباحث المستشرق « يوهان فك » في كتابه: « العربية » عن اهتام 
الحدّثين بسلامة الأحاديث من اللحن» ومعاقبتهم من يقع فيه. فقال: « بعد 
أن توظطدت انس المدارس:التحوية: فى" الفضر المبانوه الأول على نظام 0 
وفت حركة التعلم والتعلّم نوا مطرداً أمكن تكوين رأي حول مسألة: «هل 


تجب مراعاة مقتضيات سلامة اللغة فق رواية الحديث والى أي حد يبعين 


)5ع الاقتراح ص ©6. 
(بم) همع الموامع ج١‏ ص .٠١6‏ 
(4؟) نظرات في اللغة والنحو ص١؟‏ - 58. 
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ذلك؟ وهكذا نسمع أن الحدث الكبير الأعمش (.+ - ١407‏ ه) الكوني لم 
يكن يبالغ في تجنب اللحن فحسب بل كان كذلك يصحح كل رواية ملحونة 
بحجة أن الرسول َل لم يكن يمكن أن يلحن. وكذلك أوصى الدمشقي 
سعيد بن عبد العزيز التنوخي (. - 17ه) بمحو كل لحن من الحديث. 
كبا أن البصري حاد بن سلمة المتوفى سنة 1707 ه الذي كان يُمَدُ أفصح من 
عبد الوارث بن سعيد ١8٠١ - ٠١*(‏ ه)ء وقد كان هذا الأخير مضرب المثل 
في الفصاحةء كان يتشدد مع تلاميذه في التحرز من اللحن في الحديث» 
حيث كان بغالي بقوله: لمن اللمن: فق ديت افق كذانا علا عد 'ويروق أنه 
كان يشنه”من. كتنب المديف ولا يعرفه التحو بالحمان: عليه لاه ولا غير 
فيهاء ويعد من تلاميذه سيبويهء وتذكر الرواية أن السبب الذي حمل هذا 
الأخير على دراسة النحو هو أنه كان يستملي على حماد فقال حماد يوماً: 
« قال رسول الله عه : ما أحد من أصحابي إلا وقد أخذت عليهء ليس أبا 
الذود اوم فقز]:غلطا :" لين أبق الشروا يع 

وأعاد الكلام على اهتام الحدّثين بصحة ما يرويه الرواة من الأحاديث 
واهتامهم بالأداء اللفظي لاء وبيّن مواقف الحدّثين الختلفة من ذلك فقال: 
فرعا جار لناآن بلاظ: هنا عقديا أن حال الحدثين في الوقت التالي بقيت 
أيضياً غير متحدة» فقد كل بعد كما كان قبل مكنا الأداء الحرفي للمادة 
الحديث 0 سلامة اللغة. فكان الناقد 
العظم علي بن المدينيٍ ل ا 1 
اللحن بحجة أن عمد عَلله م يكن ليمكن أن بي يلحن. وكان ابن الطبري في 
مصر ١070(‏ - م١‏ هو يصحح كل خطظ] في الحديث. وكان النسائي 
أحد الجاع الستة (- .7 ه) يترك كل تعبير يبد وجهاً من التصحيح على 
أنه لحجة خاصة ولا يصحح إلا اللحن الصراح. وكانوا يعتمدون في 
تصحيحهم على الاستشهاد بأحاديث مصنوعة يظهر فيها الرسول تارة أو أحد 
صحابته تارة أخرى أو أحد كبار الصّالحين من الأوائل في بعض الأحيان 
على أنه داع مدافمٌ عن سلامة اللغة»!). 


(9") العربية ص١7‏ - “لاء وينظر معجم الادباء ج١‏ ص١٠‏ - 7١‏ وص50 75 وج؛ صصلن"١‏ - م١‏ 
بالترتيب في أخبار هؤلاء الرجال. 
(0) العربية صلا - 08ا. 


كا 


ويورد «يوهان فك » أحاديث روى بعضها الفقيه المدفي أبو الزناد 
وأذاعيا ليفهم منها انه يجوز شرعاً ل تصحيح الخطا اللغوي في الحديث بوجه 
عام وذلك فها نسب الى الرسولءَيتُ من قوله لمن معه بعد أن سمع رجلاً 
يقرأ القرآن فيلحن: «أرشدوا أخام فقد ضل ». 

فقد صحّح الرمول عق فزاءة .هذا" الرجل لآياك عق القراق الكرم 
وقانا عله جوز للسامع أن يصحّح أي لحن يسمعه في القرآن أو الحديث أو 
غيرها. كا أورد حديثاً مصنوعاً - في رأيه - مروياً عن الرسول قال فيه: 
آنا أفصح من نطق بالضاد » أو آنا أفصح العرب » أو د آنا من قريش 
ونئأت في بني سعد تأَنَى لي اللحن؟ » للاستدلال على أنه لا يجوز لسن 
5 حناركه ووم كان لتخونا فقد حرّفته الا 

يقابل هذا الاهتام بتصحيح الأحاديث وتنقيتها من اللحن وإصلاح ما 
وقع فيها من تغيير يخالف أساليب اللقة نوع من الاهال لما يقع فيها من لحن 
أو خطأ من قبل بعض الحدّثين الذين لم يكونوا يهتمون بذلك. وقد تحدث 
«ديوهان فك » عن ذلك فقال: ‏ - 

بيد أن هذا الاتجاه نحو تنقية اللغة لم يستطع أيضاً في ذلك العهد أن 
يقبت ويسوداء فقد كانت هذه المنألة عند حل الحخدثين غير ذات بال كا أن 
مبدأ الاعتاد في الحديث أولاً وبالذات على الموضوع'" أدّى بسهولة الى 
نتيجة جد سيئة بالنظر الى الحم على الخطأ النحوي ءا" . 

ثم أتى بأمثلة من هؤلاء الذين لم يكونوا يهتمون ما يرد في الحديث من 
خطأ نحوي فقال: «وقد صاغ واحد منهم: هلال بن العلاء الرقي: ١814(‏ - 
ه) في تعبير شعري فكرة: أن خشية الله أفضل من الاعراب» وقد 
أراد تلميذ للشاعر هو الفقيه الحنبلي التجاد : (مم» - معمه) أن 
يتنافس معه من جديد لسوء الأثر الذي تركه في نفوس تلاميذه بمخالفته 


)54١(‏ ينظر العربية ص"لا - 8ل. 
(9) المقصود بذلك: الرواية بالمعنى . 


(*؛) العربية ص86ل/ا - ولا. 
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ثم بيّن أن إهال اللغة والنحو من قبل بعض الحدّثين ل يؤثر في شهرتهم 
فقال: « وعلى هذا يتضح أنه حتى عند بعض كبار الحدّثين كان إهال اللغة 
ظاهراً دون أن يؤثر ذلك في شهرتهم؛ فإنّ صِدْقَ الناقد العظيم ابن عدي 
كان ثابتا لا وتزعزع. حتت معامرية عق الرعم .من لحنه +" ومع اذكر 
« يوهان فك » طذين الموقفين المتناقضين من الحدّثين في قضية تصحيح اللحن 
الوارد في الحديث» ومع نقله أمماء من وقع منهم ذلك» نجده ما يؤال حائرا 
نق. القولين > وده أله كان يرجح أن حزن كاتا يحموة رلقة الللديةه 
ويعتنون بتصحيح لفظه وأسلوبه» لذلك نجده يعود فيقول: «كذلك بعض 
الاثارات المذكورة عرضاً في مصادرنا تنم على أن اللغة السليمة من الخطأ في 
دوائر الحدّثين م تكن بحال هوا فووا بالضرورة؛ فقد ذكر كلد إن 
حفص بن عمر الحوضي (- 80* ه) من رجال البخاري كان أعرابياً فصيحاً. 
كنا -يذكر. أن. الوضاع الشهور: غلام خليل المتوق. واس كان يتحرىق 
الاعراب. وكا رأى الحام الأصغر المتوفي ه.: ه جديراً بالذكر أن أستاذه 
قي الأخرم (- 5 ه) كان يتشدد في التحرز من اللحن في كلامه » !“ا 

وأكّد الدكتور مهدي الخزومي ثناة” “خرص الحدنين: عل بلامة: لنة 
الحديث في رده على من زعم من النحاة: أن كثيراً من رواة الحديث كانوا 
من الموالي: وهم عرب بالتعم لا بالسليقة والطبع» وأنه لا يؤمن على الحديث 
أن يقع فيه لحن أو تصحيف منهم» فقال بأنهم م ينصفوا «ولو أنصفوا 
لعدلوا فها ذهبوا إليه؛ لأنهم كانوا يعلمون مدى حرص الحدّثين على سلامة 
الأحاديث: ومدى ما قاموا به في سبيل اللمحافظة عليها. وكان الحدثون 
ولا سها المتأخرون من الدقة بحيث يستبغد عن صنيعهم كثير من الشكوك 
التي أقامها النحاة عقبات في طريق الاستشهاد بها والأخذ منهاء فقد ذكر لنا 
اعم كانوا لا شورع ونين الاكفياء بكلا اسن اماق أعثال* لضن 
البمري وأبي عمروبن قائد الاسواري وغيرها. يضاف الى ذلك أنهم لو 
سمعوا سيبويه يروي نصاً لل تردّدوا في الأخذ به؛ لأن سيبويه ثقة» وهو إما 


(::) العربية ص ولا - 28١٠‏ 


(ه؛) العربية صفلا - 480. 
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يروي نضا لغوياً لا علاقة له بحم من أحكام الدين ف) بالك بقوم كانوا 
عرصون امد الحرص على سلامة الأحاديث وكانوا أَسْدّ ما يكونون تحرجاً 
عو أن بحر فوا فضا ا أو فيزن 212ا؟ 

فهم يثقون بسيبويه والفراء وأمثالها ف نقل الروايات اللغوية ولا 
يتوهمون في أمثاما الخطأ. وم يتوانوا أن يغلّطوا العرب أنفسهم إذا نقلا 
عله كا وكات متافياً لأوضاعهم وأصوم ء ولا يثقوت. بعامة الحدثين الدين 
عرف عغ: عنهم الحرص على سلامة لغة النصوص الدينية , والمبالغة في التحرج 

فوا اف دروا عاء أو ا وار 

فالدكتور المخزومي يتعجب من النحاة ومن موقفهم هذا من الحديث ومن 
الاحتجاج بلفظه مع ثقة الحدّثين به والراوين لهء ثم يشير الى أنه قد يكون 
السبب رواية الحديث بالمعنى » ويرجّح أن معظم الرواة بالمعنى إنما هم من 
العرب» أما الموالي فلا تصح هم الرواية بالمعنى فيقول: « هذا مع أن الذين 
كانوا يروون بالمعنى - في أغلب الظن - إنما هم العرب الذين كانوا 
يعتدون بسلامة تلائتهم : عا الموالي الذين م بأعدوا انان العربية فهم 
أبعد ها :يكؤنون: عن. أن يتصرفوا في متون الحديث ». 

ُِ ثم يتساءل عن السبب الذي دعا النحاة الى ترك الاحتجاج بالحديث إذا 
ثبت أن الرواة بالمعنى هم العرب الذين يوْخَذ عنهم الحديث كا تؤخذ اللغة 
عن أمثاطم .من الرواةء ويقول: 

«فإذا رجح الدارس أن يكون الراوون بالمعنى إنما هم العرب فا الذي 
هنع فق أن بأخذوا عن عرب يصح الاستشهاد بأقوا' وبما يجري على 
السعه وهم ا اعتى التحاة + إغا. دون من المرت ألفاظهم وتعبيراتهم 
فليكن هذا من ذاك. وليكن كلام هوّلاء الحدثين درا من المصادر 
العربية؛ لأنهم أصحاب طبائع وملكات ولا يزالون يتعلقون بأسباب الحياة 
العرينية واس 0 


(5:) مدرسة الكوفة صلا - ولا. 


(10غ) مدرسة الكوفة صلا - 5. 
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يتبين لنا من هذا رأي الدكتور الخزومي في رواية الأحاديث وفي رواتها 
فهو يرق أن ماخرو بالمعني :راواه العرت» الخلصض نوها ووه الأعاجم إِنما 
روي باللفظ فم يسمح هم بالرواية بالمعنى. وعلى هذا فإنه يصح الاحتجاج 
بلفظ الحديث كا صح الاحتجاج با نقله الرواة من اللغة.' 

أما الدكتور شمد عيد فقد ردَّ على من ذهب الى أن بعض من روى 
الأحاديق من الأعاج:وركان .قن حدق اللحن »با ن» هذا كان سوجؤد ا ١‏ أيق 
في غير نصوص الل من مادة اللغة التي اعتمد عليها النحاة؛ ومع ذلك 
قبلث في الدراسة من غير معارضة أو ردٌ؛ لأن العبرة كانت بغلبة العصر لا 
يلخن الأ 8 

وذهب الاستاذ سعيد الأفغاني الى 0 وقوع اللحن في بعض الأحاديث 
. المروية قليل ا - إن كان قد وقع - ورأى أنه لا ينبني عليه حكم. 
وقد تنبه إليه الناس وتحاموه ولم يحتج به أحدء ولا يصح أن ينع من أجله 
الاحتجاج بهذا الفيض الزاخر من الحديث إلا إن جاز إسقاط الاحتجاج 
بالقرآن الكريم ان بعض الناس يلحن فيه. كما أن الحدثين قد تشددوا في 
أخذ الناس بضبط الفاظ الحديث, حتى إذا لحن فيه شاد ا عامي أقاموا 
عليه النكيرء بل ان بعضهم ليدخله النار بسببه» وكان هذا التشديد تقليداً 
متوارثاً في حملة الحديث حتى يومنا هذا. فهذا أحد أعلام الشام السيد جمال 
الدين القا سمى (- اعسعدام) يقول: « من قرأ حديث رسول الله وهو يعم أنه 
يلحن فيه سواء أكان 5 أدائه أم قِ أعرابه يدخل في هذا الوعيد 
القديد 2 يغني» :قولة عل : «من كذب علي متعمداً فليتبوًاً مقعده من 
الثاز “د لأنة. بلحت كاذن ل ا 

وم يقتصر أمر التشدد في الحديث على من يروونه باللفظ وإنما كان 
الذين يروونه بالمعنى أيضاً يعظمون أمر اللحن فيه فهذا إمام أهل الشام 
الأوراض يؤل اعرنيوا" اللديهة. فإن- القوم كانوا" غزيا عن وقول نوالا 


(4:) ينظر الرواية والاستشهاد باللغة. ص/ا١١.‏ 
(49) قواعد التحديث من فن مصطلح الحديث ص105ء تقلا عن (في أصول النحو) ص10 - 48. 
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بأس باصلاح اللحن في الحديث ». وهذا حمادين سلمة يقول: «من لحن في 
د ال 0 

وعن الحسن بن على الحلواني قال: «ما وجدتم في كتابي عن عفان لخدا 
فأغر يوه فإن فنا كان لا لحن »6 وقاللنا عفان «ها وجدتم في كتابي عن 
عافن حلي كنا افاعريوة فإن عاو كان" ل الس عه “وقال اد وما 
وعد فى كنا دعن ققادة تلن تايوه قاف قاد كا ل ا 3 

ثم يرجح الاستاذ سعيد الأفغاني أن التغاة التقدوى: لو امعد نم الخير 
الى الرفن «الدق «راجف فيه .بين "الات قراف :عل الحديت .من زوائة 
ودرايه لقصروا احتجاجهم عليه بعد القرآن الكريم ولا التفتوا قط الى 
الأكفان والأخبار الى اللا كليكد أن 'يطوفها: بالقلكه إذ '«وزنك مواد فق 
اللديف العلبية الن 1 

وزرى"الأنتاذ عند الخباز علوان: أن شه الماتعين عن الاحتجاج بالحديتك 
لوقوع اللحن فيه لأن كثيراً من رواته كانوا من الأعاجم هي أيضاً حجة 
واهية؛ لأن كثيراً من رواة اللغة والشعر كانوا أعاجم كخلف الأمر وحاد 
الراوية مثلاآًء بل إن حملة العم - كا قال 5 خلدون - في الأمة 
الاسلامية كان أكثر هم من العم . وان كان منهم العربي في نسبه فهو 
عجمي في لغته ومرباه ومشيخته. بت" 

ثم يبين أن الكثير من الأعاجم كان لا يختتلف عن العرب في فصاحته 
كالحسن البصري وعمروبن قائد الاسواري ومومى بن سيار وغيرهم » ويستتدل 
على فصاحة بعض هؤْلاء الموالي بما روي عن المعاجبن يوسف الثقفي حين 
أمر أن لا يوْم بالكوفة إ عرق فم يمتثل يحيى بن وثاب للأمر وبقي يوم 
قومه بني أسد و مول ل ٠‏ فلا طلبوا منه الاعتزال أجابيم : 4 لع عن 
مكل فى :انا لاحق بالعرب. ثم قصد الحجاج وقرأ أمامه فأقرّه الحجاج 


). ه) في أصول 9 ص48 - 9ئ. 

.49 كتاب «الف باء » للبلوي ج١ ص86 نقلاً عن: (فى أصول النحو) ص‎ )0١( 
في أصول 0 ص 9ع.‎ )00( 

(0) ينظر: الشواهد والاستشهاد في النحو ص6١".‏ ومقدمة ابن خلدون ص047. 


لان 


معترفاً بفصاحته وقال: ليس عن مثل هذا نهيتء يُصلي بهم. 

ويقرر أن عم النحو «وان كان في نشأته عملاً عربياً بكراً. غير أن 
عدداً من أكبر النحاة كانوا من العجم كسيبويه أمام البصريين»: والكسائي 
أمام الكوفيين وكثيرين غيره|. ومع ذلك فإن هؤلاء الأعاجم قد خدموا 
الدين الاسلامي والعلوم العربية الاسلامية ». 

وبهذا يظهر ضعف حجتهم فليس كل أعجمي غير فصيحء أو ليس له 
بصر بالعربية» ولو وصل الأمر برواة الحديث الى هذه الدركة من الجهل 
بالعربية سليقة وصناعة؛ء لما صم الاحتجاج بروياتهم في الشريعة» يجهلون 
العربية من طرفيهاء وم يقل بذلك قائل ». وهذا هو ما قاله الاستاذ طه 
الو 

ثم يعترف بوقوع اللحن في الحديث بقلة مستدلاً بترخيص بعض أئة 
الحديث باصلاح اللحن ان وجد فيهء وأن بعض الحدّثين كانوا يلحنون فيهء 
لكن هؤلاء اللاحنين - إن وجدوا وصمّ ما روي عنهم - / يكونوا شيئاً 
يذكر بإزاء مئات العلاء الذين كانوا لا يلحنون كقتادة وحمادين سلمة. 
وخالد بن المفضل وكثيرين غيرهم. وكانت مجالسهم وحلقاتهم الحافلة بالعلماء 
يغشاها النحويون ويقصدوهم طلباً للعلمء وكان حماد بن سلمة يقول: «مثل 
الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحو مثل الحار عليه مخلاة ولا شعير 
فيها *: وكان الزجل متهم يمد اللحن. من الذتوب» لذلك كانوا' يحون عل 
تعلم النحوء وأوجبوا على طالب الحديث أن يتعم من النحو واللغة ما 
لفن به عن شين اللحن والتحريف ومعرتبه!”". 

ويقرر أنه يتضح له جليا من هذا «أن طعن النحاة على الحدّثين بقلة 
المعرفة لما يحملون وكثرة اللحن والتصحيف - لا يتجه إليهم جميعا - فإن 
الناس لا يتساوون في المعرفة والفضل... فإن وجد شيء من اللحن قد وقع 
في الحديث فهو قليل جدا لا يبنى عليه حكم. وقد تنبه إليه الناس وتحاموه 


(0:4) الشواهد والاستشهاد في النحو ص9١"‏ وينظر: نظرات في اللغة والنحو ص؟؟5. 
(56) ينظر: الشواهد والاستشهاد في النحو صم١"‏ - و١".‏ 


لدلكنا 


وم يحتج به أحدء ولا يصح أن ينع من أجله الاحتجاج: بهذا الفيض 
الزاخر من الحديث الصحيح إلا إن جاز إسقاط الاحتجاج بالقرآن الكريم 
لأن بعض الناس يلحن فيه » وهذا قريب مما قاله الاستاذ سعيد الأفغاني 
وذهب إليه في اللحن في الحديث '”*) 

أما الدكتور محمد خير الحلواني فقد كان يرى أن بعض رواة الحديث 
ليسوا عرباً بالأصل وم يكونوا من الفصحاء الذين يصح الاعتاد على نقلهم 
الحديث بالمعنى فتختلط ألفاظهم بألفاظ الرسولعَيّه فيكثر فيه الخطأ 
واللحن. يقول: 

دمن المفروقة المستفيض. أن الحديت النبوق: الذي وضل إلينا ليس كله 
كلام الرسول لفظاً. ولكنه كلامه معنى أي أن الرواة لم ينقلوه بلفظ 
الرسول بل حسبهم أنهم حافظوا على المعنئ الذي أراده» وخلطوا لفظه 
بألفاظهم . 

والرواة هؤلاء ليسوا من الاعراب الفصحاء حتى يصح اعتاد كلامهم إذا 
فاتهم كلام الرسول يلت » فهم جميعاً من أبناء المدن الذين لا يحتج بلغاتهم 
ويختلفون عن رواة الشعر الفصحاءء أضف الى ذلك أن فيهم بعض 
الأعاجم ) لحوب) 

لكنه يجعل هؤلاء الرقاة الذين ضعفت عربيتهم نوعين» فيقول: «وفوق 
هذا كله كان بعضهم ضعيفا في عربيته حتى لا يكاد يقي إعراب ما يرويه 
من الحديث النبوي» فقد زعموا أن أحدهم - وهو يوسف السمتي - قال 
لعمروبن عبيد «ما تقول في دجاجة ذبحت من قفائهاء فراجعه عمروء فقال: 
من ققاقها + و المت هال عن قنادها 7 

وذكروا أن المغيرة بن عبد الرحمن الخزومي كان يفخم اللحنء وذكروا 
أيضاً أن إبراهم بن عؤان كان فارسي الأصل وكان لخاناً معروفاً. وروى 
الأصمعي أن مالك بن ل كان يقول: «أي مطرا؟ 6 وان ربيعة بن 


(01) الشواهد والاستشهاد في النحو ص .+5. وينظر: في أصول النحو ص8؛. 
(2هب) أصول النحو العربي ص١4.‏ 


اانا 


عبد الرحمن يقول: « بخيراً » وروي مثل هذا عن هيثم بن بشيرء وعبد الأعلى 
السامي . 

على أن بعضهم كان يعنى باللغة» ويدرس العربية كحاد بن سلمةء 
وأيوب السختياني: والحسن البصريء والزهريء وهؤلاء أنفسهم م يكونوا 
فصحاء بالسليقة كرواة الشعرء بل أخذوا بعلوم العربية» وَحَنُوا عليها؛ فهم 
يتكلمونها عن تكلف . وإلا ما حاجتهم الى عم النحوء وحثهم عليه لو كانوا 
عرباً خلضاً في السنتهى» ملا كان كتير عنم عربا خلضاً فى أشي لمجا" 

ويستخلص من هذا تعليلاً لوقوع اللحن في لغة الحديث النبوي وكثرة 
الأخطاء فيه فيقول: «ومن أجل ذلك وقع في لغة الحديث أخطاء كثيرة 
تخرج من حدود الفصاحة وتنتمي الى اللغة الضعيفة الرديئة. من ذلك 
الحديث: «مروا أبا بكر فليصلي بالناس » - باثبات «ياء »: «يصلي » لا 
بحذفها لجزم الفعل بلام الأمرء ومنه: «إنما كان منزل ينزله الرسول »» 
والضوات : «ملولاً + لأنه اخير « كان ع -ومنة أيظاً :#أئ شهر :هذا + اليس 
ذو الحجة؟»فرفع خبر «ليس »» ومنه:«لأبي شبيه بالني يَيلَهُ ليس شبية 
بعلي ». وهذا كثير د لذ ِ 

وعلّل عزوف النحاة عن الاحتجاج بالحديث بعلة أخرى هي« الروايات 
امختلفة في نص الحديث حتى ليحار النحوي بأي رواية ياخذ » ومثل لذلك 
بحديث: « يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار » وذكر الروايات 
الختلفة فيه. 


ام 


وذهب الى أن ما ذكر من وجود «أحاديث دونت منذ أيام الرسول مله 
كتلك التي دونها عبد اللّهدبن عمرء وعبد اللّهدبن عباس وأبو هريرة» 
وكرسائله ِل الى قيصر وكسرى والتخافي ؟. ووفود القبائل... لا تغري 
النحوي بالعودة إليها؛ لأنه لا يستطيع أن يقرأ ما فيها من غير تحريف أو 
تصحيف ء فلا بد من أن يقراها على اصحابها؛ وهم قدماء غير معاصرين لهء 


(3ه ج) أصول النحو العرني صه؛ - .ه. 
(3هد) المصدر نفسه ص .6١ - 0٠.‏ 


راذنا 


فإذا أراد قراءتها على معاصريه من الحدثين م يجد فيهم إلا ضعيفاً في 
العربية يلحن ولا يبالي» أو ملمّاً بها يأخذ اللغة بصناعة النحوء ولا يتكلمها 
ولت القع ش 5 

ويتضح من الذي ذكره الدكتور محمد خير الحلواني» والذي أوجزناه في 
هذه العبارات أنه يأخذ برأي أبي حيان ويذهب بعيدا في ذلك ويجعل معظم 
الرؤاة خعناء و العزهة نرواء متهم عق حاول كما العربية وقوّى لغته عن 
هذه الطريق ومن ل يفعل ذلك» ومن كان منهم أعجمياً أو من سكان المدن» 
وتعصبه هذا على الرواة قد سبق أن عرضنا آراء لباحثينَ' آخرين تخفف . 
منه وتردٌ عليهء ويكفي أن نقول إنه نقل هذه الروايات عن الباحثين 
القدماء المهتمين بعلم رجال الحديث وتمييز الفصيح منهم العدل الموثوق م 75 
غيره » دان محا كتب الصحاح قد ]| ا وعرفوهم ا 
الأحاديث على هذا البحث والتمييز فأخذوا با صّمّ عربية ووثق نقله عن 
الرنيول عل اوضمّهوا ما" سوق :ذلك وليين لنا' نحن الآن أن نطعن. فى ازواقة 
أ أت نوثقهم أكثر ما فعلوا. 

ونختم الأقوال في كون الرواة أعاجم أدخلوا اللحن كثيراً في الحديث 
برأي الشيخ محمد الخضر حسين الذي تبين من قوله: ذإن كتير ها يرق أنه 
لحن قد اف امك او ل م 
«التوصيم والتصحيح ف حل مشكلات الجامع الصحيح » للك 
للأحاديث التي يشكل إعرابها وجوها يستبين بها أنها من قبيل 0 
الصحيع فيأق لغوي آخر فيذكر لا وجهاً مقبولاً. أو يسوق عليها شاهداً 

ثم أن وجود ألفاظ غير موافقة للقواعد المتفق عليهاء لا يقتضى ترك 
الاتتطاج بالقديث: جلة. .وإفا حمل أمرقا عل :قله ضيط أحدالرواة فى 
فق الا ا خا ' 

ودافع الشيخ عمًا وقع في رواية الحديث من تصحيف أو غلط أو 
(65اه) المصدر نقسه ضن 06 - 8م 


(00) مطبوع بامم « شواهد التوضيح والتصحيح مشكلات الجامع الصحيح. نشر مكتبة دار العروبة. 
(58) دراسات في العربية وتاريخها ص70١1 .3١050-‏ 


ينا 


تخريك لأ فص برواية الحديك وحدها اغا وقع مثله في رواية الشعر وكلام 
العرب فقال: «وإذا: وقع في رواية بعض الأحاديث غلط أو تصحيف فإن 
الأشعار يقع فيها الغلط والتصحيف وهي حجة من غير خلافء قال عمد بن 
سلام. وجدنا رواة العم يغلطون في الشعر ولا يضبط الشعر إلا أهله» وأبو 
أحمد العسكري: الذي ألف كتاباً في تصحيف الرواة قد ألف كتاباً فها وقع 
من أضخات" اللفة .القع عون قط اذا 

أما قول أبي حيان: ان المتقدمين من علاء العربية لا يحتجون بالحديث 
فقد رد عليه الشيخ بجواب الجيزين الذين قالوا: إِنّ «علاء العربية في العهد 
الاول م يتعاطوا رواية الحديث. فعلاء الحديث غير علاء العربية» ثم إن 
دواوين الحديث " تكن مشتهرة في ذلك العهدء وم يتناولها علاء العربية كىا 
كاقوا" تاولون: القران الكريمء وإفا اشتهوت “دؤاويثة :ووصلت "الىايدق 
جهون. اهل الغل موا بعة :“قات يليت عدم احتجاجهم بالحديث فلعدم 
انتشاره بينهم لا :5 يمنعون الاحتجاج به. على أن كشن الأفدين 
الموضوعة في اللغة لا تكاد تخلو من الاستدلال على إثبات الكلات بألفاظ 
المسيق م واللقة" اتا التحو” كا و 0 

ورد على ما ادّعاه أبو حيان من أن المتأخرين من نحاة الأقالم تابعوا 
المتقدمين في عدم الاحتجاج بالحديث «بأن كتب النحاة من أندلسيين 
وغيرهم ملوءة بالاستشهاد بالحديث» وقد استدل بالحديث:الشريف الصقلبي 
والشثريف الغرناطي في. شرحيها لكتاب سيبويهء وابن الحاج في شرح 
المقرب» وابن الخباز في شرح ألفية ابن معطي» وأبو علي الشلوبين في كثير 
من مسائله. وكذلك استشهد بالحديث السيراني والصفار في شرحيها لكتاب 
ليوك :وقال: ابس الطنت: قل برا نت الاستدلال بالحديث في كلام ابن 


حيان نفسه ». : 
وقد عرفت ان مذهب البدر الدمامينى صحة الاستشهاد بالحديث » وقد 


١ 5 : .‏ ) 
حرى على مدهيهة قِ شر حه للمغني والتسهيل والبخاري كن 


(وه) المصدر نفسه ص5ل!ا١.‏ 
(5) المضدز تفسة ض +3 
(3) دراسات في العربية وتاريخها ص5١‏ - لالا١.‏ 


لك لكا 


من هذه الأقوال التي أوردتها للقدماء والحدثين من الباحثين في مناقشة 
قول أبي حيان ومؤيديه أن عدم احتجاج متقدمي .النحاة بالحديث كان 
امبف ها وواية الخديف بالق وكوك كن "رواة“الأحاة ماهر الأعاجم 
الذين أشاعوا اللحن في الحديث ونشروا الفساد فيهء ثبت لنا أن معظم 
هولاء الباحثين لا يرون ما رآه أبو .حيان؛ وذلك لأن الرواية بالمعنى لا 
أخيرت. عند امن أجازها من الحخدفين: وه “قله ب إها: أجازوها من كان 
عالما بالعربية عارفا بما يتطلبه عم العربية من ضبط واتقان لقواعده 
وأصوله . ومنعوها من الذين لا عم لهم بأصول العربية ووجوه خطابها 
وبصراً بعانيها ودقائق ألفاظها وما يفسدها من تغيير وتحريف في اللفظ 
والأداء. واتضح لنا أيضاً أن أغلب الحدثين منعوا الرواية بالمعنى حتى 
للذين أتقنوا العربية وضبطوا خصائصها وعلمهاء وم يجيزوا لهم 1 
يكلية أن خرف عرف كنا أبا كانت عنوعة غل. عا تضينته يطون الكتتب 
والأوواق: 

كا تبين أن ما روي بالمعنى عن طريق الرواة العرب الفصحاء وما روي 
باللفظ عن طريق الرواة العرب أو الأعاجم إنما روي في زمن صفاء اللغة 
ونقائها ؛ ثم دوّنت هذه الأحاديث في الكتب الصحاح التي وصلت إلينا 
وعليها الاعتاد حتى الآنء يضاف الى ذلك أن الاهتام بجمع الحديث وتدوينه 
ب منذ زمن الرسول عله حيث كان بعض الصحابة يدونون ما يتععوت) 
وَأ أضَعاتب الصحاح الستة نقلوا عن هذه المدونات أو عمن دون 
الأحاديث سماعاً من الصحابة رضي الله عنهم أنفسهم وهذا مما لا بجال 
للتحريف أو التغيير فيه لصحة نقله وصدق رواته وعدالتهم وفصاحتهم. 

وأما ما ذهب إليه الشيخ حمد الخضر حسين من أن التدوين وقع في زمن 
ناه الألمن أو يعلد -فشادهاء.فليش متام أن 'الحديف. الذق: كتنب في 
الصحاح الستة دخله اللحن والفساد بحيث لا يصح الاحتجاج به جميعه؛ ىم 
أنه ليس معنى كونه مدوًّناً فيها - مع ما بذل من جهد في تصحيحه 
وتاقيته وتصفينه لآ يخلو من أحاديف خارعة عل أصول العربية وقواعدهاء 
وقف .رأينا: أن أحاديف عتفهم البخارى اع فيها حوالى: أربين »دين 


8 


مخالفاً لقواعد العربية وأصوطا المعروفة» وقد اهتم ابن مالك بها عند اشتغاله 
بتحقيقه وضبطهء ووجهها أوجياً مختلفة كي تصح عربية وينسجم ما جاء 
فيها من مخالفة للقواعد والأصول العامة مع هذه الأصول. 

فقن الأحادوفة الدوقة إذن ها :له ارمير الاحتطاج: يه وهو كليل أنانننا 
ثبت وصح عربية فهو ما يجوز الاحتجاج به وهو معظم ما في الكتب 
المدونة. وقد فصل الشيخ عمد الخضر حسين في الشروط التي وضعها 
للاحتجاج بالحديث - والتي سنذكرها في نهاية هذا الفصل - وعليها اعتمد 
مجمع اللغة العربية بالقاهرة في وضع قرار الاحتجاج بالحديث. 

وكذ] كان راي في كون الرواة من الأعاجم, فقد اتفق معظم الباحثين 
من القدماء والمحدثين على أن رواية الأعاجم للحديث لا تعني أنهم يخطئون 
فيه بالضرورة؛ إذ أن معظم علاط العريية * وها وضيرنها - من الأعاجم 
ومع ذلك فاقوا العرب وسبقوهم في ضبط ما تعلموه وما ألفوا فيه منها 
وأخلصوا في البحث والتأليف, وهذه مؤلفاتهم تشهد لهم بهذا التميز والتفوق. 
يضاف الى هذا أن نقل الرواة الأعاجم للأحاديث لا يجوز أن يقلل من 
قيمته ومن الوثوق بصحته في نظر النحاةء ولا يصح لهم أن يرفضوا 
الاحتجاج به ججلة وتفصيلاً أو يترددوا فيهء وهم قد احتجوا بكلام 
العرب - شعره ونثره - واعتمدوا عليه في بناء قواعد نحوهم وصرفهم مع 
أن معظم رواته من الأعاجم أيضاً. كا أن رواة الحديث م يكونوا أقل 
فصاحة من العرب أنفسهم ولا أقل ضبطاً وفصاحة من رواة كلام العرب 
ومع ذلك لم يعترض معترض منهم بأن رواته من الأعاجم ولذا لا يصح 
الاحتجاج بهء وتركوا الاحتجاج بالحديث مطلقاً بالحجة نفسها. 

عا عر ادهع اران تفن اننا أن الرواة الأعاجم كانوا قلة بين رواة 
الحديث الذين جاوزوا المئات» والأعاجم منهم يعدون على الأصابع» فهل من 
المعقول أن يترك الاحتجاج بالحديث جملة وتفصيلاً؛ لأن بعض رواته من 
الأعاجم؟ 

لكل ما تقدم نقول مع القائلين جميعاً أن رواية الأعاجم للنصوص 
الغربية تأق. في: الغالب: أقرب الى الأصل الذي قيلت عليه ونطقت به4 لأن 


لدان 


الأعجمي يحاول ضبط ما يسمع واتقان لفظه والقيام بأدائه بحرص أكبر ما 
هو عند العربي نفسهء ]ا انه اسرع حفظا لقواعد اللغة والنحو والتصريف 
من غيره وقد رأينا أن كثيراً من النحاة والخطباء والقراء كانوا من غير 
العرب وقد اعترف بهم علاء الأمة منذ القديم وما زالوا يعتزفون بهم حتى 
يومنا هذاء ويتبعونهم في قراءاتهم ورواياتهم. 

وعلى هذا فلا صحة لا<علّل به أبو حيان ما افترضه هو وابن الضائع 
والشاطبي من أن النحاة الأوائل تركوا الاحتجاج بالحديث» فليس هناك - 
كا أثبتُ في هذا البحث - ترك للاحتجاج بالحديث أو رفض له لا من 
أوائل النحاة ولا من متأخريهم - كا زعموا - فقد وقع الاحتجاج به على 
قلة فقط عند الأوائل واستمر النحاة في الإكثار منه بمرور الزمن حتى بلغ 
الاحتجاج به غايته عند السهيلي وابن مالك حيث عادا إليه واستقراه 
وأعرما ما فيه من شواهد اضافت قواعد جديدة الى ما لدى النحاة 
السابقين» أو أثبتت وجود بعض ما منعوه» أو نفوا وقوعه في اللغة العربية؛ 
أو لم يسمعوا باستعاله فجاء الحديث مثبتاً لذلك فاستدركوا كل ذلك على 
النحاة السابقين معتمدين عليه» وكذا ما جاء في الشعر من أصول وقواعد لم 
يسمع ورودها في النثر؛ فللا وجدوها في الحديث أجازوا وقوعها في الشعر 
والنثر وجعلوها قواعد قياسية فيها وهكذا نجد الحديث قد أصبح عند 
النئحاة المتاخرين مصدرا مها من مصادر اللغة لاإثبات قواعد النحو والصرف 
بعد القرآن الكريم مكملاً بالشعر والنثر الواردين عن العربء ولم يعد 
لتعليل أبي حيان مكان عندهم ول يعودوا يتخوفون من وقوع روايته بالمعنى 
ولا من كونه ملحونا لرواية الاعاجم إياه. 

وقد لاحظت يا لاحظ قدماء الباحثين أنَّ السهيلي وابن مالك ها أول 
من أكثر من الاحتجاج بالحديث» إلا أنني وجدت السهيل أكثر تحفظاً وأشد 
تنبها من ابن مالك» فإنه مع كثرة ما احتج به من الاحاديث ومع ما جاء به 
من قواعد جديدة بناها عليه قد أحسً بأن بعض الأحاديث روي بأكثر من 
لفظ . لأنه فها يبدو قد جاءت روايته بالمعنى » وبعضها جاء مخالفاً لأصول 
العربية فوقع فيها من التغيير والتحريف عن الأصول ما استطاع توجيه. 


لالدلا 


دوج ين الوخجو و سق يح عرض اومتها 10ل روطع وجني مدي 
فبحة"الزوانة ولي كوا وكات كتير ا نا" ععاط لدلة كول فاق هن 
الرواية..» أو «ومن روى كذا.. وصحت روايته » وأمثاها من العبارات 
وهي كثيرة في أماليهء وقد ذكرتها عند حديثي عن احتجاج السهيلي 
بالحديث في أول الفصل الثالث من هذا البحث. 


أما ابن مالك وابن هشام والرضي وغيرهم ممن تابعهم في الاحتجاج 
بالحديث مطلقا فإنهم لم يحتاطوا إحتياط السهيلي. وم يحتجوا بما ثبت 
وصحت روايته مما جاء في الكتب المدونة فقط وإنما كانوا يبنون القواعد 
وتقدركوة جل التحاة ما اعادو واب تواعد سبي ل ورت مظلنا 
من غير تمييز بين أنواعه» فساووا بين ما روي باللفظ وما ثبتت روايته 
بالمعنى » واحتجوا بما ورد في كتب الصحاح الستة وبا لم يرد فيهاء ولم 
يفرقوا بين ما كان راويه عربياً أو غير عريًء وكأمهم م يطلعوا على ما وقع 
في الحديث من خلاف في روايته وراويهء وم يعلموا بما قام به علاوٌه من 
تصحيح وتنقيح وتصفية وتوثيق وضبط لنصوصه وما بذلوه من جهود في 
سبيل ذلك كله وما وضعوه من شروط للسند ورجاله وما إلى ذلك مما يختتص 
به عم الحديث. مع أن ابن مالك خا 1# .3 كرف ابن .قن اتدل 
بتصحيح أغجاة نف صحيح البخاري وتوثيقها ومحقيقهاء ووقعت له فيه 
أحافيف مخالفة لقواعد النحاة وأصوهم عمل على تخريجها وتوجيهها. با 
يعيدها الى هذه القواعد وَالأضول في كتابه: « شواهد التوضيح والتصحيح 
مشكلات الجامع الصحيح » لكنه مع هذا جاء هوومن تابعه من النحاة الى 
الحوية و دوا مكتر ثونة وعر هوق مهد نا محاء خالفا 'لقواعت «التحاء 
الأوائل من غير تمييز بين هذه الأحاديث ويبنون عليها قواعد جديدة 
يستدركون بها عليهم » ولم يعتمدوا كتاب الصحاح فقط وإنما نجد ابن مالك 
يحنج بأحاديث غير مذكورة فيها. ولهذا وجدنا الشاطبي وهو من قدماء 
الباحثين وزعم المتوسطين في فكرة الاحتجاج بالحديث يرد على ابن مالك 
ذلك بقوله: «وابن مالك لم يفصل هذا التفصيل الضروري الذي لا بد منه 
وبنى الكلام على الحديث مطلقاً. ولا أعرف له سلفاً إلا ابن خروف فإنه 


وم 


أتى بأحاديث في بعض المسائل حتى قال ابن الضائع: «لا أعرف هل يأتي بها 
نستدلاً أم هن. جرد التكيل +" والحق أن ابن مالك غير ضيب في هذا 
فكأنه بناه على امتناع نقل الأحاديث بالمعنى وهو ضعيف» فيا يراه 
النقدادى أبن انما 

فالتناة ١‏ الأافل عع كي لما امي" هذا البخف: <: تن احتهوا 
بالحديث وم يرفضوه. لكنهم احتجوا به على قلة مع التصريح بأن ما 
يحتجون به حديثء أو مع إغفال الاإشارة الى أنه من الحديث إنما كانوا 
يذكرونه كأية عبارة عربية يوردونهاء أو يتمثلون به مع الأمثلة والشواهد 
الأخرى كا فعل سيبويه وبعض من تابعوه فها احتج به من أحاديث. 

أما سبب قلة احتجاج الأوائل بالحديث فم يصرحوا هم أنفسهم بهء وم 
يشيروا إليه لا من قريب ولا من بعيدء ولذلك اختلف المتأخرون في تعليل 
ذلك وافترضوا عللاً من عند أنفسهم - كا رأينا في تعليل أبي حيان بعد 
أن نسب هو وشيخه ومن تابعها الى الأوائل ترك الاحتجاج به. 

غير أن الذي ثبت للمحدّثين خلاف ذلك. وهو أن الأوائل احتجوا 
بالحديث لكن احتجاجهم به كان قليلاء ومنهم من احتج به مع عدم 
التصريح بأنه حديث. ولعدم اقتناعهم بتعليل أبي حيان لذلك. نجد منهم من 
حاول أن يعلل هذه القلة في الاحتجاج بعلل رأوها أقرب الى الواقع في 
نظرهمء وأهم هذه التعليلات اثنان: 

الأول: للدكتور مد عيد الذي ذهب الى أن التحرز الديني كان 
السبب المباشر في امتناع الأوائل من استقراء لغة القرآن والحديث» يقول: 
«لقد صرف النحاة أنفسهم قصداً عن الاستشهاد بالقرآن والحديث» ومن 
البديهيّ أهم كانوا على عم تام بوجود هذه الثروة الموثقة من نصوص اللغة 
بين أيديهم لكنهم تحرجوا من استخدامها في دراستهم» ووقف التحرز الديني 
بينهم وبين الإفادة منهاء بل دفعهم ذلك لا هو أبحدء ايند لدف النظر 
العلمي المنصف أمراً يدعو للغرابة والدهشة. ولكنه مع التدقيق في موقفهم 


(10) خزانة الادب ج١1‏ صا. 
(عدب) خزانة الادب ج١1‏ ص5" . 


ينسجم معه كل الانسجامء ففي فترة ازدهار دراسة اللغة في القرن الثاني 
وما بعده كانت نصوص القرآن والسنة موثقة في أيدي العلاء» الأولى: 
بتوثيق سند القراءات فيهاء والثانية: بجهود العلاء في جمعها ونخلها متنا 
1 ومع ذلك فقد سلك النحاة إزاء هذا التوثيق موقا ريا إذ 
راحوا يؤكدون توثيقها بنصوص أقل منها توثيقاً مما أطلق عليه «كلام 
العرب » من الشعر والنثرء حتى لنجد بين المتأخرين من يؤلف كتاباً بعنوان: 
« تنزيل الآيات على الشواهد من الأبيات ». 

والامردسع) حرص ابن جني في كتابه«الحتسب في القراءات 
الشاذة 7 علي ناه لعز والقثر من كلام (العرب اعد لال عل هذه 
القراءات فأيها [ذن كان يتبقق أن سعد ل..ية على توقيةقة" الاح + 
الواضح أن نصوص القرآن والحديث كانت "أشن ا وهي ا 
أن يستدل بها لا أن يستدل عليها. ولكن النحاة سلكوا في ذلك مسلكاً 
مضاداً» وقد يبدو هذا غريبا منهم لكنه - مع فهم ظروف موقفهم كله - 
أهر لا غرابة فيه؛ إذ نظروا الى نصوص القرآن والحديث نظرة تقديس 
وتئزيه فانصرفوا عنها في الدراسة والاستدلال عليها بفعل التحرز الديني» 
ومع ذلك حالوا توثيق عربية القران فبذلوا في ذلك جهداً يدور حوله ولا 
يسّهء وهو الاستدلال عليه بكلام العرب» وحين تناولوا نصوص القرآن 
والحديث بعد ذلك بالتفسير والاعراب صاحبتهم تلك الرهبة نفسها - 
وبخاصة مع نص القرآن - إذ استخدموا ما استخلص من القواعد النحوية 
الق عل كتاب بسيوية أسينها العامة في إعراب القرآن وفهم معانيهء فإذا 
صادفهم في نصوصه ما لا يتفق مع القواعد وقعوا في حرج عظم من 
التوقف أو التخريج» أو التفزيق فق معايلة النصوص 1 

ثم تساول الدكتور محمد غيد عن الرأي في هذا الموقف من النحاة فقال: 
«ان الباحث في اللغة ينبغي له أن يتخلص ماما من كل التأثيرات الخارجة 


)3 ج) مطبوع باسم « المحتسبء في تبيين وجوه شواذ القراءات والايضاح عنها » القاهرة ١585‏ ه. بتحقيق 
عبد 'الحلم النجار وججاعته. 


(5) الرواية والاستشهاد باللغة ص وو - .5؟. 


عن عرف اللغة وما يدور في هذا النطاق من توثيق النصوص المدروسة, 
ومعرفة الظروف الاجتاعية التي تحيط بها ليتجرد بذلك بحثه من كل ما هو 
كيل تل السلى اللقوي يواد برا يتما وه كنا هف أو ذا تلق اذه 
البرانة لي 0 

دزاف: ات سوقت العا هذا من «تصسوض: القران واليضة مو عد 
صحيح وقد جانبهم الصواب فيه وأوضح ذلك بقوله: 

«وعلى ذلك فإن تدخل «العامل الديني » في موقف النحاة من نصوص 
القران والمنة أمر جاتية التوقيق من «وحية النظر الدلقة بامتنازه عائلا 
دخيلاً م يكن من المفيد اعتباره في دراسة اللغة» وكان من واجب النحاة 
أن يوجهوا - فيا يختص بهذا الموضوع - جهدهم لدراسة القرآن والحديث 
بعد التأكد من توثيق القراءات والأحاديث يعاونهم على ذلك علاء الدين 
الذين بذلوا جهداً يذكر فيشكر في توثيق السند والمتن» لكنهم بدلاً من ذلك 
داخلتهم الرهبة الدينية فحرموا جهد هم اللغوي وحرمونا 0 من الاعتقاد 
على نصوص موثقة من القرآن والسنة » !") 

ثم تحدث عا يجب أن نقوم به في العصر الحاضر إزاء هذه النظرة الى 
القران! :والديةء وال هذا" لوقف مني فال 

«ومن المفيد لنا الآن أن نعيد تصحيح ما سنه لنا الأقدمون في هذا 
الموضوع من سنة غير حسنة» وأن ننحّي عن أذهاننا الرهبة الدينية أمام 
نصوص القرآن والسنة باعتبارها رهبة مفتعلة م يكن لها ما يسوغها في 
دراسة لغوية لنصوص القرآن والحديث. يقول: اسرائيل ولفنسون: «ان 
القرآن أصدق مقياس للبحث في لغة العرب في عصر ظهور الاسلام » ويقول 
أيضاً: «الأحاديث الصحيحة أهم كثيراً في نظرنا أثناء البحث اللغوي من 
الشعر الجاهلي الصحيح؛ لأنها من النثرء وهو دائًاً يعطي الباحث اللغوي 
صورة صحيحة لروح عصرهء بخلاف الشعر ؛ لأنه يحتوي على كثير من الصيغ 
الفنية والعبارات المتكلفة التي تبعده عن تمثيل الحياة العادية وتثنيه عن 


(5) المصدر نفسه ص.5؟. 
(580) المصدر نفسه ص١55.‏ 


الروح السائدة 5 عصره بغير تكلف ان 


ثم يقول معلقاً على رأي ولفنسون هذا: «والذي يمكن فهمه من النصين: 
السايقين بصورة عامة هو اعتبار نصوص القرآن والحديث أهم في الدراسة 
من نصوص الشعر التي اعتمد عليها النحاة غالباً» لكن تخصيصه نصوص 
السنة بوصف: « الصحة » » تخصيص لا موضع له للبحث في اللغة؛ إذ يذكرنا 
ذلك هنا با تعلّل به بعض النحاة المتأخرين لانصراف السابقين عنهم عن 
نصوص الحديث بأنه لا يمكن التأكد من نسبة الكثير منه الى الرسول مل 
وأنه قد دخله الزيف والوضع» فإن اعتبار الصحة وسلامة النسبة لها فائدتها 
التي لا شك فيها في دراسة السنة من الناحية الدينية. أما نظرة اللغوي لهذه 
النصوص - ولو كانت موضوعة - تعتمد على التوثيق العام لها. فإذا كان 
التغيير قد حدث في عهد الصحابة والتابعين, وهو عصر وق التحاة أنه 
كل ما نطق فيهء وهذا المعنى هو الذي بهم الباحث في اللغة» 7"7) 


وكانت النتيجة التي استخلصها 0 حمد عيد من كل ما تقدم: 50 
نصوص القرآن وكذلك السنة - صحيحة أو غير صحيحة - ينبغي أن 
ينحى من النظر اللغوي إليها ما داخله من العرف الديني وما أَدّى إليه 
قدياً من الانصراف عن استنباط القواعد منها. كا ينبغي في ضوء هذا 
الفهم درسها من جديد باعتبارها مصدراً مها يمثل « نثر الفصحى » في عصر 
ظهور الاسلام؛ بل وما قبله من لغة الجاهلة » () 

بعد هذا العرض المفصل لتعليل الدكتور محمد عيد اتروع أوائل 
النحاة بالحديث على قلة أود أن أبدي بعض الملاحظات على زأية هذا: 
١‏ - ان الاختلاف بين النحاة في الاحتجاج م يكن يتعلق بآيات الكتاب 

العزيز وإنما كان واقعاً في الحديث النبوي فقطء فإشراكه القرآن 
بالحديث وإدخاله معه في التحرز من الاحتجاج به لا داعي له ؛ لأنه 
م يختلف اثنان في ذلك. 


(53) الرواية والاستشهاد باللغة ص 57١‏ وينظر: تاريخ اللغات السامية ص 5.* - .8١١‏ 
(10) الرواية والاستشهاد باللغة ص؟5؟. 
(18) المصدر نفسه ص؟5؟5. 


لقد احتج النحاة كافة بآيات القرآن الكريم واستخلصوا منها 
القواعد واستشهدوا بها لتقوية ما استخلصوه من قواعد وأحكام من 
كلام العرب شعره ونثره. ولنا في كتاب سيبويه أروع مثل وأصدقه 
على عدم تحرج سيبويه وشيوخه - وهم أوائل النحاة - من 
الاحتجاج بآيات الكتاب العزيز فيا له مثيل من كلام العرب وفيا لا 
عرس اله 

إن كان المقصود بالقرآن الكريم الذي وقفوا منه موقفاً دينياً متحرزاً 
قراءاته؛ فإن النحاة لم يتحرزوا في موقفهم منهاء وهم الذين لم 
يتحرزوا من الاحتجاج با ثبت منه في المصحف الموحّدء بل إننا 
نلاحظ أمم بحثوا في قراءاته وقسموها الى أنواع: متواتر ومشهور 
وآحاد وشاذ وموضوع وغيرهاء وقسموا القراء الى يمجموعات بحسب 
جودة قراءاتهم واشتهارها وتواترها الى القراء السبعة والقراء 
العشرة وما له" وم يتحرجوا أو يتخرزوا من. أن يَردوا يعض 
القراءات أ يضفوها «يأنا' تكاذة أو ضعيفة ».ولا .من" أن يضفوا 
القاريء بأنه لاحن» أو بأنه لم يكن يدري ما العربية؟ أفبعد هذا 
تحرز يمكن أن يعلّل به عدم استقرائهم آيات القرآن الكريم أو 
قرا ءاق؟ 

إن النحاة الذين وقفوا هذا الموقف الصريح من دراسة آيات القرآن ٠‏ 
الكريم والاحتجاج بها فها وافق قواعدهمء وردّهم على ما خالفها من 
قراءاته وإن كانت قراءة قارىء من القراء السبعة والعشرة» لا يظن 
بهم التحرج أو التحرز من البحث في الأحاديث النبوية وتبيين ما 
جاء منها موافقاً لكلام العرب وما خالفه منهاء فهاهم قد احتجوا 
بالحديث واستشهدوا به على ما ورد عن العرب من استععال مشابه 
لهء واتخذوا بعض الأحاديث أمثلة شرحوا بها قواعدهم وبينوا ما 
يجوز فيها وفي أمثالها من أوجه يصح أن ينطق بها وتتبع» وم 


(19) ينظر فى ذلك: الشاهد وَأضول النحو في كتاب سيبويه ص 9؟ - 1:5 وص ١١5‏ وما بعدها. 
(؟) ينظر الصدر نقسه ص86 - 30. 


يتحر جوأ فالخبو اكه "ادي بور عليه في سبيل توضيح صور 
التعبير الختلفة الجائزة في امثالهء فكيف يتحرزون بعد هذا من 
استخلاص القواعد الصحيحة الثابتة واعتادها اساسا لتعبيرهم وللغتهم 
ونحوها وصرفها؟ ش 
إنني أرى أن هذا التعليل واه ولا سند له من الصحة من واقع موقف 
النحاة القدماء من آيات القرآن الكريم وقراءاته على اختلاف أنواعهاء ومن 
الخديت التبوي الشريفت: الدى لا أطن: أن الرهنة الدينة تجاهة تكون أقرق 
وعد منها تجاه آيات القرآن الكريم وقراءاته التي لم يتحرجوا من 
الاحتجاج بهاء وم يتورعوا عن رد بعض القراءات والطعن فيها أو تلحينها, 
7 وصفها بالشذوذ أو القلّة أو الضعف وما إليها من أوصاف لا يخلو من 
بعضها كتاب ابتداء من كتاب سيبويه» وكا هو مروي ومعروف عنهم» وعن 
البصريين منهم خاصة وهم أوائل النحاة. 
ووأ هد[ لاتمارذن نوما سي إليه الدكقور مه عبد اتنا :درا 
«ولفنسون » من أنه كان يجب على النحاة أن يعتمدوا في استقرائهم للغة 
العرب على آيات القرآن الكريم وقراءاته وعلى ما صّمَّ من الأحاديث 
النبوية الشريفة لاستخلاص قواعد النحو والصرف منها سواء في ذلك ما 
وافق قواعد النحاة التي بنوها على كلام العرب منظومه ومنثوره. وما 
الف بهن القؤاقن. عسوا با فلوب "الث انو الويف قرا عن ١‏ عدولا و5 
وردت بها آيات القرآن والأحاديث النبوية وم ترد فها بين أيدي النحاة مما 
جمعوه من كلام العرب الذي ضاع معظمه وم يصل إليهم منه إلا القليل من 
المنثورء والمنظوم الذي فيه من الضرورات والتغييرات ما لا يصح فرض 
وجوده في أسلوب القرآن الحديثء, أو حمل أسلوبها على ما فيه. 
الثانق؛ أما التليل :الثاق: فهو الدكتور عد ضتاري تحادئ» وقد أوضحة 
في بحثه الذي نال به درجة اللماجستير والموسوم ب«الحديث الشريف في 
الدراسات اللغوية والنحوية ». وقد ذهب الى أن السبب الذي دفع النحاة 
الى الاقلال من الاحتجاج بالحديث؛» أو إغفال التصريح بأن ما احتجوا به 
من الحديث إنما هو فكري مذهبي سياسي لا دخل له بالرواية بالمعنى ولا 
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بكون الرواة من الأعاجم»ء قال عارضاً ما يوضح رأيه هذا مفصلاً فيه ما 
خلاصته: 

إن النحاة الأوائل قد اضطربوا في موقفهم إزاء الاحتجاج بالحديث 
لأجل توثيق القواعد في الدراسات النحوية؛ لكنهم مع تحفظهم في موقفهم 
منه م يرفضوه وإنما اعتمدوه بعض الاعتاد في دراساتهم ومباحثهم النحوية 
الأولى؛ واستمر هذا بالازدياد مع الأيام؛ فهم لم يرفضوه جملة وتفصيلا ك) 
شاع وذاع عنهم. 

أما سبب هذا التحفظ الذي بدا من الأوائل فم يكن في رأيه عائداً الى 
عدم الثقة العلمية بالحديث وجهابذته أو قلتها بل كان السبب فكرياً 
مذهبياً سياسياً جاء ثمرة لأوضاع عامة مضطربة سادت البيئة التي عاشت 
فيها طوائف النحاة الأولى» وم يكن السبب ما قدمه النحاة المتأخرون من 
علة الرواية بالمعنى أو اللحن في روايته؛ لأن هاتين من تعليلات المتأخرين؛ 
فلم يكن رواة الحديث أكثر عدداً ولا أقل فصاحة من نظرائهم رواة اللغة» 
وما الحسن البصري إذا يوضع في مصاف الحجاج ؛ بل قد يفضله فصاحة» 
إل مثالٌ على تلك الطوائف من رواة الحديث الذين إن /م يكونوا عرباً 
بالأصل فقد كانوا عرباً في اللسان. وانهم لم يكونوا رواة الحديث جميعاً؛ إذ 
كان رواته العرب هم الغالبين وكانوا على درجة من الثقة اللغوية والعلم 
بأسرار العربية ما يدعو الى اقتلاع هذه الادعاءات من جذورها وحسبك 
بأبي زيد والنضر والخليل من رواة الحديث. 

هذا السبب الفكري المذهي السيامي هو ما نشأ بين المعتزلة أصحاب 
المنهج الفلسفي الذين اعتمدوا منطق أهل الكلام الذي استهوى علاء 
العربية في البصرة مثل) استهوى كثير من علاء المعارف الأخرى وأبرزها عم 
الفقه الاسلامي متجليا بظهور مدرسة الرأي: «مدرسة الفقه القياسي » في 
الكوفة بزعامة الامام أبي حنيفة النعان بن ثابت (- ١6١ه)‏ وبين المنهج 
الذي كان غلى الطرف الآخر وهو منهج يتميز عن منهج الكلام العقلي بأنه 
نقلي عاده الرواية» وقوامه الاسناد:. هو منهج الحدّثين وقد يسمى: منهج 


القراء. وكان محتا ألا يلتقى المنهجان على طريق واحدةء فقد وقف 
المكليوة موقت الالككان "قري لأجافية كرون فصت تسقينا ال 
الرسول ,َيه وفقاً لا قرره علاء الحديث بالطريقة العلمية الشهيرة» وما كان 
إنكارهم إلا لأا تخالف منهجهم في الاستنباط وتناقض أصوهم في العقل 
والمنطق» فحكموا أصوطم ورفضوا تلك الأحاديث» وم يكن ذلك إلا جزءا 
من الموقف العام لأهل الكلام تجاه الحدثين. 

إن اتخلاف: النهجى ين الحديين والمتكلمين: مظير من مظاهر 'الؤلاف 
الثامل في النظرات والتأملات با كان مسرحاً لصدام دام جرى بين 
الفريقين وبلغ ذروته في محنة أحمدبن حنبل إمام الحدّثين. حتى حل القرن 
الثالث فصار نجم المعتزلة الى أفول ابتداء من عهد المتوكل (- 8 ه) 
وتعالت سلطة الحدّثين وعلى رأسهم الحنابلة وقوي نفوذهم حتى صاروا 
حكومة داخل حكومة. 

أما محنة ابن حنبل هذه التي أثيرت والتي قيل إِنّ عم الكلام نشأ عن 
النظر فيها فهي: مشكلة خلق القرآن» أقديم هو أم مخلوق؟ وكان المعتزلة 
من أنصار القول بخلق القرآن ويعدون كل من يقول بغير ذلك كافراً. وقد 
رفض الإمام أحمدبن حنبل القول بخلق القرآن فعدّه المعتزلة كافراً وعذبوه 
وضربوهء إنها الفتنة المعروفة في التاريخ باسم « محنة ابن حنبل ». 

هذه الحنة التي نشأ عنها ثلبُ أهل الكلام أهلَ الحديث» وامتهانهم 
واسهابهم في الكتب بذمهم ورميهم بحمل الكذب ورواية المتناقض حتى وقع 
الاختلاف وكثرت النحل. 

وكان من مظاهر الخلاف الحتدمة بين الفريقين أن وضع المعتزلة سنداً 
لمذهبهم يصل بينهم وبين الرسول َه بيدغون أنه أهل السنة والجاعة وأن 
سندهم إنما هو مستمد من القران والسنة الصحيحة. 

ومن المظاهر السيئة التي رافقت النزاع والصراع القائم بين هؤلاء وهؤلاء 
أن قام بين الحدّثين وأطراف أخرى من رجال المعارف الاسلامية نوع من 
الجفاء والتحفظ بسبب من اعتاد تلك الأطراف مناهج عم الكلام العقلية 


/ا* 


وتطبيقها في فنونهم الخاصة لكنها لم تنجر الى العنف الذي اتسم به صراع 
الحدثين. وأهل الك 7" 

وقد ظهر في مطلع القرن الثاني من ينكر حجية السنة مصدراً من 
مصادر التشريع الاسلامي مما م يرو بطريق التواتر إنما كان من الآحادء وما 
م يرد منها بيانا لا في القرآن أو مؤكداً له. هذا الإنكار الذي كان منصباً 
على الشك في طريق روايتها وما يلحق رواتها من خطأ أو وهم وما يندس 
بينهم من وضاعين وكذابين, ولذا كثر من قال بوجوب الاقتصار على القرآن 
وعدم الاحتجاج بالسنة. ولم يكن الانكار لها باعتبارها أقوالاً للرسول 
وأفعالاً وتقريرات له. فلا يقول بذلك مسم. 

وكان النزاع الحقيقي في دوائر الفقه قائًاً بين مذهب الفقه الكوفي 
«الرأي » ومذهب الفقه المدني «الحديث ». فقد أخذ الأول بالمنهج العقلي 
الاستتباطي وتحفظ كثيراً إزاء اعتاد الحديث. واعتمد الثاني على 
الرواية: والنفل والأخذ بالحديث بعيداً عن التأويل والتعليل» غير أن 
الفريقين يتفقان على «أن الحديث إذا صم يقدم على القياس والنظر فا 
بينهم إمام إلا قال: «إذا صم الحديث فهو مذهبي » أو عبارة تشبه 


1 )07) 
هاه ». 


وم يكن بين النحاة والحدّثين نزاع حقيقي يمكن أن يقاس بنزاع الحدّثين 
مع الفقهاء أو بحربهم الفروس مع المتكلمين؛ وذلك لأن الخلاف الذي كان 
محتدماً بين هؤلاء إنما لتعلقه بالتشريع الاسلامي في حالة الفقهاء » أو بالمعتقدٍ 
الديني في حالة المتكلمين: ولا نجد هذا أو ذاك في حالة النحوء وم يبق إلا 
صورة من الجفاء والتحفظ تمثل العلاقة بين الحدّثين والنحاة بسبب من اعتاد 
المنطق وأحكام العقل في صناعة النحو العربي وإقامة أسسه وأركانهء وكان 
ذلك في نحو البصرة أزيد وأعم منه في نحو الكوفة بحم التفاوت القائم بين 
منهجي المذهبين؛ الأمر الذي يكشف سر التصرف الكامن في أهم كتابين 
(71) ينظر: الحديث الشريف في الدراسات اللغوية والنحوية (رسالة مطبوعة على الآلة الكاتبة) صه.م - 


لا 
(70) ينظر المصدر نفسه ص0ا.م - م.م. 


متقدمين عرفتها الدراسات النحوية يمثلان مذهبيها وها|: كتاب سيبويه 
البمري (- ١٠8١ه)‏ وكتاب «معاني القرآن » للفراء الكوفي (-0.٠؟ه)‏ 
فقد احتج كلاه! بالحديث النبوي بتحفظ واضحء وهو عند الفراء أخف 
كيرا ثما عند عوره إذ الفراء لا يتردد في التصريح بالحديث النبوي وهو 
يون63 (ممتتهد 1 يه :فحن صمت شعبوية عن 3ك القديية مل أنه خديك 
وهو يورده في معرض الحجة والبيان !"ا 

ويستخلص الدكتور مد ضاري من ذلك أنه لم يكن هناك نزاع حقيقي 
بين النحاة بصرييهم وكو فييهم والحدثين, وم يكن رفض حق وصريح 
لامجا بالحديث عند أولئك النحاة» وليس هناك من داع للتفريق بين 

منهجي البصريين والكوفيين في الاستدلالات العقلية المنطقية لأنها كما شاعت 

في البصرة شاغت .فق الكوفة الي 'ولدت فيها مدرسة الرأق القياسية الفنهية 
أيقا مع كويا كرف مدرستى ِي الحديث في العام الاسلا مي بما نشرت من ثقافة 
عقلية استنباطية قياسية. 

وكان لمنهج علاء الكلام وعلاقتهم بأهل الحديث الانعكاس المباشر على 
تفكير النحاةء يقول الدكتور محمد ضاري: «فإنها الفكرة تذكر في الحيط 
الخاص فلا يلبث صداها أن يتردد فها جاورها من آفاقء ولا يلبث أثرها 
أن يظهر فها يحيط ف وا ». وكان ذلك ذاته السبب الخفي وراء موقف 
أوائل النحاة ولا سما 00 من حجية الحجديث في أصول النحو وما 
الما به من سلبية وفتور لا تعني أبداً الرفض القاطع والإبعاد المطلق ى) 
هو شائع جرّاء ما أذاعه ابن الضائع وأبو حيانء وهو السبب نفسه الكامن 
وراء بعض مواقف التخطيىء التي وقفها نفر من أولئك المتقدمين من النحاة 
إزاء قراءات قرآنية ثابتة مشهورة. 

لكن هذه النظرة المتربصة والموقف المتردد إزاء الحديث م يقوما على 
7 علمي تقتضيه طبيعة اللغة ودراساتها الواقعية» ولذا فقد جاء موقفهم 


هذا مبها غامضا غير مفسرء فم تدر بينهم أية تعليلات هذه النظرة» وم 


(76) ينظر: الحديث الشريف في الدراسات اللغوية والنحوية صم." - .0م. 
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تترد فى أوساطهم اللغوية أية أواع قن أنه أن تكفف عن طبيعة هذا 
لوقف )0( 

ُ/ تحدث عن تردد النحاة وحيرتهم واضطر ابم 5 موقفهم من 07 
بالحذيث فم يحددوا هم قي واهكا قاين منه في الدرس النحوي؛ لا نهم م 
يقبلوه القبول التام ويعتمدوه با هو أهل له من الاعقاد والاعتدادء ولم 
يرفضوه الرفض التام مع التصريح بعلة هذا الرفضء وهذا فإننا نجد ظاهرة 
غريبة عند النحاة واللفويين.وهي اعتادهم على الحديث الشريف في 
فروع العربية كافة كاللفغة والأدب والبيان وبشكل غزيرء وتحرجهم من 
٠‏ الاعتاد عليه في النحو والصرف حتى اننا لنجد أحدهم وقد ألف في اللغة 
والنحوى أو ف الأدب والنحو وإذا به يشحن موّلفاته اللكوية أو الأدبية 
بشواهد من الحديث في حين لا يفعل مثل ذلك في مؤلفاته النحوية كا فعل 
المبرد الذي شحن كتابه « الكامل » به للتثبيت اللفظي والاستشهاد البيان 
والأدبي دون أن يفعل مثل ذلك لأجل النحو. 
ويقارن بين أهل الفقه والكلام وبين أهل النحو في موقفهم من الحديث 
مبيناً أن سبب ابتعاد الاعتزاليين وبعض الفقهاء عن الحديث ورفضهم إياه إنا 
كان لنقله بالمنهج الروائي لأهل الحديث حتى وان ثبتت صحته وذلك لا بين 
الفريقين من تضارب في فهم المعاني وتخريج المضامين با يلاثم المعتقد الديني 
الخاص بكل فريق. وليس للنحاة سبب واضح لهذا الموقف من الحديث وم 
يكن هم الحق أن يرفضوه وفق اعتبارات الفقهاء والمتكلمين القائمة على 
تأديل معاني الحديث. بين لا . بهم النحوي من الحديث سوى ألفاظه وقوالبه : 
النحوية واللغوية واشتراط صحة اللفظ والتركيب حتى وان كان الحديث 
ضعيفا بله موضوعاً. 

ويلوم النحاة لأنهم سمحوا لمشاعرهم أن تتأثر بعل الكلام وبا دار بين 
المتكلمين والحدثين من عنف وخصام نأوقعوا أنفسهم في مزالق هم في غنى 
عنها بنقلهم هذه الخصومات الى ميدان بحوثهم النحوية التي لا صلة لها مطلقاً 
جما أفضى بهم الى التخوق من اغتاد الحديت عا يسشسقه من تؤقيق واعتاد 


(74) ينظر المصدر نفسه ص.١م ‏ - 8م0وي”, 
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جعلهم يبتعدون عنه ما أمكنهم الابتعاد فكأنهم يفرون بأنفسهم من 
يكونوا طرفاً في معركة قد تطول. سير 5 
الذين أعفة النحاة بمنهجهم فاعتمدوه وم يعد في 5 الإفلات منه وبين 
لحدَتين الذين لم جد النحاة ما يطعنون به عليهم؛ وهم يرون في تمل 
الحديث أجل صور النقل الديني الحريص» وأعلى درجات التشدد العلمي 
الم بل قد رأوا في منهجهم هذا امثل المحتذى والقدوة العلياء 
فاستضاءوا بنوره على طريق الرواية اللغوية والأدبية » 0") 

وينى الى أن أراثل النحاة قد خرجوا من ذلك الزحام « بذلك المظهر 
الفريد في قضية الحديث النبوي , ٠»‏ فلم يحتجوا به متحررين» فإن بذلك فصماً 
لعرى ارتباطهم الوثيقء» وتعاملهم المطلقى مع الفقه والاعتزال فكرة 
ومتها خا : وم يرفضوه الرفض البات حيث م ترد له أقوال في هذا - 
وهذه كتبهم قداحتجت بالحديث - فإن بذلك توزيطلا لم ف أن يكونوا 
طرفاً في معركة عقائدية عنيفة أزهقت فيها أرواح واضطربت فيها سشعوب 
وسماها التاريخ: « محنة ابن جيل 4م 

إن هذا كله يدعونا الى أن نعم آنا كان من تحرج أولئك الأوائل 
إزاء الاستشهاد بحديث رسول الله ملل إقا كات لأسبات افكرية لاقي 
وسياسية وثمرة لأوضاع عامة مضطربة سادت البيئة الي عاسشت فيها طوائف 
النحاة الأولى. . وليس من الإنصاف في بحث علمي ما أن يتصدى للحم بأنهم 
رفضوا الحديث جملة وتفصيلاء وانهم قدموا لذلك حجة زهان ه) الرواية 
بالمعنى » واللحن في رواية الحديث » 0") 

وإنتي كار موقف الدكتور مد ضاري من الحديثالشريف 
وال الى تعليله الذي يبدو منطقياً أكثر من التعليل الذي 
أحداة الدكتور خحمد عيدء أستطيع أن أبدي علة أخرق تقوي 
تعليل الدكتور مد ضاري وتكمله وهي: أن أوائل النحاة من شيوخ 
سيبويه حتى زمن تدوين صحيح الإمام البخاري ١54(‏ - 01عه) م 
يكثروا من الاحتجاج بالحديث ؛ لأنه "١‏ يكن عونا 5 زمانهم . وم تشتهر 
(10) الحديث الشريف في الدراسات اللغوية والنحوية ص 7١8‏ وما بعدها. 
(3) الحديث الشريف في الدراسات اللغوية والنحوية ص ١١م‏ - +رم, 
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مدونات الحديث الي وجدت قبل تدوين الكتب الصحاح الستة التي كان 
أولها مجح البخاري؛ لأنها كانت مدونات خاصة ببعض الصحابةء وإن 
قيل أن عمد بن مسم الزهري (- ١554‏ ه) كان أول من دوّن الحديث رواية 
عن الصحابة من أمثال عبد اللّهبن عمر وأنس بن مالك وسهل بن سعد 
الساعدي »كبا قيل ان الربيع بن صبيح (- ١7١‏ ه) وسعيد بن أبي عروبة (- 157 ه) 
كانا أول من دون الحديث '"" لكن هذه المدونات كبا يبدو 0 تشتهر شهرة 
المسانيد التي ألفت بعدها أو شهرة الكتب الصحاح الستة التي اعتمد عليها 
ماخرو النحاة كالزمخشري والسهيلي وابن مالك وغيرهم. ولذلك جاء 
احتجاج سيبويه ببعض الأحاديث من غير نسبة لحشيته من تغير اللفظ 
بالرواية: أو لأئه احتج به ى)| يحتج أ عبارة منثورة من كلام العرب 
الفصحاء جاء فيها الشاهد الذي يريده فذكرها وأوضح ما فيها كا يوضح 
جميع ما يمثل به من كلام العرب » والني يل عربي ولسانه عربي» وراوي 
كلامه إن لم يكن عربياً فلا أقل من أن يكون سيبويه قد وثق بنقله وإن 
إغفاله نسبته الى الني لا يخرج عن إغفاله معظم شواهده الشعرية والنثرية 
وعدم إهتامه بنسبتها الى شخص معين إنما ينسبها الى قبيلة من قبائل العرب 
ليبين لفتهاء وقد عللت بهذا في أثناء كلامي على شواهد كتاب سيبويه من 
الحديث في كتابي: «الشاهد وَاعَيزل النحو في كتاب سيبويه » وبينت أن 
سيبويه م 3 بالأشخاص وإنا اهم بالقبائل “وكان' يكتفي بأ يول قال 
الهذلي ». أو «لشاعر من قمم» أو شولعة رين اذ «لغة تمهع... » وهكذا 
سني ابوه .عن ذكر ا أسباء. «الكسزاء' أو الاشخاض مكتفيا عرق حور 
التعبير الواردة عن قبائل العرب الختلفة وتبيين قوة هذه اللغات أو ضعفهاء 
اشتهارها أو ندرتهاء لأن الرجال والأشخاص ما هم إلا جزء من القبيلة. 
والحديث مثل ذلك لأنه كلام الني الكرعءَييَه وهو لا يخرج - سواء أكان 
بلفظه أم بلفظ راويه العربي - إن كان قد رواه بالمعنى - عا هو 
مستعمل في كلام العرب وقد جرى على لغاته. إما إن كان مما روته الأعاجم 
وحرفته فهو الذي لا يكون وارداً على لغات العرب ولذلك يترك ولا يشار 


(90) ينظر: دراسات في العربية وتاريخها ص7١‏ - ١958‏ وقد مر ينا الحديث عنها. 
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. وليست بسيبويه حاجة الى نسبته؛ لأن الصحيح منه لن يخرج عن 
اليك العرب الفصحاء » ولا عا نزلت به آيات الكتاب 0 والحرف 
عن طريق. المولدين من الرواة خارج عنها وعما تكلم به الني عَلِه فلا تجوز 
نسبته إليه. 5 

بعد هذا العردض ل راء القدماء والحدثين وتعليلا: هم لاحتجاج القدماء 
بالحديث على قلة , وبعد أن رَأيا اختلاف القدماء: 5 جوازه» لا 7 ٠‏ لي من 
أن أخرج برأي أو لي و أم الا مجوزء وإن جاز 

راان الامام الشاطي وهو المتحدث بلسان الفريق الذي توسط في 
إجازة الاحتجاج بالحديث عد الحديث قسمين ه): 

قسم 0106 بمعناه دون لفظه , فهذا م يقع به استشهاد أهل اللسان» وقسم 
عرق 'اعتعاءثاقلة:رلفظة اقطوة خامن: 

وقسم النوع الثاني الى: الأحاديث التي قصد بها بيان فصاحته ملت 
ككتابه لحمدان» وكتابه لوائلبن حجرء والأحاديث التى عدت من الأمثال 


النبوية. فهذان يصمح الاستشهاد بها في العربية""). وذكر السيوطي أنواعاً 
خرف من الأحاذيت رأف أنا مما يضح الاحتحاج به فقال :وما 
كلامه مله فيستدل منه ب«ما ثبت أنه :قال عق 2 المرويء وذلك نادر 
إنما يوجد فى الأحاديتث القصار وعلى قلة أيضاً »!*) ووجدنا فريق الجيزين 
مطلقاً - مع تأييد هيم لابن مالك في إكثاره من الاججاج بالحديث إلا أ 


مع ذلك أعطونا فق أتناء دفاعهم عن ابن مالك تحديداً لأنواع 8 ا 
يصح أن يحتج يها. 
إذ نستطيع أن نستخلص من قول البدر الدماميني الراد على أبي حيان 
فاع عن ابن مالك أنه يصح الاحتجاج: 
1خ ها قنث؟ أنه .تقل باللفظ الا' بالمعى وه غالنن: الأخاديك عم 
(074) ينظر الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه ص١5‏ - 71 


(05) ينظر الخزانة ج١‏ ص5. 


(.م) الاقتراح ص ؟6. 
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الحدّثين في الضبط والتحري إن قالوا بجواز النقل بالمعنى» أو لمنع 
معظم الحدثين النقل بالمعنى . 

26 وها ون ته وحصل ق طون الكنت لأنه لااعجون منديل القاطة عن 
غير خلاف بين الحدّثين في ذلك. ولأآن الأحاديث المثبتة فيها قد 
دوّنت قبل تفشي اللحن وانتشاره» فدوّنت ألفاظ رواة يحتج بألفاظهم 
وفي زمن الاحتجاب (0ها 

وأوضح ابن الطيب المغربي نوعاً آخر يصح الاحتجاج بلاذكره في دفاعه 
عن" اشدية: وجوان الاحتجاج : 

المتواتر من كلام الني عله فهو وإن كان قليلاً مبجزوم أنه من كلامهء وما 
صح أند-مق كلامه :لا فك .فى كونه ق: إثبات القواعد كالقرآن . كما دافع عن 
رواية الحديث باللفظ » وبأنهم سدّدوا في رواية الحديث بالمعنى. وعلّل ورود 
الققية الؤاكنة مزؤانات عند ده نيا الزسول عله كلق من غادنه: تكرار 

الكلام ثلاث مرات فأكثر. ومعنى هذا أنه ينكر الرواية بالمعنى ولا يجيزها . 

ولا يعد بجيء الحديث الواحد بألفاظ مختلفة من باب الرواية بالمعنى. 

وكان من أشد الحدّثين دفاعاً عن الحديث والاستشهاد به فضيلة الشيخ 
محمد الخضر حسين الذي قام ببحث «الاستشهاد بالحديث في اللغة » وكان 
سبب قيامه بهذا البحث الخلاف الذي رآه بين علاء العربية في إثبات 
اللغة والنحو بالحديث» وقد بلغ جهده لاستقصاء الأحاديث في. الكتب 
الكثيرة المؤلفة في الحديث وغريبه ليرى في أي جانب من الجانبين يكون 

الحق» أفي جانب المانعين للاستشهاد بالحديث أم في جانب الجيزين؟ يقول: 

«وهذا ما دعاني الى أن شت هذه السالقه وبذلت حهدا 5 و 

ما كتبه فيها أهل العمء ثم استخلصت من بين اختلافهم رأياً ».''” 

وقد انتهى به البحث الى أ من الأحاذيث ما لا ينبغى الاختلاف في 
الاممجاحر يه .ف اللغة .وهو أنواع: ْ 


.7- تنظر: خزانة الادب ج١ ص5‎ )4١( 
.١55ص دراسات في العربية وتاريخها‎ )85( 
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أحدها : 


ثالثها : 


خامسها: 


سادسها: 


ما يروى بقصد الاستدلال على كال فصاحته عليه الصلاة والسلام 
كقوله:: «دخى- الوظس + - وقولة: امات" محتف. أنقة »» وقوله: 
« الظم ظلات يوم القيامة » الى نحو هذا من الأحاديث القصار 
التثملة على كقء من غناين البينان كتولة: «مازوؤات غير 
عورا فوته “رن لد لايل عق اذا عن 

ما يروى من الأقوال التي كان يتعبد يبا أو أمن بالفين يا 
كألفاظ القنوت والتحيات» وكثير من الأذكار والأدعية التي كان 
يدعو بها في أوقات خاصة . 

ما يروى شاهداً على أنه كان يخاطب كل قوم من العرب بلغتهم . 
ومما هو ظاهر أن الرواة يقصدون في هذه الانواع الثلاثة لرواية 
الحديث بلفظه. 


: الأحافية التي وردت من طرق متعددة واتحدت ألفاظها » فإن 


اتحاد الألفاظ 3 تعدد الطرق دليل على أن الرواة لم يتصرفوا في 
ألفاظها الراك أن تتعدد طرقها الى النبي كه 3 الى الصحابة أو 
التابعين الذين ينطقون الكلام العربي قصيينا : 

الأحاديث التي دوّنا من نثأ في بيئة عربية لم ينتشر فيها فساد 
اللغة.» كمالك بن 5 وعبد الملك بن جريج والاومام الشافعي . 

ما عرف من حال رواته أ: م لا يجيزون رواية الحديث بالمعنى مثل: 


ا 


3 سيرين 00 خمد 0 يو يم المديني 


وهي خا الي م تدون قِ الصدر الأول وما - تروى 5 كتب بعص 
المتأخرين: » ولا يدج بهذا النوع من الأحاديث سواء أكان سندهاأ مَقطوعاً 
أم متضلاً . أما مقطوعة السند فوجه عدم الاحتجاج بها واضح» وأما متصلة 
التقد قلعن -مدونا عن الطبقة التي يحتج بأقوالها. وإذا أضيفت كثرة 


(86) دراسات في العربية وتاريخها ص778. وينظر ص وم 
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المولذين" قي وجال بدا الحدية: الى احا أن يكو بعضهم قد رواه بالمعنى 
أصبح احتال أن. تكون ألفاظه ألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام أو ألفاظ 
ان الذي يحتج بكلامه قاصراً عن درجة الظن الكافي لاثبات الألفاظ 
اللفوية ىق مود ا 0 

ثم فصل في أنواع الحديث الذي يصح أن تختلف فيه الأنظار في 
الاستشهاد به وما الذي يصح الاستشهاد به منهء وما الذي لا يصح فيه ذلك 
فقال: «والحديث الذي يصح أن تختلف فيه الأنظار في الاستشهاد بألفاظه 
هو الحديث الذي دون في الصدر الأول وم يكن من الأنواع الستة المنيه 
تياك الا وهو بطل إر عن 

حديث: يرد لفظه على وجه واحد., وحديث: اختلفت الرواية في بعض 
ألفاظه. أما الحديث الوارد على وجه واحد.ء فالظاهر صحة الاحتجاج به ؛ 
تظراك ال أت الأضل الرواية باللفظ ء. والى تشديدهم في الرواية بالمعنى, 
ويضاف الى هذا قلة عدد من يوجد. في السند من الرواة الذين لا يحتتج 
بأقواهم ء فقد يكون بين البخاري ومن يحتج بأقواله من الرواة واحد أو 
اثنان وأقصاى ثلائة.. (0دبا) 

وأما الأحاديث 5 اختلفت فيها الرواية» فإِنًا نرى من يستشهدون 
بالأحاديث من اللغويين والنحاة لا يفرقون بين ما روي على وجه واحد 
وما روي على وجهين أو وجوه. ويمكننا أن نفصل القول في هذا النوع 
فنجيز الاستشهاد با جاء في رواية مشهورة لم يغمزها بعض الحدّثين بأنها وهم 

من الراوي مثل كلمة «ممثل » وردت في أشهر رواية لحديث: «قام 
ش الني َيِل مثلاً » أي : م . والمعروف في كلام العرب إنما هو: «ماثل » 
لا عل او اركل + ار ان اك 1 

وأما ما يجيء في رواية شاذة أو في رواية يقول فيها بعض الحدثين أنها 
غلط من الراوي» فنقف. دون الاستشهاد بهاء. ومثال هذا كلمة «ناعوس » 


).م) في دراسات في العربية وتاريخها ص8١‏ (رواية) .وهو خطأ. 
(86) المصدر نفسه ص78 .١‏ 


(مدب) هذا مذكور في النوع الرابع من الانواع الستة التي ذكرها. ف) الحاجة الى إعادته؟ 


إمادف 


وزدك في احدي” نروايات! “عدوت ٠‏ إن كلانه يلدت باعوض: المطر د 
ووردت قد يفة الرواياك افوس البجر »أن بوشط: ولمتدم وكلمة 
«ناعوس » غير معروفة في كلام العرب. قال أبو موسى عمد بن أبي بكر 
الأصفهاني أحد المؤلفين في غريب الحديث: «فلعل الراوي لم يجود كتنب 
كلمة قاموس ». 
وأضعف من هذا أن تجيء الكلمة غير المعروفة في اللغة في صورة الشكَ 
فق الزاؤق. بوكلامة البسك؟ انا كرف الاتتفياد:العاظ ها تروف ف كتب 
الحديث المدونة في الصدر الأول وان اختلفت فيها الرواية. ولا نستشنى إلا 
الألفاظ التي نجيء ف نرواية ثادة د أو يكووها” يعض لد نين 0 أو 
التصحيف غمزاً لا مردٌ لهء ويشدٌ أزرنا في ترجيح هذا الرأي أن ججمهور 
اللغويين وطائفة عظيمة من النحويين يستشهدون بالألفاظ الواردة فى 
الحديث ولو على بعض رواياته » '”*ا 
هنر هن الشروط التي وضعها الشيخ سمد الخضر حسين للأحاديث التي 
يصح الاعتجاء يا والأنواع التي لا يصح الاحتجاج بها لعلة ذكرها فيها. 
أما ضع للد" ارين كته كافش نك امتح أغلت الحمشر سينان 
«الاستشهاد بالحديث في اللغة ». ودرس انواع الحديث الي ذكرها فيه, 
والشروط التي وضعها لما يصح الاحتجاج به منها ولما لا يصح الاحتجاج به 
ووضع قراره الآتي: «اختلف علاء العربية في الاحتجاج بالأحاديث النبوية 
لجواز روايتها بالمعنى ولكثرة الأعاجم وقد رأى الجمع الاحتجاج ببعضها في 
ارال خاصة مبينة فها يأتي : 
3 لا يحتج في العربية بحديث لا يوجد في الكتب المدوّنة في الصدر 
الاولء كالكتب الصحاح الستة ف) قبلها. 
ب- يحتج بالحديث المدوّن في هذه الكتب الآنفة الذكر على الوجه الآتي: 
١‏ - الأخاذيك المتواترة المشهورة. 
نو دح الأهاويق التي تستعمل ألفاظها في العبادات. 


(85) دراسات في العربية وتاريخها ص8لا١‏ - .١8٠‏ 
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© - الأحاديث التي تعد من جوامع الكم. 
كتب الني مَل . 
وج الأ حادوك الروية لامجاي ااعلك كان جا طم كل قو يلعتن: 
5 - الاحاديث التي عرف من حال رواتها انهم لا يجيزون رواية 
الحديث بالمعنى مثل: القاسم بن حمد. ورجاء بن حيوة. وابن 
سيرين . 
بح" الالحاوييق. الروية وو طرق تيوة و الناظلها الوا ' 
وقد كان هذا القرار أكثر حرصاً على ألا يحتج إلا بالحديث الذي ثبتت 
صحته. ويمنع كل تقول فيهء لآنه راعى الأقوال المتباينة والمذاهب الختلفة 
التي مر بنا الكلام عليها . ودرس كل الظروف التي أحاطت بالحديث وروايته 
ززواته وسوكف البكات عل :ا حلاف مسقل عل الاحتمام إجاذة تطلية: 
وم يمنعه منعاً مطلقاً. وإنما أجازه بناء على هذه الشروط التي قد تستدرك 
عليها شروط أخرى: 
من هذا ما زاده الدكتور عبد الرحمن السيد الى هذه الأنواع التي 
قررها المجمع. وهو نوعان من الاحاديث: 
١‏ - الأحاديث التي رواها من العرب من يوثق بفصاحتهم وان اختلفت 
ألفاظها . فالثقة بهم تبيح الأخذ عنهم سواء أكان ذلك من انشائهم أم 
كان عهبويا "ان التي عليه السلام, 
نح [الآ لواقيية الى رطان قنها :ال عدالة روات والق :يفلنيه عن القن 
نعو تراض الانسيام مها وزاك" اختلات الصيقة ريع تال كران 
العا 


١ 
58 


ام) 


وعلل. :اعناققه الاين" التوفئ "قلع ذلك لذن سنك الأعاديت” إعا 
يستدل بها على سلامة اللغة وصحة العبارة. وكل هذه الأنواع صالحة لأداء 


(80) ينظر: مجموعة القرارات العلمية (؟) مجمع اللغة العربية في ثلاثين عاما/+*9١‏ - عخولاط «#معاه - 
1955م. ضع - 4. 
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ثم قال بعد أن شرح ما وضع من الأحاديث وما زيف منهاء وأكد قيام 
المهتمين بالحديث بتمييز الخبيث من الطيب» :والصحيح من الفاسد: 

ناذا كاق الامر كذلكةواذا انض بيده الساء موعت أنديكوة كل 
ما سم طريقه وعْدّل رجاله مقبولاً يحتج به مرضياً يرجع إليهء فهو أولى 
مق اليب “النان الذق لآ تقرف :لغ تطبر واضق :من" العار» العادة "يلقيها 
العربي. قد يكون سبق با لنانة؛ أو اضطلرب: عليه فيها” أمرهه .أو 
استهواه - كا يقول النحاة - ضرب من الخطأ فنسج على منواله - ولا 
شك في أن حديثاً مأمون الخطأ من قائله مرعي الجانب من سامعه» محروصاً 
عليه من ناقله. أولى بالاعتبار من قول يلقى على عواهنه لم نعلم حرص 
قائله على إحكامه. كا لم نأمن خفاء ضعفه على راويه »!*”ا 

وهذان النوعان اللذان أضافهها الدكتور عبد الرحمن السيد الى الأنواع 
التي قرر المجمع الاحتجاج بها مستخلصان من الأحاديث التي تكلم عليها 
الشيخ غك المو حسين :٠و‏ ا وقتسهاا يقوله:براناة ترق الابعديات” ,الفاط مها 
يروى فى كتب الحديث المدونة ف الصدر الاول.ء وان اختلفت فيها 
الرواية» ولا نستثني إلا الألفاظ التي تجيء في رواية ثاذة أو يغمزها بعض 
الحدّثين بالغلط أو التصحيف غمزاً لا مردّ لهء ويشدٌ أزرنا في ترجيح هذا 
الرأي أن جمهور اللغويين وطائفة عظيمة من النحوبين يستشهدون بالألفاظ 
الواردة في الحديث ولو على بعض رواياته »''”) غير أن الشيخ م يضع هذين 
النوعين مع الأنواع التي أوردها في بحثه. فأضافها الدكتور عبد الرحمن ٠‏ 
السيدء وقد أحسن صنعاً بذلك ؛ لأن باب البحث والاستنتاج مفتوح لكل 
باحث لإضافة ما يراه من الأنواع التي تثبت لديه صحتها ويتحقق من 
توثيقها وإمكان الاعتاد على لفظها في وضع قواعد النحو والصرف. وان 
كان الدكتور عبد الرحمن السيد م يوضح إن كان هذان النوعان مما يروى 
في الكتب المدونة في الصدر الآول كا يرى الشيخ أم في مطلق المدونات. 

وكان آخر من أطلعنا على بحثه في الاحتجاج بالحديث النبوي الدكتور 


(88) مدرسة البصرة النحوية ص وو -.85. 
(45) دراسات في العربية وتاريخها ص .١86١‏ 
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مد ضاري الذي يمكن أن نحتم برأيه هذه الأقوال. وذلك انه عرض الأنواع 
الأربعة التي ذكرها الشيخ محمد الخضر حسين في بحثه , الحديث الشريف !") 
والتي جعلها ستة في بحثه الذي أعده للمجمع «الاستشهاد بالحديث في 
اللغة »!"''. ولإقرار المجمع لهذه الأنواع, ولإضافة الدكتور عبد الرحمن السيد 
للنوعين اللذين ذكرناه!اء ثم قال مناقشا راي الشيخ محمد الخضر حسين في 
الأنواع التي أبعدها عن مجال الاحتجاج: 

«وأما الأحاديث التي يلزم عدم الاحتجاج بها على رأي الشيخ الخضر 
فهي: الأحاديث التي لم تدوّن في الصدر الأولء وإما تروى في كتب بعض 
المتأخرين. وبيّن الشيخ أنه لا يحتج بهذا النوع من الأحاديث سواء أكان 
سندها مقطوعاً أم متصلاً. أما مقطوعة السند فوجه عدم الاحتجاج بها 
واضح. وأما متصلة السند فلبعد مدوّها عن الطبقة التي يحتج بأقواها. 
ولسنا نلوم الشيخ على هذا التوجيه بقدر ما نرى فيه من المبالغة في التحوّط 
والحذر ما يفضي بوجه أو بآخر الى إغفال أعداد هائلة من الحديث النبوي 
دوف :اق ماك من كن القورى :وجوامتة فته نسي غالية نون الأخاديك 
الصحيحة المشهورة مما فات الكتب المدونة في الصدر الأول مع أنّ ما يدرّن 
في الكتب من ألفاظ لا يحق لأحد التلاعب فيهء بل تتحمم الحافظة النصيّة 
من غير أدنى تغييرء مصداقاً لما جاء في أشهر مصنفات مصطلح الحديث» 
قال ابن الصلاح بأن الرواية بالمعنى محظورة فها ضمته الكتب والأوراق؛ 
لأن الراوى إن ملك تغيير اللفظ فليس هلك تغيير تصنيف غيره. 

وما يدل على غزارة الحديث الصحيح إنه لم يستوعب في مصنف أصلاً 
لقول البخاري: «أحفظ مائة ألف حديث من الصحيحء ومائتي ألف من 
غيرها » ولم يوجد في الصحيحين ولا في بقية الكتب الستة هذا القدر من 
لمعم ٠‏ 

فهو يرى أن يضاف الى الأنواع المتقدمة الأحاديث الصحيحة المشهورة 
(60) ينظر: دراسات في العربية وتاريخها ص مم - 8م. 
)9١(‏ ينظر: دراسات في العربية وتاريخها ص1١‏ - ١8.8‏ 


(19) ينظر: الحديث الشريف في الدراسات اللغوية والنحوية. (مطبوع على الآلة الكاتبة) ص*.1 - 1١97‏ 
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التي جاءت في الكتب التي لم تدون في الصدر الآولء لأنها تكون نسبة عالية 
فاتَ الكتب المدونة في الصدر الأول تدوينهاء وفي إغفالها واطراحها ضياع 
لثروة لغوية عظيمة لا 'يصمٌ أن يفرط فيها وفها جاء فيها من أساليب وصور 
للتعبير جديدة عا في غيرها من النصوص اللغوية. 

بعد هذا العرض لآراء الباحثين في الأحاديث التي يصح الاحتجاج بها 
في اللغة والنحو والصرف وأنواعها وشروطها احب ان أضيف الى ذلك نوعا 
أرى الأخذ به مع الأنواع السابقة وهو: 

كل .خدية فيه اعتناءد ناقلة د راويه بلفظه وحرصه على أدائه كا 
قيل لمقصود بلاغي أو أدبي أو ذيني © وبين فيه تشدّدهم في روايته من أجل 
ذلك غاية التشدد؛ لأنه - وإن لم يكن الغرض في نقله لغوياً أو نحوياً أو 
عرفا مما يصح الوثوق به والاعتاد عل عليه والاحتجاج به. وذلك: ع 
احتهو ا باللنة 0 عن العرب عن طريق رواة ل يكونوا أكثر توثيقاً و 
كر فصاحة من بعض رواة الحديث؛ ولأنّ علاء اللغة لما أرادوا توثيق 
نصوصهم اللغوية التي احتجوا بها في النحو والصرف واللغة ساروا على 
الطريق التي اختطّها الحدثون واتّبعوها في شروط الراويء والمروي 0 7 
الرواية فكان السدتوت: ادق دمن" اللنويين وأكان متهن تحرضا وقد 
في ضبط الأحاديث والاهتام بتصفيتها وتوثيقها وتصحيع نسبتها 1 
الوسول رن ء وإلا فكيف يصح الاحتجاج باللغة التي تأخر توثيقها ولا 
يصح الاحتجاج بالحديث الذي كان السابق في ذلك». وهو الدافع على 
البحث في توثيق نصوص النحاة اللغوية؟ ولأن الحديث كلام الي العربي 
العظم الذي قال: « أنا أفصح العرب بيد أفي من قريش » وجب أن 56 
ما ثبت نقله بلفظه وصحت روايته عنه مما أثبت في الكتب المدونة في 
الضيدن الأول ولاسها كتب المسانيد والكتب الصحاح الستة مما لم يوجد عليه 
مغمز ولا فيه مطعن. فنجعله أساساً في الاحتجاج بعد آيات الكتاب 
العزيز. ونعتمد عليه وناخذ بلغته وبما جاء فيها من قواعد نحوية او 
صرفيةء كا اعتمد عليه أصحاب المعجات وكتب اللفغة في إثبات ألفاظ 
جديدة وأبكنة جديدة. ونترك ما عدا ذلك من الأحاذية: ولا نفعل كا 
فعل ابن مالك والرضي ومن تابعها فنحتج بأي حديث ورد في كتب 
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المسانيد وكتب الصحاح أو لم يردء صم أو لم يصحُ. 

وما يؤيد ما نذهب إلبه اما ذكره ابن الضائع وبق حيان من ترك 
أوائل النحاة الاحتجاج بالحديث وانصرافهم عنه قد ثبت بطلانه بعد أن 
رأينا الاحتجاج .به - وان كان على قلة -- موجوداً منذ زمن أي عمروين 
العلاء والخليلبن أحمد وتلاميذه! من بصريين وكوفيينء ومن تابعهم من 
المتأخرين من نحاة بغداد اي الأندلس ٠‏ ىا ثبت بطلان ما قالوه من أنه 
مرو بالمعنى وتعميمهم ذلك على الحديث مطلقا يما أوزفناة من ردود البدر 
الدماميني وابن الطيب المغربي وما ذكراه من تشدّد معظم دين وزالفقياء 
والأصوليين في الرواية والضبط. ومنعهم 0 كلمة بكلمة أخرئ ا 
حرف بجحرف آخرء ول يجيزوا النقل بالمعنى إلا لمن أحاط بجميع دقائق عل 
العربية» وبِكَوْنٍ معظم الأحاديث القي ثبت ورودها في الكتب الصحاح 
الستة والمانيد الني سبقتها كتبت في زمن الجاع وجمعت أجاذينها من 
مدوئات الضكاية أو من مدونات روت عن الصحابة أنفسهم ما مأ تأخرك 
كتابته من هذه المدونات فيحتج منه على حسب الشروط التي أوضحها 
الدكتور عمد ضاري في وَأَية الذي ارا 

اأما كون الرواة غير عرب فهذا لا يقدح فيا تحقق من نقله قدماء 
المحدثين والفقهاء والاصوليين وأثبتوا صحته في كتبهم التي وصلت إلينا 
موثقة معتمدة. 

وبهذا نستقر على جواز الاحتجاج بالحديث الثابت الصحيح من هذه 
الأنواع الني أونذتناها - وبخاصة ما دون منه في الصدر الأول - 
لاستخلاص قواعد النحو والصرف التي وردت فيه مما خلا من أمثالها أسلوب 
القرآن الكريم » وما جمعه اللغويون من كلام العرب منثوره ومنظومه. وببذا 
نعيد الى الحديث النبوي 00 مكانته ورفعة منزلته ونعيد الاطمئئان 
الى نفوس الحتجين به المعتمدين عليه 
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إن الدافع الى القيام بهذا البحث ما لمسته من اضطراب الآراء والأقوال 
والنقول عن القدماء والمحدثين في جواز الاحتجاج بالحديث النبوي الشريف 
وما يلحق به من كلام آل البيت والصحابةء وما نسبه متأخرو الباحثين الى 
النحاة الأوائل من تركهم الاحتجاج بالحديث» وما ذكروه من أن أول من 

احتج به ابن خروف كا يرى ابن الضائعء أو ابن مالك كا يرى أبو حيان» 

او السهيق الذي كان سابقا لما كا يرى البغدادي. 

وبعد استخراجي ما وجدته من أحاديث احتج بها النحاة على اختلاف 
أزمائهم من كتبهم التي ألفوهاء أو مما نقله عنهم تلامذتهم من آراء ودرسها 
اتتطعف» أن البق أموراء 

١‏ - إن أوائل النحاة احتجوا بالحديث الشريف وان كان احتجاجهم به 
في النحو والصرف قليلاً. 

؟ - إن من جاء بعدهم من النحاة على اختلاف أمصارهم بصريين كانوا 
أم كوفيين أم بغداديين تابعوهم في الاحتجاج به على قلة أيضاً » وإن 
كان متأخروهم قد زادوا من عدد الأحاديث الحتج بها إلا أنهم / 
يتوسعوا فيه. 

+ - إن نحاة الأندلس كالسهيلي وابن خروف وابن مالك ومن جاء بعدهم 
من غاة ال مضار الأخرف قد توسعوا في الاحتجاج به واعتمدوا في 
وضع قواعد جديدة أو استدراك قواعد على ما وضعه الاوائل» على 
الحديث الذي قاموا باستقرائه من جديد» واثبتوا ما جاء منه وفيه 
يون "ك١‏ العيون. تلن “مه تأكويده التحاة: الأ واكل: 


لفت 


- إن أول من وجدته قد احتج به من النحاة الأوائل - وإن كان 
احتجاجه محدوداً -أبو عمرو بنالعلاء شيخ الخليل وسيبويه اللذينزادا 
عليه في الاحتجاجء واستمر الاحتجاج به في التوسع والكثرة حتى 
الاحتجاج بهء وإن لم يكن استقراء للا فيه من قواعد وأساليب. 
ه - إن سبب قول الباحثين المتأخرين كابن الضائع وأبي حيان والبغدادي 
إن ابن خروف أو ابن مالك أو السهيلي أول من احتج بالحديث لا 
يريدون به الاحتجاج العارض على ما جاء من قواعد وضعها النحاة 
الأوائل مبنية على آيات القرآن الكريم وكلام العرب الفصحاء ؛ فقد 
رأينا سابقيهم احتجوا بالحديث على هذا النحوء وإِنما يريدون أنهم 
أولك عون تقاتو | "رامعو اده الأجاديف: وامتخلاض:: ها نعماء“فنها ديل 
قواعد جديدة اننوها أو استدركوا بها على قواعد النحاة الأوائل مما 
ورد في أسلوب الأحاديث وم يرد مثله في آيات الكتاب العزيز ولا 
فما جمعه النحاة من كلام العرب الفصحاء الذي اعتمدوا عليه ف 
بناء قواعدهم وأصوهم. 
ولكي تتضح الصورة عرضت لآراء القدماء والمحدثين وموقفهم من 
تعليكي أبي حيان لترك الأوائل الاحتجاج بالحديث لكونه مروياً بالمعنى» 
ولكون رواته أعاجم» وبينت أن لا صحة طذين التعليلين ولم يقل بها أوائل 
النحاة وإِنما ها تعليلان وضعها المتأخرون كابن الضائع وأبي حيان وتابعها 
فيها معاصروها والمتأخرون عنها أو خالفوه) فيها وناقشوه|. 
وعرضت لتعليلين جديدين علل بها الحدثون ترك الأوائل الاحتجاج 
بالحديث أو الإقلال منهء الأول: علّل به الدكتور مد عيد وهو التحرز 
الديني » والثاني: علّل به الدكتور محمد ضاري وهو السبب السيامي الفكري, 
وناقشتها وأثبت رأبي فيهاء ورجحت تعليل الدكتور محمد ضاري» وزدت 
عليه ما رأيته في ذلك. 
وناقشت ما ذهب إليه الدكتور مهدي الخزومي في موضعين: الأول: 
تناقض رأيه في موقف أبي حيان من الاحتجاج بالحديث» فعدّه من المؤيدين 
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لابن مالك المتابعين له ني الاحتجاج به في موضعء وعدّه رأس المانعين 
الراذين على ابن مالك في موضع آخرء وكان جميع من كتبوا في الاحتجاج 
بالحديك من التأخرين والحديق .قد أنهو أن أياء حيان غالف لان عالك : 
وهو رأسن الفريق الذي ذهب الى مع الاحتجاج .بالحديك متايعا شيعه ابن 
الضائع في نسبته الى الأوائل ترك الاحتجاج بهء وهو أول من علّل ذلك 
بتعليلين سادا واشتهرا ووقف معاصرو أبي حيان ومَنْ جاءوا بعده حتى 
عصرنا هذا مواقف غخالفة أو معارضة لما رآاه وعلّل يه وما زال: الحدثون 
يناقشون هذين التعليلين» ويبحثون فيها. 

يضاف الى هذا أنه كان كثير الخالفة لابن مالك والرد عليه لاحتجاجه 
بالحديث هذا الاحتجاج الواسعء وطعنه عليه كثيراً لأنه يثبت القواعد 
بالاحاديث من غير تمييز لها. 

الثافي: ذهابه الى أن اللفويين لم يكونوا يحتجون بالحديث» وقد أثبت: 
كبا أثبت غيري منهم الدكتور حسين نصار والدكتور عمد ضاري أن اللغوبين 
احتجوا بالحديث وجعلوه من مصادر مادتهم اللغوية . 


ورددت في بعض ما احتج به سيبويه من عبارات على الدكتور حمود 
حسني ممود الذي أنكر أن يكون ذلك احتجاجاً بالحديث» وأثبث أنها 
أحاديث وأن الاحتجاج بها على الصورة التي أوردها سيبويه صحيح»ء 
بتتبعي هذه العبارات في كتب النحو والصرف التي تلت كتاب سيبويه حتى 
زمن ابن مالك فوجدت أن جميع من احتجوا بها قد أووةوها على الصورة 
الي أوردها سيبويه» أو على صورة من الصور التي ذكرها إن جاءت على 
أكثر من وجه. ١‏ 
في كتاب سيبويه ثم أكثر منه النحاة الذين جاءوا بعده بحيث كان الاستشهاد 

وبينت أن احتجاج النحاة بكلام ال البيت والصحابة م يبدا به الرضي 
وم يكن هو أول من احتج به وإما لاحظت أن الاحتجاج به أول مرة كان 
في كتاب سيبويه ثم أكثر منه النحاة الذين جاءوا بعده بحيث كان الاستشهاد 
هذين النوعين عند بعض النحاة المتقدمين على السهيلي وابن مالك يزيد على 
ثلث عدد الأحاديث الواردة في كتبهم» وم تكن نسبة الاحتجاج بها عند 
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الوضى. كان بو ذل 3 
وحاولت أن أبين موقت آى حياق. المشني من الاستعاب بالفدايق» 
ا أنه يحت ب به على إحدى صورتين: 
الأول: يحتج ببعضه للتمثيل والاستدلال كى] فعل معظم السابقين ولا يبني 
عليه قاعدة جديدة أو يستدرك به على قاعدة قدية. 
والثانية:يحتج ببعضه الآخر لبناء قاعدة جديدةء أو لإثبات استعمال جديد 
لاداة من الادوات» أو يستدرك به على قاعدة وضعها السابقون 
فإ كات هذا أفل من الأو 
كا بينت أن رفضه للاحتجاج بالحديث الشريف لم يكن رفضاً مطلقاً. 
وللاحاديث كلها وإنما كان رفضه للحديث الذي لم يثبت أنه مروي عن 
العرب الفصحاء , أو الذي م يثبت أنه مروي بلفظه لجيئه بأكثر من رواية. 
أما ما ثبت لفظه وصح فيه النقل» أو كا يقول في الأحاديث التي 
احتج بها: « تظافر النقل في الحديث » عن العرب الفصحاء فكانت رواياته 
بلفظ واحد وعلى اختلاف الرواة. فإنه لا يمنع يا جاع به ؛ لذلك فقد 
استخلصت أن معظم ردوده على ابن مالك كانت في الأحاديث التي احتيّ 
ا ل - في 
استقرائه للأحاديث واستخلاصه للقواعد في بعضها أو استدراكه على 
السابقين في بعضها الآخر - بين ما هو صحيح وما لم يكن صحيحاً » واعتدٌ 
الحديث مطلقا بلا تمبيز أو تفصيل. 
وم يكن أبو حيان أول من عاب ابن مالك لذلك وإنما وجدت الشاطبي 
يوك .علية: كذلك) وطعن فيه الآنه ييز يق الأحاديثف» ويتى: قواعده أو 
متانبة “فى الاحتعاس عل الجواز مطلفاً وكآن: الأحاديك جميعها ما يصح 
الاعتاد عليه في بناء القواعدء. كا وجدنا ارين جميعا ميزوا بين أنواع 


)١(‏ لقد جمعت ما أورده ه الرضي من احاديث نبوية او اقوال آل البيت والصحابة في شرحيه للشافية والكافيةء 
ولاحظت ذلك فيهاء ؛ لكنني تجاوزت عن بحث من جاء بعد أبن مالك غير ابي حيان - خشية الاطالةء 
ولعدم وجود جديد كثير عند المتأخرين عن ابن مالك . 
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الحديث. ووضعوا ثروطاً للحديث الذي يحتج بهء وفعل مثل ذلك 
الحدثون. 

وعل هذا فإدي امنتطيعة أن أعالت <الباحكية حا - فوم 
فنك :ل اميا إليه اموه أن نا حيان كان ينع الاحتجاج بالحديث 
طلقا ةقد تع ل انهلا ورد عل :ابن مالف ولا حل كوه من اونا 
بالحديث إن كان الحديث مما صم عنده وقبلهء وإنما يعرض آراءهم 
واحتجاجهم د يردّهاء وقد يتابعهم فيها ويرجّح احتجاجهم » وقد 
يحتج هو بأحاديث يبني عليها آراء أو اعتولاف ليق أن قال اذاعه 
قبله - كا وجدت أنه يجيز الاحتجاج بكلام آل البيت والصحابة رضى الله 
عنهم وفق الشروط التي رآها في الحديث النبوي الشريف. 

ونيلت أخيرا براق الحدثين في جواز الاحتجاج بالحديث في مسائل النحو 
والصرف. ولم يكن هذا الجواز مطلقاً وإنا وفق شروط ذكر معظمها 
المت حروة كالشاطي والبدر الدماميني وابن الطيب المغربي» وقد رثّبها 
الشيخ محد الخضر حسين وصنفها وزاد عليهاء وأقر معظمها ع اللغة 
العربية بالقاهرة» كا اقترح بعض.الباحثين الحدثين شروطاً أخرى وأجازوا 
أنواعاً معينة من الأجاديية استدركوا بها على ما أقزرة المجمع. 

اقبي الى أنه يصمّ الاحتجاج بالحديث وفق الشروط التي وضعوهاء 
وبما ورد في الكتب المدونة في الصدر الأول مما جاء في كتب الأدب والبلاغة 
وغيرها محتجاً بلفظها لغرض أدب أو بلاغي ؛ مستخلصين منها القواعد» ك) 
قعل 'السفيل: «الذق" امشفرا الحديت. واستخلض ته القواعن. ,والأساليت 
الجديدة التي م ترد في أسلوب كتاب الله أو كلام العرب وفق شروط مقبولة 
اتضح بعضها عنده. 

واه أسآل. أن متنا الخطا زالز ال :دوه "التكال. اله لاود 

الدكتورة خديجة الحديثي 
كلية الاداب - جامعة بغداد 
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المصادر والمراجع 


د:حسين مد شرف. مراجعة على النجدي ناصف. القاهرة 
ولاه - ١لاوام.‏ 

ولاه - 9أاوام. 

- ابن الحاجب النحوي -_- رار ومذهبه, طارق عبد عون الجنابي 
بغداد “#/ا19 - 5ا9١ام.‏ 

-ابن درستويه عبد اللهبن جعفربن المرزبان الفارسي ؛ عبد الله 
الجبوري الطبعة الأولىء. مطبعة العافي - بغداد ١90‏ - 
4 م. 

-ابن الشجري ومنهجه في النحوء للدكتور عبد المنعم أحمد التكريتي » 
مطبعة الجامعة - بغداد هلا9ام. 

ابن عصفور والتصريف »2 للدكتور فخر الدين قباوة , الطبعة الأول 
حلب ١9*اه‏ - الاوؤوام. 

- أبنية الصرف في كتاب سيبويه؛ للدكتورة خديجة الحديثي » الطبعة 
الأولى بغداد 8م١ه‏ - 50وام. 

- أبو البركات بن الأنباري ودراساته النحوية» للدكتور فاضل صالح 
السامرائي الطبعة الأولى - بغداد موماه - هلاوام. 

-أبو الحسن بن كيسان وآراوه في النحو واللغة»؛ علي مزهر الياسري 
سلسلة دراسات ]١11[‏ بغداد - 9او1ام. ش 
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-أبو حيان النحويء للدكتورة خديجة الحديثي: الطبعة الأولى - 
بغداد مم١اه‏ -955١ام.‏ 1 

-أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة» للدكتور أحمد مكي 
الأنصاري القاهرة ١ه‏ - 956١م. ١‏ 
-أبو علي الفارسي» للدكتور عبد الفتاح شلبي» مصر 1+197ها - 
508 م.. 

- احتجاج النحويين بالحديث - بحث للدكتور مود حسني محمود - 
مجلة مجمع اللغة العربية الأردني - السنة الثانية» العدد المزدوج * 
و4. 9و9اه - فلاوام. 

اد الكاتبء لابن قتيبة الدينوري» تحقيق: محمد محبي الدين 
عبد الحميد الطبعة الثالئة.» مطبعة السعادة بحصر لالا"١اها‏ - 
04م. 1 

-إرتشاف الضرب من لسان العرب؛ لأبي حيان النخوي» مخطوطة 
يعي [نياء" المطوطاف :فق جانةالدولالعرينة سن 1ه 
(نسخة مصورة). 

-الاستشهاد في النحو العربي» عثان فكي - رسالة ماجستير مقدمة 
الى كلية دار العلوم في 959١م‏ 1 عن (احتجاج النحويين 
بالحديث) للدكتور ممود حسني ممود - مجلة مجمع اللغة العربية 
الأردني - السنة الثانية - العدد ” - 6. 

- أمزاز ‏ العربية؛ الأى 'البركاتابن: الأنبارى» تحقيق مد بحنة 
البيطار» مطبعة الترقي - دمشق /الا"اه - لاووام. 


+الأشناة والنظائر ف القذوع: لال 7الديم'الميوظي + :الطبعة: القانية 
حيدر اباد الدكن 04 ها 


فاق ابا الله الحسسىء للزجاجي - تحقيق: الدكتور 
عبد الحسين المبارك» النجف الأشرف 191075 م. 
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خحمد هرون الطبعة الثالثة.ء دار المعارف بمصر ماه - 
6 م. 

6 ب الأضولن في النحوء لأبي بكربن السراج البغدادي» تحقيق الدكتور: 
عبد المسين الفتتل» مطيينة- العوان. + الوستف الأخرف»: 
اها - “لاا م. 

حاضول النحو العربيء للدكتور مد خير الحلوافي - حلب 191078 م. 

م . -آصِول النحو العربي في نظر النحاة ورأي ابن مضاء وضوء عم اللغة 
الحديث», للدكتور محمد عيدء القاهرة #الاؤام. 

54 -أعجب العجب في شرح لامية العرب. للزمخشري» الطبعة الثانية 
هء نقلاً عن (الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري) 
للدكتور فاضل السامرائي. 

0" -إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم» لابن خالويه» طبع في 
حيدر آباد الدكن . 

57 -الاعراب عن قواعد الاعراب, لابن هشام»؛ تحقيق: رشيد 
عبد اومن الفتيعدف+ الطيحة الأول جد وان الذكن حوروف 
9٠‏ ها ءلاؤوام. 

0 -إعراب القران» لأبي جعفر بن النحاس» تحقيق الدكتور زهير غازي 
زاهد - مطبعة العاني بغداد ا9اه - لالاوام. 


-الاغراب في جدل الاعراب - مطبوع مع لمع الأدلة في أصول 
النحوء لأبي البركات بن الأنباري, تحقيق سعيد الأفغافيى - الطبعة 
الثانية بيروت ١89١اها‏ - الاؤوام. 


9" -الاقتراح في عم أصول النحوء لجلال الدين السيوطي» تحقيق 
الذككون عن عمد قاسم. الطبعة الاولى بالقاهرة ١ه‏ - 
م. 
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- الاقتراح في عم أصول النحوء للسيوطي - طبعة حيدر آباد 


الدكن . 


- الأمالي. لأبي علي اسماعيلبن القاسم القالي البغدادي» الطبعة 


الثالثة. مصر ااه - #مو١ام.‏ 


-أمال النهيل في النحو واللغة والحديث والفقهء لألىي القاسم 


عبد الرحمن بن عبد الله الأندلسي» تحقيق محمد ابراهم البنا مكتبة 
السهيلي )١(‏ من الآثار الأندلسية» مطبعة السعادة بمصر. 


- الأمالي الشجرية» لابن الشجريء تصحيح مصطفى عبد الخالق محمدء 


مطبعة الأمانة - مصر ١9.‏ مء نقلاً عن: ابن الشجري ومنهجه في 
النحوى للدكتور عبد المنعم امن التكريتي » بغداد هلوا م. 


- الأمثال؛ لأبي فيد مؤرج بن عمرو. السدوسي » تحقيق الدكتور رمضان 


ع التواك» مقر المفنة الفرية' العافت للقالييف: والنسن 
اوعاه - الاؤام. 


- الانصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين لكال 


الدين أبي البركات عبد الرحمن بن الأنباري. تحقيق مد محبي الدين 
عبد الحميد » الطبعة الثانية, القاهرة 1501ام. 


- أوضح المسالك الى ألفية ابن مالك» لابن هشام الأنصاري ومعه 


كتاب هداية السالك الى تحقيق أوضح المسالك», لحمد محبي الدين 
عبد الحميدء الطبعة الرابعة - مصر 0لا"1اه - 9605١م.‏ 


للدكتور موسى بناي العليلي - التقسم 'الأول - الدراسة - بغداد 
الادام. 


- الاريضاح في شرح المفصل» لا عمرو عمانين الحاجب النحوي» 


خطوطة الأوقاف +3268 : 


- الإيضاح في علل النحوء لأبي القامم الزجاجي - تحقيق الدكتور 


مازن المباركء طبعة دار العروبة» سلسلة كنوز العرب )١(‏ 
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ااه - ؤووام. 

-٠‏ -الأيام والليالي والشهورء لأبي زكرياء يحيى بن زياد الفراء» تحقيق 
ابراهم الأبياري» المطبعة الأميرية بالقاهرة ١960+‏ م. 

م - بغية الوعاة قِ طبقات اللغويين والنحاة» لجلال الدين السيوطى , 
تحقيق محمد أبو الفضل ابراهمء الطبعة الأولإح: القاهرة 
:ماه -55ؤام. 

7 -البيان والتبيين» لأبي عمان عمروبن بحر الجاحظ » تحقيق عبد السلام 
خمد هرون - القاهرة /ا5١اها‏ - 918١م.‏ 


1:2 - تاريخ اللغات السامية, ولفنسون - دار القم - بيروت ٠48ؤلام.‏ 


نقلا عن: (الحديث الشريف في الدراسات اللغوية والنحوية) رسالة 
6 -التذكير والتأنيث في اللغة مع تحقيق رسالة أبي موسى الحامض في 
الذكر 'والر نكن :تاليفة: الذكتون رمضان عب التراب» طعة اميه 
5 #التتذييل والتكنل ق شرع الشنهيل»"لأى«عييان" التعوى: 
مخطوطات دار الكتب المصرية. 
1ك - تسهيل الفوائد وتكميل المقفاصد » لابن مالك , تحقيق خمد كامل 
بركات. مصر 88١اه‏ - 958١ام.‏ 
5/4 - تصحيح الفصيح , لعبد الله بن جعفر بن درسئثويه. تحقيق الدكتور 
عبد الله الجبوري» بغداد 6لا9١ام.‏ 
النعسان الطبعة الثانية .واه - .لاؤوام. 
٠ه‏ -تطور الدرس النحوي. للدكتور حسن عون» معهد البحوث 
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. والدراسات العربية. القاهرة 191٠‏ م. 

كه انق عل عدر التصحيف » لحمزة بن الحسن الأصفهاني» تحقيق 
الدكتور عد أسكل اطلين + دققق: واه د دام 

07 - تنقيخ الألباب في شرح غوامض الكتاب وهو شرح العلآمة ابن 
خروف على كتاب سسبوية » نسخة مصورة عن مخطوطة دار الكتب 
المصرية رقم 07٠١‏ نحو تيمور. 

“هه حتهديب الكال في أمماء الرجالء للمرّيء تحقيق الدكتور بشار عواد 
معروف. 

؛:ه -التوطئةءلأبي علي الشلوبيني»؛ دراسة وتحقيق يوسف أحمد 
المطوع - القاهرة «وبم١اه‏ - 0#8اوام. 0 

هوه -الجامع الصغير في أحاديث البشير التذيرء لجلال الدين السيوطي» 
وبهامشه كنوز الحقائق في حديث خير الخلائق: للإمام عبد الرؤوف 
المناوي» الطبعة الرابعة» مطبعة البابي الحلبي بمصر “اداه - 
56م , 

65 -الجملء لأبىي بكر. عبد القاهر الجرجاني. تحقيق على حيدر»ء دمشق 
ها - الاؤام. 

ىه -حاشية السجاعي على شرح قطر الندى لابن هشامء لأحمدبن أحمد 
السجاعى الطبعة الآولى - مطبعة البابي الحلي بمصر 15"08١اها‏ - 
لولم 00 ش ش 

8 -الحجة في علل القراءات السبعء لأبي علي الفارسي» نسخة بلدية 
الاسكندرية 007١‏ ح. نقلاً عن: أبو علي الفارسي» للدكتور 
عمد الفتاح اسماعيل شلي.» مصر - /الاثم8١اه‏ - 1908١م.‏ 

-الحديث الشريف في الدراسات اللغوية والنحوية» رسالة ماجستير 
مطبوعة: على الآلة الكاتبة» للدكتور محمد ضاري حماديء. كلية 


15 


24 


07“ 


الآداب جامعة بغداد - نيسان “/ا9١ام.‏ 

-الحركة الفكرية في مصر في العصرين الأيوبي والمملوكي الأول» 
للذكتوز عبد اللظطيت هزة : الظيعة. الأول > بالقاهراة: 

- الحروفء. للخليلبن .أحند الفراهيديء. تحقيق الدكتوز رمضان 
عبد التواب - الطبعة الأولى بالقاهرة - 939١م.‏ 

- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب على شواهد شرح الكافية» 
لعبد القادر بن عمر البغدادي» الطبعة الأولى» بولاق. 

- الخصائص. لأبي الفتح عمان بن جني » تحقيق عمد على النجار؛ طبعة 
دار الكتب المصرية بالقاهرة ١لالد١اه‏ - #موام. 

-دراسات قِ العربية وتاريخها , للشيخ خمد ا لخضر حسين .2 منشورات 
المكتب الاسلامي بدمشق » الطبعة الثانية اه - 5.0وام. 

- دراسات ف عم اللغة (القسم الثاني) ء للدكتور كال بسو دار 
المعارف بمصر 959١م.‏ 

السامرائي - مطبعة الارشاد بغدادء .واه - الاوام. 

-الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. لابن تغري بردي. الطبعة 
الأولى بجحيدر آباد الدكن .10 ه. 

-رسائل 5 النحو واللغة, وهي ثلاث رسائل: كتاب عام فصيح ' 
الكلام لابن فارسء كتاب الحدود في النحو للرماني وكتاب منازل 
ال حروف للرماني . تحقيق الدكتور مصطفى جواد, ويوسف يعقوب 
مسكوني - بغداد 88١ه‏ - 59وام. 

-الرماني النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويهء للدكتور مازن 
الممارك, الطبعة الأولى» مطبعة جامعة دمشق 787اها - 
191ام. 


- الرواية والاستشهاد باللغة , للدكتور خحمد عبدء مصر "ا9١ام.‏ 


6 


؟*' ا 


بو 


72, 


كلا 


-ٍ 


- سببويه حياته وكتايه, للدكتور أحمد أحمد بدوي . مقالة نشرت 6 


عر ضفاعة الأغراب”. لألي- الفتح عثانين: جتن التحوي تحفيق 


مصطفى السقا وحمد الزفزاف وابراهم مصطفى وعبد الله أمين. 
الطبعة لول مطبعة البابي الحلبي وأولاده بمصر: 951اااهها - 
0145 م. 


بيروت - لبنان. 


- سيبويه إمام النحاة , لعلي النحدي ناصف .» مطبعة لجنة البيان 


صحيفة دار العلوم الصادرة في يناير (كانون الثاني) +94١م.‏ 


-الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه, للدكتورة خديجة الحديثي, 


مطبوعات جامعة الكويت (07؟)؛ الكويت واه - 01و١ام.‏ 


- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك؛ تحقيق محمد محبي الدين 


عبد الحميد الطبعة الرابعة عشرة 0م١اه‏ - 595660١م.‏ 


مد على الريّح هاشمء القاهرة وبيروت مهاه - ولاوام. 


- شرح الأشموني على ألفية ابن مالك المسمّى « منهج السالك الى ألفية 


ابن مالك » تحقيق محمد محبي الدين عبدالحميد. الطبعة الأولىء 
مطبعة السعادة بمصر ااه - 60ؤ١ام.‏ 


- شرح الاقتراح: لابن الطيب المغربي . خطوطة مصورة ملك حمد 


اسماعيل عوادء نقلآً عن (احتجاج النحوبين بالحديث , للدكتور مود 
حسني ممودء مجلة مجمع اللغة العربية الأردفي» السنة الثانية العدد 
المزدوج ” و؛. 99*اه - ولاوام. 


- شرح التصريح على التوضيح. لخالد الأزهري على ألفية ابن مالك» 


وبهامشه حاشية الشيخ ياسين العليمي» الطبعة الأولىء مطبعة 
الاستقامة بالقاهرة 804١1ه‏ - 9056١م.‏ 
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- شرح شافية ابن الحاجب» لرضى الدين الاسترابادي. تحقيق محمد 


نورالحسن. وحمد الزفراف وحمد محبي الدين عبد الحميدء مطبعة 
حجازي بالقاهرة ج 0ه وج 808ا1هء وج" 1808ه. وس 


- شرح سشذور الذزهب ؛ لابن هشام الأتصارى؛ ومعه كتاب منتهى 


الأرب بتحقيق شذور الذهب. لحمد محبي الدين عبد الحميد ء الطبعة 
السابعة» مطبعة السعادة بمصر 05ا١اها‏ - لاموام. 


- شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ؛ لابن مالك. تحقيق عدنان 


عبدالرحمن الدوريء مطبعة العاني بغداد - 0ومده - 
لالاوام. 


- شرح قطر الندى وبل الصدىء لابن هشام الأنصاري ومعه كتتاب 


عبد الحميد , الطبعة التاسعة , مطبعة السعادة بمصر /ا/ااها - 
/561ام. 


- شرح الكافية في النحو لابن الحاجب» لرضي الدين الاسترابادي. 


طبعة بالاو فس واد الكتب العلمية, بيروت - لبئان. عن نسخة 
طبعت 1١٠١‏ ه. وعليه حاشية للسيد الشريف الجرجاني. 


-شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف, لأبىي أحمد الحسنبن 


الأولى؛ مطبعة البابي الحلبي بمصر ممه - 193#م. سلسلة 
تراثنا. 


- شرح المفصل للز مخشري» للشيخ موفق الدينبن يعيش النحوي» 


إدارة الطباعة المنيرية بمصر. 


٠‏ - شرح المقدمة المحسبة» لطاهر بن أحمد بن بابشاذ» تحقيق الدكتور خالد 


عبد الكريم الللالي؛ الطبعة الأولىء الكويت ج' 1905م. وج" 
31/0 م. 


فضا 


- شرح الوافية لابن الحاجبء نقلاآً عن الايضاح في شرح المفصل لأبي 
عمْروين الحاجب . للدكتور موسى بناي العليي - بغداد 191/5م. 
- شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيحء لابن مالك 
الطائي تحقيق محمد فواد عبد الباقي. مطبعة لجنة البيان العربي 
بالقاهرة 057ااها - لاموام. 

- الشواهد والاستشهاد في النحوء لعبد الجبار علوان - الطبعة 
الأولى - بغداد وده - كالاوام. 

- الصاحبي في فقه اللغة وسئن العرب في كلامها. لأحمدبن فارسء 
تحقيق الدكتور مصطفى الشويمي ١‏ بيروت - لبنان ماه - 
14م. 

-صحيح البخاري - للنواوي» طبعة دار إحياء التراث العربيء 
بيروت - لبنان. 

-صحيح ملم - للإمام أبي الحسين مسلمبن الحجاج القشيري 
النيسابوري. طبعة دار إحياء التراث. بيروت - لبنان. 

- صحيح مس بشرح النووي» المطبعة المصرية ومكتبتها - القاهرة. 

- العربية - دراسات في اللغة واللهجات والأساليب» يوهان فكء 
تحقيق الدكتور عبد الحلم النجار» مطبعة دار الكتاب العربي - 
القاهرة .ااه - ١6وام.‏ 

- العين - أول»معجم في اللغة العربية - للخليل بن أحمد الفراهيدي 
تحقيق الدكتور عبد الله درويش - الجزء الأول - مطبعة العافي 
بغداد -9816اه - لاكوؤلام. 

-العين. - المنسوب الى الخليلبن أحد الفراهيدي» الأب أنستاس 
الكرملي . بغداد 1١9١م.‏ 

٠‏ -غيث النفع --الصناقبي : طبعة لماي 7 هء نقلاآً عن أبو 

زكزبينا “القواء + للشدكتور اعد مكى الأتسشارق #الفتجاهرة 

اه -51ؤوام. 
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١‏ -الفائق في غريب الحديث ء لجار الله عمر بن مود الز مخشري.» متحقيق 
خمد أبو الفضل ابراهم وعلي خمد البجاوي, الطبعة الثانية - 

6١‏ -فهرس شواهد سيبويه (القرآن -.الحديث - الشعر) لأحمد راتب 
النفاخ » طبع دار الارشاد ودار الأمانة - الطبعة الأولى - بيروت 
دملاه - .لاؤوام. 1 

٠‏ -فوح الشذا بمسألة كذاء لابن هشام الانصاري» تحقيق الدكتور أحمد 
مطلوب» بغداد ماه - 58وام. 

4 -في أصول النحو - لسعيد الأفغانيى - مطبعة الجامعة السورية 
1لالااه - لاووام. 

6 -الكامل في اللغة والأدب والنحو والتصريف. لأبي العباس المبرد 
تحقيق الدكتور زكي مبارك. الطبعة الأولى - مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي بمصر مهاه - 95و١ام.‏ 

١5‏ -الكتاب» لسيبويه » وبهامشه تقريرات من شرح السيراني » الطبعة 
الأول ببولاق 5لا ١"‏ ه. 1 
/7ا١١‏ - الكتاب» لسيبويه.. تحقيق عبد السلام خمد هرون» دار القلم , ودار 
الكتاب العربي للطباعة والنشر بالقاهرة واطهيئة المصرية العامة٠‏ 

للكتاب ١886‏ - لاوللاها - ككول - بالاوام. 

م4١٠١‏ كتاب ألف باء - للبلوي - مصر 0م١ها‏ - تقلا .عن: ف 
أَضِوَل النحو لسعيد الأفغاني» دمشق لاه - لاووام. 

١.8‏ كتاب الثلاثة , لأبي الحسين أحمد بن فارس » تحقيق الدكتور رمضان 
عبد التواب: الطبعة الأوى - دار الكتاب العربي للطباعة 
'والنشرء القاهرة ١٠191ام.‏ 

١٠‏ -كتاب القطع والائتناف» لأبي جعفر النحاس » تحقيق الدكتور أجد 
خطاب العمر - مطبعة العاني - يغداد -8وماه - 
158م. 


لخر 


١‏ -كتاب الكتّاب» لابن دزستويهء تحقيق الدكتور ابراه السامرائي 
والدكتور عبدالحسين الفتليء الطبعة الأولى - الكويتء 
/اوراها - بالاؤام. 

-كتاب اللاماتء لأبي القاسم الزجاجي» تحقيق الدكتور مازن 
المبارك » المطبعة الماشمية بدمشق 89*١ه‏ - 959١ام.‏ 

١٠١‏ -كنوز الحقائق في حديث خير الخلائق . للإمام عبد الرؤؤوف المناوي 
بهامش - الجامع الصغير للسيوطي - طبعة البابي الحلبي بمصر 
لالالاده - 5وؤوام. 

64 -لحن العامةء لأبى بكر محمدبن الحسن الزبيدي» تحقيق الدكتوز 
عبد العزير “مر > الكويت .دا بره اع 7 

١١٠‏ -لسان العرب - لابن منظور. 

3 -اللمحة البدرية في عم العربية» لأبى حيان النحوي» مخطوطة دار 
الكتب .٠١6١‏ 

المع الأدلة في أصول النحوء لأبي البركات بن الأنباريء مطبوع مع 
كتاب الإغراب في جدل الإعراب لابن الأنباري» تحقيق سعيد 
الأفغاني» الطبعة الثانية بيروت ١9واه‏ - ١ااوام.‏ ش 

13 عقا نبنعه انز عل "فعا السن “وين لبن الفدان + تحقيق 
الدكتور عزة حسن. دمشق “م"١اهها‏ - 956١م.‏ ْ 

9 -مها ينصرف وما لا ينصرف. لأبي إسحاق الزجاج» تحقيق هدى محمود 
قراعة, القاهرة ١9١اه‏ - ١الاوام.‏ 

: -متخير الألفاظ , لأبي الحسين أحمدبن فارس» تحقيق هلال ناجي‎ ٠ 
٠: الطبعة الأولى؛ مطبعة المعارف - بغداد .واه - .لاوام.‎ 

١‏ ح-متن البخاري بحاشية السندي - طبعة دار إحياء الكتب 
العرية 2 ملك لبان كان بدن 


. -ججاز اران دق عبيدة معمر بن الم - عارضه الدكتور هحمد‎ ١٠ 


5 


١ 


5" 


١6 


١5 


١ ”1/ 


١8 


١8 


١ 


١١ 


١ 


1 


قاذ مركين © الجوء: الأول - الظيعة الأول <-. متكنبة الخاف 
بمصر ]لا"١1اها‏ - 1901ام. 

- مجالس ثعلب. لأبي زكرياء يحيى بن زياد الفراء - تحقيق 

- الجالس المذكورة للعلاء بالعربية - لأبي علي الفارمي » نقلاً عن: أبو 
علي الفارسي للدكتور عبد الفتاح شلبيء مصر 177اها - 
ولاوام. 

-الحاجاة بالمسائل النحوية , لجار الله خحمود بن عمر الزخشري » تحقيق 
الدكتورة ب+بيجة الحسني » مطبعة أسعد -بغداد-1907م. 

- الحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والايضاح عنهاء لأبي الفتح 
عمانبن جني» تحقيق علي النجدي ناصف والدكتور عبد الحلم 
النجار والدكتور عبد الفتاح شلي . القاهرة ١8‏ - وم؟١اه‏ 
- دوذ - 59 وام. ش 

- الخصص» دق الحسن بن سيده» ذخائر التراث العربي - بيروت. 

- المداخل في اللغة: لأبي عمر المطرز المعروف بالزاهدء تحقيق محمد 
عبد الجواد هلا١اها‏ - 9685١ام.‏ 

-المدارس النحوية» للدكتور سشوقى حنيفء دار المعارف بمصر 
4م. 

-مدرسة البصرة النحوية نشأتها وتطورهاء للدكتور عبد الرحمن السيد 
الطبعة الأولى» دار المعارف بمصر 88١ه‏ - 958١ام.‏ 

-مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحوء للدكتور مهدي 
الحزومى» مطبعة دار المعرفة - بغداد -0اماه - مووام. 

- المذكر والمؤنث؛» لأبي بكر بن الأنباري (- 888 ه)ء تحقيق الدكتور 
طارق عبد عون الجنابي» الطبعة الأولى - مطبعة العاني بغداد - 
م. 


-المذكر والموؤنثك» لق زكرياء الفراء» طبعة حلب -مع م1 ه. 


١ 


5" -المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء لجلال الدين السيوطي» تحقيق محمد 
أحمد جاد المولىء وعلي محمد البجاويء وحمد أبو الفضل إبراهمء 
الطبعة الثانية - عيسى البابي الحلبي - مصر. 

-المسائل الشيرازيات؛ لأبي على الفارسي» نسخة مصورة بمعهد 
الخخطوطات عجامة الدول. الفريية "عن عخطوطة كهيد: عل +الاستائة 
رقم 1/5017١ء‏ نقلاآً عن: أبو علي الفارسي » لعبد الفتاح شلي طبعة 
مصرء ااه - 1908ام. 

15 -مسد الإمام أحدبن حتبل» وبامشه كتاب منتخب كنز العبال فى 
سنن الأقوال والأفعال لعلاء الدينبن على بن حسام الدين الشهير 
التقي الهندي - القاهرة. 

0 -مشكل إعراب القرآنء لأبى محمد مكي بن أبي طالب القيسي دراسة 
وتحفيق الدكتون "حان ضالم «القنايو د يدان" 052نم اد 
هاو م. 

-معاني القرآن - لأبىي زكرياء يحيى بن زياد الفراء» الجزء الأول 
بتحقيق أحمد يوسف نحجاتى ومحمد علي النجارء القاهرة مطبعة دار 
الكتب المصرية :ااه - 900١م.‏ 
الجزء الثانيء بتحقيق محمد علي النجارء الدار المصرية للتأليف 
والتووة". ه القاعردة. 
الجزء الثالث» بتحقيق الدكتور عبد الفتاح شلي ومراجعة: علي 
النحدي ناصف اليئة المصرية العامة للكتاب ١91‏ م. 


89 -معجم الأدباء - المعروف بارشاد الأريب الى معرفة الأديب - 
لياقوت الحموي. تحقيق : د .س . مر جليوث » الطبعة الثانية , مطبعة - 
هندية بمصر 19157ام. 


1١٠‏ - المعجم العربي 00 نشأته وتطوره » للدكتور حسين نصارء الطبعة 
الثانية - مكتبة مصر 958١ام.‏ 


- -مغني اللبيب عن كتب الأعاريب » لابن هشام الأنصاري. تحقيق‎ ١ 


1:7 


١ ؟‎ 


١117 


١غ‎ 


١.6 


١5 


١ 17/ 


١8 


١9 


١6 


الدكتور مازن المبارك: ومحمد على حمد الله - الطبعة الأولى - 
دار الفكر - دمشق 8864١اه‏ - 9551١م.‏ 

لفقي لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد, تحقيق الاستاذ محمد 
عبد الخالق عضيمة»ء القاهرة 1١806‏ ه. 

-مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح 0 تحقيق الدكتورة عائشة 
عبد الرحمن. مطبعة دار الكتب بالقاهرة 19114 م. 

- مقدمة في النحو - لخلف بن حيان الأحمر البصري» تحقيق عز الدين 
التنوخي» طبعة - إحياء التراث القديم - دمشق ١8١١اه‏ - 
١5ؤكام.‏ 

- المقرب» لابن عصفورء تحقيق الدكتور أحمد عبد الستار الجواري 
والدكتور عبد الله الجبوري. الطبعة الأولى - مطبعة العاني بغداد 
١و9‏ - 59ؤولىراه -ح الاو١ا‏ - الاؤام. 

-مقدمة ابن خلدون - تحقيق لجنة من الجامعيين - دار الكشاف» 
بيروت - لبئنان. 

فخر الكين: قيناو 7الظنتدة الأول الكقنة العرنية. علنت 
٠‏ اها - ٠اولام.‏ 

- منتخب كنز العمال في سئن الأقوال والأفعالء لعلاء الدينبن علي 
الإمام أحمدبن حنبل - طبعة القاهرة. 

-المنصف :- شرح الإمام أبي الفتح بن جني لكتاب التصريف, لأبي 
عثان المازني» تحقيق الاستاذين: ابراهم مصطفى وعبد الله أمين» 
الطبعة الأولى “ااه - 9056١م.‏ 

- منهج الأخفش الأوسط في الدراسة النحوية» للدكتور عبد الأمير 
جمد أمين الورد. منشورات مؤسسة الأعلمي ببيروت ودار التربية 


ببغداد» الطبعة الأولى موه - هلاوام. 
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جليزرء نيو هافن ا915١م.‏ 

-نظرات في اللغة والنحو - للاستاذ طه الراوي» الطبعة الأولى 
المطبعة التجارية - بيروت 937١م.‏ 

0 -نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» للمقّري التلمساني» تحقيق 
حمد محى الدين عبد الحميدء الطبعة الأولى بالقاهرة 1510ه - 
1566م. 

15 -النهاية في غريب الحديث والأثرء لجدالدين أبي السعادات 
المبارك بن عمد الجزري ابن الأثيرء تحقيق طاهر أحمد الزاوي» 
وحمود محمد الطناحي » دار إجياء الكتب العربية - الطبعة الأولى 
بمصر 589١اها‏ - 1535ام. 
الأولى بمصر 0/ااه. 
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الفصل الأول: 
مذاهب الاحتجاج 0 ا ا ا ا ا 0 


الفصل الثاني : 
نحاة. ما قبل الاحتجاج ا 0 


الفصل الثالث: 
النحاة المحتجون داقع و لضو درام ون ون ا شال مد د كوه لالطو حت 


الخاتمة وقوه الو وا ولاه اقل ا طح حم عع اما لم الج ع مالا لا ع امت 31 


تصميم الغلاف : نيران عبد الرحمن 


رقم الأيداع في المكتبة الوطنية - ببغداد 
(595) لسنة ١مو١‏ 


دار الظ ليع الما باعش والد؟* 2 


٠: بارورت‎ 


الجمهورية العراقية 
ونادة الثمتّافة والاعثلام 
دارالرث 3 للذ*» 


154١ 


السعر : 8٠0١‏ فلس 


نوزطْع الدارالوطنيتة للتوزج والإعثلان 
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